کک 
مره وضرط رهه 


IA‏ .> ا 2 س 9و 
ابو تپا رین برای 


لۇ اۋان 
ووا رر کے ا میا 


إد ارال شوو نال مةد ول ةقر 


ےھ 


قوق الطبم فود 
ورا رة اران لسلا 


إرارة اروب الرسامرة 
رولةوطر 


Af.A— ESA 7 الطعَّة الأو‎ 


0 


زا 
الوا ماپا وي ترا المام ورن * 


وریا -دهشی _ ص .ب ۲٤۲۹:‏ 

۳ نان بکروت _ ص . ب : :. ۱A‏ 4/0 

AY VY SIV: AS. AMY WN TITY. 
www.daralnawader.com 


کتاب الزكاة 0 


ص: باب: ذي المرة السوي الفقبرهل تحل له الصدقة أم لا؟ 


ش: أي : هذا باب في بيان ذي المرة السوي هل يجوز له أخذ الصدقة أم لا جوز؟ 
ويجيء الآن تفسير المرة والسويٌ . 

ص: حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا الحجاج بن المنهال» قال : ثنا شعبة» قال : 
أخبرني سعد بن إبراهیم » قال : سمعت ریحان بن يزيد - وکان آعرابيًاً صدوقا- 
قال : قال عبد الله بن عمرو : «لا تحل الصدقة لخني ولا لذي مرة سوي قوي» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب ٠‏ قال : ثنا شعبة » عن سعد» عن رجل من 
بني عامر » عن عبد الله بن عمرو » يقول ذلك . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة (ح) . 

وحدثنا فهد» قال : ثنا آبو نعيم › قال : ثنا سفيان الثوري» عن سعدبن 
إبراهيم » عن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اك مثله . 

ش: هذه آربع طرق : ) 

الأول : موقوف » عن أبي بكرة بكار القاضي » عن الحجاج بن المنهال الأناطي 
شيخ البخاري » عن شعبة » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرمن بن عوف القرشي 
المدني» روى له الجاعة - عن ريحان بن يزيد العامري البدوي وثقه بحي وابن 
اوقل وات : د هرل ووی اود والترمڏذي هذا الحديث 
الواحد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 

ورواه الترمذي معلقاء وقال : وقد رو شعبة عن سعد بن إبراهيم هذا 
الحديث بهذا الإسناد ول يرفعه . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤‏ رقم )٦٥۲‏ . 


الثاني : موقوف آيضًا : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن رجل من بني عامر - وهو ر يجان بن يزيد عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص . 

الثالث : مرفوع » وهو حسن : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى 
ابن مسعود النهدي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن سعد بن إبراهيم » عن 
ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو بن العاص »عن النبي اطا . 

وأخرجه الترمذي ' : ثنا حمد بن بشار » قال : نا بو داود الطيالسي » قال : نا 
سفيان » عن سعد . 

وثنا حمود بر غيلان قال : ثنا عبد الرزاق قال : آنا سفيان» عن سعد بن 
إبراهيم » عن ريجان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي اكك قال : «لا حل 
الصدقة لني ولا لذي مرة سوي . 

وقال آبو عیسی : حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن . 

وأخرجه الحاکم في «(مستدرکه»" وسکت عنه . 

الرابع : مرفوع أيضًاء عن فهد بن سليمان » عن آبي نعيم الفضل بن ڏکين » عن 
ا ر 

وآخرجه أبو داود" : ثنا عباد بن موسى الختلى الأبناوي » نا إبراهيم - يعني 
ابن سعد- آخبرني بي » عن ريحان بن يزيد » عن عبد الله بن عمرو» عن النبي اك 
قال : « لا حل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي) .1٤/ق١١١-ب]‏ 

وقال البيهقي : ورواه إبراهيم بن سعد» عن أبيه » فاختلف عليه في رفعه » ووقفه 
شعبة مرة. 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ٤٩‏ رقم )٦٥۲‏ . 


(۲) «المستدرك» (1/ 19 رقم )۱٤۷۸‏ . 
(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۱۸ رقم ۴٤‏ ۱۹۳) . 


کتاب الزكاة ۰ ۷ 


قوله : «ولا لذي مرة سوي الِرَة : بكسر اليم وتشديد الراء : القوة . والسوي : 

ص: حدئنا بو بكرة» قال : ئا الحجاج بن المنهال » قال : ثنا عكرمة بن 
عار اليامي» عن سباك آي زميل › عن رجل من بني هلال ٬‏ قال : سمعت 
رسول الله الین . . . فذكر مثله . 


ش: إسناده حسن جید » ورجاله ثقات . 

وعكرمة بن عار اليمامي روئ له ا لجاعة البخاري مستشهدًا . 

وسماك هذا هو ابن الوليد اليمامي أبو رُميل -بضم الزاي المعجمة وفتح الميم 
وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره لام- روئ له الجماعة البخاري في «الأدب» . 

والحديث أخرجه أحمد في «مسنده» : نا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
نا عكرمة» نا أبو رُميل ساك › حدثني رجل من بني هلال › قال : سمعت 
رسول الله اث يقول : «لا تصلح الصدقة لغنئ ولا لذي مرة سوي . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا معلل بن منصور» قال : ثنا بو بكر بن 
عياش » عن أبي حصين » عن آبي صالح » عن بي هريرة شه » عن رسول الله اك 
مثله . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» عن أبي بکر بن عياش » عن أبي حصين › 
عن سالم بن أي الجعد » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكان مشله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا بو غسان » قال : ثنا آبو بکر . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

ا لجاعة » عن أبي بكر بن عياش بن سام الأسدي الحناط - بالنون- المقرئ ففي 
اسمه آقوال ؛ والصحيح أن اسمه كنيته » روئ له ا لجاعة مسلم في مقدمة كتابه . 


. )٦۲ /٤( «(مسند أحمد»‎ )١( 


۸ خب الأفكار (ج۸) 


عن آي حصين - بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين » واسمه عثان بن عاصم 
الكوني » روى له الجاعة » عن أبي صالح السمان ذكوان روئ له الجاعة . 

وقال البيهقي”' : ورواه غير ابن مجشر » عن ابي بکر بن عياش » عن ابي حصين › 
عن آي صالح » عن أبي هريرة . . . إلى آخره . 

وقال الذهبي في «ختصر السنن» : ما سمى المؤلف راويه عن أبي بكر . 

قلت : هذا مسمى في رواية الطحاوي » وهومعلل بن منصور . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
أبي بكر بن عياش » عن آبي حصين » عن سام بن أبي ال جعد الأشجعي الكوني » رو 
له الجماعة » واسم بي الجعد رافع » عن آبي هريرة خإفه . 

وآخرجه ابن ماجه : ثنا محمد بن الصباح » أنا بو بكر بن عياش » عن أي 
حَصين » عن سالم بن أبي الجعد» عن آبي هريرة خف قال : قال رسول الله اا 
«لا حل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . 

قال صاحب «التنقیح» : رواته ثقات› إلا آن أحمدبن حنبل قال : سام بن 
آبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة . ) 

قلت : قال غیره : سمع منه . 

الثالث : عن فهد بن سليان » عن أبي غسان مالك بن إسماعيل النهدي الكوفي› 
عن ابي بكر بن عياش » عن أي حصين » عن سالم بن آبي الجعد » عن أبي هريرة . 


یا 
. 
. 


وآخرجه ابن أ شيبة فی «مصنفه) : ثنا ابو بكر بن عياش » عن آبي حصين »› 
عن سا م » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اك : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مرة سوي) . 

(۱) «سنن البیهقي الکبری» (۷/ ۱٤‏ رقم .)٠١۹٤٩١‏ 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵۸٩‏ رقم ۱۸۳۹). 
(۳) «(مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ٤۲٤‏ رقم )٠١١١٤‏ . 


كتاب الزكاة ) ۹ 


وآخرجه الحاکم من طریق آخحر في «مستد رکه : آنا آبو بکر أحمد بن سلیمان 
الملوصلي » ثنا علي بن حرب » نا سفيان . 

وحدثنا بو بكر بن إسحاق الفقیه - واللفظ له- آنا بشربن موسی» ثنا 
ا لحميدي » عن سفيان » عن منصور » عن أبي حازم » عن ابي هريرة يبلغ به : «لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي» . 

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وآخرجه البزار في «(مسنده» : عن إسرائيل »عن منصور» عن سال بن آي اعد ۽ 
عن أي هريرة . ) ) ا 

وقال البزار : وهذا الحديث رواه ابن عيينة » عن منصور»› عن أي حازم » عن 
أبي هريرة » والصواب حديث إسرائيل » وقد تابع إسرائيل على روايته بو حصين 
فرواه عن سام » عن أبي هريرة . 

ولا آخرج الترمذي حديث عبد الله بن عمرو المذكور نبل حديث آي هريرة قال : 
وفي الباب عن بي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن خارق . 

قلت : وقي الباب عن جابر وطلحة بن عبيد الله ورجلن » عن النبي اكت 

آما حديث آي هريرة فقد مر ذكره . 

وأما حديث حبشي وقبيصة 41/ ق۷٠١-١]‏ والرجلين » عن النبي اط فسيذكره 
ارق 

وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني” عن الوازع بن نافع » عن أي سلمة» عن 


() «المستدرك على الصحيحين» ٥٦١ /١(‏ رقم )٠٤١۷‏ . 

(۲) كذا في «الأصل ٠‏ ك»» ولم أعثر عليه عند الطبراني في جميع كتبه ولعله تصحيف » فقد عزاه 
الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ )٤٠١‏ -وعليه يعتمد كثرا المؤلف كتاثه- للدارقطني في 
«سننه» (۱۱۹/۲ رقم »)٦‏ وأظنه انتقال نظر من المؤلف : من الحديث الذي قبله في 
«نصب الراية» » وباقي كلامه منقول منه . 


جابر بن عبد الله قال : «جاءت رسول الله الك صدقة فركبه الناس » فقال : إنها لا 
تصلح لغني ولا لصحيح سوي › ولا لعاقل قوي) . 

وقال ابن حبان : الوازع بن نافع يروي الموضوعات عن الثقات علل قلة روايته . 

ورواه أيضًا آبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي في «تاريخ جرجان»” : من 
حديث محمد بن الفضل بن حاتم » نا إسماعيل بن بهرام الكوفي » حدثني محمد بن 
جعفر» عن أبيه » عن جده» عن جابر مرفوعا : «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي 
مرة سوئ) . 

وآما حديث طلحة فأخرجه أبو يعلى في «مسنده» : من حديث إسماعيل بن 
يحي بن آمية الثقفي » عن نافع » عن أسلم مولى عمر » عن طلحة بن عبيد الله » عن 
النبي اك قال : «لا حل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي . 

ورواه ابن عدي في «الکامل»" وقال : لا آعلم أحدًا رواه ذا الإسناد غر 
أبي آمية بن يعلى » وضعفه عن ابن معين والنسائي » ولينه عن البخاري » ووثقه عن 
شعبة » ثم قال : وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . 

ص: قال آبو جعفر يناه : فذهب قوم إلى آن الصدقة لا تحل لذي المرة السوي 
وجعلوه فيها كالغني › واحتجوا في ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الشافعي وأحمد في رواية وإسحاق وبعض الالكية 
وأبا عبيد القاسم بن سلام ؛ فإنهم قالوا : ذو المرة السوي كالرجل الغني في حرمة 
الصدقة عليه) . 

واحتجوا ني ذلك هذه الأحاديث المذكورة . 

(۱) «تاریخ جرجان» (۱/ ۳۹۷)» وانظر «نصب الراية» (۲/ )٠٠١‏ . 


(۲) انظر «نصب الراية» (۲/ )٠٠١‏ . 
(۳) «الکامل لابن عدي» )۳۱٣/۱(‏ . 


كتاب الزكاة ۱۱ 


وقال عياض : قيل : الشاب القوي على الكسب آنه لا بحل له آخذ الصدقة ولا 
يجزئ وهو قول بعض أصحابنا » وقاله الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث » وقال 
الترمذي : من ملك خسين درهما أو قيمتها من الذهب فالصدقة عليه حرام . وبه ‏ 
يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وآحمد وإسحاق . 

وقال قوم : إذا كان عنده مسون درهما أو أكثر وهو حتاج فله أن يأخذ من الزكاة . 

وهو قول الشافعي وغيره من آهل العلم والفقه . 

وفي «المغني» واختلف العلماء في الغنى المانع من أخذها. ونقل عن أحد فيه 
روایتان : 

إحداهما : وهي أظهرها : ملك خسين درهما أو قيمتها من الذهب » أووجود ما 
تحعصل به الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو أجر عقار » أو نحو ذلك ولو من 
العروض » أو الحبوب أو السائمة أو العقار » ما لا تحصل به الكفاية م يكن غنيًا وإن 
N‏ | 

هذا الظاهر من مذهبه » وهو قول الثوري والنخعي وابن المبارك وإسحاق . 

والرواية الثانية : أن الغنى ما تعصل به الكفاية » فإذا لم يكن عتاجا حرمت عليه . 
الصدقة وإن لم يملك شينًاء وإن كان عحتاجًا حلت له الصدقة وإن ملك نصابا 
والأثيان وغبرهافي هذاسواء. 

رها انار آی الطاب وان شهاب العكري» وقرل مالك والشافی. 

وقال الحسن وأبو عبيد : الغنى ملك أوقية وهي أربعون درهمًا . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : من كان له مال ما تجب فيه الزكاة كمائتي درهم أو 
ی ا ای ا کین غه ر اعاب 
أوسق من بر أو شعير أو تمر وهو لا يقوم معه بعولته لكثرة عياله » أو لخلاء السعر 
فهو مسكين يعطى من الصدقة ا لمفروضة » ويؤخذ منه فم وجبت فيه من ماله . 


١‏ ۱ خب الأفكار (ج۸) 


وروينا عن الحسن أنه يُعطي من الصدقة الواجبة من له الدار والخادم إذا كان 
محتاجًا. وعن إبراهيم نحو ذلك» وعن سعيد بن جبير : يُعطى منها مَن له 
الفرس والدار والخادم . وعن مقاتل بن حيان : يُعطى منها مَن له العطاء في 
الديوان وله فرس . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا: كل فقير من قوي وزمن فالصدقة له 
حلال . 


ش: أي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : أبا حنيفة 
وأبايوسف ومحمدًا وأحمد في رواية » ومالكًا وابن جرير الطبري ؛ فإنهم قالوا : كل 
من كان فقرًا فالصدقة له حلال سواء كان صحيحًا ذا قوة أو زمًا أو مقعدًا. 
وحاصل هذا : أن من لم يملك مائتي درهم فصاعدًا يجوز له أخذ الصدقة ؛ لأن المراد 
من الِنى هوالغنى الشرعي وهو أن يملك نصابا فما فوقه » وقال أصحابنا : المراد 
من قوله : «لذي مرة سوي : هو آن يسال مع قدرته على /٤[‏ ق۱۱۷-ب] اكتساب 
القوت » وأما إذا عطي من غير سؤال فلا يحرم له آخذها؛ لدخوله في الفقراء» وقد 
ثبت بالنص أن أحد المصارف الفقراء . 

ص: وذهبوا في تأويل هذه الآثار المنقدمة إلى أن قول النبي كت : «لا تحل 
الصدقة لذي مرة سویٰ» آنا لا تحل له ك تحل للفقير الذي لا يقدر على غيرها 
فيأخذها على الضرورة وعلى الحاجة من جيع الجهات منه إليها » فليس مثله ذو المرة 
السوي القادر على اكتساب غيرها في حلها له ؛ لأن الزمن الفقير تحل له من قبل 
الزمانة ومن قبل عدم قدرته على غيرها ء وذو المرة السوي إنما تحل له من جهة الفقر 
خاصة وإن كانا جيعًَا قد جل فى آأحذها؛ فإن الأفضل لذي المرَّة السويٌ تركها 
والاكتساب بعمله » وقد يغلظ الشيء من هذا فيقال : لا يحل و لا یکون كذا عل آنه 
غير متكامل للأسباب التي بها يحل ذلك المعنى » وإن كان ذلك المعنى قد يحل بها دون 
تكامل تلك الأسباب . 


تاب الزكاة ۳ 


فمن ذلك ما روي عن رسول الله اك آنه قال : «ليس المسكين بالطواف ولا 
بالذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » ولكن المسكين الذي لا يسال ولا 
يفطن له فيتصدق عليه» . 

فلم يكن المسكين الذي يسآل خارجًا من أسباب المسكنة وآحكامها حتى لا يحل 
له أذ الصدقة » وحتى لا بجزئ من أعطاه منها شينًا ما أعطاه من ذلك › ولكن ذلك 
على آنه ليس بمسكين متكامل أسباب المسكنة » فكذا قوله : «لا تحل الصدقة لذ 
مرّة سوي»آي آنا لا تحل له من جيع الأسباب التي تحل بها الصدقة وإن كانت قد 
تحل له ببعض تلك الأسباب . 


ش: أي : وذهب الآخرون وهم أهل المقالة الثانية في تأويل الأحاديث المذكورة 
التي احتجت بها أهل المقالة الأولى في ذهبوا إليه » وأشار بهذا إلى أن استدلاهم 
بالأحاديث المذكورة غير تام ؛ لأهم صرفوها عن تأويلها الذي هو المرادء وهو أن 
قوله اكا : «لا تحصل الصدقة لذي مرة سوي» معناه : لا تحل له كا حل للفقير 
الذي لا يقدر على غير الصدقة وإنما يأآخذها لأجل ضرورته وحاجته إليها من سائر 
الحهات بخلاف ذي المرة السوي ؛ فإنه قادر على اكتساب غير الصدقة . 

وحاصله : أن ذا المرة السوي له جهتان : جهة الفقر » وجهة القوة والقدرة على 
الاكتساب » فقوله اكك : «لا تحل لذي مرة سوي قوي» مصر وف إلى هذه الحهة 
يعني بالنظر إلى قوته وقدرته على الاكتساب تحرم له الصدقة » وأما بالنظر إلى الجهة 
الأخرى وهي جهة الفقر بحل له آخذها؛ لأنه في هذه الجهة كسائر الفقراء» وهو 
معنى قوله : لأن الزين الفقيبر تحل له من قبل الزمانة » ومن قبل عدم قدرته على غير 
الصدقة ‏ وذو المرة السوي إن) تحل له من جهة الفقر خاصة يعني لا يِن جهة القوة 
والقدرة على الاكتساب وإن كانا جيعًا قد يحل هى أخذها أي : أخذ الصدقة ء يعني 
بالنظر إلى جهة الفقر والاحتياج › > فیکون قو لهاڪ : «لا حل لذي مرة سوي» من 
باب التغليظ والتشديد ؛ لآنه م يجمع أسباب المسكنة كلها التي بها تحل الصدقة » فلم 
يكن كالفقير الذي جع أسباب حل أخذ الصدقة . 


۱٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


والأسباب هي الفقر والعجز وعد القدرة عل الاكتساب > وانظ ذلك 
قوله ا : «ليس المسكين بالطؤاف .. .»“ الحديث» فإنه لا يدل على أن 
المسكين الذي يسأل يخرج عن حد المسكنة بحيث لايجوز له أخذ الصدقة » بل هو 
مسكين يجوز له أخذ الصدقة » ولكن نفى عنه المسكنة في حالة السؤال ؛ للتغليظ 
والزجر حيث لم يجمع أسباب المسكنة كلها » فالمعنى : المسكين الذي يسأل ليس 
بمسكين متكامل أسباب المسكنة » فكذلك قوله اث : «ولا تحل لذي مرة سوئ» 
معناه : لا تحل له الصدقة من جيع الأسباب التي تحل بها للفقير الذي لا يقدر 
على غيرها» وإنما تحل له ببعض تلك الأسباب » وهو كونه فقيرًا مع قطع النظر 
عن قوته وقدرته على الاکتساب . 

وقوله اكل : «ليس المسكين بالطرّاف . . . إلى آخره قد أخحرجه الطحاوي : في 
باب : /٤[‏ ق۸١١-]‏ «التسمية على الوضوء» عن عبدالله بن مسعود وآي 
هريرة ضف » وقد استوفينا الكلام فيه هناك . 

قوله : «وإن کانا جيعًا واصل با قبله » وجِيعًا يعني مُجگوعيْن . 

قوله : «حتى لا تحل له» بنصب اللام ؛ لأنه جواب النفي » وهو قوله : فلم يكن 
امسكين الذي يسأل . ) 

وقوله ا ااا ا ا 

وقد جاب بعض أصحابنا عنه بأن الصدقة قة إن لا تحل لذي مرة سوي إذا سال 
وإن لم يسال بحل له أخذها؛ لأنه فقير كسائر الفقراء» وأن هذا القيد مراد في 
الحديث » والله أعلم . 

ص: واحتج أهل المقالة الأولى لمذهبهم أيضًا با حدثنا أبوأمية › قال : ثنا 
جعفر بن عون » قال : ثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عبيدالله بن عدي » قال : 


(۱) تقدم . 


كتاب الزكاة 0 


حدثني رجلان من قومي : «أنم) أتيا النبي اكك وهو يقسم الصدقة فسألاه منهاء 
فرفع البصر وخفضه » فرآهما جلدين قويين فقال : إن شتتا » فعلت ولا حق فيها 
لغني ولا لقويّ مکتسب» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني عمرو بن الحارث » والليث بن 
سعد »عن هشام بن عروة . . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا آبوبكرة» قال : ثنا الجلجبن المنهالء قال : ثنا حماد وهمام» عن 

هشام . . . فذکر بسناده مثله 

فقالوا : فقد قال | : «لاحق فيها لقوي مکتسب» . 

فدل ذلك على أن القوي المكتسب لا حظ له في الصدقة ولا تجزئ من أعطاه منها 


ش: أي : احتج أهل المقالة الأول لا ذهبوا إليه آیضًا بما روا عبید الله بن عدي 
ایس تلات رونا 


الأول : عن أب أمية محمد ؛ بن يراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن جعفر بن 
عون بن جعفر بن عمرو بن حريث القرشي الكوني روئ له الجاعة » عن هشام بن 
عروة» عن أبيه عروة: ن لوين الاء» > عن عبيدالله بن عدي بن الخيار بن 
نوفل بن عبد مناف بن 5 قصي القرشي النوفلي أحد التابعين الكبار المولودين في زمن 
النبي اكان a‏ ) 


وأخر جه آبوداوو' : ثنا مسدد» ثنا عيسى بن يونس » ثنا هشام بن عروة › عن 


أبيه » عن عبيدالله بن عدي بن الخيار » أخبرنى رجلان : «أنه| آتيا النبي اكك في حجة 
الوداع وهو يقسم الصدقة فسالاه متها » فرفع فينا البصر وخفضه فرآنا جلدین › 


)1)» سنن آي داوده (۱۱۸/۲ رقم ۱۹۳۴) . 


۱٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثاني : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب» عن عمرو بن 
ا لحارث المصري والليث بن سعد» كلاهما عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عبيد الله بن عدي . 

وأخرجه البيهقي في «(سننه» : من حديث ابن عيينة » عن هشام عن آبيه » عن 
عبیدالله بن عدي . . . الل آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي”" أيضًا . 

الثالث : عن أي بكرة بكار القاضى » عن الحجاج بن منهال الأنهاطي» عن 
هماد بن سلمة وهمام بن يحي » كلاهما عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن 
عبیدالله بن عدي . 

وآخر جه ابن ابي شيبة في (مصنفه»" : ٹنا عبدالرحيم وابن نمير » عن هشام بن 
عروة» عن آبيه » عن عبيدالله بن عدي بن الخيار» قال : «أخبرني رجلان أتيا 
النبي ال يسألانه من الصدقة » قال : فرفع البصر وصوبه ء فقال : إنك) لحلدان» 
ae A Sh‏ 

قوله : «جلدين»  .‏ بغتح الجيم وسكون اللام تثنية جلد وهو الرجل القوي من 
ا جد -بفتح اللام- وهو القوة والصبر» تقول منه : جلد الرجل -بالضم- فهو 
جلد وجَليد بين الحلّد والحلادة والجلودة . 

قوله : «فقالوا» أي : آهل المقالة الأول › «فقد قال» آي : النبى اة «هى|» آي 
هذين الرجلين لا حق فيها) أي في الصدقة «لقوي a EIS‏ 
حظ له في الصدقة وأن من عليه الصدقة إذا أعطاه منها شينًا لا بجزئه ذلك . 

وقال الخطابي : هذا الحديث أصل في أن من لم يعلم له مال فأمره حمول على 
العدم » وفيه آنه م يعتبر في منع الزكاة ظاهر القوة والجلد دون أن يضم إليه الكسب 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۷/ ۱٤‏ رقم .)۱۲۹٤١‏ 


(۲) «المجتبی» ۹٩ /٥(‏ رقم ۲۵۹۸) . 
(۳) «مصنف ابن أب شيبة» (۲/ ٤۲٤‏ رقم .)۱۰۹١٩‏ 


کتاب الزكاة ۷ 


[/-ب] فقد يكون من الناس من يرجع إلى قوة الكسب » وقد يكون من 
اا ن ر ا ا »فمن کان هذا 
سبيله لم يمنع الصدقة» بدلالة الحديث» وقد استظهر اسث مع هذا في آمرهما 
بالإنذار » وقلدها الأمانة في بطن من أمرها . 

ص: فالحجة للآخرين عليهم في ذلك : أن قوله : «إن شئثت| فعلت ولا حق فيها 
لغني» . آي : آن غناک| خف علي » فإن كنتما غنيين فلا حق لك فيها › «وإن شتت 
فعلت» لأني م أعلم بخناك) فمباح لي إعطاؤک)| » وحرام علیک) أخذ ما أعطيتكا إن 
كتا تعلمان من حقيقة آموركا في الغنى حلاف ما أرى من ظاهرك) الذي استدللت 
به علل فقرک| » فهذا معنی قوله : «إن شتت| فعلت ولا حق فيها لخني» . 

وأما قوله : «ولا لقوي مكتسب» فذلك علل أنه لا حق فيها للقوي ا مكتسب من 
جيع الجهات التي بها يجب الحكم فيها » فعاد معنى ذلك إلى معنى ما ذكرنا من قوله : 
«ولا لذي مرة قوي» » وقد يقال : فلان عالم حًا إذا تكاملت فيه الأسباب التي بها 
يكون الرجل عالًاء ولا يقال : هو عالم حقًا إذا كان دون ذلك وإن کان عاا» 
فكذلك لا يقال : فقير حقا إلا لمن تكاملت فيه الأسباب التي يكون بها الفقير فقيرًا 
وإن کان فقیرًا؛ وهمذا قال هم) : «ولا حق فيها لقوي مکتسب» أي : ولا حق له فيها 
حت یکون به من هلها حقًا وهو قوي مکتسب » ولولا آنه جوز للنبي ت إعطاؤه 
للقوي ال مكتسب إذا كان فقيرًا لما قال هى : «إن شتت فعلت» وهذا أولى ما حملت عليه 
هذه الآثار ؛ لأنبا إن حملت علل ما حملها عليه أهل المقالة الأول ؛ ضادت سواها ما قد 
روي عن رسول الله ال » فمن ذلك : ) 

ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا بشر بن عمر » قال : ثنا شعبة » عن آي حهمزة » عن 
هلال بن حصن قال : «نزلث دار أبي سعيد الخدري خشف بالمدينة فضمني وإياه 
اللجلس » فقال : أصبحوا ذات يوم وقد عصَب على بطنه حجرًا من الجوع » فقالت 
له امرآته آو أمه : لو أتيت النبي | اتی فسألته » فقد أتاه فلان فسأله فأعطاه» وأتاه 
فلان فساله فأعطاه » فقلت : لا والله حتی أطلب » فطلبت فلم آجد شيا » فاستبقت 


۱۸ نخب الأفکار (ج۸) 


إليه وهو خطب وهو يقول : من استغنى أغناه الله > ومن استعف آعفه الله » ومن 
a SES‏ نىى آحب إلينا ممن 
سألنا . قال i i E‏ 
في المدينة أكثر أموالا منا» . 

جا ا ارد ل قارو اقران :ا فا می دی ییک 
ثنا سعید بن آپي عروبة » عن قتادة» عن هلال بن مرة» عن آي سعيد » قال : 
«أعوزنا مرة فأتيت الي اتا فذكرت ذلك له» فقال النبي اكا : من استعف 
آعفه الله » ومن استغنى آغناه الله » ومن سألا أعطيناه . قال : قلت فلأستعففن 
فیعقني اله » ولأستغنین فیغنیني اله » قال : فوالله ما کان إلا آیام حت إن رسول الله 
ا قسم زبيبا فأارسل إلينا منه » ثم قسم شعيرًا فأرسل منه » ثم سالت علينا الدنيا 
فغرقتنا إلا من عصم الله . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا محمد » قال : ثنا يزيد » قال : ثنا هشام » عن قتادة› 
عن هلال بن حصن -أخي بني مرة بن عباد- عن أبي سعيد » عن النبي الان مشله 

قال ابن آبي داود : هذا هو الصحيح . 

قال آبوجعفر دناه : فهذا رسول الله ا يقول : «مَن سألنا أعطيناه» ويخاطب 
بذلك أصحابه » وأكثرهم صحيح لا زمانة به إلا آنه فقير » فلم يمنعهم منهاء فقد 
- دل ذلك عل ما ذکرناء وفضل من استعف ولم يسال على من سأل» فلم يسأله 
أبوسعيد لذلك » ولو سأله لأعطاه› إذ قد كان بذل /٤[‏ ق۹٠١-١]‏ ذلك له ولأمثاله 
من الصحابة شت . 

ش: اف فالدليل للجم )عة الآخرين وهم آهل لمقالة الثانية «عليهم» ا علل 
آهل المقالة الأول . 

وأراد بذلك الجواب عا استدلوا به من حديث عبيد اله بن عدي عن رجلين من 
الصحابة وهو ظاهر . 


كتاب الزكاة ۹ 


قول فرام ر ولا لقری کب :إل آحره ارقت آل فر ول 
لذي مرة سوي» وهو آيضًا ظاهر . 

قوله : «ولولا آنه يجوز» . أي : ولولا أن الشأن جوز » أراد أن قوله ا : «إن شتا 
فعلت» يدل على جواز إعطاء الصدقة للقوي المكتسب ؛ إذ لو لم جز لا قال ذلك ؛ 
وذلك لأنه فقير وإن لم يكن جمع أسباب التكامل في الفقر على ما قلنا في مض 

قوله : «وهذا آولى ما حملت عليه هذه الآثار . .. إل آخره» جواب عما بقال lb:‏ 
الداعي إلى هذا التأويل الصارف عن المعنى الظاهر؟ 

تقريره أن يقال : إن لم تأول هذه الأحاديث بب) ذكرنا من التأويل يلزم التضاد 
والتعارض بينها وبين أحاديث أخر رويت في هذا الباب » منها حديث أبي سعيد 
ا لخدري فإن فيه يقول اا : «مَن سأل أعطيناه» ويخاطب بذلك أصحابه » ومع هذا 
كان أكثرهم أصحاء لا زمانة بم قادرين على الاكتساب إلا آم ۾ کانوا فقراء فلم 
يمنعهم من الصدقة ء فقد دل ذلك على أن القوي المكتسب تحل له الصدقة ولكن 
باعتبار جهة الفقر ؛ لأنه فيه كسائر الفقراء » وبمذا تتوافق معاني الاأثار ويرتفع 
التضاد » فا لحاصل آن حديث ابي سعيد دل على شيئين 

أحدهما : جواز دفع الصدقة للقوي ال مكتسب بالنظر إلى فقرة . 

وما معن قوله في حديث عبيد الله بن عدي : «ولا لقوي مکتسب» يعني 
بالنظر إلی قدرته علی الاکتساب ک) ذکرنا فی مض 

والآخر : يدل على فضل من استعف وترك السؤال على من سأل » فلأجل ذلك 
ترك أبوسعيد السؤال» ولو سأل رسول الله اق لأعطاه ولا منعه؛ لأنه قد أعطى 
A‏ 


IO‏ الآزدي البصري 
روى له الجاعة» عن شعبة بن الحجاج » عن أي حمزة -بالحاء المهملة والزاي 


۲۰ خب الأفكار (ج۸) 


الحجمة- القصاب بياع القصب واسمه عمران بن أي عطاء» وثقه بحي بن معين 
وابن حبان » وروی له مسلم » عن هلال بن حصن -بکسر الحاء وسكون الصاد 
المهملتين- وثقه ابن حبان » عن آبي سعيد الخدري » واسمه سعد بن مالك . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه) : ثنا غندر» عن شعبةء قال : سمعت 
أبا حمزة حدث » عن هلال بن حصن قال : «نزلت دار أي سعيد الخدري » فضمني 
وإياه مجلس » فحدثني آنه أصبح ذات يوم وقد عصّب على بطنه من الجوع . قال : 
فأتيت النبي اڪ فآدرکت من قوله وهو يقول : من يستعف يعفه الله » ومن يستغن 
ُغنه الله » ومن سألنا إما أن نبذل له وإما أن نواسيه » ومن يستخن أو يستعف عنا خير 
من آن يسالنا . قال : فر جعت ف سألت شينًا» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلي » عن محمد بن المنهال الضرير الحافظ 
البصري شيخ البخاري ومسلم وآبي داود» عن يزيد بن رریع العيشي البصري »عن 
سعيد بن أبي عروبة مهران » عن قتادة بن دعامة » عن هلال بن مرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا أحمد بن المقدام العجلى » قال : نا المعتمر بن 
سليمان » قال : سمعت أي يحدث » عن قتادة » عن هلال خي بني مرة بن عاد » عن 
بي سعید الخدري . 

ونا هدبة بن خالد» نا أبان بن يزيد» عن قتادة » قال : حدث هلال بن حصن 
أخو بني مرة بن عباد وهو رجل من هل البصرة» عن آبي سعيد الخدري قال : 
«أعوزنا مرة إعوارًا شديدًا فأمرني أهلى أن آني رسول الله اكا فأسأله شيئاء فأقبلت 
فکان ول ما سمعت نبي الله اتا يقول : من استغنى أغناه الله » ومن استعفف 
عه الله » ومن سألنا م ندخر عنه شيتًا إن وجدناه . قال : قلت في نفسى : لأستعفن 
فيعفني الله فلم اسأله شيئًا» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ٤۲۹‏ رقم ۱۰۹۸۹) . 


کتاب الزكاة ۲١‏ 


انع اد هال ين حصن عن أي سد الا هااا ليت . 

وقد رواه /٤[‏ ق۹٠١-ب]‏ عن قتادة حماعة فاقتصر نا على التيمي وأبان. 

الثالث : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي أيضًا» عن محمد بن المنهال» عن 
يزيد بن زريع » عن هشام الدستوائي > عن قتادة » عن هلال بن حصن خي بني 
مرة بن عباد » عن آبي سعيد . 

وأخرجه أحمد في «(مسنده» : ثنا محمد بن جعفر وحجاج » Nb‏ 
سمعت أبا همزة يحدث » عن هلال بن حصن قال : «نزلت على أبي سعيد الخدري 
فضمني وإياه المجلس » قال : فحدث أنه أصبح ذات يوم وقد عصب علل بطنه 
حجرًا من الجوع » فقالت له امرأته أو أمه : ائت النبي ال فسله فقد آتاه فلان فسأله 
فأعطاه وأتاه فلان فسأله فأعطاه . قال : قلت : حتی آلتمس شيئًا . قال : فالتمست 
فأتیته -قال حجاج : فلم جد شيا فاتيته- وهو بخطب فأدرکت من قوله وهو 
یقول : من استعف يعفه الله ومن استخن يغنه الله » ومن سألنا إما أن نبذل له وإما آن 
نواسيه -أبوحزة الشاكأٌ- ومن يستعف عنا أو يستخني أحب إلينا من سألنا . قال : 
فرجعت ف| سألته شينًا » فما زال الله كك يرزقنا حتى ما أعلم في الأنضار آهل بيت 
أكثر أموالا منا) . 

قوله : «المجلس» مرفوع ؛ لأنه فاعل لقوله : «(فضمني) . 

قوله : «لا والله حتی أطلب» آي : لا أسأل والله رسول الله اة حت أطلب شينًا 
من غير هذا الوجه » فطلبت فلم جد شينًا . ) 

قوله : «وهو مخطب» . حملة اسمية وقعت حالا» وكذلك قوله : «(وهو يقول» . 

قوله : «إما أن نبذل له» آي : إما أن نعطي لهء من البذل وهو العطاء . 


(۱) «مسند آحمد» (۳/ ٤٤‏ رقم .)١۱١٤١١۹‏ 


۲۲ ) نخب الأفكار (ج۸) 


ول N TTT OTT‏ 
أحمد » وهو من المواساة » وأصله من قوهمم : آسيته بلي مواساة . قال الجوهري : 
وواسيته لغة ضعيفة فيه » ومادة هذه الكلمة : لف وسين وألف . 

قوله : «ومن يستعف عنا» في محل الرفع على الابتداء» وخبره قوله : «آحب 
إلينا» . 

قوله : «أعوزنا» أي : افتقرنا . قال الجوهري : الإعواز : الفقر» والعوز : العدم» 
وأعوزه الشيء إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه » والمعوز : الفقير » وعوز الشىء عورًا إذا 
م يوجد» وعوز الرجل وأعوز افتقر وأعوزه الدهر : أحوجه . 

قوله : «قال ابن آبي داود : هذا هو الصحيح» . راد أن ما رواه هشام » عن قتادة » 
عن هلال بن حصن أخي بني مرة بن عباد هو الصحيح › وما رواه سعيد بن 
أبي عروبة » عن قتادة » عن هلال بن مرة غير صحيح . 

أراد آن نسبة هلال إلى حصن هو الصحيح › ونسبته إلى مرة غير صحيح » وإنما 
حصن أخو بني مرة بن عباد -بضم العين وتخفيف الباء ا لمو حدة- فافهم . 

ص: وقد روي عن رسول الله | ت أيضًا من غبر هذا الو جه ما يدل على ما ذكرنا . 

حدثنا يونس »› قال : ثنا ابن وهب› قال : أخبرني عبدالر من بن زياد بن 
آنعم » عن زياد بن نعيم » آنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول : «آمَرني 
رسول الله اتا على قومي » فقلت : يا رسول الله أعطني من صدقاتم ففعل › 
وكتب لي بذلك كتابا » فآتاه رجل فقال : يا رسول الله أعطني من الصدقة . فقال 
رسول الله اك : إن الله كك لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حت 
یر ایا ی ا ثمانية أجزاء» فإن كنت من تلك الأجزاء 
e‏ 

قال بو جعفر كتا : فهذا الصدائي قد آمّره رسول الله الان على قومه وال أن 
یکون آمره وبه زمانة » ثم قد سأله من صدقة قومه وهي زکواتهم فاعطاه منهاء ول 


كتاب الزكاة ٠‏ ا ۲۳ 


يمنعه منه لصحة بدنه » ثم سأله الرجل الآخر بعد ذلك » فقال له رسول الله اة : إن 
كنت من الأجزاء الذين جزأ الله الصدقة فيهم أعطيتك منهاء فرد رسول الله ان ٠‏ 
بذلك حكم الصدقات إلى ما ردها الله كبك بقوله: لإِنْما آلصَدَقنت للفقرآء 
والمَسدكين 4 . الآية. فكل من وقع عليه [4/ق٠١٠٠-]‏ اسم صنف من تلك 
الأصناف فهو من أهل الصدقة الذين جعلها الله نك لهم في كتابه » ورسوله في سنته زيت 
كان أو صحيحًا » وكان أولى الأشياء بنا في الآثار التي رويناها عن رسول الله ات في 
الفصل الأول من قوله : «لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» ما حملناها عليه ؛ لئلا يخرج 
معناها من الآية المحكمة التي ذكرناء ولا من هذه الأحاديث الأخر التي رويناء 
زیکر نم لك كلم واا يضق ها 

ش: ذكر حديث زياد بن الحارث الصدائي شاهدا لا ذکره من التأويل في 
الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة eS‏ موافقا ني ا مى خدیٹ 
آي سعيد الخدري . 

بيان ذلك : أن زیاد بن الحارث کان ذا مرة سوبا ولم تكن به زمانة» وقد مره 
رسول الله ا8 علل قومه وجعل له من صدقاتهہم شيئا» فهذا آدل دليل على صحة 
التأويل المذكور . 

ثم لما سال رسول اله اق ذلك الرجل الآخر قال له فخ : إن كنت من الأجزاء 
الذين جزا الله الصدقة فيهم -يعني الأصناف الذين قسم الله الصدقة فيهم- أعطيتك 
منها» وذلك ف قوله تعال : انما صد قت للفقرآء والمَسیکین 4 الآية» 
فين الله تعالى أن كل من صدق عليه اسم صنف من تلك الأصناف يكون من آهل 
الصدقة الذین أثبت الله هم في کتابه ورسوله في سنته سواء کان زمئًا آو صحيحًا ؛ 
لأن الله تعالى ذكر مطلقًا ولم يقيد يقيد إلا كونه من أهل تلك الأصناف ک) هو ظاهر لا . 
يخفى فمتى ما حمل معنى الأحاديث المذكورة في استدلال آهل المقالة الأول على ما 


.]٠١[: سورة التوبة »ية‎ )١( 


۲٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 
حملوه عليه يخالف معناها معنى الآية الكريمة ومعنى الأحاديث الأخر › فإذا لتا 
على ما ذكرنا من التأويل تتفق معاني الكتاب والأحاديث كلها» ويصدق بعضها 
بعضًا » أشار إلى ذلك كله بقوله : «وكان أولى الأشياء بنا . . . إلى آخره» . 

قوله : «قد آمّره» . بتشديد اليم » أي : جعله أميرًا . 

قوله : «ومحال» . مرفوع ؛ لآنه خبر مبتداً تقدم عليه » وهو قوله : «آن یکون» » 
«وآن» مصدرية تقديره : وكون تأمير النبي اكا إياه والحال أن به زمانة حال . 


ثم إنه آخرج حديث زياد بن الحارث عن يونس بن عبدالأعلى المصري » عن 
عبدالله بن وهب المصري » عن عبدالرحمن بن زياد بن نحم -بضم العين- الإفريقي 
قاضيها » ضعفه الترمذي والنسائي » وقال ابن خراش : متروك . وعن آحمد : ليس 
بشيء . وعنه : منكر الحديث . قال أبوداود : قلت لأحمد بن صالح : يحتح بحديث 
الأفريقي؟ قال : نعم . قلت : صحيح الكتاب؟ قال : نعم . وقال يعقوب بن شيبة : 
ثقة صدوق رجل صالح . روئ له آبوداود والترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن زياد بن نعيم » وهو زياد بن ربيعة بن نعيم بن ربيعة بن عمرو 
الحضرمي المصري ٠‏ قال العجلي : تابعي ثقة . روى له هؤلاء هذا الحديث الواحد. 

عن زياد بن الحارث الصضدائي الصحابي » ونسبته إلى صُداء -بضم الصاد 
وتخفيف الدال- وهو حح من اليمن . 

وأخرجه آبوداود' : ثنا عبدالله بن مسلمة» نا عبدالله -یعنی ابن عمر بن 
ی ا ی و ا 
ا لحارث الصدائي » قال : « تيت رسول الله اا فبايعته . . .» فذكر حديتًا طويلا : 
«فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة . فقال له رسول الله الت : إن الله لم يرض 
بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزآها ثمانية أجزاء» فإن 
كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۷ رقم ۳( . 


کتاب الزكاة 0 


وآخرجه الطبراني في «الکبیں»'“ مطولا : ثنا بشر بن موسى » ثنا بو عبد الرحمن 
المقرئ » نا عبدالر حن بن زياد بن آنعم » عن زياد بن نعيم » عن زياد بن الحارث 
الصدائي » قال : «أتيت النبي ا فبايعته » فبلغني آنه يريد أن يرسل [٤/ق٠٠٠-ب]‏ 
جيًا إلى قومي . فقلت : يا رسول الله رد الجيش وأنا لك بإسلامهم وطاعتهم . فقال : 
افعل » فكتبت إليهم » فأتى وفدّ منهم النبي كتا بإسلامهم وطاعتهم » فقال : يا أخا 
صداء إنك لطاع في قومك . قلت : بك هداهم الله وأحسن إليهم › قال : فلا أؤمرك 
عليهم؟ قلت : بلل » فأمّرني عليهم فكتب لي بذلك کتابا » وسألته من صدقاتهم ففعل › 
وكان النبي اك في بعض أسفاره » فنزلنا منزلا فأعرسنا من أول الليل فلزمته » وجعل 
أصحابه ينقطعون حتى لم يبق معه رجل منهم غيري » فلا تحين الصبح أمرني فأذّنت › 
ثم قال لي : يا أخا صداء معك ماء؟ قلت : نعم » قليل لا يكفيك » قال : صبه في الإناء 
ثم انني به» فأتیته به » فأدخل يده» فيه فرأيت بين کل أصبعين من أصابعه عينَا 
تفور » قال : يا أخا صداء » لولا ني أستحيي من ربي لسقينا واستقينا » ناد في الناس : 
من كان يريد الوضوء» قال : فاغترف من اغترف» وجاء بلال ليقيم » فقال 
النبي الى : إن حا صداء دن ومن أذّن فهو يقيم » فلا صلى الفجر آتاه آهل المنزل 
يشون عاملهم ویقولون : يا رسول الله حدثنا ب) كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية › 
فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم وقال : لا خير في اللإمارة لرجل مؤمن » فوقعت في 
نفسي » وأتاه سائل فسأله » فقال : من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرس وداء 
في البطن » قال : فأعطني من الصدقات » فقال : إن الله ل يرض في الصدقات بحكم 
نبي ولا غيره حت جعلها ثمانية أجزاء » فإن كنت منهم أعطيتك حقك » فلا أصبحت ِ 
قلت : يا رسول الله أقل إمارتك فلا حاجة لي فيها . قال : ول؟ قلت : سمعتك تقول : 
لا خبر في الإمارة لرجل مؤمن » وقد آمنت » وسمعتك تقول : من سأل الناس عن 
ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن » وقد سألتك وآنا غني » قال : هو ذاك فإن 


. (۹0۵ «المعجم الكبير (/ ۲۹۲ رقم‎ )١( 


۲٢‏ نخب الأفکار (ج۸) 


شعت فخذ وإن شعت شئت فدع . قلت : بل دع » قال : فدلني عل رجل اويه » فدللته على 
رجل من الوفد فولاه» قالوا : يا رسول الله إن لنا برا إذا كان الشتاء وسعَنا ملؤها 
فاجتمعنا عليه » وإذا كان الصيف قل وتفرقنا على مياه حولنا» وإنا لا نستطيع اليوم أن 
نتفرق » کل من حولنا عدو » فادع اله شنا ماؤها » فدعی بسبع حصیات ففرکهن في 
كفيه ثم قال : إذا أتيتموها فألقوا واحدةٌ واحدة واذكروا اسم الله » فما استطاعوا ن 
ينظروا إل قعرها بعد . انتهى . 

وقال ا لخطابي : في قوله : «فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك» . دليل على 
یز کک ی ا اق رواج را ال رای انار کیا بی فی 
السهان : ببحصصهم » ولو كان في الآية بیان الحمل دون بيان الحصص لم يكن 
0د 
جزء على حدة حما e‏ 

وقال إبراهيم النخعي : إذا كان المال كثيرًا بجتمل الأجزاء قَسّمه على الأصناف › 
وإذا کان قليآا جاز أن يضع في صنف واحد . 


وقال أحمد بن حنبل : تفريقه أولل » ويجزئه أن بجعله في صنف واحد. 

وقال بو ثور : إن قسمه الإمام قسمه على الأصناف الثانية . وإن تول قسمه 
رب ال مال فوضعه في صنف واحد رجوت أن يسعه . 
- وقال مالك بن نس : يجتهد ويتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الأولى فالأولى 
من هل الفاقة والخلة » فإن رأى ال خلّة في الفقراء في عام أكثر قدمهم » وإن رآها ني 
أبناء السبيل في عام آخر أكثر حوها إليهم . 

وقال أصحاب الرأي : هو خير يضعه في أي الأصناف شاء . 

قلت : كذلك قال الثوري ٠‏ وهو قول الحسن البصري وعطاء بن ابي رباح › 
ويروی ذلك عن ابن عباس . 


کتاب الزكاة ۷ 


روئ الطبري “في تفسير قوله تعال : نما ألصَدَقىتإلفقرًآء )4 الآية : أا 
عمران بن عيينة /٤[‏ ق۱۲۱-ا] عن عطاء» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في 
قوله تعال : لإِنْما آلصدقتللفقرآء والمسیکین 4 الآية » قال : «في آي صنف 
وضعته أجزآك) . 

وروی ابن بي شيبة في «مصنفه»”" عن جرير» عن ليث» عن عطاء» عن 
عمر بن الخطاب آنه قال : «إِنَمَا آلصَدَقت للفقَرًآء € الآية . قال : أي صنف 
أعطيته من هذا أج زأك» . 

وكذلك أخرج”“ عن حذيفة وسعيد بن جبير وعطاء وإبراهيم النخعي 
وأبي العالية وميمون بن مهران بأسانيد صحيحة . 

ولا نسلم صحة ما ادعاه الخطابي ؛ لأن قوله اكت : «فإن كنت من تلك 
الأجزاء . . .» الحديث . يبين أنه إن كان موصوفا بيا وصف به أحد الأصناف 
الثانية فإنه يستحق من الصدقات شيئًا ؛ لأن الآية لبيان الأصناف التي يتعين الدفع 
إليهم دون غيرهم » وليس فيها ما يقتضي حصرها عليهم جملة واحدة فافهم . 

وقال الخطابي أيضًا : إن في قوله : «إن الله ل يرض بحكم نبي ولا غيره في 
الصدقات حتى حكم فيها» دليلا علل أن بيان الشريعة قد يقع من وجهين : 

أحدهما : ما تول الله بيانه في كتابه العزيز وأحكم فرضه فيه فليس به حاجة إلى 
زيادة من بيان النبي ااا وبيان شهادة الأصول . 
)١(‏ «تفسير الطبري» )۱١۷ /۱١(‏ . 
(۲) سورة التوبة »آية .]٠٠١[:‏ 
)۳( م أجده في «المصنف» بهذا الإسناد» وعزاه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۳۹۷) للطبري في 

تفسيره» وهو في تفسير الطبري »)٠٦٦/٠١(‏ ولعله سبق قلم من المصنف تنا » أو يكون _ 

هذا الإإسناد قد سقط من النسخة المطبوعة › والله أعلم . 


)٤(‏ «تفسير الطبري» (۱۰/ ۰)۱۷ وکذا آخرج عنهم ابن أي شيبة في (مصنفة» (۲/ ٤٠٥‏ رقم 
.(\*EO00—- 0‏ 


۲۸ نخب الافکار (ج۸) 


والوجه الآخر : ما ورد ذكره في الكتاب جملا ووكل بيانه إلى النبي اة فهو 
يفسره قولا وفعلا أو يتركه على إجاله ليبينه فقهاء الأمة ويستدر كوه استنباطا واعتبارًا 
بدلائل الأصول » وكل ذلك بيان مصدره عن الله تعالى وعن رسوله اكا . 

ص: : ثم قد روى قبيصة بن المخارق عن النبي اكك غ ما قد دل على ذلك آيضًا . 

حدثنا يونس » قال : ثنا سفيان » عن هارون بن رئاب» عن کنانة بن نعيم » عن 
قبيصة بن المخارق : «[آنه تحمل بحمالة » فأتى النبي اك فيهاء فقال : نخرجها 
O O E ARO Rs‏ 
رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديما ثم يمسك» ورجل أصابته جائحة 
فاجتاحت بم اله فحلت له المسألة حتى يُصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم 

يمسك» ورجل أصابته حاجة حت تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه آن قد 
حلت له المسألةء حت يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش ثم يمسك»› وما 
سوى ذلك من المسألة فهو سحت) . 

حدثنا ابن مرزوق ۰ قال : ٹنا سلیان بن حرب ۰ قال : ثنا ماد » عن هارون بن 
رئاب » عن كنانة بن نعيم العدوي » عن قبيصة بن المخارق » عن النبي اتك نحوه . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا الحجاج بن المنهال» قال : ثنا ماد بن سلمة» عن 
هارون بن رئاب . . . فذکر بإسناده مثله . وزاد : «رجل تحمل حالة عن قومه آراد ا 
الإصلاح» . 

فأباح رسول الله انان في هذا ا لحديث لذي الحاجة أن يسأل لحاجته حت يصيب 
قوامًا من عيش آو سدادًا من عيش » فدل ذلك أن الصدقة لا تحرم بالصحة إذا أراد بها 
الذي تُصدق بها عليه سد فقره » ونما تحرم عليه إذا كان يريد بها غير ذلك من التكثر 
ونحوه» ومن يريد بها ذلك فهو ممن يطلبها لسوى المعاني الثلاثة التي ذكرها 
رسول الله | ك في حديث قبيصة الذي ذكرنا » فهي عليه سحت . 


(1) ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من «شرح معاني الآثار» . 


کتاب الزكاة | ۲۹ 


ش: أي : قد روى قبيصة عن النبي اكك ما قد دل على ما ذكرنا من التأويل في 
قو له الغ ١‏ : لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» › وفي قوله اك : «ولا لقوي مکتسب) . 

وأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : موقوف» إسناده صحيح » عن يونس بن عبدالأعلى » عن سفيان بن 
عيينة » عن هارون بن رتاب -بكسر الراء بعدها همزة وفي آخره باء موحدة- التميمي 
أبي الحسن البصر ي » وثقه النسائي وغيره » وروى له مسلم وأبوداود والنسائي . 

عن كنانة بن نعيم العدوي أي بكر البصري » وثقه العجلي وابن حبان » وروی له 
هؤلاء المذكورون عن قبيصة [بن] المخارق الملالي الصحابي رضي الله عنه . 

الثاني : مرفوع . بإسناد على شرط مسلم : عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري واي داود» عن حاد بن زيد» عن 
هارون . . . إلى اخحره. 

وروي آیضًا عن /٤[‏ ق۱۲۱-ب] اد بن سلمة »عن هارون . 

وآخرجه مسلم ثنا بجی بن يحیی وقتيبة بن سعید» کلاهما عن حماد بن زد - 
قال يجیی : آنا ماد بن زيد- عن هارون بن رئاب» قال : حدثني كنانة بن نعيم 
العدوي » عن قبيصة بن مخارق الهلالي » قال : «تحملت حالة » فأتيت رسول الله اك 
أسأله فيها فقال : قم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها . قال : ثم قال : يا قبيصة إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 
يمسك» ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب وام 
من عيش -آو قال : سدادًا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي 
ا لحجل من قومه : لقد أصابت فلانًا فاقة » فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش -أو قال : سدادًا من عيش- فا سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها 
صاحبها سحتًا) . ) 
(1) تكررت في «الأصل ٠.‏ 
(۲) اصحیح مسلما (۲/ ۷۲۲ رقم .)١ ٤٤‏ 


۳٠‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثالث : أيضًا مرفوع بإسناد صحيح »عن أي بكرة بكار القاضي » عن الحجاج بن 
منهال الأنماطي » عن حاد بن سلمة » عن هارون بن رئاب . . . إلى آخره . 

وآخرج آبوداود'' : عن مسدد» عن حاد بن زيد» عن هارون بن راب . . . إلى 
آخره نحو رواية مسلم . 

وأخرجه النسائي”' والدارقطني” والطبراني“ وابن آبي شيبة” نحوه آيضًا . 

قوله : «رجل» مرفوع علل أنه خبر مبتداً حذوف تقديره : الأول : رجل . 

قوله : «تحمل حالة» الحىالة -بفتح الحاء وتخفيف الميم- : هي الال الذي يتحمله 
الإإنسان اى يستدینه ويدفعه ي إصلاح ذات الین › کالإصلاح بين القبيلتين 
A‏ 
ول ااي ا 0 وال اكل ضهن و ر 
ا لحالة : آن يقع بين القوم التشاجر في الدماء والأموال» وتجذب بسببه العداوة 
والشحناء» ويخاف منها الفتن العظيمة » فيتوسط الرجل بينهم ويسعى في 
إصلاح ذات البين ويضمن ما لأصحاب الدم أو المال يترضاهم بذلك حت 
تسكن الثائرة وتعود بينهم الألفة . 

فهذا رجل صنع معروفا وابتغى ب تاه إصلاحا» فليس من المعروف أن تورك 
الخرامة عليه في ماله » ولكن يُعان على آداء ما تحمله منه » ويعطى من الصدقة قدر ما 
تبرآً به ذمته ورج عن عهدة ما تضمنه . 

قوله : «ثم يمسك» عن السؤال . 
(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۲۰ رقم .)۱٣٤٩١‏ 
(۲) «المجتبی» ۸٩ /٥(‏ رقم .)۲٠٥۸۰‏ 
() «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹ رقم )١‏ . 


. )۹٤۸ «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۳۷۱ رقم‎ )٤( 
. )۱١۹۸٩ رقم‎ ٤۲١ /۲( «مصنف ابن آبي شيبة»‎ )٥( 


كتاب الزكاة ۳١‏ 


قوله : «جائحة۲ بالجيم أولًا ثم بالحاء اللهملة » وهي ني غالب العرف ما ظهر أمره 
من الآفات کالسَيْل يغرق متاعه » والنار تحرقه» والبرد يفسد زرعه وثاأره» ونحو 
ذلك . 

فإذا أصاب الرجل شىء من ذلك وافتقر حلت له المسألة ووجب على الناس أن 
يعطوه الصدقة من غير بينة يطالبونه بها على ثبوت فقره واستحقاقه إياها . 
قوله : «قواما» بکسر القاف وهو ما قوم بحاجته ويستغني به . 

و «السداد» : بكسر السين المهملة : ما يد به خلته » والشداد -بالكسر أيضًا- 
کل شيء ذدت. ھ بخالا ومنه سداد الثغر وسداد القارورة» والسداد بالفتح 
إصابة المقصد . 

قوله : «حاجة» أي : فقر وفاقة . 

قوله : «من ذوي الحجئ؟ . بكسر الحاء المهملة وفتح الجيم مقصور » وهو العقل » 
وقال النووي : إنما شرط الحجى تنبيهًا على آنه يشترط في الشاهد التبقظ » فلا يقبل 
من مغفل » وأما اشتراط الثلاثة فقال بعض أصحابنا : هو شرط في بينة اللإعسار فلا 
قبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث : 

وقال الجمهور : قبل ين عدلين كسائر الشهادات غير الزناء ولوا الحديث 
على الاستحباب» وهذا محمول على من عرف له مال فلا قبل قوله في تلفه 
والإعسار إلا بيينة » وأما من لم يعرف له مال فالقول قوله في عدم المال . 

وال اظن :ول هاا من بات الشه ادد اک سن ناب الن و ارف ؟ رداك 
لأنه لا مدخل لعدد الثلاثة فى شىء من الشهادات » فإذا قال نفر من قومه أو جيرانه 
أو من ذوي الخبرة بشأنه : إنه صادق فيم يدعيه ؛ أعطي الصدقة . 

قلت : الصواب ما قاله الخطابي ؛ لآنه أراد أن يخرج بالزيادة /٤[‏ ق۲۲٠-أ]‏ عن 
حكم الشهادة إلى طريق انتشار الخبر واشتهاره » ون القصد بالثلاثة هاهنا الجاعة 
التي آقلها آقل الجمع لا نفس العدد. 


۳۲ نخب الأفكار (ج۸) ٠‏ 


قوله : «من قومه» إنم| قال هذا لأن قومه من آهل الخبرة بباطنه » والمال ما بخفى في 
العادة فلا يعلمه إلا من كان خبرًا بصاحبه . 

قوله : «فهو سحت» آي : حرام . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : أن السؤال عند عدم الحاجة حرام وأخذه سحت . 

الثاني : أن الحد الذي ينتهي إليه العطاء في الصدقة هو الكفاية التي يكون بها قوام 
العيش وسداد الخلة » وذلك يُعتبر في كل إنسان بقدر حاله ومعيشته ليس فيه حد 
معلوم . 

الثالث : أن مجرد دعوى الإعسار لا تقبل » اللهم إلا إذ كان مشهورًا بين قومه 
بالفقر والفاقة ؛ فإن القول قوله حينئل . 

الرابع : فيه دليل على وجوب المساعدة من أصحاب الأموال والنظر في حق من 
ابتلى با لحاجة » أو آصيب بالجحائحة » أو تحمل بال الة . 

الخامس : آنه يدل علل أن الصدقة تحل للفقير الصحيح القادر على الاكتساب ؛ 
لآنه لم يشترط في هذه الصور الثلاث التي يحل فيها السؤال : أن يكون السائل عاجرا 
عن الكسب لأجل الزمانة ونحوهاء وإليه أشار بقوله : فأباح رسول الله قثا في هذا 
الحديث . . . إلى آخره. 

قوله : «فدل ذلك آن الصدقة» أي : دل ما أباحه النبي اة من السؤال لذي 
الحاجة إلى أن يصيب قوامَا من عيش أو سداد من معيشة على أن الصدقة لا تحرم 
بالصحة والقدرة على الاكتساب » ولكن بشرط أن يكون مراد المتصدق عليه : سد 
الفقر ودفع الحاجة » وأما إذا أراد با التكثر والتجمل وغير ذلك فهو حرام ؛ لأنه 
يكون من يطلب الصدقة لغير المعاني الثلاثة المذكورة في الحديث . 


ص وقد روى سمرة خان » مثل ذلك عن رسول الله ايا . 


كتاب الزكاة 3 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عفان بن مسلم » قال : ثنا شعبة » عن عبدالملك بن 
عمير» عن زيد بن عقبة » قال : سمعت سمرة بن جندب » عن النبي اكت قال : 
«المسائل كدوح يکدح بها الرجل وجهه › فمن شاء آبقى على وجهه ومن شاء ترك › 
إلا آن يسال الرجل ذا سلطان » أو يسال [في]' آمر لا يجد منه بذًا» . 

حدثنا أبن مرزوق › قال : ثنا وهب »قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا سعيدبن منصور» قال : ثنا أبو عَوانة» عن 
عبد املك بن عمير » عن زيد بن عقبة » عن سمرة بن جندب » عن رسول الله عو 
مثله . 

قال أبو جعفر يناث : فقد أباح هذا الحديث المسألة في كل أمر لابد من المسألة 
فيه » فدخل في ذلك ما أبيحت فيه المسألة في حديث قبيصة › وزاد هذا الحديث 
عليه ما سوى ذلك من الأمور التي لابد منهاء وني ذلك إباحة المسألة بالحاجة 
ا لخاصة لا بالزمانة . 

ش: آي : قد رو سمرة بن جندب فع مثل حديث قبيصة بن المخارق في 
دلالته على عدم تقييد جواز السؤال بزمانة ونحوهاء بل زاد سمرة في حديثه على 
حديث قبيصة » فإن حديثه أباح المسألة في كل أمر لا جد منه بذّا» فقد دخل فيه ما في 
حديث قبيصة وزاد عليه ما هو من الأمور التي لابد منهاء وني هذا أيضًا إباحة 
السؤال بالحاجة خحاصة لا بالزمانة ونحوهاء فافهم . 

ثم إنه أخرج حديث سمرة من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عفان بن مُسلم الصفار» عن شعبة » عن 
عبد الملك بن عمير بن سويد القرشي الكوفي» عن زيد بن عقبة الفزاري وثقه 
الل رالا ران خان وروغ ل اود ردوالمان والرمای. 


عن سمرة بن جندب خوفعف . 


(۱) تكررت في «الأصل» . 


۳٤‏ نخب الأفکار (ج۸) 


وآخرجه آبو داود : ثنا حفص بن عمر النمري » ثنا شعبة » عن عبد الملك بن 
عمر . . . إل آخره نحوه سواء . 

وأخرجه الترمذي "' وقال : حديث حسن صحيح . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق أيضًاء عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة › 
عن عبد الملك بن عمبر . . . إلى آخره .1٤/ق۲١٠-ب]‏ 

وأخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا وكيع › نا سفيان وابن جعفر » قالا : نا شعبة » 
عن عبد الملك بن عمير» عن زيدبن عقبة» عن سمرة بن جندب قال : قال 
رسول الله اط : «إن هذه المسائل کڈ يکد ا أحدكم وجهه» وقال ابن جعفر : 
کدوح یکدح بہا الرجل إلا أن يسال ذا سلطان أو في آمر لابد منه» . 

وأخرجه النسائي“ آيضا . 


الثالث : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي » عن سعيد بن منصور الخراساني » عن 
أبي عوانة الوضاح اليشكري روى له الجاعة » عن عبدالملك بن عمير بن سويد 
القرشي »روئ له الجاعة. 

وأخحر جه الطبراني في «الكبيں» : ثنا على بن عبدالعزيز » ثنا عارم آبوالنعمان » ثنا 
أإبوعوانة » عن عبدا ملك بن عمير » عن زيد بن عقبة » عن سمرة بن جندب » قال : 
قال رسول الله الا : «هذه المسائل كد يكد مها الرجل وجهه إلا أن يسأل ذا سلطان› 


أو في آمر لا جد منه بذّا» . 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۹۹ رقم ۱۹۳۹) . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ٠‏ رقم ۱). 
(۳) «(مسند احمد» ۱۹/٥(‏ رقم ۲۰۲۴۳۲). 
(6 ) «المجتبی» (۰/ ۱۰۰ رقم )۲١۹۹‏ . 

. )4 رقم‎ A۳ /۷) «المعجم الكبير‎ )٥( 


كتاب الزكاة 0٥‏ 


قوله : «المسائل» مبتداً» وخبره قوله : «کدوح» . آي : کدوح في وجهه» کا في 
حدیث آخر : «(جاءت مسالته کدوځا في وجهه»' . 

فإن قيل : كيف تكون عين المسائل كدوحا؟ 

قلت : التقدير : المسائل جالبة للكدوح » فل كانت المسائل جالبة للكدوح قطعًا 
جعلت عين الكدوح للمبالخة » كا في قوهم : رجل عدل . 

والکدوح : جمع کدح › وھو کل آثر من خدش او عض › ویجوز ن یکون مصدرا 
سمي به الأثرء فعلل هذا تقدير الكلام : المسائل كادحة» ذكر المصدر وأريد به 
الفاعل للمبالغة. 

فإن قيل : ما معنى تخصيص الوجه بالذكر من بين سائر الأعضاء؟ 

قلت : لأن السائل أول ما يستقبل بوجهه فلذلك اختص ذا الفعل ؛ ولأن 
الكدوح في الوجه بشع وأفظع . 

قوله : «إلا آن يسأل الرجل ذا سلطان» آي : ذا يد وقوة» مثل الخلفاء والملوك 
ا 

قوله : «لا جد منه بدًا» أي : فراقا راد أمرّا لا يستغني عنه . 

ويستفاد منه : حرمة السؤال لغير الحاجة والضرورة» وآنه حرام وعذاب يوم 
القيامة . 

وجواز السؤال من ذي سلطان وإن کان غنًا . 

قال الخطابي : وهو أن يسأل حقه من بيت الال الذي في يده» وليس هذا عل 
معنى استباحة الأموال التي تحوما أيدي بعض السلاطين من غصب آموال الناس . 

قلت : اللفظ عام » يدل على أن الرجل إذا سل سلطاتًا ومن في معناه يباح له ذلك »› 


(۱) اخرجه ابن ماجه (۱/ ٥۸۹‏ رقم ° «(1A4‏ وآحد في «(مسنده» (۱/ ٤٤۱‏ رقم ۷ من 
حدیث عبدالله بن مسعود خف . 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


سواء کان حقه من بیت المال أو من غيره بعد أن يعرف أن غالب أمواله من وجه جل » 
وكذلك يجوز قبول هدية السلاطين والأمراء إذا كان غالب أموالهم حلالا . 

وأما إذا كان غالب آموالهم حراما أو كلها لا يجوز السؤال منهم ولا قبول 

ص: وقد روي عن آنس» عن النبي اكا في هذا المعنى ما قد حدثنا محمد بن 
خزيمة » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » قال : ثنا الأحضر بن عجلان» عن 
أي بكر الحنفي » عن آنس بن مالك » أن رجلا من الأنصار أتى النبي اكت فسأله ء 
فقال : إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث : لخغرم موجع » أو دم مفظع » أو فقر مدقع» . 

قال آبو جعفر كناثة : وكل هذه الأمور ما لابد منه » فقد دخل ذلك أيضًا في معن 
حدذديث سمرة . 

ش: آي : قد روي عن أنس بن مالك عه في معنى حديث سمرة» لأن 
الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث أنس داخلة في قوله : «أو يسأل في أمر لا جد منه 
ا فی حلیت سمرت غابة ماي اباب صرح فی حدیث انس بیعش ما عم ي 
حديث سمرة إما لكثرة وقوعها» وإما لشدة أمرها أو نحو ذلك . 

ثم إنه آخرج حديث آنس بإسناد حسن عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن 
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد اله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري شيخ 
البخاري » عن الأخضر بن عجلان الشيباني البصري وثقه ابن معين» وضعفه 
الأزدي » وقال أبو حاتم : ليس بمشهور» وروى له الأربعة. 

عن أي بكر الحنفي الكبير واسمه عبد الله » وثقه ابن حبان » وروى له الأربعة 
عن مالك بن انس . 

(1) كذا في «اللأصل » ك ولم جد هذا القول لأبي حاتم » وإنم| قال فيه : يكتب حديثه » كذا في «الجرح 


والتعديل» (۲/ £( وکذا هو عند کل من نقل عله مثل (تہذيب الكال» ¢ ولاتہذیه) ¢ و«الميزان» 
رلك 


کتاب الزكاة ۷ 


وآخر جه آبو داود'“ مطولا : ثنا عبد اله بن مسلمة › /٤[‏ ق۱۲۳-|] نا عیسی بن 
يونس » عن الأخضر بن عجلان » عن أبي بكر الحنفي » عن نس بن مالك خف : 
«أن رجلا من الأنصار أتى النبي اكا يسأله » فقال : أما في بيتك شيء؟ قال : بل » 
حلس نالبس بضعه ونبتسط بعضه » وقعب نشرب فيه من الماء . قال : اثتني با . 
فأتاہ | » فأخذهما رسول الله اظ بده وقال : من يشتري هذین؟ قال رجل : آنا 
آحذهما بدرهم » قال من يزيد علي درهم؟ - مرتين أو ثلاتا- فقال رجل : اخذها 
بدرهمين » فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين فأعطاهما الأنصاري » وقال : اشتر بأحدهما 
طعامًا فانبذه إلى أهلك» واشتر بالآخر قدوما فأتني ہا . فأتاه مها» فشد فيه 
رسول اله ت عودًا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع » ولا أرينك خسة عشر 
يومًا» فذهب الرجل محتطب ويبیع › فجاء وقد صاب عشرة دراهم فاشترى 
ببعضها ثوبا وبہعضها طعاما » فقال رسول الله ا8 : هذا خير لك من ان تيء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة » إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع › 
أو لذي غرم مفظع » أو لذي دم موجع» . 

وأخرجه الترمذ ي (۲( والنسائي وابن ماجه ‏ . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان . 

قوله : «إلا لثلاث» آي : لثلاث خلال . 

قوله : «لِغُزم موجع» العّرم -بضم الغين وسكون الراء- وهو الدَيْن ونظير ذلك 
في الوزن العُذم -بضم العين وسكون الدال- وهو الفقر» وكذلك العَدَم - 
بفتحتين- وهما كالؤشد والوَشّد والثرّن والحرّن . 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۲۰ رقم )۱٣٤١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۲۲ رقم ۱۲۱۸). 
(۳) «المجبتى» (۷/ ۲٥۹‏ رقم )٤٥١۸‏ . 

. )۲۱۹۸ رقم‎ ۷٤١٩ /۲( «(سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


وأما كون الغرم موجِعًا فظاهر ؛ لأن المديون دائمًا موجوع القلب . 

قوله : «أو دم مفظع» من أفظع › يقال : أفظعني الأمر إذا اشتد علي » والأمر 
الفظيع هو الشديد والشنيع الذي جاوز المقدار » وكون الدم فظيعًا شديدًا ظاهر . 

قوله : «أو فقر مدقع» من أذقع من الدّقع » وهو الفقر الشديد » وأصله من الدقعاء 
وهو التراب » ومعناه : الفقر الذي يفضي به إلى التراب لا يكون عنده ما يقيه من 
التراب . 

وقال ابن الأعرابي : الدقع : سوء احتمال الفقر . 

ص: وقد روي عن آٻي سعيد الخدري في ذلك آيضًا ما حدثنا فهد» قال : ثنا 
ا لحسن بن الربيع » قال : ثنا آبو إسحاق » عن سفيان» عن عمران البارقي» عن 
عطية بن سعد» عن أي سعيد خ#سنه قال : قال رسول الله ا : «لا تحل الصدقة 
لغني إلا آن تکون في سبیل الله » أو ابن السبيل » أو يکون له جار فيتصدق عليه 
فیهدې له آو يدعو . 

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود» قال : ثنا عبيد الله بن موسي › قال : ثنا ابن 
أي ليلل » عن عطية » عن أبي سعيد » عن النبي ا مثله . 

فأباح رسول الله اتتا الصدقة للرجل إذا كان في سبيل الله أو ابن السبيل › فقد 
أجع ذلك الصحيح وغير الصحيح ؛ فدل ذلك آيضًا على آن الصدقة إن) تحل 
بالفقر » كانت معه الزمانة أو م تكن . 

ش: أي : وقد روي عن أب سعيد سعد بن مالك ا لخدري » عن النبي اك 
فيم ذكرنا من أن الصحة والقدرة على الكسب لا تمنع حل الصدقة إذا كان سؤاله 


وأخرجه من طريقين : 


الأول : عن فهد بن سليمان » عن الحسن بن الربيع بن سليمان القسري الكوني 
شيخ الجماعة غير الترمذي » عن آبي إسحاق الفزاري واسمه إبراهيم بن محمد بن 


كتاب الزكاة ۳۹ 


الحارث الكوفي روى له الجاعة » عن سفيان الثوري » عن عمران البارقي وثقه ابن 
حبان » وروي له أبو داود عن عطية بن سعد بن جُنادة العوفي ضعفه النسائي وأحمد 
وأبو حاتم » وعن يحي : صالح . وروى له آبو داود والترمذي والنسائي . 

وأخرجه أبو داود'“ : ثنا حمد بن عوف الطائي » ثنا الفريابي » عن سفيان » عن 
عمران البارقي» عن عطية » عن أبي سعيد قال : قال رسول الله اه5 : «لا محل 
الصدقة لغني إلا في سبيل الله » أو ابن /٤1‏ ق٤۲٠-ب]‏ السبيل » أو جار فقير يتصدق 
عليه » فيهدي لك آو يدعوك) . 

والثاني : عن عبد الر من بن الجارود بن عبد الله الكوني» عن عبيد الله بن 
موسى بن أبي المختار العبسي الكوني شيخ البخاري» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليلى » وعن يحي : ليس بذاك . وعنه لين . روئ له الأربعة. 

عن عطية بن سعد » عن ابي سعيد . 

وأخرجه أحمد ٤‏ (مسنده» : ثنا وکیع » نا ابن آي ليلل › عن عطية » عن 
أبي سعيد قال : قال رسول الله اط : «لا تحعل الصدقة لخني إلا لثلاثة : في سبيل الله » 
وابن السبیل » ورجل کان له جار فتصدق عليه » فأهدی له» . 

قوله : «في سبيل الله» هو منقطع الغزاة عند أبي يوسف؛ لأنه المتفاهم عند 
الإإطلاق وعند عمد : منقطع الحاج . 

قوله : «آو ابن السبیل» وهو من له مال ني وطنه وهو في مکان لا شيء له فيه › 
وإنها سمي ابن السبيل لأنه لزم السفر» ومن لزم شيئًا تسب إليه » كما يقال : ابن 
الغني وابن الفقير . 

قوله : «فيكصدق عليه» على صيغة المجهول . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۱۹ رقم ۱۹۳۷) . 
(۲) «مسند آحمد» (۳/ ۳۱ رقم )۱۱۲۸۲١‏ . 


۰ خب الأفكار (ج۸) 


قوله : «فيهدي» آي : فيهدي ذلك ال حار الذي يتصدق عليه له - أي : للغني- أو 


يدعوه إل ضيافته . 
قوله : «فقد باح رسول الله ات . . . إلى آخره» بيانه : أنه اتا أباح الصدقة لمن 


يكون في سبيل الله أو ابن السبيل » ولم يقيد ذلك بالصحة» بل جمع بين الصحيح 
وغيره ؛ فدل ذلك أن الصدقة إنا تحل للفقر سواء كانت معه زمانة أو م تكن » وقد 
ذكر في هذا الحديث ثلاثة أصناف : 

الأولان : يجوز هما أخذ الصدقة وإن كانا غنيين في الواقع » ولكنه| فقيران في 
الحال . 

وآما الثالث : فكذلك جوز له أخذ الصدقة وإن كان غنًا ؛ لأنها حرجت من ملك 
المتصدق بقبول الفقير » فخرجت عن حكم سائر الصدقات » فحل للغني حينئلٍ أن 
يقبل ذلك إذا آهدي إليه » أو يأكل منها أن عُزم عليه » فافهم . 

ص: وقد روي عن وهب بن حبش » عن النبي اك ما قد حدثنا أبو أمية » قال : 
ثنا العلل بن منصور» قال : آخبرني يحي بن سعيد» قال : آخبرني مجالد» عن 
الشعبي » عن وهب قال : «جاء رجل إلى س الله ك وهو واقف بعرفة » فسأله 
رداءه فأعطاه إياه » فذهب به» ثم قال النبي ك ا 
لقع أو غرم ففظع» ومن سال اس لري به ماله انه خوش في وچهه) 
ورضف يأکله من جهنم إن قلیل فقلیل › وإن کثیر فکثیر» . 

فأخبر النبي كت أيضًا في هذا الحديث : أن المسألة تحل بالفقر والغرم» فذلك 
دليل علل آنا تحل بهذين المعنيين خاصة ولا يختلف في ذلك حال الزمن وغيره . 

ش: أخرج هذا أيضًا شاهدا لما ذكره من أن المسألة تحل بالفقر ولا تقيد بالزمانة 

ونحوهاً. 


عن أو بي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي »عن العلل بن منصور الرازي 


کتاب الزكاة ١‏ 


أحد أصحاب أي حنيفة » روى له الجاعة » والبخاري رو عنه في غير «الصحيح» 
وله ذكر في كتاب «الهداية). 

عن يحي بن سعيد القطان روى له الجاعة» عن مجالد بن سعيد الكو »› فيه 
مقال ؛ فعن بجحي : لا يجحتج بحديثه . وعنه : ضعيف واهي الحديث . وقال النسائي : 
ثقة . روى له مسلم مقروتًا بغيره والأربعة. 

عن عامر الشعبي» عن وهب» قيل : هذا هو وهب بن حبش الطاتي الكوفي 
الصحابي » ومن صرح بذلك الطحاوي على ما ياي » وقيل : وهب هذاغير منسوب . 

والدليل عليه ما أخرجه أبو القاسم البخوي في «معجم الصحابة» في ترجة 
وهب بن خنبش : ثنا أبو خيثمة» ثنا وكيع » ونا زيدبن أخزم» ثنا حمدبن 
عبد الله بن الزبير » قالا : نا سفيان » عن بيان » عن الشعبي › > عن وهب بن تيش ۽ 
عن النبي اطا قال : «عمرة فى رمضان تعدل حجة» . 

ثم قال : وهب - ولم يشب - حدثني ابن الأموي » حدثني أي » عن المجالد بن 
سعيد » عن الشعبي » عن وهب قال : «جاء أعرابي إلى النبي اكطاة وهو واقف بعرفة 
وو 

قوله :إلا ین فقر مدقع آو غرم مفظع؟ قد مر" تفسير ذلك عن قريب . 

قوله : «ليفري» من الإثراء » وهو الإكثار » ومعناه : ومن سأل الناس ليكثر بسؤاله 
ماله » والثروة : العدد الكثير . وفي الحديث : «ما بعث الله نبيًا بعد لوط اكطل 
[ق-] إلا في ثروة من قومه»' . 


. )١١٠١١ «معجم الصحابة» (۳/ ۱۷۸-۱۷۷ رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في «جامعه) 0 رقم .)۳۱۱١‏ آحمد في «(مسنده» (/ ^ رم (AYY‏ 
وابن حبان في «(صحیحه» ۸٦ /۱٤(‏ رقم c(1‏ والحاكم في «مستدرکه» (۲/ ٦۱۱‏ رقم 
٠٤‏ ) كلهم من حديث أي هريرة شغ » وصححه الحاكم على شرط مسلم . 


قوله : «فإنه هوش› ا ي فإن سؤاله خوش ني وجهه يوم القيامة » والخموش 
TT‏ حمست المرآة وجهها تشه حمسا وخموشا إذا 
خدشت » وهو من باب صَرَبَ يَضرب » ثم إن جعلناه معا يكون المعنى : فإن 
سؤاله يصير خوشا في وجهه» وإن جعلناه مصدرًا يكون المعنى : فإن سؤاله 

قوله : «ورضفت» بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة» وهو الحجارة المحماة 
على النار . 

قوله : من جهنم» كلمة «من» فيه بيأنية . 

قوله : «إن قلیل فقلیل» مرفوعان بمحذوف » تقدیره : إن وجد من سؤاله 
قليل فجزاؤه من الخمش وأكل الرضف قليل » فيكون ارتفاع «قليل» الأول 
بالفاعلية » وارتفاع «قليل» الثاني بأنه خبر مبتدأً حذوف » وكذلك الكلام في 
إعراب قوله : «وإن كثير فكثير» ويجوز فيه النصب «القليل» الأول «والكثير) 
الأول والمعنى : إن کان سؤاله قليلا فجزاؤه قليل › وإن كان كثرًا فكثر نحو 
قوهم : الناس مجزيون بأعم| هم إن خيرًا فخير وإن شرا فشر . 

ص: وقد حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا مُخوّل بن إبراهيم › قال : ثنا إسرائيل › 
عن آبي إسحاق » عن حبشي بن جنادة » قال : سمعت رسول الله اتتا يقول : امن 
سأل من غير فقر فكأنم) يأكل الجمر» . 

حدثنا فهد › قال : ثنا آبو غسان » قال : ثنا |سرائیل . . . فذکر بإسناده مثله 

فهذا حبشي قد حكى هذا عن النبي اة » فوافق ما حكى من ذلك ما حكاه 
الآخرون : أن المسألة إن) تحل بالفقر . 

ش: هذان طریقان : 

آحدها : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن مُخَول بن ٳبراهيم بن مول 


كتاب الزكاة ۳ 


النهدي الكوفي ذكره في «الميزان» وقال : رافضي بغيض » صدوق في نفسه'' . 


يروي عن إسرائيل بن يونس » عن جده آبي إسحاق عمرو بن عبدالله السبيعي 
عن حبشى بن جنادة الصحاب . 


وآخحرجه ابن الأثير"" في ترجمة حبشي : من حديث إسرائيل » عن أي إسحاق » 
عن حبيشي بن جنادة قال : قال رسول الته الا امن سال من غير فقر فنا يال 
الحمر) . 


الثاني : إسناده صحيح . عن فهد بن سليمان» عن آبي غسان مالك بن إساعيل 
النهدي شيخ البخاري » عن إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن حبشي . . . إلى آخره . 
وآخرج الترمذي" عن حبشي بن جنادة من وجه آخر : نا علي بن سعد 
الكندي ٠‏ قال : ثنا عبدالرحيم بن سليمان» عن مجالد» عن الشعبي » عن حبشي بن 
جنادة السلولي قال : (سمعت رسول الله اتا في حجة الوداع وهو واقف بعرفة تاه 
أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب » فعند ذلك حرمت المسالة» 
فقال رسول الله علا : إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي » إلا لذي فقر 
مدقع » أو غرم مفظع » ومن سأل الناس ليثري به ماله کان خوشا في وجهه يوم 
القيامة » ورضمًا يأکله من جهنم » فمن شاء فَلْيْقَلّ ومن شاء فليْكْر» . 
ص: وقد جاءت الآثار أيضًا عن رسول الله اکل الکیا + بذلك متواترة : حدثنا 
الحسين بن نصر » قال : ثنا الفريابي . (ح) 
وحدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عاصم › قالا جيعَا : عن سفيان» عن حكيم 
ابن جبير » عن محمد بن عبدالر حن بن يزيد النخعي » عن آبيه» عن ابن مسعود 
(1) وقال أبوحاتم في «الجرح والتعديل» : صدوق . وقال ابن عدي في «الكامل» /١(‏ ۹ ) :له 
أحادیث عن إسرائيل وأکثر روایاته عنه » وقد رویٰ عنه آحاديث لا يرويها غيره » وهو في جملة 
متشيعي أهل الكوفة . وذكره ابن حبان في «الثقات» . 
(۲) «أسد الغابة» (۱/ ۲۳۲) . 
(۴) «جامع الترمذي» (۳/ ٤۳‏ رقم )٦٥۳‏ . 


٤٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 
قال : قال رسول الله ی : «لا يسال عبد مسألة وله ما يُغنیه إلا جاءت شيبًا آو 
کدوحا آو خدوشا في وجهه يوم القيامة . قل : يا رسول الله وماذا غناه؟ قال : 
خسون درهمًا آو حسامها من الذهب)» . 

حدثنا أحمد بن خالد البغدادي » قال : ثنا أبو هشام الرفاعي › قال : ثنا بحي بن 
آدم » قال : ثنا سفیان . . . فذکر باسناده مثله غير آنه قال : «کدوحا في وجهه» ولم 
يشك وزاد : «فقیل لسفیان : لو کانت عن غير حکیم! فقال : حدثناه زبید عن 
محمد بن عبدالر حن بن يزيد مثله» . 

ش: أي : قد جاءت الأحاديث أيضًا عن رسول الله اط با ذكرناء أن الاعتبار 
في السؤال وحل الصدقة هو الفقر والحاجة لاغير /٤1.‏ ق ١١٠-ب].‏ 

قوله : «متواترة» أي : متكاثرة وانتصامما على الحال من الآثار › ولم يرد به التواتر 
اللصطلح عليه . 

ثم إنه أخرج حديث عبدالله بن مسعود من ثلاث طرق : 

الأول : عن الحسين بن نصر بن المعارك» عن محمد بن يوسف الفريابي شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن حكيم بن جبير الأسدي الكوفي » ضعفه أحمد› 
وعن يحي : ليس بشيء. وقال إبراهيم السعدي : كذاب . وقال الدارقطني : 
متروك . وروى له الأربعة . 

عن محمد بن عبدالر حن بن يزيد النخعي الکوفي وثقه بجی وابن حبان وروی له 
الأربعة - عن بيه عبدالر من بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي روى له الجماعة ء 
عن عبدالله بن مسعو د خافعه . 

وآخرجه آبو داود'' : ثنا الحسن بن علي » نا بجی بن آدم» نا سفيان» عن 
حکيم بن جبير » عن محمد بن عبدالر حن بن يزيد » عن أبيه » عن عبدالله قال : قال 


(۱) «سنن آي داود» (۱۱۹/۲ رقم )۱٣۲١‏ . 


کتاب الزكاة 0 


رسول الله اك : «من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خوش - أو كدوح أو 
خدوش- في وجهه . فقیل یا رسول الله وما الغنی؟ قال : مسون در هما آو قیمتها من 
الذهب)» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد» عن 
سفيان » عن حکيم بن جبير . . . إلى آخره . 

وأخحرجه الترمذي” : ثنا قتيبة وعلي بن حجر -قال قتيبة : ثنا شريك› وقال 
علي : نا شريك والمعنى واحد - عن حكيم بن جبير . . . إلى آخره نحو رواية 
آي داود . 

وقال الترمذي : حدیث ابن مسعود حديث حسن وقد تكلم شعبة في حکیم بن 
جبير من أجل هذا الحديث . 

الثالث : عن أحمد بن خالد البغدادي » عن آي هشام الرفاعي محمد بن يزيد شيخ 
مسلم » عن بجی بن آدم بن سلیم‌ان القرشی شيخ أحهمد »عن سفيان . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن ماجه' : ثنا الحسن بن على الخلال › نا حب بن آدم » ثنا سفيان › 
عن حکيم بن جبير» عن محمد بن عبدالر حن بن يزيد» عن أبيه » عن عبدالله بن 
مسعود قال : قال رسول الله اا : «من سال وله ما يغنيه» جاءت يوم القيامة 
خدوشا أو خْوشًا أو كدوحا في وجهه . قیل : یا رسول الله وما یغنیه؟ قال : مسون 
درهما أو قيمتها من الذهب» . فقال رجل لسفيان : إن شعبة لا بمحدث عن حكيم بن 
جبیر » فقال سفیان : فقد حدثناه رٌبید » عن حمد بن عبدالر حن بن يزيد . 

وقال أبو داود : قال حى : فقال عبدالله بن عشان لسفيان : حفظي أن شعبة 
لا يروي عن حکیم بن جبیر . 

فقال سفیان : فقد حدثناه ربید » عن محمد بن عبدالر حن بن يزيد . 


(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ٤٠‏ رقم )٠٥١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۸۹ رقم )۱۸٤١‏ . 


وقال الترمذي : ثنا حمود بن غیلان» قال : ثنا بجی بن آدم» قال : ثنا 
سفيان » عن حکیم بن جبیر ذا الحديث » فقال له عبدالله بن عث ان صاحب شعبة : 
لو غیر حکیم حدّث بهذا [قال : وما لحكيم لا بحدث عن شعبة؟! قال : نعم » قال 
سان : شمجت ربدا عدت مدا غر عمد بن عدالر هن دن زد 

وقال الخطابي : وضعفوا هذا الحديث للعلة التي ذكرها يحي بن آدم . 

قالوا : اما ما رواه سفیان فلیس فيه بیان آنه اسنده وإن] قال : فقد حدثناه زبید» 
عن محمد بن عبدالر من بن يزيد » حسب . 

وحكي الإمام أحمد عن يحي بن آدم » أن الثوري قال يوما : قال أبو بسطام 
يُحَدّث - يعني شعبة- هذا الحديث عن حکيم بن جبير. ‏ 

قیل له : قال : حدثني زبيد» عن محمد بن عبدالرحمن ولم یزد عليه . قال أحمد : 
کأنه أرسله أو كره أن بحدث به . 

قلت : حكى الترمذي آن سفیان صرح بإسناده فقال : سمعت ربیدًا حدث بهذا 
عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد . وقد ذكرنا آنا . 

وحكاه ابن عدي أيضًا» وحكي أيضًا أن الثوري قال : أخبرنا به ربيد. وهذا 
يدل علل آن الثوري حدّث به مرتین : مره لا يصرح فيه بالإسناد» ومرةً يسنده . 

وقال النسائي : لا نعلم آحدًا قال في هذا الحدیث رتید غير يجي بن آدم» ولا 
نعرف هذا الحدیث إلا من حدیث حکیم بن جبیر» وحکیم بن جُبیر ضعيف › 
وسئل شعبة عن حديث حكيم بن جبير فقال : أخاف النار . وقد كان روى عنه 
قدیمًا . وسئل بجحیی بن معین : ټرویه آحد غیر حکیم؟ فقال يجیی : نعم » يرویه 
بجی بن آدم » عن سفیان » عن زبید /٤1‏ ق٠۲٠-|]‏ ولا أعلم أحذًا يرويه إلا حى بن 
آدم وهذا وهم » لو کان کذا لحدّث الناس به جیا عن سفیان » ولکنه حدیث منکر . 

هذا الکلام قاله بجی أو نحوه. 


. باختصار‎ »)٦٥١ رقم‎ ٤١ /۳( «جامع الترمذي»‎ )١( 
. سقط من «الأصل » ك» والمثبت من «جامع الترمذي»‎ )۲( 


کتاب الزكاة ۷ 


قلت : بيد هذا -بضم الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر 
الحروف- ابن الحارث الآيامي » روئ له الج اعة . 

قوله : «وله ما يغنيه» حملة وقعت حالا . 

قوله : «إلا جاءت» أي : مسألته . 

«شيئا» . آي : عيبا » يقال : شانه يُشيئه » وتفسير الكدوح والخدوش قد مر . 

قوله : «قلت لسفيان» قد عرفت القائل هو عبدالله بن عثان وهو غير مذكور في 
متن الحديث . 

ولا أحرج الترمذي هذا الحديث قال : والعمل على هذا عند بعض أصحابناء 
وبه يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وآحمد وإسحاق . قالوا : إذا كان عند الرجل 
خمسون در هما ل حل له الصدقة . 

قال : ولم يذهب بعض آهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ووسعوا في هذا» 
وقالوا : إذا كان عنده خسون درهما أو أكثر وهو حتاج فله أن يأخذ من الزكاة » وهو 
قول الشافعي وغيره من آهل الفقه والعلم . 

وقال ابن قدامة : استدل الثوري والنخعى وابن المبارك وإسحاق وأحد بهذا 
اديت : أن شن ملك خسن دره أو قها من الذهب قإنه جرم عله السوال» 
ولا تحل له الصدقة. 

قلت : قال أصحابنا : الغني الذي يحرم به أخذ الصدقة وقبوما هو الذي تجب به 
صدقة الفطر والأضحية » وهو أن يملك من الأموال التي لا تجب فيها الزكاة ما يفضل 
عن حوائجه » وتبلغ قيمة الفاضل مائتي درهم من الثياب والفرش والدور والحوانيت 
والدواب والخدم » زيادة على ما بجحتاج إليه كل ذلك للابتذال والاستعال لا للنماء 
والإسامة » فإذا فضل من ذلك ما تبلغ قيمته مائتي درهم وجب عليه صدقة الفطر 
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والأضحة وحرم عليه آخذ الصدةة 1 


. )٠١١ /۲( انظر «بدائع الصنائع»‎ )١( 


فر ااج ماک انکر ی ی را ال ا ای ادع من اکا 
من له مسکن وما يتأثث به في منزله» وخادم» وفرس » وسلاح وثياب البدن» 
وكتب العلم إن کان من آهله » فان کان له فضل عن ذلك تبلغ قيمته مائتي درهم 
حرم عليه أخذ الصدقة » لما روي عن الحسن البصري أنه قال : «كانوا يعطون من 
الزكاة لمن يملكعشرة آلاف درهم من السلاح والفرس والدار والخادم» . 

وقوله : «كانوا» كناية عن أصحاب رسول الله اكل . 

وذكر في «الفتاوئ» فيمن له حوانيت ودور الغلة لكن غلتها لا تكفيه لعياله » أنه 
فقير ويحل له آخذ الصدقة عند حمد» وعند أي يوسف لا جل » وعلى هذا إذا كان له 
کرم » لکن غلته لا تکفيه لعیاله » ون کان عنده طعام للقوت يساوي مائتي درهم 
فإن كان كفاية شهر » محل له أخذ الصدقة » وإن كان كفاية سنة قال بعضهم : لا 
يحل » وقال بعضهم : يحل . 

ثم جواب أصحابنا عن الحديث المذكور : أنه حمول على حرمة السؤال » معناه : 
لا محل سؤال الصدقة لمن له مسون درهمًا أو عوضها من الذهب ٠‏ أو محمل ذلك على 
كراهة الأخذ ؛ لأن من له سداد من العيش فالتعفف أول . 


ص: حدثنا آبو بشر الرقي » قال : ثنا آيوب بن سويد» عن عبدالر هن بن 
يزيد بن جابر » قال : حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي كبشة السلولي » قال : حدثني 
سهل بن الحنظلية » قال : سمعت رسول الله ية يقول : «مَن سأل الناس عن ظهر 
غنّی فانم یستکثر من جر جهنم . قلت : یا رسول الله وما ظهر غنّی؟ قال : آن یعلم 
آن عند هله ما يُغديہم أو ما يعشيهم) . 

ش: أبو بشر عبدال ملك بن مروان الرقي » وأبوب بن سويد أبو مسعود الحميري 
السيباني -بفتح السين المهملة وبعد الياء آخر الحروف باء موحدة- فيه مقال ؛ فقال 
أحمد : ضعيف . وقال يحي : ليس بشىء يسرق الأحاديث . وقال النساتي : ليس 
او ار دودر یو ا 


كتاب الزكاة ۹ 


وعبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي الشامي » روئ له الجاعة . 

وربيعة بن يزيد الدمشقي بو شعيب /٤[‏ ق١٠٠٠-ب]الإيادي‏ روئ له ا لجاعة . 

وأبو كبشة السلولي الشامي قال العجلي : شامي تابعي ثقة . وقال بو حاتم : لا 
أعلم آنه يسمى » وروى له البخاري وآبو داود والترمذي والنسائي . 

وسهل بن الحنظلية هو سهل بن عمرو» والحنظلية أمه » وقيل : أم أبيه » وقيل آم 
جده» واسمها آم ياس بنت أبان بن دارم » وكان سهل شهد المشاهد كلها مع 
رسول الله ا ما خلا بدرًا . 

وأخر جه أبو داود مطولا : ثنا عبدالله بن محمد النفيلى » نا مسكين » نا محمد بن 
المهاجر » عن ربيعة بن يزيد» عن بي كبشة السلولي» ثنا سهل بن الحنظلية قال : 
«قدم على رسول الله اا عيينة بن حصن والأقرع بن حابس فسألاه » فآمر ها با 
سألاه » فأمر معاوية فكتب | بيا سألاه » فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عبامته 
وانطلق » وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى النبى اظ فقال : يا محمد آتراني حاملا إلى 
قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟! فأخبر معاوية بقوله رسول الله اكا 
فقال رسول الله ا : من سأل وعنده ما يغنيه فإنم| يستكثر من النار- وقال النفيلي 
في موضع آخر : من جر جهنم - فقالوا : يا رسول الله وما يخنيه - وقال النفيلي في 
موضع آخر : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة؟ -قال : قدر ما يغديه ويعشيه- 
وقال النفيلي ني موضع آخر : أن يكون له شبع يوم وليلة أو ليلة ويوم» انتهى . 

واختلف الناس في تأويل قوله : «ما يغديهم أو يعشيهم» فقال بعضهم : من وجد 
غداء يوم وعشائه م تحل له المسألة ؛ على ظاهر الحديث . 

قلت : قال أصحابنا : ومن له قوت يوم فسؤاله حرام » وقال بعضهم : إنما هو 
فيمن وَجَد غداء وعشاء على دائم الأوقات » فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة 
الطويلة حرمت عليه المسألة . 


- (۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۱۱۷ رقم ۱۹۲۹) . 


0۹ نخب الأفكار (ج۸) 

وقيل : هذا منسوخ با تقدم من الأحاديث والغداء والعشاء تحرم سؤال اليوم» 
والأوقية بحرم مقدار ما يسد من المسافر للسائل » ويجوز لصاحب الغداء والعشاء أن 
يسأل الحبة والكساء» ويجوز لصاحب الأوقية والخمسين درهما أن يسأل ما بحتاج 
إليه من الزيادة على ذلك والله أعلم . 

وقال ابن حزم في «المحلى» : وهذا الحديث لا شيء؛ لأن أبا كبشة السلولي 
مجهول . 

ص: حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا أبو عمر الحوضي › قال : ثنا يزيد بن زريع › 
عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن سام بن أبي الجعد» عن معدان بن 
أي طلحة » عن ثوبان قال : قال رسول الله َي : «من سال وله ما يغنيه جاءت شينا 
في وجهه يوم القيامة» . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله ثقات . 

وأبو عمر : حفص بن عمر الحوضي البصري شيخ البخاري وأبي داود . 
وأخرجه الطبراني في «الکبیں»"' : ثنا على بن عبدالعزیز » نا حمد بن عبدالله 
لرقاشي٬‏ ثنا يزيد بن زريع » عن سعيد» عن قتادةء عن سام , بن أبي الجعد» عن 
[معدان] عن ثوبان قال : قال رسول الله اعا : «من سال وله ما یغنیه فإنه شین 
في وجهه يوم القيامة» . 
قوله : «جاءت شينا» الضمير في «جاءت» يرجع إلى المسألة التي يدل عليها قوله : 
«من سأل» » وانتصاب «شينا» على الحال من الضمير الذي في «جاءت» . 
والشين : العيب والقبح . 
ص: حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبدالله بن يوسف» قال: نا ابن 


(1) «المعجم الکبیر» ٩۱/۲(‏ رقم .)٠٤١١١‏ 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «المعجم الكبير» . 


كتاب الزكاة 0١‏ 


أي الرجال » عن عبارة بن غزية » عن عبدالر هن بن آٻي سعيد ا لخدري › عن آبيه ء 
آن رسول الله ان ایا قال : من سال شينًا وله قيمة أوقية فهو ملحف) . 

ش: إسناده صحيح » وعبدالله بن يوسف [التنيسي ]'“ شيخ البخاري . 

وابن أي الرجال هو عبدالر حن وثقه أ مد ويجيى القطان وروي له النسائي . 

وأبو الرجال -بالجيم- اسمه محمد بن عبدالر من بن عبدالله الأنصاري . 

وعمارة بن غزيه بن الحارث الأنصاري المدني › رویٰ له الح |عة» البخاري 

وعبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري » روى له المح اعة » البخاري مستشهدًا . 

وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك /٤[‏ ق٦۱۲-أ]‏ . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا قتيبة بن سعيد وهشام بن عبار » قالا : ثنا عبدالرحمن 
بن آي الرجال ء عن عمارة بن غزية » عن عبدالرجن بن آبي سعيد الخدري» عن 
أبيه قال : قال رسول الله الث : «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف» . 

وأخرجه النسائي ا 

قوله : «وله قيمة آو قية٤‏ حال » آي : والحال أن له شينًا قيمته أوقية » وهي أربعون 
درهمًا . 

ا «(فهو ملحف» e‏ ی ا المسألة : إذا بال فيها اغ قال : ٣‏ 
)١(‏ في «الأصل › ك ح»: «الفريايي» » وهو وهم او سبق قلم تکرر مرارا من المؤلف اڈ » 

وعبدالله بن يوسف هو التنيسي شيخ البخاري » وأما الفريابي فهو محمد بن يوسف» وهو 
شيخ البخاري أيضا. 

(۲) «سنن ابي داود» (۱۱۹/۲ رقم )۱١۲۸‏ . 
0 «المجتبی» /٥(‏ 4۸ رقم )۲٥۹۰‏ . 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۸) 


واستدل الحسن وآبو عبيد بهذا الحديث على أن حد الغنى المانع من أخذ الصدقة 
هو أن يملك أربعين درهمًا . 

والحواب عنه : أنه حمول علل كراهة السؤال » ون التعفف أولل . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : عمارة بن غزية ضعيف » وأشار بذلك إلى تضعيف 
الحديث» وقد قلنا : إن عبارة بن غزية أخرج له مسلم والأربعة واحتجوا به» 
واستشهد به البخاري . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عبدالرحهمن بن صالح الأزدي» قال : ثنا 
محمد بن الفضيل » عن عبارة بن القعقاع » عن آبي زرعة » عن آبي هريرة قال : قال 
رسول الله بلا : «من سال الناس آموام تکثرا ؛ فإنم) هو جم » فليستقل منه أو ليكثر) . 

ش: عبدالر من بن صالح الأزدي الكوفي ثم البغدادي تكلم النسائي فيه لأجل 
التشيع ورو له في «مناقب على» خ#سنه حديتًا واحدًا» وقال أبو زرعة : صدوق . 

ومحمد بن غزوان الكوفي روى له الج اعة . 

وعمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي الكوفي » روئ له الجاعة . 

وأبو زرعة بن عمرو بن جبير البجلي اسمه هرم أو عبداله آو عبدالر من أو عمرو 
أو جرير » روئ له الج اعة . 

والحديث آخرجه مسلم”" : حدثنا بو كريب وواصل بن عبدالأعلل › قالا : ثنا 
ابن فضيل» عن عبارة بن القعقاع » عن أبي زرعة» عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله يه : «من سأل الناس أموالحم تكثرًا فإنم| يسال جرا » فليستقل وليستكثر) . 

قوله : «تكثرًا» نصب على التعليل » أي : لأجل التكثر . 

قوله : «فإنما هو أي : فإنما سؤاله جر يوم القيامة . 


. )۱۰٤١ (صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۰ رقم‎ )١( 


کتاب الزكاة ۰ oY‏ 


قوله : «فليستقل» من الاستقلال من القلة »و«ليكثر» من الإكثار » وهو الأمر من 
قبيل التهكم والتوبيخ 

ص: حدٹنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» أن مالکا حدثه» عن زيد بن أسلم» 
عن عطاء بن يسار » عن رجل من بني أسد قال : «نزلث آنا وآهلي ببقيع الغرقد› 
فقال لي أهلي : اذهب إلى رسول الله ات فسله لنا شيا نأكله» وجعلوا يذكرون 
حاجتهم فذهب إلى رسول الله ا فوجد عنده رجلا يسأله» ورسول الله 44 
يقول : لا أجد ما أعطيك › فولى الرجل وهو مغضّب وهو يقول : لعمري إنك 
لتفضل من شئت» فقال رسول اله ية : إنه ليغضب على » لا أجد ما أعطيه » من 
سأل منكم وعنده أوقية أو عدها فقد سأل إلحافًا . قال الأسدي : فقلت : للَفُحَة خير 
من أوقية - قالوا : والأوقية أربعون درهما - قال : فرجعت ولم أسأله » فقدم على 
رسول الله اث بعد ذلك شعیر وزیت » فقسم لنا منه حت أغنانا اللّه» . 


ش: إسناده صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وطعن ابن حزم في هذا الحديث بقوله : «فيه من ٺم يسم ولا يدري صحهة 
صحبته» باطل ساقط ؛ لأن جهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث» وقد عرف 
ذلك عند آهل الحديث . 


وأخرجه آبو داود"'' : عن عبدالله بن مسلمة › عن مالك ... إلى آخره نحوه . 
غبر ان في روایته : «إنك لتعطي من شئت» . 


وأخرجه النسائي”' آيضًا 


قوله : «ببقیع الغرقد» وهو مدفن آهل المدينة › والبقيع : المكان المتسع من 
الأرض » وقیل : لا يسم بقيعًا إلا إذا كان فيه شجر أو آصول شجر من ضروب 
شتى » والغرقد -بفتح الغين المعجمة وسكون الراء وفتح القاف وني آخره دال 


)۱( سنن ابي داود» (۲/ ۱۱١‏ رقم )۱٣۲۷‏ . 
(۲) «المجتبی» /٥(‏ ۹۸ رقم )۲١۹۲‏ . 


مهملة- من شجر الوضًاه » والوضاه : شجر له شوك » وقيل : الطلح والسدر» وكان 


ولي «الموعب» : الغرقد شجر له شوك كان ينبت هناك » فذهب الشجر وبقي 
الاسم لازما للموضع . 

وني «الجامع“ /٤1:‏ ق١١٠-ب]‏ للقزاز سمي بذلك لاختلاف ألوان شجره . 

وقال الأصمعي : قطعت غرقدات في هذا الموضع حين دفن عثان بن 
مظعون شع ٠‏ فسمي بقيع الغرقد لذلك . 

ولي «المحكم» : ورب] قيل له : الغرقد من غير ذكر البقيع . 

وقال ياقوت : وبالمدينة أيضًا بقيع الزبير وبقيع الخيل عند دار زيد بن ثاإبت » 
وبقيع الخبجبة -بفتح الخاء المعجمة وباء موحدة ثم جيم مفتوحة وباء أخرى- كذا 
ذكره السهيلي » وغيره يقول : الجبجبة -بجيمين- وبقيع الخضات . 

وقال أبو حنيفة : الغرقد واحدها غرقدة » وإذا عظمت العوسجة فهي غرقدةء 
والعوسج من شجر الشوك» له ثمر حر مدور كآنه خرز العقيق . 

وقال أبو الجراح الأعرابي : العوسجة ذات الشوك وهي قصيرة ولكنها رب 
طالت فهي تعد من الوضًاه » وإذا طالت وعظمت فهي غرقدة . 

وقال بعضهم : العّرقد من نبات القف . 

وقال أبو العلاء المعري في «الرسالة الإغريضية» : هو إت من نبات السَهُل . 

وقال بو زيد الأنصاري في كتاب «الشجر» تأليفه : والغرقد نبت بكل مكان 
خلا حر الرمل . 


(1) وقع خطاً في ترتيب الأوراق في «الأصل»» وقد عدت ترتيب الورقة [ق ٠١۲١۷‏ ب] إلى 


کتاب الزكاة 00 


وذكر ابن البيطار في «جامعه» أن الغرقد اسم عربي سى به بعض العرب النوع 
الأبيض الكبير من العوسح » وفي «|لجامع» للقزاز : قال أبو عمر : والغرقد شجر 
يشبه العوسج وليس به » وعوده أغلظ من عود العوسج » ومضغه مر . 

وفي الحديث في ذكر الدجال : «كل شجر يواري بهو ديًا ينطق إلا الخرقد ؛ فإنه من 
شجرهم فلا ينطق) . 

وقال الأصمعي : الغرقد من شجر الحجاز . 

قوله : «وهو مغخضب» جملة حالية » ومغضب -بفتح الضاد- مفعول من الإغضاب . 

قوله : «لعمري» به بفتح العين » وهو العمْر -بالضم- ولكن لا يقال قي القسم إلا 
اا و کا رای ا ا ا 
ببقاء الله » و«اللام» فيه للتأكيد . 

قوله : «أو عَذهما» بفتح العين » يريد قيمتهاء يقال : هذا عَذل الشيء E‏ 
يساويه في القيمة » وهذا عدله -بكسر العين- آي : نظيره ومثله في الصورة واهيئة . 

قوله : «لَلَقَحة لنا» «اللام» فيه للتأكيد . اللقحة بفتح اللام : الناقة المرية » وهي 
التي تمرى أي تحلب» وجعها : لفاح » وارتفاعها بالابتداء» وتخصص بالصفة › 
وخبره قوله : خير من أوقية» وقد مر تفسير الأوقية . 

ص: حدثنا أبو بكرة»› قال : ثنا مؤمل › قال : ثنا سفيان» عن إبراهيم ›» عن 
أي الأحوص »عن عبدالله قال : قال رسول الله ات : «الأبدي ثلاث » فيد الله الحُلياء 
ويد الْغطي التي تليها » ويد السائل السفلي إلى يوم القيامة » فاستعفف ما استطعت ولا 
تعجز عن نفسك ولا تلام على كفافي » وإذا آناك الله خيرًا فلي عليك» . 

ش: أبو بكرة بكار القاضي » ومؤمل هو ابن إساعيل القرشي 

وسفيان هو الثوري» وإبراهيم هو ابن مسلم المجري» ضعفه ابن معين 
والنسائي » وقال ابن عدي : إن) آنكروا عليه كثرة روايته عن اراوس عن 
عبدالله » وعامتها مستقيمة . وقال الأزدي : هو صدوق لكنه رقاع كثير الوهم . 


0 نخب الأفكار (ج۸) 


وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك الأشجمي الكونيء روي له اإمياعة البخاري 


في غير الصحيح . 

والحديث آخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث علي بن عاصم » أنا إبراهيم 
الهمجري » عن أبي الأحوص › عن ابن مسعود قال : قال رسول الله اظ : «الأيدي 
ثلاثة » فيد الله العلياء ويد المعطي التي تليها ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة 
اشوا من السؤال ما استطعتم ومن أعطاه الله حبرا فلير عليه » وابد بمن تعول › 
وارتضخ من الفضل » ولا تلام على كفافي » ولا تعجز عن نفسك» . 

ثم قال البيهقي : تابعه إبراهيم بن طهمان» عن الهجري مرفوعَاء» ورواه 
جعفر بن عون » عن الهجري فوقفه . 

وأخرج آبو داود'" : عن أحمد بن حنبل » نا عبيدة بن حيد التيمي » حدثني 
أبو الزعراء » عن بي الأحوص »عن أبيه مالك بن نضلة قال : قال رسول الله اة : 
«الأيدي ثلاثة ة » فيد الله كك العليا ‏ ويد المعطي التي تليها » ويد السائل /٤[‏ ق۷١٠-أ]‏ 
السفلل » فأعطه الفضل ولا تعجز عن نفسك» . 

قوله : «الآيدي ثلاث» كذا في رواية الطحاوي بدون التاء وهو الأظهر . 

قوله : «فيد الله العليا» المراد بها قدرته الباهرة الباسطة » والمراد من يد المعطي هو 
يد المتصدق » وقد جعل فيه اليد العليا لله تعالى » ثم للمعطي وهي يد المنفق » ويؤيد 
هذا ما قاله الجمهور من أن اليد العليا هي المنفقة» وكذا وقع في (صحيحي» ٩‏ 
البخاري ومسلم : «اليد العليا المنفقة) . 

وقال الخطابي : اليد العليا هى المتعففة . وقال غبره : اليد العليا : الآخذة » والسفلن : 
لان ا ااي ۰ 


)1( نن اليههي الك رى 1۹۸/67 رقم 0۷1۷٤‏ : 
»(Y)‏ سنن ابي داود» (۲/ ۱۲۳ رقم )۱۹٤٩‏ . 


)۳( (صحيح البخاري» (۲/ ۱۹ رقم ۲ »و «صحیح مسلم) )۷1۷/۲ رقم 1۹( 


کتاب الزكاة o۷‏ 


قلت : هو قول المتصوفة › ذهبوا إلى أن اليد العليا هي الآخذة لأنها نائبة عن يد الله 
تعالل . 

وحديث ابن مسعود صريح في الرد عليهم . 

فإن قيل : ما معنى علو يد المعطي؟ 

قلت : معناه علو الفضل والمجد ونيل الثواب . 

قوله : «ولاا تعجز عن نفسك» وصية بترك العجز والكسل في الصدقة » ووصية 
أيضًا بترك العجز في الاكتساب حتى لا تضطر إلى السؤال؛ لأن ترك السؤال 
والتعفف خير من السؤال مع القدرة على الاكتساب . 

قوله : «ولا يلام على كفاف» إشارة إلى أنه إذا كان به حاجة وفقر فإنه يَسأل قدر 
كفايته » ولا يلام على ذلك لكونه مضرورًا فيه وإنم| يلام إذا سأل زيادة للتكثر . 

ص: قال آبو جعفر يناه : فكانت المسالة التي آباحها رسول الله ات في هذه 
الآثار كلها هي للفقر لا لغيره » وكان تصحيح هذه الآثار عندنا يوجب أن مَنْ قصد 
إليه النبي اث بقوله : «لا تحل الصدقة لذي مرة سوي» هو مَنْ استثناه من ذلك في 
حدیث وهب بن خنبش » بقوله : «إلا من فقر مدقع آو غرم مفظع»» وآنه الذي 
يريد بمسألته آن يكثر ماله ويستغني بال الصدقة حتى تصحَح هذه الآثار وتتفق 
معانيها ولا تتضاد » وهذا المعنى الذي جانا عليه وجوه هذه الآثار هو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: أشار بهذا الكلام إلى أن العلة في إباحة السؤال هي الفقر والحاجة لا غير › 
وإنم| بحرم إذا كان للتكثر والاستغناء بال الصدقة 

وهذا هو وجه تصحيح معاني الأحاديث المذكورة» وإن م مجمل معناها على ما 
ذكرنا يلزم التضاد بين معانيها والاختلاف » فلذلك قلنا : إن قوله اك : «لا تحل 
الصدقة لذي مرَّة سوى» الذي رواه عبدالله بن عمرو بن العاص المذكور في أول 
الباب ؛ محمول علل ما إذا سال تكثرًا» وهو غبر من استفناه ا بقوله : «إلا من فقر 


0۸ خب الأفكار (ج۸) 


مدقع أو غرم مقطع» الذي رواه وهب بن حَنبش وذا التوفيق تتفق معاني 
الأحاديث المذكورة ويرتفع الخلاف . 

ثم اعلم آنه صرح أن وهبا الذي آخرج عنه في| مض هو ابن حبش » وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه » والله أعلم . 

ص: فإن سال سائل عن معنى حديث عمر خ# المروي عنه عن رسول الله اكع 
في نحو من هذا» وهو ما حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا آبو ليان » قال : ثنا شعيب › 
عن الزهري » قال : ثنا السائب بن يزید» أن حويطب بن عبد العزىٰ آخبره» آن 
عبد الله بن السعدي أخبره : «آنه قدم على عمر بن ا لخطاب نعف في خلافته » فقال 
له عمر : ألم أحذث آنك تلي من أعمال الناس علا » فإذا آعطيت العيالة كرهتها؟ 
فقال : نعم . فقال عمر خش : فم تريد إلى ذلك؟ فقلت : إن لي آفراسا وآعبدًا ونا 
أتجر » وآريد أن تكون عبالتي صدقة على المسلمين . فقال عمر #ف : فلا تفعل › 
فإني قد كنت أردت » الذي أردت فقد كان النبي اكت يعطيني العطاء فأقول : آعطه 
ن هو إليه أفقر مني » حتى أعطاني مرة مالا فقلت له ذلك » فقال النبي اقث : خذه 
فتموله /٤[‏ ق۱۲۷-ب] فا جاءك من هذا وآنت غبر مشرف ولا سائل فخذه» وما لا 

ففي هذا تحريم المسألة أيضًا . 

قيل له : ليس هذا على أموال الصدقات » إن) هذا على الأموال التي يقسمها على 
الناس فيقسمها علل أغنياتهم وفقرائهم كا فرض عمر خشف لأصحاب رسول الله 
اث حين دون الدواوين » ففرض للأغنياء منهم وللفقراء » وكانت تلك الأموال التي 
يعطاها الناس لا من جهة الفقر ولكن لحقوقهم فيها » فكره رسول الله اط لعمر خانف 
حين أعطاه الذي كان أعطاه منها قوله : «أعطه مَن هو آفقر إليه مني» آي : إني م أعطك 
ذلك لأنك فقير إن أعطيتك ذلك لمعنى آخر غير الفقر » ثم قال له : «خذه فتموله» . 
فدل ذلك أيضًا آنه ليس من أموال الصدقات » لأن الفقير لاينبغي له أن يأخذ من 


کتاب الزكاة 0۹ 


الصدقات ما يتخذه مالا » كان ذلك عن مسألة منه أو غير مسألة » ثم قال : «ف) جاءك 
من هذا المال» الذي هذا حكمه «وآنت غير مشرف» أي : تأخذه لغير إشراف› 
واللإشراف : آن ترید به ما قد نیت عنه» وقد يحتمل قوله : «ولا سرف» آي : ولا 
تأخذ من الأموال أكثر ما يجب لك فيها » فيكون ذلك سرفا فيها ء «ولا سائل» . أي : 
سائلا منها ما لامجب لك . 

فهذا آوجه هذا الباب عندناء والله أعلم . 

فأما ما جاء في أموال الصدقات فقد آتينا بمعاني ذلك في) تقدم من هذا الباب . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : إن رسول الله ية قد أباح السؤال في 
الأحاديث المذكورة إذا كان للفقرء وني حديث عمر بن الخطاب خف تحريم 
السؤال » فهذا ينافي ماذكرتم 

وتقرير الجواب أن يقال : إن قوله : «ولا سائل» ليس على أموال الصدقات› 
وإنما هو على الأموال التي كان الناس یعطون لا لأجل الفقر وإنما هو لأجل 
حقوقهم فيها من الأموال التي كانت تقسم على آغنيائهم وفقرائهم » كا كان 
عمر خ#عه قد فرض لأصحاب رسول الله اث حين دون الدواوين › وكان قد 
فرض للأغنياء والفقراء » ولم يحص فقراء دون الأغنياء » فافهم . 

ثم إسناد الحديث المذكور صحيح» وأبو اليمان هو الحكم بن نافع شيخ 
الببخاري » وشعيب هو ابن أبي حمزة O E‏ 
محمد بن مسلم » روى له الج اعة . 

وفيه اجتمعت أربعة من الصحابة وهو أحد الأحاديث التي جاءت كذلك : 

لرل الا وا مان ان الاو عاف الى 
ويقال : الأسدي ٠‏ له ولاأبيه صحبة . 

الثاني : حويطب بن عبدالعزي بن آبي قيس العامري» وهو من مسلمة الفتح › 
ومن المؤلفة قلوم 


1۰ خب الأفكار (ج۸) 


الغالث : عبدالله بن السعدي واسمه عمرو» وقيل : قدامة ؛ وقيل له : السعدي 
لأنه كان مسترضعًا في بني سعد » ويقال : ابن الساعدي » وله صحبة . 

وقد وقع في مسلم من رواية قتيبة قال“ : عن ابن الساعدي المالكي . 

وقال النووي : قوله : «المالكي» صحيح » منسوب إلى مالك بن حسل بن عامر . 

وما قوله : «الساعدي» فانکروه عليه وقالوا: صوابه السعدي کا رواه 
الجمهور » منسوب إلى سعد بن بكر . 

وقال المنذري : لم يكن سعديًا إن قيل لأبيه : السعدي لأنه كان مسترضعًا في 

وأما الساعدي فنسبة إلى بني ساعدة من الأنصار من الخزرج » لا وجه له هاهنا إلا 
أن يكون له نزول أو حلفت أو خؤلة أو غبر ذلك . 

الرابع : عمر بن الخطاب جإفف . 

وأخحرجه آحمد في «مسنده»" : نا أبو اليهان» أنا شعيب» عن الزهري » أخبرني 
السائب بن يزيد ابن خت نمر » أن حويطب بن عبدالعزي أخبره » أن عبدالله بن 
السعدي أخبره : «أنه قدم على عمربن الخطاب خف في خلافته » فقال له 
عمر خإفعه أل أحدث أنك تلي من أعمال الناس . . .» . إلى آخره نحوه . 

وأخحرجه البخاري”" ومسلم" وأبو داود“ والنسائي بأسانيد وألفاظ ختلفة › 
فقال مسل : ثنا هارون‌ بن [معروف]" قال : ثنا عبدالله بن وهب»› قال : 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۲۳ رقم )۱۰٤١‏ . 
(۲) «(مسند أحهمد» /١(‏ ۱۷ رقم .)۱٠۰١‏ 


. )٦۷٤٤ رقم‎ ۲٦۲۰ /٦( «صحيح البخاري»‎ )۳( 

. )۱١٤١ رقم‎ ٩۱۸ /۱( «سنن ابي داود»‎ )٤( 

. )۲٦۰۸ ۲٦۰۷) ۲٦۰7 رقم‎ ۱۰١-۱۰٤ /٥( «المىجتبى»‎ )0( 

(0) في «الأصل » ك : «هارون بن سعيد الأيلي» » والمثبت من «(صحيح مسلم» » و«تحفة الأشراف» 
٥۵ /۸(‏ رقم ۰ )». وهارون بن معروف المروزي » وهارون بن سعيد الأيلي » كلاههما 
يروي عن ابن وهب . 


کتاب الزكاة 9 


وحدثني حرملة بن جى › قال : آنا ابن وهب › قال : آخبرني يونس»› عن ابن 
شهاب » عن سام بن عبدالله بن عمر » عن آبيه » قال : سمعت عمر بن الخطاب 
يقول : «قد كان رسول الله اى يعطينى العطاء فأقول : أعطه أفقر إليه منى 
[٤/ق۸-|]‏ حتى أعطاني مره مالا. فقلت : أعطه أفقر إليه مني . فقال 
رسول الله اك : حذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه» وما لا » فلا تتبعه نفسك». 


وحدثني آبو الطاهر”"' قال : آنا ابن وهب » قال عمرو : حدثني ابن شهاب 
بمثل ذلك عن السائب بن يزيد » عن عبدالله بن السعدي » عن عمر بن الخطاب › 
عن رسول الله اا . 

وقال آبو داود" : نا أبو الوليد الطيالسى » نا ليث» عن بكير بن عبدالله بن 
الأشج› عن ح ت ست عن ا الساعدي قال : «استعملني عمربن 
ا لخطاب خاشع على الصدقة » فلا فرغت منها وأديتها إليه » مر لي بعمالة » فقلت : 
[إنما عملت لله » وأجري على الله » فقال : خذ ما أعطيت ؛ فإني قد عملت على عهد 
رسول الله ية » فعملني » فقلت]" مثل قولك › فقال لي رسول الله كط : إذا 
أعطیت شيا من غبر أن تسأله فكل وتصدق» . 

قوله : «أل أحدّث» على صيغة المجهول أي : ل بر . 

قوله : «العُمَالة؛ بضم العين هو المال الذي يُعطاه العامل على عمله . 

قوله : «وآأنت غير مشرف» حلة اسمية وقعت حالا من الإشراف -بالشين 
المعجمة- يقال : شرفت على الشىء : علوته » وأشرفت عليه : اطلعت عليه من 


چ 


فوف . 


(۱) (صحیح مسلم) (۲/ ۷۲۳ رقم )۱۰٤١‏ . 
(۲) «سنن ابي داود» (۱/ ٩۱۸‏ رقم )۱۹٤١۷‏ . 


(۳) سقط من «الأصل » ك » والمثئبت من «سنن أبي داود» . 


1۲ نخب الأفكار (ج۸) 


أراد : ما جاءك منه ونت غير متطلع إليه » ولا طامع فيه » ولا سائل منه» فخذه 
ولا ترده لأنه خبر ساقه الله إليك من غر سؤال ولا تعب . 

قوله : «وما لا فلا تتبعه نفسك» أي : فلا تعلقها بطلبه واتباعه . 

قوله : «ولا سرف» بالسين المهملة اسم من الإسراف الذي هو بمعنى التبذير . 

ویستفاد منه أحکام : 

الأول : فيه استحباب قبول الال الذي جيء من غير سؤال . 

قال النووي : اختلف العلماء فيمن جاءه مال من غير سوال هل يجب قبوله آم 
يندب؟ على ثلاثة مذاهب حكاها ابن جرير الطبري وآخرون . 

الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور : أنه مستحب في غير عطية السلطان » وأما 
عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم وكرهها قوم والصحيح آنه إن غلب 
الحرام فيي] في السلطان حرمت » وكذا إن أعطي ما لا يستحق » وإن م يخلب الحرام 
فمباح إن لم يكن في القابض مانع يمنعه من استحقاق الأخذ. 

وقالت طائفة : الأخذ واجب من الساطان وغره . 

وقال آخرون : هو مندوب في عطية السلطان دون غيره . 

وقال غيره : اختلف العلماء في| أمر به النبي الل عمر من ذلك بعد إجماعهم على 
أنه أمر ندب وإرشاد» فقيل : هو أمر ندب من النبي ات لكل من أعطي عطيةء 
E ES lll CEE E‏ 
عطيته » حكى ذلك غير واحد» وقيل : ذلك من النبي ا ندب إلى قبول عطية غير 
السلطان » فبعضهم منعها وبعضهم كرهها . 

وقال آخرون : ذلك ندب لقبول هدية السلطان دون غيره» ورجح بعضهم 
الأول ؛ لأن النبي اكك م بخصص وجها من الوجوه. 

الثاني : فيه فضيلة عمر نه وزهده وقلة حرصه على الدنيا والتكثر منها » وإيثار 
غیره علل نفسه . 


کتاب الزكاة 1۳ 


الالث : فيه دليل على جواز أخذ الأجرة على أع|ال المسلمين وولاياتمم الدينية 
والدنيوية من الإأمارة والصدقات والقضاء والحسبة وغبرها. 


الرابع : فيه دليل على جواز إعطاء الإمام مَنْ عير أفقر منه؛ لوجه رآه من 
الصلحة . قاله المهلب » والله أعلم . 


$ 


1٤‏ نخب الأفکار (ج۸) 


ص: باب: المرأة هل يجوز لها أن تعطي زوجها من زكاة مالها أم لا؟ 


ش: آي : هذا باب في بيان أن المرأة إذا دفعت زكاة ماما لزوجها الفقير هل جوز 
ذلك آم لا ججوز؟ 

ص: حدثنا فهد »ثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أي » عن الأعمش › 

قال : حدثني شقيق » عن عمرو بن الحارث » عن زينب امرأة عبدالل . 

قال : فذكرته لإبراهيم» فحدثني إبراهيم» عن آي عبيدة» عن عمروبن 
الحارث »عن زينب امرأة عبدالله مثله سواء . 

قالت : «كنت في المسجد فرآني رسول الله اع في المسجد فقال : تصدقن ولو من 
حلیکن » وکانت زنب تنفق علل عبدالله وأيتام في حجرها . قال : فقالت لعبدالله : 
سل رسول الله اكاد » أيجزئ عني إن آنفقت عليك وعلل آيتام في حجري من 
الصدقة؟ قال : سلي آنت رسول الله اا . فانطلقت إلى رسول الله الل فوجدت 
امرآة من الأنصار على الباب حاجتها . 

[-با] مثل حاجتي فمر علينا بلال فقلت : سل لنا رسول الله اكا هل 
يجزئ عني أن أتصدق على زوجي أو أيتام في حجري من الصدقة قة؟ وقلنا: لا تخر 
بنا. 

قال : فدخل فسأله فقال : مَّن هما؟ قال : زینب . قال : آي الزنايب هي؟ قال : 
امرآة عبدالله . قال : نعم يكون هما أجر القرابة وأجر الصدقة» 

ش: عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم . 

وأبوه حفص بن غياث بن طلق النخعي قاضي الكوفة » أحد أصحاب آبي حنيفة › 
روئ له الج )عة . 

والأعمش هو سلي ان بن مهران » روئ له الجاعة . 

وشقيق هو ابن سلمة » روئ له ا لجاعة . 


کتاب الزكاة 10 


وعمرو بن الحارث بن المصطلق » قال الترمذي : عمرو بن الحارث بن المصطلق 
ابن خي زينب امرأة عبدالله قال : وقال بو معاوية في حديثه : عمرو بن الحارث › 
عن ابن أخي زينب وهو وهم » والصحيح إن) هو عمرو بن الحارث ابن أخي 
ریت 

وقال ابن القطان : رواه حفص بن غياث في رواية وعبدالله بن هشام بن حسان 
العبدي فقالا : عن الأعمش »عن أبي وائل » عن عمرو » عن ابن خي زينب امرأة 
عبدالله » عن زينب . ثم قال : وقول الترمذي فيه عندي نظر ؛ لأن عمرو بن الحارث 
خزاعي » وزينب امرأة عبدالله ثقفية » فلا يتجه أن يكون ابن آخيها إلا لأم وشيء من 
ذلك لم يتحقق » وتوهم حافظ في زيادة زادها لا معنى له إلا لؤصرًح الناس 
بمخالفته » وهم ۾ يصرحوا ونا سکتوا عن شيءَ جاء به هو » وذكر الإساعيلي آن 
رواية إبراهيم » عن بي عبيدة » عن زينب » تصحح رواية من لم يُدخل بين عمرو بن 
الحارث وزينب ابن أخيها . 

قلت : هذا يقوي ما قاله الترمذي » فافهم . 

وزينب امرأة عبدالله بن مسعود يقال : إن اسمها رائطة » وقيل : ريطة بنت 
عبدالله بن معاوية الثقفية » وقيل : إن رائطة لقب ها . 

قوله : «قال : فذكرته للإبراهيم» آي : قال الأعمش : فذكرت الحديث لإبراهيم 
ابن يزيد النخعي «فحدثني إبراهيم » عن أبي عبيدة) بضم العين» وهو عامر بن 
عبدالله بن مسعود . 

والحديث آخرجه البخاري' : ثنا عمر بن حفص » ثنا أبي » عن الأعمش .. . 
إن آخره نحوه سواء . 

وأخرجه مسلم : ثنا حسن بن الربيع » قال: ثنا أبو الأحوص» عن 
اللأعمش »عن أبي وائل » عن عمرو بن الحارث » عن زينب امرأة عبداله قالت : قال 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲/ ٥۳۳‏ رقم ۱۳۹۷) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ 1۹٤‏ رقم ۱۰۰۰) . 


٦‏ نخب الأفکار (ج۸) 


رسول الله اكا : «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن . قالت : فرجعت إلى 
عبدالله فقلت : إنك لرجل خفيف ذات اليد» وإن رسول الله اة قد أمرنا 
بالصدقة » فائته فسلْةٌ» فإن كان ذلك مجزئ عني وإلا صرفته إلى غيركم . 

قالت : فقال لي عبدالله : بل ائته نت » قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار 
بباب رسول الله اڪ حاجتي حاجتها . قالت : وکان رسول الله ت قد آلقيت عليه 
المهابة . قالت : فخرج علينا بلال انه فقلنا له : ائت رسول اله فأخبره أن امرأتين 
على الباب تسألانك : آتجزئ الصدقة عنهم| على أزواجه| وعلل أيتام في حجورها؟ 
ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله الڪ فأخبره أن امرآتين 
بالباب » فقال : من هما؟ قال : امرأة من الأنصار وزينب › فقال رسول اله اة : آي 
الزيانب؟ قال : امرأة عبدالله » فقال رسول الله اكلا : هى أجران : أجر القرابة› 
وأجر الصدقة» . 
وآخرجه الترمذي“ والنسائي ختصرا . 

قوله : «ولو من حُليَكنًّ» أي : ولو كانت الصدقة من خليّكن » اللي -بضم 
الحاء وكسر وتشديد اللام- جمع حَلي -بفتح الحاء وسكون اللام- وهو كل ما 
يتزين به من مصاغ الذهب والفضة » وأما الحلية فتجمع على جلى -بكسر الحاء 


قوله : «في حجرها» بفتح الحاء » من حجر الثوب وهو طرفه المقدم » لأن الإإنسان 
يربي ولده في جره » والولّ كذلك ؛ لأنه يقوم بأمره في حجره . قال الجوهري : 
حجر الإ نسان وحجره -بالفتح والكسر- والحمع الحجور. 

قوله : «أتجزئ عني» الهمزة فيه للاستفهام . أي : أيكفي عني ويغني عني الإنفاق 
عليك وعلى الأيتام /٤[‏ ق۲۹٠-آ]‏ من الصدقة؟ 
)١(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۸ رقم ٥‏ 
(۲) «المجتبی» ٩۲ /٥(‏ رقم )۲٥۸۳‏ . 


کتاب الزكاة ¥ 


قوله : «فوجدت امرأة من الأنصار» وهي أيضًا اسمها زینب امرآة ابي مسعود 
الأنصاري . 

واستفید منه آحکام : 

الأول : استدلت به جماعة على جواز دفع المرأة زكاتها لزوجها الفقير » وسيجيء 
الكلام فيه مستقص إن شاء الله . 

الثاني : استدل به أصحابنا على وجوب الزكاة في ا لحلع » وبه قال سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير وعطاء وابن سبرين وجابر بن زيد ومجاهد والزهري . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر» 
وعبدالله بن عباس . 

وروي عن جابر بن عبدالله وعائشة وابن عمر في رواية آنهم لم يروا فيه الزكاة . 

وإليه ذهب القاسم بن محمد والشعبي ومالك والشافعي وأحد وإسحاق . 

وقال الخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها» والأثر يؤيده» ومن 
أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر » والاحتياط أداؤها . 

الثالث : استدل به ابو یوسف : أن من عال يتي| فجعل يکسوه ويطعمه وينوي 
به عن زكاة ماله جوز » وقال محمد : ما كان من كسوة جوز » وفي الطعام لا جوز إلا 
ما دفع إليه . وقيل : لا حلاف بينه) في الحقيقة ؛ لأن مراد أبي يوسف ليس هو 
الطعام على طريق الإباحة بل على وجه التمليك . 

ثم إن كان اليتيم عاقلا يدفع إليه » وإن م يكن عاقلا يقبض منه بطريق النيابة » ثم 
يطعمه ويكسوه ؛ لأن قبض الولي كقبض الصبي لو كان عاقلا . 

الرابع : فيه دليل على آن لا يمنع النساء من دخول المساجد. 

الخامس : فيه أن الإمام ا العا اا غا زام واا نک دامر 
بذلك للرجال . 


1A‏ خب الأفكار (ج۸) 


السادس : فيه أن النساء جب عليهن السوال عن أمور دينهن . 

السابع : فيه أن الزوج يباح له أن يأذن لامرآته بالذهاب إلى آهل العلم لأجل 
الاستفتاء إن م يمم هو به . 

الامن : فيه جواز إتيان النساء إل آبو اب العلماء لتعلم مور الدين والاستفتاء 

ص: قال بو جعفر كَننة : فذهب قوم إلى آن المرأة جائز ما أن تعطي زوجها من 
الزكاة مالها » واحتجوافي ذلك مهذاالحديث . 


ومن ذهب إلى ذلك آبو يوسف ومحمد رحمهم الله . 

ش: آراد بالقوم هوؤلاء: الشافعي وأحمد في رواية» وأباثور وأباعبيد 
وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا : يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير › 
واحتجوا في ذلك بحديث زينب المذكور وإليه ذهب أشهب من المالكية وأهل 
الظاهر . 

وأجعوا آنه لا يجوز للزوج أن يدفع زكاته إلى زوجته . وهذا لا خلاف فيه . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» منهم آبو حنيفة . وقالوا: لا يجوز للمرأة أن 
تعطي زوجھا من زکاۃ ماما ک) لا جوز له أن يعطيها من زكاة ماله . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الحسن والثوري 
وأبا حنيفة ومالكا وأحمد في رواية » وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة . 

ويروي ذلك عن عمر خف ؛ وذلك لكمال الاختلاط بين الزوجين فتنتفع 
بدفعها إليه ؛ لأن مال كل واحد منها يعد مالا للآخر . 

ص: وكان من الحجة هم على آهل المقالة الأولى في حديث زينب الذي احتجوا 
به عليهم : آن تلك الصدقة التي حض عليها رسول الله اتا في ذلك الحديث إنم) 
كانت من غير الزكاة » وقد بين ذلك ما قد حدثنا يونس قال : ثنا عبدالله بن پوسف 
قال : آنا الليث » عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » عن عبيد الله بن عبدالله » عن رائطة 


کتاب الزكاة 1۹ 


بنت عبدالله امرأة عبدالله بن مسعود وكانت امرأة صنحَا وليس لعبد الله بن مسعود 
مال » وکانت تنفق عليه وعلل ولده منها» فقالت : لقد شغلتني والله آنت وولدك 
عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم بشيء . فقال : ما أحب إن لم يكن لك في 
ذلك أجر إن تفعلي > فسالت رسول الله اڪ هي وهو » فقالت : يا رسول الله إن 
امرأة ذات صنعة آبيع منها وليس لولدي ولا لزوجي شيء» فشغلوني فلا أتصدق › 
فهل لي فيهم أجز؟ فقال : لك في ذلك أجر ما آنفقت عليهم » فأنفقي عليهم . 

ففي هذا الحديث أن تلك الصدقة ما لم تكن فيه زكاة» ورائطة هذه هي زينب 
امرآة عبدالله لا نعلم آن عبدالله کانت له [٤/ق۲۹٠-ب]‏ امرآة غيرها في زمن 
رسول الله اة » والدليل على آن تلك الصدقة كانت تطوعا ک) ذكرنا قوهها «كنت 
امرآة صنعًا أصنع بيدي فأبيع من ذلك فآنفق على عبدالله» فکان قول رسول الله اع 
الذي في هذا الحديث وفي الحديث الأول جوابا لسؤالما هذاء» وفي حديث رائطة 
هذا : «كنت آنفق من ذلك على عبدالله وعلل ولده مني»» وقد آجعوا آنه لا جوز 
للمرأة أن تنفق على ولدها من زكاتها » فلم كان ما أنفقت عإل ولدها ليس من الزكاة 
فكذلك ما أنفقت على زوجها ليس هو أيضًا من الزكاة . 

ش: أي : وكان من الحجة والرهان للآخرين على أهل المقالة الأول › وأراد 
بذلك الحواب عن حديث زينب الذي احتجت به آهل المقالة الأول في ذهبوا إليه . 

بيان ذلك : أن المراد من الصدقة التي حص عليها رسول الله اك ۶ في حديث 
زينب امرأة عبدالله بن مسعود #تضد هو صدقة التطوع لا الفرض . 

والدليل عليه حديث عبد الله بن عبدالله عن رائطة بنت عبدالله وهي زينب 
المذكورة امرأة عبدالله بن مسعود فإنما قالت فيه : «كنت أنفق من ذلك على عبدالله 
وعللى ولده مني» وقد أجمع الخصوم كلهم أنه لا يجوز للمرأة أن تنفق على ولدها من 
الزكاة » فإذا كان ما أنفقت على ولدها ليس من الزكاة فكذلك لا يكون ما آنفقت 
على زوجها من الزكاة » فحينئلٍِ لا يستقيم استدلاههم بالحديث المذكور لا ذهبوا إليه . 


۷٠‏ نخب الأفکار (ج۸) 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الصدقة التطوع في حق ولدها وصدقة 
الفرض في حق زوجها عبداله؟ 

قلت : لا مساع لذلك ؛ لاجتماع الحقيقة والمجاز حينئلٍ » وهذا لا يجوز . 

ثم إسناد حديث عبيد الله بن عبد الله صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وأخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث هشام بن عروة » عن أبيه » أنه آخبره 
عبد الله بن عبيدالله » عن رَيطة بنت عبدالله امرآة عبدالله بن مسعود وأم ولده قالت : 
«والله لقد آنت وولدك عن الصدقة فما استطيع أن أتصدق معكم . قال : فما أحب إن 
لإ يكن لك في ذلك آجر أن تفعلى فسآلت رسول الله اك هي وهو فقالت : 
يا رسول اله إني امرأة ذات صنعة ابيع منها » وليس لي ولا لولدي ولا لزوجي شيء› 
فشغلوني فلا أتصدق ٠‏ فهل لي في ذلك آجر؟ فقال : لك في ذلك أجر ما أنفقت 
عليهم » فأنفقي عليهم» انتهى . 

قوله : «صَتعاء» بفتح الصاد والنون وهي التي تعمل بيدا . 

قوله : «آن تفعلي» بفتح همزة «أن» وهي مصدرية في حل النصب ؛ لأنه مفعول 
لقوله : «ما أحب» آي : ما أحب فعلك إن لم يكن لك أجر» وأراد به فعل الصدقة 
عليه وعلل ولده منها . 

قوله : «هي وهو . إن| ذكر هي ليصح عطف هو على ما قبله ؛ لأن الضمير 
المتصل لا يُعطف عليه إلا بإعادة الضمير المنفصل ؛ وذلك لثلا يكون عطف الاسم 
على الفعل . 

قوله : «ورائطة هذه هي زينب . . . إلى آخر» جواب ع| يقال : إن الحديثين في 
قضيتي امرآتين ؛ لآن المذكورة في الحديث الأول هي زينب» وفي هذا الحدیث 
هي رائطة . فأجاب عنه بأن رائطة هي زينب المذكورة في ذاك الحديث› وقد 


(1) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۱۷۸ رقم )۷٥١٤۹٩‏ . 
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قلنا : إن رائطة أو ريطة لقب لزينب المذكورة» فمن أدعى أن) امرأتان وها 
قضيتان فعليه البيان . 

ص: وقد روي آيضًا عن أبي هريرة عن رسول الله اكتاة ما يدل على آن تلك 
لصدقة التي آباح نها رسول الله اقتا إنفاقها على زوجها كانت من غير الزكاة . 
A OPO‏ 
عن عمر بن بيه الكعبي » عن المقبري » عن أبي هريرة : «أن رسول الله ا انصرف 
من الصبح يومَا فأتي على النساء في المسجد فقال : يا معشر النساء ما رآيت من 
Ch O E DE‏ 
أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله با استطعتن » وكان في النساء امرآة عبدالله بن 
مسعود فانقلبت إل عبدالله بن مسعود فأخرته ب) سمعت من رسول الله اا 
وأخحذت حاليًا ها» فقال ابن مسعود خف : /٤1‏ ق۳۰٠-ا]‏ آين تذهبين بهذا الحلي 
فقالت : أتقرب إل الله وإلى رسوله لعل الله لا يجعلني من آهل النار» قال : هلمي 
E E SOS‏ : لا والله حت آذهب إل رسول الله 
ات » فذهبت تستاذن على رسول الله ا » فقالوا: يا رسول الله هذه زينب 
تستاذن» فقال : آي الزيانب هي؟ قالوا : امراة عبد الله بن مسعود» فدخلت على 
ONS DT RE‏ 
حليي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء آن لا يجعلني في النار» فقال ابن مسعود : 
تصدتي به عل عل بني ناله مرضي قلت : حتی اتان ومول ل ها 

و ت : تصدقي به عليه وعلل بنيه فإنهم له موضع؟ . 

حدثنا الحسين بن الحكم ا يبري » قال : ثنا عاصم بن علي » قال : ثنا إسماعيل بن 
جعفر قال : أخحبرني عمرو بن بي عمرو » عن أي سعيد المقبري » عن آبي هريرة › عن 
رسول الله ايان مثله . 


V۲‏ خب الأفكار (ج۸) 


قال آبو جعفر ننه : فبيّن أبو هريرة في هذا الحديث آن رسول الله ات إن) أراد 
بقوله : «تصدقن» الصدقة التطوع التي تكفر الذنوب» وفي حديثه قال : «فجاءت 
او ا : يا رسول الله حذ هذا آتقرب به إن الله كك وإلى 
رسوله» فقال ها رسول الله ك : تصدقي به علل عبد الله وعلل بنيه فنهم له 
موضع» » فكان ذلك على الصدقة كل ال :رفاك من افرع لمن الزقاا ؛ لأن 
الزكاة لا توجب الصدقة بكل ال مال » وإنم| توجب الصدقة بجزء منه . 

فهذا أيضًا دليل عل فساد تأويل أي يوسف ومن ذهب إلى قوله للحديث الأول ء 
فقد بطل با ذکرنا آن یکون في حدیث زینب ما يدل علل أن المرأة تعطي زوجها من 
زكاة ماها ذا كان فقرًا . 

ش: دلالة حديث أبي هريرة على أن تلك الصدقة المذكورة في حديث زينب 
المذكور أولا ليست صدقة الفرض ظاهرة قد أوضحها الطحاوي جدًا فلا حاجة إلى 
مزيد البيان . 

وإسناده صحيح من الطريقين اللذين : 

آحدهما: عن فهد بن سليان» عن عل بن معبد بن شداد العبدي وثقه 
آبو حاتم » عن إسماعيل بن أي كثير وهو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري 
مدني روى له الجاعة » عن عمر بن بيه -بضم النون وفتح الباء الموحدة وسكون 
الياء آخر الحروف وفي آخره هاء- الكعبي الخزاعي روي له مسلم . 

عن أي سعيد المقبري -روى له الج اعة- عن أبي هريرة خا . 

والآخر : عن الحسين بن الحكم بن مسلم الجبري -بكسر الخحاء المهملة وفتح الباء 
الموحدة- نسبة إلى بيع الجر جمع جبرة كيب وعِبة » وهي زد يني . 

عن حسم بن علي بن عاصم الواسطي شيخ البخاري» عن إسباعيل بن 
جعفر بن آبي كثير الأنصاري ل عمرو بن أبي عمر- واسم أي عمرو ميسرة - 
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مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب القرشي المخزومي المدني روى له الجاعة» عن 
أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة خاإشعف . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا سلیمان » آنا إسماعيل ؛ احبر عمرو -يعني 
ابن ابي عمرو- عن بي سعيد المقبري عن آبي هريرة شعي : «آن النبي اكلا انصرف 
من الصبح . . ٠.‏ إلى آخره نحو رواية الطحاوي غير أن في لفظه : «من نواقص عقول 
ودين آذهب بقلوب ذوي الألباب» » وني آخره : «ثم قالت : يا رسول الله آرأيت ما 
سمعت منك حين وقمت علينا : ما رأيت نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقولب 
ذوي الألباب منكن . قالت : يا رسول الله فم نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال : أما ما 
ذکرت من نقصان دینکن فالحيضة التی تصیبکن تمکث إحداکن ما شاء الله أن تمقكث 
او ولا فلس قان ر اا ا ت س فان کن 
فشهادتكن » إنم| شهادة المرأآة نصف شهادة) . 

قوله : «يا معشر النساء» يعني ا را 

قوله : «ذوي الألباب» أي : أصحاب العقول والألباب [٤/ق۳۰٠-ب]‏ جمع لَب 
-بضم اللام وتشديد الباء- وهو العقل » يقال : لَب يلب -مثل عص يَحْض- أي : 
صار لبيبا » هذه لغة ا لحجاز » وآهل نجد يقولون : لَب يَلِبٌ بوزن فر يَفِرٌ » ويقال : 
بب الرجل -بالكسر- يَلِبُ أي صار ذا لب » وحكي لَب -بالضم- وهو نادر لا 
نظبر له في المضاعف . 

ثم اعلم أن النساء إذا كن آذهب الخلق بقلوب ذوي العقول فم) ظنك حاهن 
بقلوب ذوي التغفل والبله . 

قوله : «وآخذت حليًا ها» بفتح الحاء وسكون اللام » وقد ذكرنا آنه اسم لكل ما 
يتزين به من مصاغ الذهب والفضة» ويجمع على حلي -بضم الحاء وكسر اللام 
وتشديد الاء- . 


(۱) «مسند أحمد» (۲/ ۳۷۳ رقم )۸۸٤٩۹‏ . 


)A۸ج( خب الأفكار‎ V٤ 


قوله : «ويلك هلمي»“ كلمة ويل تقال عند الدعاء بالعذاب واهلاك ك) أن 
كلمة «(ويح» تقال عند الدعاء بالترحم والشفقة » ومعنى هلمي : هاتي » وهو من 
أسماء الأفعال وقد مر الكلام فيه مرة . 

قوله : «فإنا له موضع» أراد أنه وأولاده هم أحق بتلك الصدقة من الأجانب 
لاحتياجهم وفقرهم » والأقربون أولى با معروف . 

قوله : «رجاء آن لا يجعلني» انتصاب رجاء على التعليل آي : لأجل رجاء من الله 
أن لا يجعلني من آهل النار ببركة تلك الصدقة . 

قوله : «آرآیت» أي : آخبرن . 

ص: وإنا نلتمس حكم ذلك بعد من طريق النظر وشواهد الأصول » فاعتبرنا 
ذلك فوجدنا المرآة باتفاقهم لا يُعطيها زوجها من زكاة ماله وإن كانت فقيرة ولم تكن 
في ذلك كغيرها ؛ لأنا رأينا الأحت يعطيها أخوها من زكاته إذا كانت فقيرة» وإن 
كان علل آخيها آن ينفق عليها ولم تخرج بذلك من حكم من يعطى من الزكاة فشبت 
بذلك آن الذي يمنع الزوج من إعطاء زوجته من زكاة ماله ليس هو وجوب النفقة 
عليه » ولكنه السبب الذي بينه وبينها » فصار ذلك کالسبب الذي بينه وبين والديه في 
منع ذلك إياه من إعطائهم) من الزكاة » فلا ثبت ب) ذكرنا آن سبب المرآة الذي منع 
زوجها آن يعطيها من زکاة ماله ون كانت فقيرة» هو کالسبب الذي بينه وبين 
والديه الذي يمنعه من إعطائهم) من زکاته وإن کانا فقیرین . 

ورآینا الوالدین لایعطیانه آیضًا من زکاع) ٳذا کان فقيرًا» فکان الذي بينه وبين 
والديه من السبب يمنعه من إعطائه) من الزكاة » ويمنعه) من إعطائه من الزكاة . 

فكذلك السبب الذي بين الزوج والمرآة لما كان يمنعه من إعطائها من الزكاة كان 
أيضًا يمنعها من إعطائه من الزكاة » وقد رأينا هذا السبب بين الزوج والمرآة يمنع من 
قبول شهادة كل واحد منهم) لصاحبه » فجعلا في ذلك كذوي الرحم المحرم الذي لا 


(1) في المتن : «هلمي ويلك) . 
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تجوز شهادة كل واحد منھ) لصاحبه ورآینا آیضًا کل واحد منھ) لا یرجع فیا وهب 
لصاحبه ني قول من بجيز الرجوع في البة فيم بين الخرييين » فلا كان الزوجان فيم 
ذكرنا قد جعلا كذوي الرحم المحرم فيا منع فيه من قبول الشهادة ومن الرجوع في 
المبة » كانا في النظر آيضًا في إعطاء كل واحد منه) صاحبه من الزكاة كذلك . 

فهذا هو النظر في هذا الباب » وهو قول أبي حنيفة خف . 

ش: أي : وإنا نطلب حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها بعد آن علم حكمه 
بالآثار من طريق النظر والقياس . 

والحاصل : أن القياس وشواهد الأصول أيضًا دلت على عدم جواز إعطاء المرأة 
زكاتها لزوجها ء وبين وجه ذلك با هو ظاهر لا يحتاج إلى زيادة البيان . 

وآشار أن السبب في عدم جواز ذلك ليس وجوب النفقة هما عليه » إذ لو كان هو 
السبب في ذلك لكان دفع الرجل زكاته إلى أخته الفقيرة غير جائز لوجوب نفقتها 
عليه » بل السبب في ذلك هو اتصال منافع الأملاك بينهع| » ألا ترى أن كل واحد 
منھم] ینتفع بال صاحبه کہا ينتفع بال نفسه عرفا وعادة؟! فحینئٍ لا یتکامل معنی 
التمليك الذي هو شرط في الزكاة» والدليل على ذلك عدم قبول شهادة أحدهما 
للآخر » فهذا السبب هاهنا كالسبب الذي بين الأبوبين وأولادهما في منع جواز أداء 
زكاة كل منهم إلى الآخر » ومنع قبول الشهادة /٤1‏ ق١١٠-أ]‏ من كل منهم للآخر . 

قوله : «وقد رآينا هذا السبب» أشار به إلى السبب المذكور» وهو اتصال منافع 
الأملاك. 

قوله : «ورآينا آيضًا كل واحد منه)» أي من الزوجين «لا يرجع في) وهب 
لصاحبه في قول من بجيز الرجوع في المبة» وهو قول أي حنيفة وأصحابه «فيا بين 
الغرييين» أي : الأجنبيين ؛ لأن عندهم أن الواهب لأجنبي يجوز له الرجوع في هبته ما 
داما باقيين والعين باقية » ومع هذا لم يجوزوا الرجوع فيها من أحد الزوجين على 
الآخر مع كوني| أجنبيين » ولكن لا ذكرنا من السبب منع ذلك فصارا كالقريبين - 
بالقاف- اللذين لا يجزئ الرجوع بينهم) في اهبة » فافهم . 


٦‏ ۷ خب الأفكار (ج۸) 


ص : باب : الخيل السائمة هل فيها صدفة أم لا؟ 
ش: آي : هذا باب في بيان ن الخيل السائمة هل تجب فيها الزكاة آم لا؟ 
ا لخيل اسم جنس يتناول سائر الأصناف من هذا الحيوان الصاهل » واشتقاقه من 
ا لخیلاء > کا أن الفرس اشتقاقه من العَرْس وهو الكسر . 
قال اجوهري : الفرس يقع على الذكر والأنثى » ولا يقال للأنثى : فرسة . 


والسائمة هي التي تكتفي بالرعي في أكثر حوها» فإن علفها نصف الحول أو أكثر 
فليست بسائمة ؛ لأن أربابها لابد هم من العلف أيام الثلج والشتاءء فاعتبر الأكثر 


لیکون غالبا . 
وعند الشافعي : إذا علفها ثلاثة آيام ينقطع السوم» وعند مالك : لا بشترط 
السوم في المواشي . 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا معلل بن أسد» قال : ثنا عبد العزيز بن 
اللختار » عن سهيل بن أبي صالح » عن آبيه » عن آبي هريرة : «أن رسول الله بي ذكر 
ا لخيل فقال : هي لثلاثة : لرجل آجڙ» ولرجل ستر» وعلى رجل وزر ؛ فما الذي هي 
له ستر فالرجل یتخذھا تکرمًا وتجملا ولا ینس حق ظهورها وبطونها في عسرها 
ویسرها...». 

حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب »۰ آن مالکاء» حدثه عن زيد بن اسلم › عن 
آي صالح السان » عن آبي هريرة » عن رسول الله يا مثله » غير أنه قال : «و ا 
حق الله في رقابها ولا في ظهورها» فقط . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا هشام بن سعد» عن زيد بن 


كتاب الزكاة VV‏ 


ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن معلل بن أسد العمي البصري شيخ 
البخاري والكجي » عن عبد العزيز بن المختار الأنصاري الدباغ البصري روى له 
ا لجياعة » عن سهيل بن أبي صالح روئ له الجاعة البخاري مقرودًا بغيره » عن أبيه 
آبي صالح ذكوان الزيات روئ له ا لجاعة » عن بي هريرة خف . 

وأخرجه مسلم“ مطولا : عن محمد بن عبد ا ملك الأموي» عن عبد العزيز بن 
ا للختار » عن سهيل بن أي صالح » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 44 : 
«ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته إلا آحمي عليه . . .» ا لحديث . 

وفيه : «وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تکرمًا وتجملا ولا يس حق 
ظهورها وبطونها في عنسرها ویسرها) : 

وخر جه البزار آيضًا مطو لا جدًا : ثنا أحمد بن أبان» نا عبد العزيز بن محمد» عن 
سهيل » عن آبيه » عن آبي هريرة قال : قال رسول الله ئة : «ما من عبد لا يؤدي زكاة 
ماله إلا تي به وباله فأهمي عليه صفائح في نار جهنم فتکویٰ ا جبهته وجبینه 
وظهره حتی يحم الله تعالی بين عباده في يوم كان مقداره آلف سنة ما تعدون» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار [ولا عبد لا يؤدي صدقة إبله إلا جيء به 
وبابله على أوفر ما كانت فيبطح بقاع قرقر فتسير عليه كلا مضى أخراها رد أولاها 
حتی بحکم الله تعالی بین عباده في يوم کان مقداره آلف سنة ما تعدون» ثم یری 
سبيله إما إلى الحنة وإما إلى النار ]" ولا عبد لا يؤدي صدقة غنمه /٤[‏ ق١١٠-ب]‏ إلا 
أي به وبغنمه علل أوفر ما كانت فيبطح ها بقاع قرقر فتسیر عليه كلما مض عنه 
آخرها رد عليه أولاها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ليس فيها عقصاء 
ولا جلحاء » حت يحكم الله تبارك وتعالی بین عباده في یوم کان مقداره سین آلف 
سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار . 


. )٩۸۷ رقم‎ TAY /۲( (صحیح مسلم)‎ )١( 
. تكررت في «الأصل»‎ )۲( 


۷۸ نخب الأفكار (ج۸) 


قالوا : يا رسول الله والخيل؟ قال : الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة . 
والخيل لثلائة : هي لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى رجل وزر . 

أما التي هي له أجر فالذي يتخذها في سبيل الله ويعدها له هي له أجر لا يغيب في 
بطونها شيء الا کتب له به آجر » ولو عرض له مرج أو مرجان فرعاها فيه کتب له با 
غیبت » ولو استئّت شرفا أو شرفین کتب له بل خطوة آجر » ولو عرض له نهر 
فسقاها كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر » حتى إنه ذكر الأجر في أرواثها 


وأبواطما. 
وآما التي هي ستر فالذي يتخذها تعفمًا وتجملا وتسترًا ولا حبس حق ظهورها 
وبطونها في يسرهاوعسرها. 


وأما التي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرًا وبطرًا ورئاء الناس ويبذخ عليها . 

قالوا : يا رسول الله ا لحمُر؟ قال : ما أنزل عل فيها شىء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة : #فمَن يعمل يتقال ذرَة حيرا يره @ وَمَن يَعَمَل مِتقال درق شرا 
رەو 4 ) . 

الثاني : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري » عن 
مالك بن نس ٠‏ عن زيد بن أسلم » عن أي صالح ذكوان الزيات »عن أبي هريرة . 

وآخرجه مسلم" : عن سويد بن سعيد» عن حفص » عن زيد بن اسلم » عن 
أي صالح » عن أبي هريرة نحوه مطولا وفيه : «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها في 
سيل الله ثم م ينس حق الله في ظهو رها ولا رقاها فهي له ستر» . 

اثالث : عن يونس آيضًا» عن عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن 
زيد بن أسلم » عن آبي صالح » عن بي هريرة . 
)١(‏ سورة الزلزلةء آية ٠۷1:‏ ۸]. 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ 1۸۱-٦1۸۰‏ رقم ۹۸۷) . 


کتاب الزكاة ۷۹ 


وآخرجه مسلم آيضًا : عن يونس »عن ابن وهب . . . إلى آخره نحوه . 

وهذا الإسناد شارك الطحاوي فيه مسلمًا؛ فإن كلا منهى| أخرج عن يونس بن 
عبد الأعلى المصري »عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخحرجه الببخاري”أبضا . 

قوله : «تكرمًا وتجملا» منصوبان على التعليل أي : لأجل التكرم والتجمل . 

قوله : «ولا يلس حق ظهورها وبطونها» تعلق به آبو حنيفة في إيجاب الزكاة في 
الحيل . وقال من ل ير فيها الزكاة : إن المراد بذلك الحمل عليها في سبيل الله 
وسيجيء الكلام فيه مستقص . 

قوله : « ولم ينس حق الله في رقابما» قال أبو عمر : للعلماء فيه ثلاثة أقوال : 

قالت طائفة : معناه حسن ملكتها » وتعهد شبعها » والإحسان إليها » وركوا غير 
مشقوق عليها» وخص رقابما بالذكر ؛ لأن الرقاب والأعناق تستعار كثيرًا في 
مواضع الحقوق اللازمة والفروض الواجبة » ومنه قوله تعالى : فكخرير رَقَبوٍ 
مومِتة 4 . 

وقالت طائفة : معناه إطراق فحلها وإقفار ظهرها والحمل عليها في سبيل الله » 
وإلى هذا ذهب ابن نافع . 

وهذا مذهب من قال : هل في المال حقوق سوى الزكاة . ومن قال ذلك : مجاهد 
والشعبي والحسن . 

وقالت طائفة : معناه الزكاة الواجبة فيها» وهو قول أبي حنيفة وشيخه حاد بن 
آي سلي‌ان ر همهم الله . 

قوله : «صفائح» جمع صفيحة » من صفحت الشيء إذا بسطته . 
(۱) (صحیح مسلم» (۲/ 1۸۲ رقم ۹۸۷) . 


(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۸۳١‏ رقم .)۲۲٤۲‏ 
(۳) سورة النساء »ية :۹۲1]. 


۸۰ نخب الأفكار (ج۸) 


و«القاع» : المستوي الواسع من الأرض › وقد يجتمع فيه الماء » وجمعه : قيعان . 

وقيل : هي رض فيها رمل . 

و«القرقر» : المستوي آيضًا من الأرض المتسع » فعلى هذا يكون ذكره للتأكيد . 

و«العقصاء» : الملتوية القرنين . 

و«الجلحاء» : التي لا قرن ها . 

قوله : «ولو استنت» آي : جرت وقيل : لحت في عدوها إقبالا وإدبارًاء وقيل : 
الاستنان يختص بالجري إلى فوق » وقيل : هو المرح والنشاط » وقيل : استنت : 
رعت ٠‏ وقيل : الاستنان الجري بغير فارس . 

والاستنان في غير هذا الموضع : الاستياك وهو دلك الأسنان وحكها ب) يجلوها. 

قوله : «شرفا أو شرفين» أي : شوطا أو شوطين » وقيل : الشرف هنا ما علا من 
الأرض . 

ص: قال آبو جعفر رحه اله : فذهب قوم إلى وجوب الصدقة في اليل إذا كانت 
ذكورا وإناثا وكان صاحبها يلتمس نسلهاء واحتجوا في إيجابهم الزكاة فيها بقول 
رسول الله ات : «ولم ينس حت الله فيها» . 

قالوا : ففي هذا دليل أن لله فيها حفًا وهو كحقه في سائر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة. 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : إبراهيم النخعي» وحاد بن أبي سليمان وأبا حنيفة 
وزفر بن الهذيل رحمهم الله ؛ فإمم قالوا بوجوب الزكاة في الخيل المتناسلة » واحتجوا 
على ذلك بقوله اك في الحديث المذكور : «ولم ينس حت الله فيها» » فهذا دليل أن لله 
فيها حمًا وهو كحقه في سائر الأموال الزكوية . 

قال البيهقي : هذا لا يدل على الزكاة . وكذا قال الطحاوي على ما بجيء؛ لاأنه 
اختار قول من قال بعدم الوجوب فيها . 


کتاب الزكاة ۸۱ 


قلت : بل يدل عليها ظاهر قوله : «وم يلس حت الله في رقابها» مع قرينة قوله ي 
ول الحدیث الصحيح : «ما من صاحب کنز لا يؤدي زکاته». و«ما من صاحب 
إبل لا يڙدي زکاتها» » و«ما من صاحب غنم لا يڙدي زکاما) . 

وأيضًا فغير الزكاة من الحقوق لا يختلف فيها حكم الحمير والخيل » فافهم . 

وآخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» بسند جيد " : عن عمر فع » عن النبي او 
حديًا طويلا وفيه : «فلأعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة بجمل شاء ها ثغاء ينادي : 
يا محمد يا حمد» فأقول : لا أملك لك من الله شينًا فقد بلغت » ولأعرفن أحدكم 
يأتي يوم القيامة حمل فرسًا له محمة ينادي : يا محمد يا محمد فأقول : لا أملك 
لك من الله شيتًا . . .» الحديث . 

وروي أنه ذكر بعيرًا له رغاء » فدل على وجوب الزكاة في هذه الأنواع وليس الذم 
لكونه غل الفرس أو لم يجاهد عليه ؛ لأن الغلول لا بختص بمذه الأنواع » وترك 
ا لجهاد بنفسه يذم عليه أكثر ما يذم علل تركه بفرسه . 

ص: واحتجوا ی ذلك با روي عن غم ر بن ا خطاب هه 

حدثنا ابن آبي داود › قال : ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء » قال : ثنا جويرية »عن 
مالك » عن الزهري » آن السائب بن يزيد آخبره قال : «رأيت أي يقوم الخيل ويدفع 
صدقتها إلى عمر بن ا لخطاب خلإ » . 

حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا ا لخصيب » قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
قتادة » عن آنس بن مالك : «أن عمر بن الخطاب تعد كان يأ خذ من الفرس 
عشرة » ومن البرذون خسة) . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا آبو عمر والحجاج بن منهال» فالا : ثنا هماد بن 
سلمة . . . فذكر بإسناده مثله . 

ومن ذهب إلى هذا القول أيضًا أبو حنيفة وزفر رحمهم الله . 


(۱) ورواه البزار في «مسنده» (۱/ ۳۱٤١‏ رقم )۲۰٤‏ مطولا من حديث عمر بن الخطاب اه . وهو في 
«(الصنف» ٥ /١‏ رقم ٠‏ )من حديث أبي هريرة نحوه » وأصله في «الصحيح) . 


3 نخب الأفكار (ج۸) 


ش: أي : واحتج هؤلاء القوم في) ذهبوا إليه من وجوب الزكاة في الخيل بأثر 
عمر بن الخطاب . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن إبراهيم بن اي داود البرلسى» عں عبد الله بن محمد بن أساء بن 
عبيد بن مخارق شيخ البخاري ومسلم وأبي داود» عن عمه جويرية بن آسعاء 
البصري » عن مالك بن نس » عن محمد بن مسلم الزهري » عن السائب بن يزيد 
ابن سعيد الكندي -ويقال : الآسدي » ويقال : الليثي » ويقال : الهذلي - وللسائب 
هذا ولابيه صحبة . 

وهذا الإسناد على شرط الشيخين . 

وأخرجه الدارقطني بنحوه : من حديث الزهري : «أن السائب بن يزيد . . .» 
إلى آخره. 

وأخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضى قال : حدثني ابن خي جويرية» ثنا 
جويرية» عن مالك »عن الزهري به 

وذكره آبو عمر أيضًا في «التمهيد" ثم قال : الخبر في صدقة الخيل عن عمر 
صحيح من حديث الزهري وغيره . 

وآخرج بقي بن خلد في «مسنده» : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » نا محمد بن بكر » 
عن ابن جريج » قال : آخبرني عبد الله بن حسين » أن ابن شهاب آخبره » أن السائب 
ابن آخت نمر آخبره : «آنه کان ياق عمر بن الخطاب بصدقات الخيل . . .» . 


ومن طریقه آخرجه ابن حزم في «ا لمحل . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر ر حه الله في «الدراية» )٠٠١ /١(‏ : وروى الدارقطنى في «غرائب مالك» 
بإسناد صحيح عنه عن الزهري . . . فذكره . ۰ 

.)۲۱۷ /٤( «التمهید»‎ )۲( 

. )۲۲۷ /٥( «المحلى»‎ )۳( 


کتاب الز کا AY‏ 


الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن 
هماد بن سلمة » عن قتادة » عن أنس بن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن حزم في «المحلى»”' : ثنا عبد الله بن الربيع » نا عبد الله بن محمد بن 
عثمان » ثنا أحمد بن خالد» نا علي بن عبد العزيز » ثنا ا لحجاج بن المنهال » نا هماد بن 
سلمة » عن قتادة » عن أنس : «أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من الرأس عشرة ومن 
الفرس عشرة» ومن الرذون خسة /٤[‏ ق۲١٠-ب]‏ -يعني رأس الرقيق- وعشرة 
دراهم وحُسة دراهم . 

الالث : عن أي بكرة بكار القاضي » عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ 
أبي داود » وعن الحجاج بن منهال الأنماطي شيخ البخاري » كلاهما عن حاد بن 
سلمة . . . إلى اخره. 

و«البرذون» : بكسر الباء الموحدة الفرس العجمي » وني «المطالع» : البراذين خيل 
غير عراب ولا عتاق ؛ سميت بذلك من البرذنة وهي الثقالة » يقال : برذن الرجل 
إذا آثقل . وقال الجوهري : البرذون : الدابة » والأنثى : البرذونة. 

قلت : كأنه آخذ هذا من قول الأصمعي : يقال لذوات الحافر وغيرها من البهائم 
كلها : برذون » وبرذونة . وأنشد الكسائي : 

أربت إذا جالت بك الخيل جولَّة وأنت على برذونة غير طاقإ ° 


وقالت غاا حو ف ا 
تزحزحي عني" يا برذونه إن الرراذين إذاجرينشسه 
مع العناق ساعة أعيينه 
)١(‏ «المحلى» .)۲۲٠٣/١(‏ 


(۲) انظر کتاب «الحیوان» للجاحظ (۱/ »)٩۹۱٩‏ و«لسان العرب» /۱٤(‏ ۲۹۳) . 
(۳) في كتاب «الحيوان» للجاحظ )41١ /١(‏ : «إليك» . 
)٤(‏ في کتاب «الحیوان» (۱/ )٩4۱١‏ : «الجياد» . 


A‏ خب الأفكار (ج۸) 


ص: وخالفهم في ذلك آخرون منهم : أبو يوسف ومد بن الحسن › فقالوا : لا 
صدقة في الخيل السائمة البتة . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين في ذهبوا إليه حماعة آخرون» وأراد بهم : 
ا لحسن البصري وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح ومكحولا والشعبي والثوري 
والزهري والشافعي ومالكا وأحمد وإسحاق وأهل الظاهر ؛ فإنهم قالوا : لا صدقة في 
الخيل السائمة أصلا . 

ومن قال بقوهم : أبو يوسف وحمد بن الحسن . 

ص: وكان من الحجة هم علل أهل المقالة الأول في احتجوا به لقولهم من قول 
رسول الله اتا : «ولم ينس حق الله فيها» آنه قد يجوز أن يكون ذلك حقًا سوی 
الزكاة ٠‏ فإنه قد روي عن رسول الله الا ما حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد » قال : 
ثنا شريك بن عبد الله » عن آبي حهمزة» عن عامر» عن فاطمة بنت قيس» عن 
النبي اكت » قال : «ني امال حق سوئ الزكاة » وتلا هذه الآية : # ليس آلْرّأن ولوا 
وْجُوَكم)” إلى آخر الآيةه . 

فل رآينا امال قد جعل فيه حق سوئ الزكاة » احتمل أن يكون ذلك الحق الذي 
ذكره رسول الله اا في الخيل هو ذلك الحق أيضًا . 

ش: أي : وكان من الدليل والبرهان للآخرين على أهل المقالة الأولى في 
احتجاجهم لوجوب الزكاة في الخيل من قوله اه : «ولم ينس حق الله فيها» » آنه قد 
يجوز أن يكون المراد منه حقًا سوى الزكاة ؛ فإنه ورد في الحديث : «أن في المال حمًا 
سوئ الزكاة» . وهو ما أخرجه عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن 
أسد بن موسى» عن شريك بن عبد الله > عن أي حمزة ميمون الأعور» قال 
الترمذي : يضعف . عن عامر الشعبى » عن فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية 
ي ااا ت اا 


.]۱۷۷1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الزكاة Ao‏ 


وأخرجه الدارقطني في «سننه»' : ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز » نا بشر 
ابن الوليد » ثنا شريك » عن أبي حهمزة» عن عامر » عن فاطمة بنت قيس قالت : قال 
رسول الله اكا : «إن في المال حقًا سوئ الزكاةء ثم تلا هذه الآية #ليس اران 
لواو جُوهَكگة قبل أَلْمَقّرق. . .4" الآية» . 

وأخرجه الترمذي " أيضًا نحوه وقال : هذا حديث إسناده ليس بذاك . 

قالوا : إذا كان في المال حقّ سوئ الزكاة احتمل أن يكون ذلك الحتق الذي 
ذكره الت في الخيل هو ذلك الحق دون الزكاة » ثم اختلفوا في ذلك الحق الذي هو 
خلاف الزكاة . 

فقال قوم : هو إطراق فحلها وإفقار ظهرها وا لحمل عليها في سبيل الله » وقد بيّن 
ذلك حدیث جابر خافعه على ما يأتي عن قريب . 

وقال آخرون : هو حسن ملكتها وتعهد شبعها والإحسان إليها وركوبا غير 
مشقوق عليها . 

وقال ابن حزم“ : وأما ا لحديث فليس فيه إلا أن لله حقًا ني رقاها وظهورها غير 
معيّن » ولا مبيّن للمقدار» ولا مدخل للزكاة في ظهور الخيل بإجماع منا ومنهم › 
فصح أن هذا الحق إن هو على ظاهر الحديث » وهو حمل على ما طابت به نفسه منها 
في سبيل الله » وعارية ظهورها للمضطر . 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» : والجواب عن هذا الحديث من وجهين : 

الأول : أن حقها إعارتها وحمل المنقطعين عليها » فيكون ذلك علل وجه الندب . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۲١‏ رقم )١١‏ . 
(۲) سورة البقرة »ية :۱۷۷1]. 


. )٦١۰ رقم‎ ٤۸ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۳( 
.)۲۲۸ /٥( «المحلى»‎ )٤( 


A٠‏ خب الأفكار (ج۸) 


والثاني : أن يكون واجبا ثم نسخ بدليل قوله : قد عفوت لكم » عن صدقة 
ا لحيل ؛ إذ العفو لا يكون إلا عن شيء لازم . 

قلت : فلأي حنيفة أن يقول : المراد به صدقة خيل الغزاة1٤/‏ ق۳۳٠-ا]‏ وكلامنا في 
ا لخيول السائمة » وأيضًا فالذي يكون على وجه الندب لا يطلق عليه حق . 

وأما دعوى النسخ فبعيدة ؛ لأنه لو كان لاشتهر في زمن الصحابة نہ » ولا قرر 
عمر خلعه الصدقة في الخيل » وأن عثمان فع ما كان يصدّقها . 

وروی عبد الرزاق”' : عن ابن جريج » آخبرني ابن ابي حسين » آن ابن شهاب 
أخبره : «آن عثمان خوشعه كان يصدق الخيل» . 

ص: وحجة آخرى : آن الذكر في الحديث الذي رويناه عن أبي هريرة إن) هو في 
ا لحيل المرتبطة › لاني الخيل السائمة . 

ش: أراد مها الجواب الآخر عن الحديث الذي احتجت به أهل المقالة الأول وهو 
أن ذكر الخيل في حديث أبي هريرة إنما هو في الخيل المرتبطة عند أربابها لا في الخيل 
السائمة التي ترعى . 

وفيه نظر ؛ لأنه ذكر الخيل عقيب ذكر زكاة المال وزكاة اللإبل وزكاة الغنم ك) 
ذكرناه في حديث مسلم الطويل وحديث البزار » وهذه قرينة أن المراد من الخيل : 
ا لخيل التي فيها الزكاة » وأن المراد من الحق فيها : هو الزكاة . 

ص: وحجة أخرى : آنا رأينا رسول الله اك ذكر الإبل السائمة أيضًا فقال : فيها 
حق » فسئل عن ذلك الحق ما هو؟ فقال : «إطراق فحلهاء وإعارة دلوها»ء ومنيحة 
سمینها) . 

حدثنا بذلك ابن مرزوق› قال : ثنا أبو حذيفة» قال : ثنا سفيان» عن 
أي الزبير » عن جابر » عن النبي اكت . 


/۲( رقم ۸)» وكذا أخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»‎ ٠١ /٤( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 
.)۱١۱٤۳ رقم‎ ۱ 


کتاب الزكاة AV‏ 


فلا كانت الإبل أيضا فيها حق غير الزكاة » احتمل آن تكون كذلك الخيل . 

ش: أراد ا الجواب الآخر عن الحديث المذكور » بيانه : أن النبي اق ذكر الإبل 
السائمة أيضًا فقال : فيها حق . ثم سئل عن ذلك الحتق ما هو؟ فقال : «إطراق 
فحلها . . . إلى آخره. 

فلم كان في الإبل حق سوئ الزكاة » فكذلك يحتمل أن يكون الحق الذي ذكر في 
الخيل هو غبر الزكاة . 

ثم إنه أخرج حديث جابر بإسناد صحيح » عن إبراهيم بن مرزوق» عن 
أي حذيفة موسى بن مسعود النهدي البصري شيخ البخاري » عن سفيان الثوري › 
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ال مكي » عن جابر خف . 

وأخرجه مسلم' : ثنا محمدبن عبدالله بن نمير» قال : ثنا أبي» قال : ثنا 
عبد ا ملك » عن أبي الزبير » عن جابر بن عبد الله » عن النبي اث قال : «ما يِن 
صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد ها يوم القيامة بقاع قرقر › 
تطؤه ذات الظلف بظلفها » وتنطحه ذات القرن بقراء» ليس فيها يومئلٍِ جماء ولا 
مكسورة القرن» قلنا: يا رسول الله » وما حقها؟ قال : إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوها » ومنيحتها » وجلبها على الماء » وحمل عليها في سبيل الله . . .» الحديث . 

قوله : «ذات الظلف» الظلف للغنم والبقر والظباء» وهو ما هو منشق من 
القوائم . 

قوله : «إطراق فحلها» وهو إعارتها للضراب » لا يمنعه إذا طلبه » ولا يأخذ عليه 
عسبا أي أجرًاء يقال : طرق الفحل الناقة > فهي مطروقة » وهي طروقة الفحل إذا 
حان ها أن تطرق ٠‏ وأطرقته نا : أعرته لذلك › إطراقا . 

قوله : «ومنيحتها) المنيحة : ا لمنحة وهي عند العرب علل معنيين : 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 1۸٩‏ رقم ۹۸۸) . 


AA‏ خب الأفكار (ج۸) 


أحدها : أن يعطي الرجل صاحبه صله فتكون له . 

والآخر : آن یمنحه ناقة آو شاه فينتفع بلبنها ووبرها زمانًا ثم يردها وهو تأويل 
قوله في بعض الأحاديث : «المنحة مردودة» . والمنحة تكون في الأرض يمنحها 
الرجل أخاء ليزرعهاء ومنحة الورق هي القرض . 

قال الفراء : يقال : منحته أمنحه وأمنحه . 

وقال ابن دريد : أصل المنحة أن يعطي الرجل رجلا ناقةٌ فيشرب لبنها أو شاه 

وقال غيره : ومنيحة اللبن أن مجعلها الرجل لآخر سنة . 

قوله : «وجابها على الماء» قيل : معناه أن يقرا للمصدق وييسر ذلك عليه 
بإحضارها على الماء ليسهل عليه تناول آخذ الزكاة منهاء وهو بسكون اللام ؛ لأنه 
مصدر من جلب يجلب جلبًا . ويقال : كانت هذه الأشياء قبل فرض الزكاة ثم 
نسخت » ويقال : هذه في موضع تتعين فيه المواساة . 


ص: وآما ما احتجوا به ما رويناه عن عمر #نث فلا حجة مم فيه أيضًا عندنا ؛ 
لأن عمر خث لم يآخذ ذلك منهم علل أنه واجب عليهم » وقد بين السبب -الذي 
من أجله أخذ ذلك منهم عمر بن الخطاب- حارثة بن مضب . 

حدثنا فهد » قال : ثنا حمد بن القاسم - المعروف بسحيم - الحراني » قال : ثنا 
زهير بن /٤4[‏ ق۳۳٠-ب]‏ معاوية » قال : ثنا أبو إسحاق » عن حارثة بن مضتب› 
قال : «-حججت مع عمر بن الخطاب خف » فتاه أشراف من أشراف أهل الشام 
فقالوا : يا أمير المؤمنين › إنا قد أصبنا دواب وأموالا » فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا 
بہا » وتکون لنا زکاة . فقال : هذا شیء م يفعله اللذان كانا قبي » ولکن انتظروا حت 
أسأل المسلمين » فسأآل أصحاب رسول الله اث فيهم علي بن أبي طالب » فقالوا : 


(۱) رواه بو داود في ((سننه» (۲/ ۹ رقم »)٣٣١‏ والترمذي في «جامعه» ٤۳۳ /٤(‏ رقم 
).وا ماجه فی اسننه» (۲/ ۸۰۱ رقم ۲۳۹۸)» ٠‏ حديث أ أمامة خافعف . 
وابن ف رفم م ي 


کتاب الزكاة A۸۹‏ 


حسن » وعلي #سث ساکٿ لم يتكلم معهم . فقال : مَا لَك يا آبا ا لحسن لا تتكلم؟ 
قال : قد أشاروا عليك ولا بآس بم] قالوا إن لم يكن آمرًا واجبا وجزية راتبة يؤخذون 
بها . قال : فأخذ من كل عبد عشرة » ومن كل فرس عشرة» ومن كل هجين ثمأنية ‏ 
ومن كل برذون آو بغل خسة دراهم في السنة » ورزقهم كل شهر الفرس عشرة 
دراهم » والمجين ثمانية » والبخل خسة خسة » والمملوك جريبين كل شهر» . 

فدل هذا ا لحدیث عل آن ما آخذ منهم عمر من آجله ما كان أخذ منهم في ذلك آنه 
يكن زكاة ولكنها صدقة غير زكاة . وقد قال هم عمر خف : «إن هذا نم يفعله 
اللذان كانا قبلي - يعني رسول الله بي وأبا بكر #ت» . فدل ذلك على أن 
رسول الله | شل وآبا بكر نت ل یأنذا ماکان يحض رهما من الیل صدةء ول نكر 
على عمر ك ما قال من ذلك أحد من أصحاب رسول الله اتا » ودل قول علي 
لعمر نط : «قد آشاروا عليك إن لم يكن جزية راتبة وخراجا واجبا»» وقبول 
عمر خث ذلك منه أن عمر إنم) كان أخذ منهم ما أخذ بسؤام إياه أن يأخذه منهم 
فيصرفه في الصدقات»› وآن هم منع ذلك منه مت آحبواء ثم سلك عمر خاش 
بالعبيد أيضًا في ذلك مسلك اليل فلم يكن ذلك بدليل على آن العبيد الذين لغير 
التجارة تجب فيهم صدقة » وإنم) كان ذلك على التبرع من مواليهم بإعطاء ذلك › 
فكذلك ما أخذه منهم بسبب الخيل ليس ذلك بدليل على آن الخيل فيها صدقة› 
ولكن ذلك على التبرع من أربابها بإعطاء ذلك . 

ش: هذا جواب عا احتج به آهل المقالة الأول ما روي » عن عمر خش آنه كان 
يأخذ من الفرس صدةة . 

بيان ذلك : أن يقال : إن ما روي عن عمر من ذلك فليس هم فيه حجة ؛ لأن 
عمر عة لم يكن يأخذ ذلك منهم عل آنه كان واجبا عليهم وإن) كان أخذ منهم ما 
أخحذ بسؤاهم إياه على سبيل التبرع والتقرب إل الله تعالى ليأخذ ذلك ويصرفه في 
الصدقات » والدليل على ذلك : ما رواه حارثة بن مضرب ٠»‏ ألا ترى أنهم لا قالوا : 


«خذ من أموالنا صدقة تطهرنا ها وتكون لنا زكاة» . جاب عمر خإفع فقال : «هذا 
شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي» وأراد ب : النبي ال وأبا بكر خ#ه » فدل ذلك 
أن النبي اكت لم يكن يأخذ من الخيل شيئًا ولا أبو بكر شع من بعده في 
خلافته » وأيضًا فلم يُنكر على عمر خف قوله ذلك أحد من الصحابة ؛ إذ لو 
كان الأمر بخلافه لأنكروا عليه » فدلّ ذلك كله أن ما كان أخذه عمر خاشطه من 
السائب بن يزيد ليس علل جهة الوجوب » بيّن ذلك حديث حارثة بن مضرب › 
وأيضًا قول علي بن أبي طالب ف لعمر بن الخطاب : «قد آشاروا عليك إن نم 
که رة وان وخر جا وا خا دل عل ما فا لان غم فل هذا القرل مه 
فدل ذلك كله علل أن عمر إنم| آخذ منهم ما آخذ بسؤاهم إياه ليأخذه ويصرفه في 
الصدقات » حتى إن هم منع ذلك متى أحبوا » وآيضًا فإن عمر فع قد سلك في 
العبيد آيضًا مسلك الخيل حيث أخذ من كل عبد عشرة» والعبيد إذا م يكونوا 
للتجارة لا مجحب فيهم شىء » فدل ذلك أن ما كان يأخذه كان على سبيل التبرع من 
أصحاا حيث أعطرا ذلك . 

ثم إنه أخرج الأثر المذكور عن فهد بن سليمان» عن محمد بن القاسم ا معروف 
بسحيم الحراني قال أبو حاتم : صدوق . [٤/ق٤۳٠-ا]‏ عن زهير بن معاوية بن 
حديج الكوفي روئ له الجاعة » عن بي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي روى له 
ا لجاعة » عن حارثة بن مضرّب العبدي الكوفي قال أحمد : حسن الحديث . وعن 
بحي : ثقة . وروى له الأربعة. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه»" : ثنا محمد بن المعلى الشونيزي » ثنا محمد بن 
عبد الله ا لمخزومي » ثنا بحي بن آدم » ثنا إسرائيل » عن أي إسحاق » عن حارثة بن 
مضرب : «آن قومًا من آهل الشام توا عمر بن اللخطاب خشف فقالوا : إنا قد أصبنا 
کراعًا ورقیقًاء وإنا نحب آن نزکیه . قال : ما فعله صاحباي قبي » ولا آفعله حتی 


(۱) «سنن الدارقطنى» (۲/ ٠۲١‏ رقم ۲). 


کتاب الزكاة ۹۱ 


أستشير » فشاور أصحاب خمد ال فقالوا : حسنٌ » وعلى اه ساكت » فقال : 
ألا تتكلم يا با ا لحسن؟ فقال : قد أشاور عليك وهو حسن إن لم يكن جزية راتبة 
يؤخذون با بعدك . قال : فأخذ من الرقيق عشرة دراهم ورزقهم جريبين من بر كل 
شهر » وآخذ من الفرس عشرة دراهم ورزقه عشرة أجربة من شعير كل شهر » وأخذ 
من المقاريف ثمانية دراهم ورزقها ثمانية أجربة من شعير كل شهر» وأخذ من 
البراذين خسة دراهم ورزقها خسة أجربة من شعير كل شهر . 

قال أبو إسحاق : فلقد رأيتها جزية تؤخذ من أعطياتنا زمان الحجاج وما نرزق 
علىها) . 

قال الشيخ : «المقرف» من الخيل دون الجواد" . انتهى . 

قوله : «تطهرنا بها» أي : بالصدقة» تلمحوا في هذا قوله تعالى : #خذ من 
نوی حد5ا ازرىم 06 

قوله : «فقالوا : حسن» آي : قال الصحابة : هذا شىء حسن » يعني : آخذك 
منهم بسۇاهم إياه شيء حسن . 

قوله : «وعلي ساكت» جملة اسمية وقعت حالا . 

قوله : «ومن كل هجين» أي : ومن كل فرس هجين » قال ابن الأثير : الهجين في 
الناس والخيل إنما يكون من قبل الأم » فإذا كان الأب عتيمًا والأم ليست كذلك كان 
الولد هجيتًا » والإقراف من قبل الأب . 

قال الجوهري : المقرف الذي دانى الهجنة من الفرس وغيبره الذي أمه عربية وأبوه 
ليس كذلك ؛ لأن الإقراف إنما هو من قبل الفحل » والهجنة من قبل الأم . 

وقال ابن الفارسى : المقرف مداني الهجنة » والعتيق من الفرس هو الأصيل . 
(1) المقرف من الخيل : المهمجين » وهو الذي أمه برذونة » وآبوه عربي » وقيل بالعكس » وقيل : هو 


الذي دانى الهجنة وقارا . انظر «النهاية» .)٤١ /٤(‏ 
(۲) سورة التوبة »آية ٠١١1:‏ ]. 


۹۲ خب الأفكار (ج۸) 


قال الجوهري : العتيق الكريم من كل شيء والخيار من كل شيء . وفرش عتيق 
آي رائع . 

وقال في باب العين : وفرس رائع آي : جواد . 

وني «المطالع» : الهجين من الخيل هو الذي أبوه عربي وأمه غير عربية » وقد 

قوله : «جرييين» تثنية جريب - بفتح الحيم وكسر الراء - قال الجوهري : 
الجريب من الطعام والأرض مقدار معلوم » والجمع : أجربة وجربان . 

قلت : المراد هنا جريب الطعام » وجريب الأرض ما يكون طوهما ستين ذراعا 
وعرضها مثل ذلك بذراع الملك كسرى » يزيد على ذراع العامة بقبضة . 

ص: وقد روي عن علي خاښ عن رسول الله َي آنه قال : «عفوت لكم عن 
صدقة الخيل والرقيق» . 

حدثنا بذلك فهد » قال : ثنا عمر بن حفص » قال : ثنا أي » عن الأعمش › قال : 
ثنا أبو إسحاق » عن عاصم بن ضمرة » عن علي ضع » عن النبي اك . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون » قال : ثنا سفيان وشريك»› عن 
أي إسحاق » عن الحارث » عن علي حاف » عن النبي اكا مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا يعقوب بن إسحاق بن آبي عباد» قال : ثنا 
إبراهيم بن طهمان » عن أبي إسحاق » عن الحارث » عن علي خلت » عن النبي اكت 
مثله . 

فذلك أيضًا ينفي آن يكون في الخيل صدقة . 

ش: أخرج هذا الحديث ؛ لكونه صريحا ني عدم الزكاة في الخيل من ثلاث طرق : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن عمر بن حفص شيخ البخاري ومسلم » عن 
أبيه حفص بن غياث بن طلتق بن معاوية الكوفي قاضيها أحد أصحاب أي حنيفة › 


کتاب الز کاة ۹۳ 


روئ له ا لجاعة » عن سليان الأعمش روى له الجاعة » عن آي إسحاق عمرو بن 
عبد الله السبيعي روى له الجاعة» عن عاصم بن ضمرة السلولي » وثقه العجلي › 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا ابن نمير» ثنا الأعمش ٠‏ عن أبي إسحاق 
[-ب]» عن عاصم بن ضمرة » عن علي حلع » عن النبي اكا قال : قد 
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وليس فيا دون الماتتين زكاة» . 

الثاني : عن علي بن شيبة بن الصلت › عن يزيد بن هارون الواسطي روی له 
ا لجاعة » عن سفيان الثوري وشريك بن عبد الله » كلاهما عن أبي إسحاق عمرو› 
عن الحارث بن عبد الله الأعور الكوفي» فيه مقال : فقال أبوزرعة: لا يحتح 
بحديثه . وقال ابن المدينى : الحارث كذاب . روى له الأربعة. 

وآخرجه ابن ماجه': ثنا سهل بن ابي سهل» نا سفيان بن عيينة» عن 
أي إسحاق » عن الحارث » عن علي » عن النبي الا قال : «تجاوزت لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق» . 

اثالث : عن ربيع بن سليمان الجيزي شيخ أي داود » عن يعقوب بن إسحاق بن 
آي عباد العبدي وثقه ابن يونس» عن لبراهيم بن طهي)ان الخراساني روی له 
ا لج اعة » عن أبي إسحاق عمرو »عن الحارث بن عبد الله » عن على خإشعف . 

وأخرجه الترمذي”" من طريق الحارث معلقا» ومن طريق عاصم مسندًا فقال : 
ثنا محمد بن عبد ا ملك » عن أبي عوانة » عن أبي إسحاق » عن عاصم »عن علي . 

ثم قال : روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهماء» عن أبي إسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة »عن علي . 
(۱) «مسند أحمد» (۱۱۳/۱ رقم ۹۱۳). 


(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۷۹‏ رقم ۱۸۱۳) . 
(۳) «جامع الترمذي» )۱/۳ رقم )٦۲۰‏ . 


۹٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وروی سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد» عن أي إسحاق » عن الحارث › 
عن علي . 

قال : وسألت محمد بن إساعيل عن هذا الحديث » فقال : كلاهما عندي صحيح 
عن أي إسحاق » يحتمل أن يکون روى عنه)| جيعًا . 

وآخرجه أبو داود"' : عن عمرو بن عون » عن أبي عوانة » عن آبي إسحاق » عن 
عاصم بن ضمرة» عن علي قال : قال رسول الله عة : «قد عفوت عن الخيل 
والرقيق » فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درا » وليس في تسعين ومائة شيء ٠‏ 
فإذا بلغت مائتين ففيها خهسة دارهم . ۰ 

قوله : «والرقيق؟ فعيل بمعنى مفعول من الرق وهو العبوديةء وإنا سقط 
الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة » فأما إذا كان منها شيء 
للتجارة ففيه الزكاة في قيمته . 

وقال ابن الجوزي : هذا الحديث ناسخ لحديث أبي هريرة المذكور أولا؛ لأن 
العفو لا يكون إلا عن شيء لازم . وفيه نظر قد بيناه . 

ص: فإن قال قائل : فقد قرن مع ذلك الرقيق فلا كان لا ينفي أن تكون الصدقة 
واجبة في الرقيق إذا كانوا للتجارة » فكذلك لا ينفي ذلك أن تكون الزكاة واجبة في 
ا لخیل إذا كانت سائمة » وک| کان قوله : «قد عفوت لكم عن صدقة الرقيق» إن) هو 
على الرقيق للخدمة خاضة » فكذلك قوله : «قد عفوت لكم عن صدقة الخيل؛ إنما 
هو على خيل الركوب خاصة . 

قيل له : جتمل ما ذكرت » وإذا بطل آن تنتفي الزكاة بهذا الحديث انتفت با 
ذكرنا قبله ما في حديث حارثة ؛ لأن فيه أن عليًا خف قال لعمر خف ما قد ذكرنا» 
فدل ذلك آن معن قول رسول الله ا هذا كان عند علي #ن على نفي الزكاة 
منها ؛ وإن كانت سائمة 


)۱( سنن ابي داود» (۲/ ١‏ رقم .)۱٥۷٤‏ 


كتاب الزكاة ۹0 


ش: تقرير السؤال أن يقال : إن ذكر اليل قد قرن في حديث علي خشف هذامع 
ذكر الرقيق » وعفوه اقتا عن صدقة الرقيق إذا كان للخدمة لا يستلزم نفيها إذا كان 
للتجارة » فكذلك عفوه عن الخيل للركوب لا يستلزم نفيها إذا كانت سائمة . 

وتوجيه آخر : أن المراد من الرقيق هاهنا ما إذا كانوا للخدمة» وأما إذا كانوا 
للتجارة فتجب الصدقة فيهم » فإذا كان هذا حمولا على هذا المعنى فلا يناي أن 
يكون معنى الخيل أيضًا مولا على خيل الركوب ؛ فتجب الصدقة حينثلٍ إذا 
کات سان 

وتقرير الجواب أن يقال : سلمنا ما ذكرت من الاحتمال النافي لعدم وجوب 
الصدقة » ولكن قول على خ#فعه في حديث حارثة بن مضرّب المذكور عن قريب : 
«لا باس با قالوا إن م يكن أمرًا واجبا وجزيةٌ راتبةٌ يؤخذون بها» قرينة تدل على 
نفي الزكاة عن الخيل سواء كانت سائمة أو م تكن . 

ص': وقد روي عن آبي هريرة خإفعك عن النبي اة ما معناه قريب من معنى 
حديث عاصم والحارث عن علي حافت . 

حدثنا حسین بن نصر› قال : ثنا عبد الر هن بن زياد » /٤[‏ ق٠۳٠٠-أ]‏ قال : ثنا 
شعبة » عن عبد الله بن دينار » قال : سمعت سليمان بن يسار » بحدث عن عراك بن 
مالك » عن أبي هريرة خف » عن النبي ات قال : «ليس على المسلم في عبده ولا 
فرسه صدقة) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب وسعيد بن عامر» قالا : ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن دینار . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن عبد الله بن دينار . . . 
فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك › عن عبد الله بن 
دینار . . . فذکر بإسناده مله . 


۹٩‏ نخب الأفکار (ج۸) 


حدثني محمد بن عيسى بن فليح » قال : ثنا أبو الأسود النضر بن عبد الجبار » عن 
سلیم‌ان بن فلیح » عن عبد الله بن دینار . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب ٠‏ قال : أخبرني أسامة بن زيد الليثي» عن 
مكحول »عن عراك . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا سد قال : ثنا هماد بن زيد » عن خثيم بن عِراك› 

فلا م يكن في شىء ما ذكرنا من هذه الآثار دليلا على وجوب الزكاة في الخيل 
السائمة » وكان فيها ما ينفي الزكاة منها ؛ ثبت بتصحيح هذه الآثار قول الذين لا 
يرون فيها الزكاة . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: هذه سبع طرق : 

الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن عبد الرحمن بن زياد الرصاصي 
الثقفي وثقه أبو حاتم » عن شعبة » عن عبد الله بن دینار » عن سلي )ان بن يسار 
اهلاي المدني » عن عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني » عن أبي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البخاري"' : ننا آدم» ثنا شعبة» ثنا عبد اله بن دينار» سمعت 
سليمان بن يسار » عن عراك بن مالك »عن أب هريرة » قال : قال النبي اك : «ليس 
على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) » وفي لفظ : «(وعبده) . م 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير وسعيد بن عامر الضبعي 
البصري » كلاهما عن شعبة » عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا صحيح . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ٥۳۲‏ رقم )۱۳۹٩‏ . 


كتاب الزكاة ۹۷ 


ااا دن سی ی غار تو 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن بي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ 
البخاري » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره . 

وهذا آيضًا صحيح . 

وأخرجه ابن ماجه : حدثنا أبو بكر بن أي شيبة » ثنا سفيان بن عيينة » عن 
عبد الله بن دينار » عن سليمان بن يسار » عن عراك بن مالك » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ال : «ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة» . 

الراإبع : عن صالح بن عبد الرحن » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي › 
عن مالك بن انس » عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره . 

وهذا آيضًا صحيح . 

وآأخرجه آبو داود" : ثنا عبد الله بن مسلمة» نا مالك » عن عبد الله بن دينار» 
عن سلي ان بن يسار » عن عراك بن مالك » عن أي هريرة » أن رسول الله اق قال : 
ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة) . 

الخامس : عن محمد بن عيسى بن فليح الجراحي» عن أبي السود النضر بن 
عبد الجبار بن النضير المصري وثقه ابن حبان » وقال النسائي : ليس به بس . 

عن سليمان بن فليح بن سليم)ان المدني ٺم عرف من حاله شيئًا» عن عبد الله بن 
دینار . . . إل اخره. 


وآخر جه ابن حبان فى «(صحيحه» وزاد فيه : «إلا صدقة الفطر» . 


(۱) «مسند احمد» (۲/ ٤۷۷‏ رقم ۰( . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۷۹‏ رقم ۱۸۱۲) . 
(۳) «سنن آي داود» (۲/ ۱۰۸ رقم ٠٥۹۵‏ ) . 
)٤(‏ «صحیح ابن حبان» (۸/ ٦٥‏ رقم ۳۲۷۲) . 


السادس : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد الله بن وهب المصري › 
عن أسامة بن زيد الليثي » عن مكحول » عن عراك » عن أي هريرة . 

وهذاإسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم : حدثني عمرو الناقد وزهیر بن حرب » قالا : ثنا سفیان بن 
عيينة» قال : ثنا ايوب بن موسيٰ» عن مکحول» عن سليان بن يسار» عن 
عراك بن مالك » عن أبي هريرة - وقال عمرو : عن النبي ا » وقال زهير : يبلغ 
به : ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) . 

وأخرج آبو داود" : ثنا محمد بن الى ومحمدبن يح بن فياض » قفالا : ثنا 
عبد الوهاب » نا عبيد اله » عن رجل » عن مكحول» عن عراك بن مالك » عن أبي 
هريرة » عن النبي الك قال : «ليس في الخيل والرقيق زكاة إلا زكاة الفطر في الرقيق) . 

السابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى أسد 
السنة» عن حادبن زيد» عن خثيم بن عراك» عن أبيه عراك بن مالك» عن 
أي هريرة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه أبو بكر بن أي شيبة” : عن حاتم بن إساعيل» عن خثيم بن 
عراك بن مالك »عن أبيه » عن آبي هريرة » عن النبي اك مثله . 

اھا غ ای کرو ی ا ر 

قوله : «في عبده» المراد منه العبد الذي يتخذ للقنية حتى إذا كان /٤[‏ ق٠١٠-ب]‏ 
للتجارة تچب فيه الزكاة . 


. )۹۸۲ «(صحیح مسلم» )1۷1/۲ رقم‎ )١( 
.)۱٥١۹٤ «سنن ابي داود» ۱۹۸/1 رقم‎ )۲( 


(۳) «مصنف ابن ابي شیبة» (۷/ ۳۱۱ رقم )۳۹۳۸٩‏ . 
)٤(‏ «(صحیح مسلم» (۲/ ۲ رقم (A۲‏ . 


کتاب الزكاة ۹۹ 
- وقال الترمذي”" : والعمل عليه عند أهل العلم آنه ليس في الخيل السائمة صدقة 
ولا في الرقيق إذا كانوا للخدمة صدقة » إلا أن يكونوا للتجارة » وإذا كانوا للتجارة 
ففي آثماغهم الزكاة إذا حال عليها الحول . 

ولقائل أن يقول من جهة أبي حنيفة : كا أن المراد من العبد عبد الخدمة » فكذلك 


ا مراد من الفرس فرس الغازي . 

وقال صاحب «اطمداية» : هو المنقول عن زيد بن ثابت . 

وذکر ابو زید الدبو سي يي کتاب «الأسرار» فقال : إن زيد بن ثابت حلع لا 
بلغه حديث أبي هريرة قال : صدق رسول الله اظ إنم| أراد فرس الغازي . قال : 
ومثل هذا لا يعرف بالرآي » فثبت آنه مرفوع . 

وروی أحد بن زنجویه في كتاب «الأموال» : نا على بن الحسن » نا سفيان بن 
عيينة » عن ابن طاوس » عن أبيه » أنه قال : «سألت ابن عباس عن الخيل أفيها 
صدفة؟ فقال : ليس علل فرس الغازي في سبيل الله صدقة» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»""' نحوه : عن ابن عيينة » عن ابن طاوس › 
عن أبيه » عن ابن عباس يشت . 

ولأن الزكاة إنم) وجبت في الأموال النامية > وذلك ممكن في اللإناث من الخيل › 
وفي المختلطة » ويتقوى بالاآثار المنقولة من السلف منها: ما روي عن عمر خا 
«كان يأخذ من الفرس عشرة دراهم ومن البراذين خسة» وقد مر . 

وبلغه أن عبد الرحهمن بن أمية ابتاع فرسًا نثى بمائة قلوص فندم البائع » فلحق 
بعمر بن الخطاب وشكى إليه القصة » فقال : «نأخذ من أربعين شاةٍ شا ولا نأخذ 
من الخیل . فضرب علل کل فرس دینارا) . 


. )٦۲۸ «جامع الترمذي» (۳/ ۲۳ رقم‎ )١( 
. )۳۹۳۸۸ «مصنف ابن ابي شيبة» (۷/ ۳۱۲ رقم‎ )۲( 


1۰ نخب الأفكار (ج۸) 
وفعله عثهان بن عفان » وكان أيضًا يأخذ الزكاة منها . كذا ذكره في «أحكام ابن 
بزيزه) . 

ص: وآما وجه طريق النظر فإنا رآينا الذين يوجبون فيها الزكاة ولا يوجبونها 
حت تکون ذكورًا وإناثًا يلتمس صاحبها نسلها» ولا تجب الزكاة في ذكورها 
خاصة » ولا في إناثها خاصة » وكانت الزكوات المتفق عليها في المواشي السائمة 
تجب في الإبل والبقر والغنم ذكورا كانت كلها أو إناثا . 

فلا استوى حكم الذكور في ذلك خاصة » وحكم اللإناث خاصة » وحكم الذكور 
والإناث » وكانت الذكور من الخيل خاصة والإناث منها خاصة لا تجب فيها زكاة › 
كان كذلك في النظر لاناث منها والذكور إذا اجتمعت » لا جب فيها زكاة . 

ش: آراد أن وجه القياس آيضًا يقتضى أن لا تجب الزكاة في الخيل مطلمًا ؛ 
وذلك لأن من يوجب الزكاة في الخيل بشترط أن تكون ختلطة ذكورًا وإناتًا» 
حت یکون فیها در وتناسل » حت لا يوجب في ذكرانها خاصة ولا في إناثها 
خاصة » وبقية السوائم من الإبل والبقر والغنم تجب فيها الزكاة مطلمًا سواء 
كانت ذكورًا أو إناثًا أو ختلطة » وهذا بلا خلاف بينهم » وكانت الخيل إذا كانت 
ذکورا خحاصة لا تجب › وکذا إذا كانت إناثًا حاصةً لا تجب بلا خلاف . 

فالقياس على هذا أن لا تجب إذا كانت ذكورًا وإناثًا ؛ لأنه لما استوى الأحوال 
كلها في بقية المواشي في الوجوب كان ينبغي أن تستوي الأحوال أيضًا في الخيل في 


عدم الوجوب . 
٢ «» {e Has (N) : e* a e‏ * 
بفعل عمر وعثمان نظا ثم خالفه . 


وذلك أن قول أي حنيفة : إنه لا زكاة في الخيل الذكور ولو كثرت وبلغت 
آلف فرس » فإن كانت إناتًا أو إناثًا وذكورا سائمة غر معلوفة فحينئذ تجب فيها 


. )۲۲۸ /٥( «المحلى»‎ )١( 


تاب الزكاة ) ۱۰۱ 


الزكاة» وصفة تلك الزكاة أن صاحب الخيل عير إن شاء أعطى من كل فرس 
دينارا أو عشرة دراهم » وإن شاء قوّمها فأعطى من كل مائتي درهم عشرة › وهذا 


قلت : لا نسلم أن أبا حنيفة خالف فعل عمر خف ؛ فإن عمر لقع آخذ من 
كل فرس عشرة دراهم علل ما مر في حديث حارثة بن مضرب . 

وأما اشتراطه أن تكون ذكورًا وإناتًا أو إناثا حتى تجب فيها الزكاة فليس ذلك 
من رآيه واجتهاده بل هو هكذا منقول عن إبراهيم النخعي . 

قال محمد في «آثاره» : أنا أبو حنيفة » عن هماد » عن إبراهيم أنه قال في الخيل 
السائمة التي يطلب نسلها : «إِن شئت في كل فرس ديناراء وإن شئت عشرة 
دراهم » وإن شئت فالقيمة » /٤[‏ ق٣۱۳-]‏ ثم کان في كل مائتي درهم خسة 
دراهم في کل فرس ذکر أو آنثی» . انتهی . 

فمن هذا عرفت أن وجه النظر هذا فيه نظر . فافهم . 

ص: وحجة أخرى : آنًا قد رأينا البغال والحمبر لا زكاة فيها وإن كانت 
سائمة » والإبل والبقر والخنم فيها الزكوات إذا كانت سائمة ‏ وإنم) الاختلاف 
في الخيل » فأردنا أن ننظر آي الصنفين هي آشبه به فنعطف حکمه على حكمه»› 
فرآينا ا لخيل ذات حوافر وكذلك الحمير والبغال هي ذوات حوافر آيضًا › وكانت 
المواشي من البقر والغنم والإبل ذوات أخفاف » فذو الحافر بذي الحافر آشبه منه 
بذي ا خف » فثبت بذلك آن لا زكاة في اليل كا لا زكاة في الحمير والبغال . 

ش: أراد به دليلا آخر في اقتضاء القياس عدم وجوب الزكاة في الخيل » وهو 
ظاهر » ولکن فيه نظر من وجهين : 

الأول : أن الخيل يؤكل لحمها» ولاسي) عند من لا يرى الزكاة فيها» فشبهها 
بمآکول اللحم کالبقر والخنم والإبل آقرب من شبھھا بم) لا یؤکل لحمها کا حمیر 
والبغال ؛ لأن المشاة بين الشيئين لا تطلب إلا في الوصف الأعم الأشهر . 


۰۲ نخب الأفكار (ج۸) 


وهذا الوصف الذي ذكرنا هو أعم وأشهر من المشابة التي ذكرها. 

الثاني : أن قوله : وكانت المواشي من البقر والخنم والإبل ذوات آخفاف ليس 
كذلك ؛ لأن ذوات الآخحفاف هي الإبل فقط » وأما البقر والغنم فهي ذوات أظلاف 
وهي في الحقيقة كالحافر غير آنا مشقوقة » وا لحافر غير مشقوقة . 

ص: وهذا قول آي يوسف ومد رمه الله » وهو أحب القولين إلينا . 

وقد روي ذلك عن سعيد بن المسيب . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب › قال : ثنا شعبة » عن عبد الله بن دينار قال : 
«قلت لسعيد بن المسيب : أعَلَّى البراذين صدفة؟ فقال : أوَعلى الخيل صدقة؟» . 

ش: أي : هذا الذي ذكرنا من عدم وجوب الزكاة في الخيل هو قول الإمام 
آي يوسف يعقوب بن إبراهيم وحمد بن الحسن» وأشار بقوله: «وهو أحب 
القولين إلينا» إلى آنه اختار قول أي يوسف ومد في هذا الباب» وترك قول 

قوله : «وقد روي ذلك» أي : عدم الوجوب في الخيل «عن سعيد بن المسيب» . 

آخرجه بإسناد صحيح › عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن 
شعبة » عن عبد الله بن دينار . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه» : ثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن يحي بن 
سعيد » عن عبد الله بن دينار قال : «سأآلت سعيد بن المسيب عن صدقة البراذين 
فقال لي : أوَني الخيل صدقة؟ أوَني الخيل صدةة؟» . 

قلت : راد به إنكار الوجوب فيها» ولا يتم به الاستدلال ؛ لأنه يمكن أن يكون 
مراده خيل الغزاة » كا روي عن ابن عباس كذلك » وقد ذکرناه . 


xf ۴ xf 
2 کا ا‎ 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۸۱ رقم .)٠١٠٤١‏ 


کتاب الزكاة 1۰۴۳ 


ص: باب : الزكاة هل يأخذها الإمام أم لا؟ 


ش: أي : هذا باب في بيان ن الإمام هل ياخذ الزكاة من الناس جيرا آم لا؟ 

ص: حدئنا آحمد بن داود» قال : ثنا آبو الوليد» قال : ثنا هماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن عثان بن أي العاص : «آن وفد ثقيف قيموا على 
رسول الله اا فقال هم : لا تحشروا ولا تعشروا) . 

ش: إسناده صحيح . 

وآبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري . وحيد هو الطويل . 
والحسن هو البصري . وعثان بن أبي العاص الثقفي بو عبد الله الطائفي قدم على 
النبي اكل في وفد ثقيف » واستعمله النبي اة على الطائف»› ثم أقره أبو بكر 
وعمر ضط . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا آحمد بن علي بن سويد قال : ثنا آبو داود» عن 
هماد بن سلمة » عن حيد » عن الحسن » عن عثان بن آبي العاص : «آن وفد ثقيف يا 
i SDL O‏ 
حشروا ولا یعشروا ولا يُجئواء فقال رسول الله اكت 8 : لکم آن لا تحشروا ولا 
تعشروا ولا خير في دين لیس فيه رکوع» . 

قوله : «لا تحشروا» آي : لا تندبون إلى المغازي » ولا تضرب عليكم البعوث› 
وقيل : أي : لا تحشرون إلى عامل الزكاة ليأخذ صدقة آموالكم » بل يأخذها في 
e‏ 

قوله /٤1:‏ ق٣۱۳-ب]‏ «ولا تعشروا» آي : لايؤخذعشر أموالكم . 


(۱) «سنن آبي داود» (۳/ ۱۹۳ رقم ۳۰۲۲) . 


٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقيل : راد بها الصدقة الواجبة » وإنما فسح هم في تركها؛ لأنا لم تكن واجبة 
يومئلٍ عليهم إنما تجب بتمام الحول . وسئل جابر ك عن اشتراط ثقيف أن 
لا صدقة عليهم ولا جهاد؟ فقال : علم نهم سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا . 

قوله : «ولا يجبوا» على صيغة المجهول من التجبية - بالجيم - وهو أن يقوم 
الإنسان قيام الراكع » وقيل : هو آن يضع يديه على ركبتيه وهو قائم » وقيل : هو 
السجود» والمراد بقوهم : لا يجبواء نهم لا يصلون» ولفظ الحديث يدل على 
الركوع لقوله في جوابمم : «ولا خير في دين ليس فيه ركوع» فسمى الصلاة ركوعا ؛ 
لنه بعضهاء وإنم| م يرخص هم في ترك الصلاة ؛ لأن وقتها حاضر متكرر بخلاف 
وقت الزكاة والحهاد. 

ص: حدثنا أحمد » قال : ثنا عبد الرحهمن بن صالح › قال : ثنا ابن أبي زائدة » عن 
إسرائيل بن يونس » عن إبراهيم بن مهاجر البجلي » عن عمرو بن حُريث» عن 
سعید بن زید بن عمرو بن نفيل قال : قال رسول الله اا : «يا معشر العرب 
احمدوا اله إذ رفع عنكم العشور» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو أحمد» قال : ثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر › 
عن رجل » حدئه عن عمرو بن حریث› محدث عن سعید بن زید قال : سمعت 
رسول الله اتل يقول . . . فذكر مثله . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن عبد الرحمن بن صالح الأزدي الكوفي تكلم 
فيه النسائي » عن زكرياء بن أبي زائدة » واسم أبي زائدة خالد بن ميمون الوادعي 
الكوفي » أحد أصحاب أبي حنيفة روى له الجاعة» عن إسرائيل بن يونس بن 
أي إسحاق السبيعي روى له الجماعة» عن إبراهيم بن المهاجر بن جابر البجلي 
الكوفي روى له الجاعة إلا البخاري » عن عمرو بن حريث بن عمرو المخزومي 
مدني وثقه ابن حبان» عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي العدوي أحد 


كتاب الزكاة 0 
العشرة المبشرة بالجنة وابن عم عمر بن الخطاب وصهره على أخته فاطمة بنت 
ا لخطاب وہ . 

والثاني : عن آبي بكرة بكار القاضي » عن بي أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير بن 
عمر بن درهم الزبيري الكوفي » عن إسرائيل . . . إلى آخره . 

ورجاله ثقات » ولکن فيه جهول . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا الفضل بن دكين » نا إسرائيل » عن إبراهيم بن 
مهاجر » حدثني مَن سمع عمرو بن حریث » يحدث عن سعید بن زید قال : سمعت 
رسول الله الط يقول : «يا معشر العرب احمدوا الله الذي رفع عنكم العشور» . 

وآخرجه البزار أيضًا في «مسنده»" : عن محمد بن المئنى » عن آي آحمد» عن 
إسرائيل » عن إبراهيم بن المهاجر » عن رجل » عن عمرو بن حريث . . . إلى آخره 
خوەسوا. 

وخر جه آبو يعلى في «مسنده»" : عن محمد بن عبد اله بن الزبير » عن إسرائيل › 
عن إبراهيم بن مهاجر » عن رجل » عن عمرو بن حريث » قال : سمعت سعيد بن 
زيد قال : قال رسول الله اث : «يا معشر العرب ا حمدوا ربكم الذي رفع عنكم 
العشور» . 

قوله : «إذ رفع عنكم العشور» أراد ما كانت الملوك تأخذه منهم . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا علي بن معبد والحمانيء قالا: ثنا 
آبو الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيد اله » عن جده آي آمه› 
عن آبيه » قال : قال رسول الله # : «ليس على المسلمين عشور » إنما العشور على 
أهل الذمة» . 

(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۱۹۰ رقم )۱١١٤‏ . 


(۲) «مسند البزار» ۸٤ /٤(‏ رقم .)٠١١٤‏ 
(۳) «مسند أي بعلل» ۲٥۹/۲(‏ رقم )٩٦٤‏ . 


۱۰٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ش: الحماني هو بحي بن عبد الحميد آبو زكرياء الكوني وقد تكرر ذكره. 
وأبو الأحوص سلام بن شليم الحنفي روى له ا لجاعة . 
سمع منه قدیمًا فهو صحیح الحدیث » منهم سفیان » فما من سمع منه با فهو 
مضطرب الحديث منهم هشيم . روئ له البخاري متابعة حديئًا» وأحد والأربعة. 

وقد اختلفت الرواية عن حرب بن عبيد الله هذاء فقال عبد السلام بن حرب : 
عن عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيد الله » عن جده رجل من بني تخلب › 
قال : «آتيت النبى اا فأسلمت وعلمنی الإسلام وعلمنى كيف آخذ الصدقة) . 

وقال عبد الر حن بن مهدي : عن سفيان» عن عطاء» عن رجل من بكر بن 
وائل » عن خاله : «قلت : يا رسول الله » أعَشرٌ قومي؟) . 

وقال وكيع : /٤1‏ ق۱۳۷-] عن سفيان » عن عطاء » عن حرب » عن النبي اكد 
مرساد. 

وقيل : عن سفيان » عن عطاء » عن حرب »عن خال له . 

وقال ثَصَير بن ابي الأشعث : عن عطاء » عن حرب » عن أبي جده . 

وقال عبد الرحمن بن آبي حاتم : حرب بن عبيد الله الثقفي رو عن خالِ له من 
بكر بن وائل » قال : «آتيت النبي ك . . .» . روى عنه عطاء بن السائب سمعت 
آي يقول ذلك . 

واختلفت الرواة عن عطاء على وجوه»› فکان أشبهها ما رویٰ الثوري» عن 
عطاء بن السائب فلا يشتغل - آبي يقول ذلك - برواية جرير وي الأحوص 
وتصير بن أبي الأشعث . 


كتاب الزكاة ¥۷ 


وقال عباس الدوري : قلت ليحي : تعرف أحدًا يقول : عن جده اي امه »وف 
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رواية : عن جد أب آمه » عن أخیه؟ قال : لاء کأنه عنده إن) هو : عن جده أ بي آمه 
فقط » قال : وسألته عن حديث e o‏ 
خاله »من خاله؟ قال : لا أدري . 

قلت : آخرج آبو داوو نحو رواية الطحاوي آولاء ثم آخرج على نحو 
الاخحتلاف الذي ذكرناه فقال : ثنا مسدد» قال : نا أبو الأحوص » قال : ثنا عطاء بن 
السائب» عن حرب بن عبيدالله » عن جده آي آمه» عن آبيه» قال : قال 
رسول الله اك : «إن| العشور على اليهود والنصارى » وليس على المسلمين عشور» . 

ونا" محمد بن عبيد الله المحاربي » قال : ثنا وكيع » عن سفيان» عن عطاء بن 
السائب» عن حرب بن عبيد الله » عن النبي الط بمعناه» قال : «الخراج» مكان 
«العشور) . 

ونا محمد بن بشار» قال : ثنا عبد الرحمن » قال : ثنا سفيان » عن عطاء» عن 
رجل من بني بکر بن وائل » عن خاله : «قلت : يا رسول الله » أعشر قومي؟ قال : 
إنما العشور على اليهود والنصارئ) . 

وثنا“ محمد بن إبراهيم البزار » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا عبد السلام » عن 
A Pp e‏ 

تغلب » قال : «آتيت النبي اك # فأسلمت وعلّمني الإسلام» وعلّمني كيف آخذ 

نن ی اتوت ردت ی اع 6 دد 
قد حفظت إلا الصدقة ؛ أفأعشرهم؟ قال : لاء إنم) العشر عَلى اليهود والنصارى» . 
(۱)» سنن ابي داود» (۳/ ۱۹۹ رقم )۳۰٤١‏ . 
Ds J(۲)‏ 8( 


)۳(« سنن ابي داود» (۳/ ۱ رقم .)۳۰٤۸‏ 
)€( سنن ابي داود» (۳/ ۱۹۹ رقم )۳۰٤۹‏ . 


۹۸ نخب الأفکار (ج۸) 


ورواه البيهقي في «سننه الکبیر»” : من حدیث أي بكر بن عياش » عن تُصيرء 
عن عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبي حمدة » قال : قال 
رسول الله اك : «ليس على المسلمين عشور » إنى| العشور على اليهود والنصارئ) . 

قال : ورواه البخاري في «تاريخه»" دون ذکر أيه . 

ورواه أ همد في «(مسنده» : ثنا ابن ڏکين » نا سفيان » عن عطاء» عن حرب بن 
عبيد الله الثقفي» عن خالهء قال : «آتیت رسول الله ات فذكر له أشياء» فسأله 
فقال : أعشرها؟ فقال : إنم| العشور على اليهود والنصاري » ليس على المسلمين 
عشور) . 

وقال ابن الأثير : والعشور : جمع عشر » يعني ما كان من آمواهم للتجارات دون 
الصدقات » والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صو لوا عليه وقت العهد » فإن 
م يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية . 

وقال أبو حنيفة : إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم 
إذا دخلوا بلادنا للتجارة . 

ص: قال آبو جعفر رحه الله : فذهب قوم إلى آن الإمام لیس له آن يبعث على 
المسلمين من يتولى أخحذ صدقاتهم » ولكن المسلمين با لخيار إن شاءوا آدوها إلى الإمام 
فتولى وضعها في مواضعها التي أمره الله ك بها » وإن شاءوا فرقوها في تلك المواضع › 
وليس لاحمام أن يأخذها منهم بغير طيب آنفسهم » واحتجوا في ذلك بہذه الآثار 
التي رويناها عن رسول الله اث وبا روي عن عمر خشف . 

حدثنا فهد» قال : ثنا محمد بن سعيد٬‏ قال : آنا سفيان» عن عمرو» عن 
مسلم بن يسار قال : «قلت لابن عمر : أكان عمر يَعشر المسلمين؟ قال : لا . 

(۱) «سنن البيهقي الکبیر» (۹/ ۲۱۱ رقم )۱۸١١۴‏ . 


(1) «التاريخ الكبير» للبخاري (۳/ ۰ رقم °( . 
(۳) «(مسند أحمد» (۳/ ٤۷٤‏ رقم .)۱٥۹۳۷‏ 


کتاب الزكاة ۱۰۹ 


ش: اراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وسعيد بن جبير وميمون بن مهران 
وإبراهيم النخعي ومكحولا وأحمد في رواية ؛ فإم قالوا : المسلمون بالخيار إن 
شاءوا أدوا /٤[‏ ق۳۷٠-ب]‏ صدقاتهم إلى الإمام » وإن شاءوا فرقوها بأنفسهم . 

وقال ابن قدامة”' : يستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه ليكون على يقين 
من وصوها إلى مستحقيها سواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

قال الإمام آحمد : أعجب إل أن يخرجها بنفسه» وإن دفعها إلى السلطان فهر 
جائز . 

وقال طاوس : لا تعطهم . وقال عطاء : أعطهم إذا وضعوها مواضعها . 

وقال الشعبي وأبو جعفر : إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في آهل الحاجة من 
أهلها . 

وقال إبراهيم : ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزآك . 

وروي عن أحد أنه قال : أما صدقة الأرض فيعجبنى دفعها إلى السلطان » وأما 
زكاة الأموال كالمواشي فاد باس أن يضعها في الفقراءوالمساكين » فظاهر هذا أنه 
استحب دفع العشر خاصة إلى الأئمة . 

قوله : «واحتجوا في ذلك» أي : احتح هؤلاء القوم في ذهبوا إليه بحديث 
عثمان بن أبي العاص وسعيد بن زيد وحرب بن عبید الله » عن جده » عن أبيه . 

قوله : «وب) روي» أي : واحتجوا آيضًا ب روي عن عمر بن ا لٰخطاب خا . 

أخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عمرو بن دينار » عن مسلم بن يسار المکي 
الفقيه » عن عبد الله بن عمر » عن عمر بن الخطاب تت . 


,. (00 /۲( «المخني»‎ )١( 


۱۰ نخب الأفکار (ج۸) 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : للإمام آن يولي أصحاب الأموال صدقات 
أمواهم حت يضعوها مواضعهاء ولاومام آيضًا آن يبعث عليها مصدقین حت 
يعشروها وياخذوا الزكاة منها . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ٠‏ وأراد بهم : الشعبي والأوزاعي 
والثوري وأبا حنيفة ومالكًا والشافعي وأحمد وأبا يوسف وعحمدًا؛ فإنهم قالوا: 
ينصب الإمام من يأخذ صدقات أمواهم ويبعث مصدقين ليعشروها ويأخذوا 
الزكوات منها» وله أن يفوض لأرباب الأموال فيصر فونها مصارفهم . 

وقال صاحب «البدائع» : مال الزكاة نوعان : 

ظاهر : وهو المواشي » والمال الذي يمر به التاجر على العاشر . 

وباطن : وهو الذهب والفضة وآموال التجارة في مواضعها . 

أما الظاهر فلاومام ونوابه وهم المصدقون من السعاة والعشار ولاية الأخذه 
والساعي هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء والعاشر هو 
الذي يأخذ الصدقة من التاجر الذي يمر عليه » والمصدق : اسم جنس . 

والدليل علل أن لامام ولاية الأخذ في المواشي في الأموال الظاهرة : الكتاب 
والسنة والإجماع وإشارة الكتاب . 

أما الكتاب فقوله تعال : # خذ من اموي صَدَقَةٌ...4” الآية » نزلت في 
الزكاة عند عامة أهل التأويل أمر نيه اكت بأخذ الزكاة » فدل أن للإمام المطالبة بذلك 
والأخذ» وقال تعال : إِنمًَا آلصدَقتللفقرآء والمَسبكين وَالْملين علج 4 
فقد بين الله تعالى ذلك بيانًا شافيا حيث جعل للعاملين عليها حقًاء فلو لم يكن 
للإمام أن يطالب آرباب الأموال بصدقات الأنعام في أماكنها » وكان أداؤها إلى 
أرباب الأموال ؛ لم يكن لذكر العاملين وجه . 

.]٠٠١[: سورة التوبة »آية‎ )١( 
.1 سو رة وا61‎ )( 


كتاب الزكاة 1۱ 


وأما السنة فإن رسول الله اال كان يبعث المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان 
والآفاق لأخذ صدقات الأنعام والمواشي في أماكنها » وعلل ذلك فعل الأئمة من بعده 
من الخلفاء الراشدين : أي بكر وعمر وعثمان وعلي ات . 

وكذا امال الباطن إذا مو به التاجر على العاشر كان له أن يأخذها في الحملة› 
وعليه إجماع الصحابة ؛ فإن عمر خف نصب العشار وقال هم : خذوا من المسلم 
ربع العشر » ومن الذمي نصف العشر . ومن الحربي العشر . وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة تہ » ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد منهم فصار إجاعًا . 

وأما المال الباطن الذي يكون في المصر قال عامة مشايخنا : إن رسول الله اكد 
وأبا بكر وعمر فغ طالبوا بزكاته وعش|ان خف طالب مدة ولا كثر أموال الناس 
رأى أن في تتبعها حرجا على الأئمة » وني تفتيشها ضررًا بأرباب الأموال » ففوض 
إلى أرباما الأداء . انتهى . 

قلت : هذا الكلام يدل على أن مذهب أبي حنيفة أن ولاية الأحذ في الزكوات 
للإمام سواء كان من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة » وآشار إلى ذلك 
الطحاوي أيضًا حيث قال في وجه النظر في هذا الباب : فإنا قد رآيناهم أنهم لا 
يختلفون أن للإمام أن يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حتى يأخذ منهم صدقة 
مواشيهم إذا وجبت فيها الصدقة » وكذلك يفعل في ثمأرهم . 

فالنظر على ذلك أن تكون بقية الأموال من الذهب والفضة وأموال التجارات 
كذلك » ثم قال : وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد» فعلى هذا : ما ذكره 
بعض أصحابنا الحنفية في ختصراتهم من أن الإمام لا يتعرض إلى الأموال الباطنة ء 
غير صحيح وأنه ليس مذهب أبي حنيفة . 

ص: وكان في ا لحجة على آهل المقالة الأول : أن العشر الذي كان رسول الله اطا 
رفعه عن المسلمين هو العشر الذي كان يؤخذ في الجاهلية » وهو حلاف الزكاة » وكان 
يسمونه المكس » وهو الذي روى عقبة بن عامر فيه عن النبي اڪ ما قد حدثنا فهد › 


11۲ نخب الأفكار (ج۸) 


قال : ثنا محمد بن سعيد » قال : ثنا عبد الرحيم » عن محمد بن إسحاق »› عن يزيد 
إبن أي حبيب» عن عبد الرحن بن شاسة» عن عقبة بن عامر» قال : قال 
رسول الله اا : «لا يدخل الجنة صاحب مكس» يعني : عاشرًا . 

فهذا هو العشر المرفوع من المسلمين » وآما الزكاة فلا . 

از به إلى الجواب عن الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى في 
ذهبوا إليه » وهو أن يقال : إن المراد من العشر الذي رفعه رسول الله الق عن المسلمين 
هو الذي كان يؤّخذ منهم قبل الإسلام » وهو الذي كان يسمى المكس › وهو خلاف 
الزكاة التي نص الله تعالى ورسوله على إخراجها ودفعها إلى الإمام ليضعها في 
مصارفها » وقد بين ذلك عقبة بن عامر الجهني في حديثه عن النبي اث : «لا يدخل 
ا لجنة صاحب مكس» وأراد به العاشر الذي كان يأخذه منهم على طريق الظلم . 

وآخرجه بإسناد صحيح » عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني 
شيخ البخاري » عن عبد الرحيم بن سليمان أبي علي الأشل روى له الجاعة» عن 
محمد بن إسحاق المدني روى له الج اعة البخاري مستشهدًا ومسلم في المتابعات » عن 
يزيد بن أبي حبيب سويد المصري روئ له ا لجاعة » عن عبد الرحهمن بن شماسة بن 
ذؤيب المصري روئ له الجاعة سوئ البخاري . 

وآخرجه آبو داود' : ثنا عبد الله بن محمد النفيلي » عن محمد بن سلمة» عن 
محمد بن إسحاق » عن يزيد بن آبي حبيب » عن عبد الرحهمن بن شماسة» عن عقبة 
ابن عامر قال : سمعت رسول الله ايا يقول : «لا يدخل الحنة صاحب مكس) . 

أخرجه في باب : «السعاية على الصدقة» في أول كتاب الخراج . 

وقال ابن الأثير في تفسير هذا الحديث : المكس : الضريبة التي يأخذها الماكس 
وهو التشار: 


(۱) «سنن أبي داود» (۳/ ۱۳۲ رقم ۲۹۳۷) . 


کتاب الزكاة 1۳ 


وقال الجوهري : المكس : الحباية » والماكس : العشار» والمكس : ما يأخذه 
العشار . قال الشاع ° 

نيأ“ كل أسواق العراق إتاوة وَفي گل ما باع امڙۇ کس دزم 

انتهی . 

قلت : المكس في هذا الزمان : ما يأخذه الظلمة والأعوان من التجار الواردين في 
البلاد ومن الباعة والشراة في الأسواق بأشياء مقررة عليهم على طريق الظلم 
والعدوان » وكان هذا قبل الإسلام في ا لجاهلية » ثم لما جاء الشرع أبطل هذا وأمرهم 
أن يؤدوا الزكوات والعشور والخراج على الأوضاع الشرعية » ثم لا استولت الظلمة 
من الملوك والخونة من الحكام أعادوا هذا الظلم ء ثم لم يزل الوزراء الظلمة الفسقة 
يحددون ذلك ويزيدون عليه ويفرعون تفريعات حت وضعوه في کل شيء جليل 
وحقير » ودخلوا تحت قوله ال : «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فليس منا) . 

ص: وقد بيّن ذلك آيضًا : ما حدثنا سليمان بن شعيب »۰ قال : ثنا ا لخصيب › 
قال : ثنا ماد » عن عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيد اله » عن رجل من آخواله 
1[ ۳۸-ب] «أن رسول الله اث استعمله على الصدقة » وعلّمه الإسلام وأخبره 
با يأخذ» فقال : يا رسول اله » كل الإسلام قد علمت إلا الصدقة» أفأعشر 
المسلمين؟ فقال رسول الله اكا : إن يعشر اليهود والنصارئ) . 

ففي هذا الحديث أن رسول الله اث بعثه على الصدقة وأمره أن لا يعشر 
المسلمين » وقال له : «إن)] العشور على اليهود والنصارى» فدل ذلك أن العشور 
المرفوعة عن المسلمين هي خلاف الزكاة . 


(۱) هو جابر بن حُتَئ التغليي » كان شاعرا نصرانيًا» وهو من آهل اليمن» طاف أنحاء نجد 
وبادية العراق » وصحب امرأً القيس حين خرج إلى القسطنطينية مستنجدًا بقيصر . والبيت 
من قصيدة طويلة عدد آبیاتها ۲۸ بينًا . 

(۲) ويرو : وني » بالواو في أوله . كا في «منتهى الطلب» .)۷٤۸ /١(‏ وفي «المفضليات» لمفضل 
الضبى(/ :)۷١‏ 


1۱٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 

ش: أي : وقد بيّن ما ذكرنا من أن المراد من ذلك العشر هو الذي كان يوؤّخذ في 
ا لجاهلية : ما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب - بفتح الخاء المعجمة 
- ابن ناصح الحارثي » عن حاد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن حرب بن 
عبیداللّه » عن رجل من آخواله . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن آٻي شيبة في «مصنفه»' : عن وکيع » عن سفيان » عن عطاء بن 
السائب » عن حرب بن عبيدالله » عن خاله » عن النبي اظ مثله . 

وقد ذكرنا الاختلاف في هذا ا لحديث »عن قريب . 

قوله : «ففی هذا الحدیث» أراد به حديث حرب بن عبيدالله الذي يرويه عن 
a‏ 

ص: وعا يبيّن ذلك أيضًا : أن حسين بن نصر» حدثنا قال : ثنا الفريابي › قال : 
ثنا سفيان » عن عطاء بن السائب » عن حرب بن عبيدالله الثقفيّ » عن خال له من 
بكر بن وائل قال : «أتيت النبي الت فسألته عن الإبل والغنم أعشرهن؟ قال : إن 
العشور على اليهود وليس على المسلمين» . 

فدل هذا أن العشر الذي ليس على المسلمين المأحوذ من اليهود والنصارى هو 
خلاف الزكاة ؛ لأن ما يؤخذ من النصارى من ذلك إنم) هو حق للمسلمين واجب 
عليهم كال جزية الواجبة هم عليهم » والزكاة ليست كذلك ؛ لأا إنم) تؤخذ طهارة 
لرب ال مال وهو مثاب علل أدائها » واليهود والنصارى ليس ما يؤخذ منهم من العشر 
طهارة هم » ولا هم مثابون عليه » فرفع رسول الله ات ما يؤخذ منهم مما لا ثواب 
هم عليه » وآقر ذلك على اليهود والنصارى . 

ش: آي : ومن الذي يبيّن ما ذكرنا من أن العشر الذي كان رسول الله اكان 
رفعه عن المسلمين هو الذي كان يؤخذ منهم في الجاهلية وهو المكس »› وليس 
ذلك هو الزكاة : أن حسين بن نصر بن المعارك» حدثنا عن محمد بن يوسف 


. ) ٠٠١۷۵ رقم‎ ٤۱۹ /۲( «مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 


کتاب الزكاة E‏ 


الفريابي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عطاء بن السائب » عن حرب 
ابن عبيدالله . . إلى آخره . 

وآخرجه آبو داود''“ وآحمد في «مسنده»"' وقد ذکرناه » عن قريب مع الاختلاف 
فيه . 
قوله : «طهارة» . نصب على التعليل » أي : لأجل الطهارة لرب المال عن 
الأوساخ. 

ص: حدثنا بو بكرة وابن مرزوق › قفالا : ثنا آبو عامر » قال : ثنا ابن آي ذئب › 
عن عبدالر من بن مهران : «آن عمر بن عبدالعزيز #ث كتب إلى آيوب بن 
شرحبیل : أن خذ من المسلمین من کل آربعین دینارا دینارا» ومن آهل الكتاب من 
کل عشرین دینارا دینارا إذا کانوا یدیرونہاء ثم لا تأآخذ منھم شیئًا حتی رآس 
ا حول ؛ فإني سمعت ذلك ممن سمعه من النبي ا يقول ذلك . 

ففي هذا الحديث أمر رسول اللّه اعا للمصدقين أن يأخذوا من آموال المسلمين ما 
ذكرناء ومن آموال آهل الذمة ما وصفنا. 

ش: ذكر هذا شاهدًا لما ذهب إليه أهل المقالة الثانية . 

وأخرجه بإسناد صحيح › عن أبي بكرة بكار القاضي وإبراهيم بن مرزوق› 
كلاهما عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي البصري » عن محمد بن عبدالر من 
ابن ابي ذئب المدني » عن عبدالر من بن مهران مولن بني هاشم وثقه ابن حبان» عن 
ا لخليفة أمبر المؤّمنين عمر بن عبدالعزيز أحد الخلفاء الراشدين . . . إل أاخره. 

وأيوب بن شرحبيل الأصبحي عامل عمر بن عبدالعزيز» قال ابن يونس : 
أيوب هذا كان أحد أمراء مصر » وليها لعمر بن عبدالعزيز خ#فعه » روى عنه أبو قبيل 
وعبدالر من بن مهران » وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

(۲) «مسند أحمد» (۳/ ٤۷٤‏ رقم )۱١۹۳٩‏ . 


۱۱1٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وبنحوه آخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا يعلل بن عبيد» عن يجحي بن 
سابق » عن زريق مولن بني فزارة : «آن عمربن عبدالعزيز كتب إليه حين 
استخلف : خذ [ممن]' مر بك من تجار المسلمين في يديرون من آمواهم من كل 
آربعین دینارا : /٤[‏ ق۱۳۹-١]‏ دیناا فما نقص فبحساب ما نقص حت يبلغ عشرین › 
فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأحذ منها شيئًا ء واكتب همم براءة بيا تأخذ منهم إلى . 
مثلها من الحول » وخذ [ممن] مو بك من تجار أهل الذمة فيم) يظهرون من أموالهم 
ویدیرون من التجارات من کل عشرین دینارا دینارا فا نقص فبحساب ما نقص 
حت يبلغ عشرة دنانير » فإذا نقصت ثلث دينار فدعها لا تأخذ منها شيئًا . واكتب 
هم براءة إلى مثلها من الحول ب تأخذ منهم» . 

قوله : «دينارًا دينارا» منصوبان الأول : على التمييز » والثاني : على أنه مفعول 
لقوله : «حذ» . 

قوله : «يديرونها» من الإدارة . 

ص: وقد روي عن عمر بن ا لخطاب خ#نف ما وافق هذا . 

حدثنا آبو بشر الرقي»› قال : ثنا معاذ بن معاذ العنبري › عن ابن عون» عن 
آنس بن سيرين » قال : «أرسل إلّ نس بن مالك » فأبطآت عنه» ثم آرسل إل 
فأتيته » فقال : إني كنت أرى أني لو أمرتك آن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء 
مرضاتي لفعلت » اخترت لك عملا فكرهته أوأكتب لك ستَة عمر خد ؟ قال : 
قلت : اكتب لي سنة عمر خض . قال : فكتب : من المسلمين من كل أربعين درهما 
درهم » ومن آهل الذمة من كل عشرين در هما درهم » ومن لا ذمة له من كل عشرة 
دراهم درهم » قال : قلت : من لا ذمة له؟ قل : الروم كانوايقدمون من الشام» . 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳٣۷‏ رقم ۹۸۷۸) . 
(۲) في «الأصل ٠‏ ك١‏ : «مَن» » والمأبت من «المصنف» . 


کتاب الزكاة 11۷ 


فلا فعل عمر خ#نعه هذا بحضرة أصحاب رسول الله اكا فلم ينكره عليه منكر 
كان حجة وإجاعا منهم عليه . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: آي : قد روي» عن عمر ظيغ ما وافق ما روي عن عمربن 
عبدالعزيز خ#ه في أمره ن يؤخذ من المسلمين ربع العشر» ومن الذمي نصف 
العشر» ومن الحربي العشر كاملا » وهو المراد من قوله : ممن لا ذمة له» حيث فسره 
بقوله : «الروم» ؛ وذلك لأن الروم كانوا حينئذٍ آهل حرب» وكانت تجارهم 
يدخلون أرض العرب للتجارة » ولا أمر عمر بن الخطاب إا بذلك والصحابة 
حينئلٍ متوافرون » ولم ينكر ذلك أحد منهم عليه ؛ فصار إجماعا منهم على هذا الحكم 
وعلل أن ولاية الأخذ للإمام . 


ثم إنه آخرج الأثر المذكور بإسناد صحيح : عن أبي بشر عبدالملك بن مروان 
الرقي » عن معاذ بن معاذ العنبري شيخ أحمد» عن عبدالله بن عون» عن نس بن 
سيرين مول نس بن مالك خي محمد بن سيرين . 
وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابن عون» عن انس بن سيرين› 
قال : «أرسل إل أنس فأبطأت عليه » ثم أرسل إل فأتيته » فقال : إني كنت لأرى أني 
لو أمرتك أن تعض على حجر كذا وكذا ابتغاء مرضاتي لفعلت » اخترت لك خير 
عمل فكرهته » إنم| أكتب لك سنة عمر خف » قلت : فاكتب لي سنة عمر خف » 
قال : فكتب : من المسلمين من كل أربعين درهما درهم » ومن آهل الذمة من كل 
عشرين در هما درهم » ومن لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم » قلت : من لا ذمة 
له؟ قال : الروم كانوا يقدمون من الشام» . 
ص: وآما وجهه من طریق النظر : فإنا قد رآیناهم آنہم لا يختلفون آن امام آن 
يبعث إلى أرباب المواشي السائمة حت يأخذ منهم صدقة مواشيهم إذا وجب فيها 


(۱) «سنن البيهقي الکبرێٰ» /٩(‏ ۲۱۰ رقم )۱۸١٤٤‏ . 


1۱۸ نخب الاأفكار (ج۸) 


الصدقة » وكذلك يفعل في ثيارهم > ثم يضع ذلك في مواضع الزكوات عل ما آمره 
به كك » لا يأبى ذلك أحد من المسلمين . 

فالنظر على ذلك : أن تكون , i a Sak a‏ 
كذلك » فأما معن قول رسول الله اكت : «ليس على المسلمين عشور إن العشور 
على البهود والتصاری؟ فعلل ما قد فسرته فيا تقدم من هلا الباب» وقد سمعت 
أبا بكرة بحكي ذلك » عن أبي عمر الضرير . وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد رحمهم الله . 

ش: آي : وأما وجه هذا الباب من طريق النظر والقياس : فإنا قد رأيناهم - آي 
آهل لمقالة الأول /٤[‏ ق۳۹٠-ب]‏ وأهل لمقالة الثانية - والباقي ظاهر . 

فظهر من كلامه هذا أن للإمام ن ينصب من يأخذ الزكوات من أموال المسلمين 
سواء كانت من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة » وسواء كان الإمام عادلا 
يضع ما آخذه في مصارفه أو لم يكن » وكذلك نوابه سواء كانوا عدولا أو خونةء 
ولكن اختلف علم|ؤنا الحنفية في هذا النظر . 

فقال صاحب «البدائع»"' : وأما سلاطين زماننا الذين إذا أخذوا الصدقات 
والعشر والخراج ولا يضعونها في مواضعها» فهل تسقط هذه الحقوق عن أرباا؟ 
اختلف المشايخ فيه » فقد ذكر الفقيه أبو جعفر الهنداوي آنه يسقط ذلك كله وإن 
كانوا لا يضعونا في آهلها؛ لأن حق الأخذ هم فيسقط عنا بأخذهم» ثم إن م 
يضعوها في مواضعها فالوبال عليهم . 

وقال الشيخ أبو بكر بن سعيد الجراح : تسقط ولا تسقط الصدقات ؛ لأن 
ا لخراج يصرف إلى المقاتلة » وهم يصرفونه إلى المقاتلة ويقاتلون العدو » ألا ترى أنه 
لو ظهر العدو فإنهم يقاتلون ويذبون عن حريم السلمين؟! فأما الزكوات 
والصدقات فإ: لاتراق اا 
(1) «بدائع الصنائع» (۲/ .)٠١١‏ 


کتاب الزكاة ۱۱۹ 


وقال أبو بكر الإسكاف : إن جيع ذلك لا يسقط ويعطى ثانيا ؛ لأنهم لا يضعونها 
في مواضعها ولو نو صاحب ال مال وقت الدفع آنه يدفع إليهم ذلك عن زكاة ماله . 

قيل : جوز لأنهم فقراء في الحقيقة » ألا ترى أنهم لو آدوا ما عليهم من التبعات 
والمظالم صاروا فقراء؟! وروي عن آبي مطيع البلخي نحو ذلك . 

وقيل : إن السلطان لو أخذ مالا من رجل مصادرة بغير حق فنوى صاحب الال 
وقت الدفع أن يكون ذلك من زكاة ماله وعشر أرضه يجوز » والله أعلم . 

قوله : «فآما معنیی قول رسول الله ا . . . إلى آخره . جواب ع يقال : كيف 
تقول : إن للإمام أن يأخذ من الناس الصدقات وقد قال اكك : «ليس على المسلمين 
عشور»؟ 

وتقرير الجواب ما ذكره في] مف مستقصى . 

قوله : «وقد سمعت أبا بكرة يحكي ذلك» أي التفسير المذكور في قوله اكك : 
«ليس على المسلمين عشور) . 

وأبو بكرة هو بكار بن قتيبة القاضي الزاهد المشهور » يروي ذلك التفسير عن 
أي عمر حفص بن عمر الضرير البصري شيخ أبي داود وابن ماجه وأحهمد بن حنبل › 
کان عالًا بالفقه والفرائض ثقَة كبرًا . 

ص: وقد روي عن يجحي بن آدم في تفسير قول النبي اء : «ليس على 
المسلمين عشور إن) العشور على اليهود والنصارى» معنى غير المعنى الذي 
ذكرناه» وذلك آنه قال : إن المسلمين لا جب عليهم بمرورهم بالعاشر في 
آموا لهم » ما لم يكن واجبا عليهم لو م يمروا بها عليه ؛ لأن عليهم الزكاة على آي 
حال كانوا عليهاء واليهود والنصارى لو لم يمروا بأموالهم على العاشر لم يجب 
عليهم فيها شيء» فالذي رفع عن المسلمين هو الذي يوجبه المرور بالمال على 
العاشر »ولم يرفع ذلك عن اليهود والنصارى . 


1۲۰ نخب الأفكار (ج۸) 


ش: يحي بن آدم بن سليان القرشي الأموي أبو زكرياء الكوفي» أحد الأئمة 
الحنفية الكبار» روى عنه أحمدبن حنبل ومح بن معین وإسحاق بن راهویه 
وأبو بكر بن أبي شيبة وآخرون » وهو ممن روى همم الجماعة . 

وقوله : «روي» على صيغة المجهول أسند إل قوله : «معنينَ» . 

وقوله : «غيز لمعنل بالرفع صفة لمعن . 

وقوله : «وذلك» إشارة إلى ذلك المعنى » والباقي ظاهر . 


كتاب الزكاة ۲۱ 


صٴ': باب: ذوات العوارهل تؤخذ في صدقات المواشي أم لا؟ 


ش: أي : هذا باب في بيان أن ذوات العوار من المواشى التي فيها تجب الزكاة هل 
يجوز آخذها حسابا عن الزكاة أم لا؟ ۰ 

و«العُوار» بضم العين وتخفيف الواو » وقد تفتح العين . 

وقال ابن الأثير : العوار - بالفتح- : العيب » وقد تضم . 

وقال الجوهري : العَوار : العيب . 

وعن أي زيد : قد تضم . 

ص: حدٹنا آحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حید بن کاسب » قال : ثنا ابن 
عيينة » عن هشام بن عروة» عن آبيه » عن عائشة ضغا قالت : «بعث النبي الكل 
مصدقا في أول الإسلام فقال : خذ الشارف والبكر وذوات العيب» ولا تأخذ 
حرزات الناس» قال هشام : أرى ذلك ؛ ليستالفهم ثم جرت السنة بعد ذلك . 

حدثنا /٤[‏ ق۰١٤٠-ا]‏ أحمد» قال : ثنا يعقوب » قال : ثنا وکيع » عن هشام » عن 
أبيه » عن النبي اثلا نحوه . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن أحمد بن داود ا لمكي » عن يعقوب بن حيد فيه مقال» فعن يحي : 
ليس بشيء. وعن النسائي كذلك . وعن آبي حاتم : ضعيف الحديث. وعن 
أي زرعة : كان صدوقا في الحديث . وعن أحمد: ثقة . وعن البخاري : لم نر إلا 
خبرًا» هو في الأصل صدوق . 

عن سفيان بن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن 

الثاني : مرسل عن أحد بن داود المكي أيضًا» عن يعقوب بن حيد آيضًا» عن 
وكيع » عن هشام » عن أبيه عروة » عن النبي اك . 


۲۲ نخب الأفکار (ج۸) 


وآخرجه آبو داود في «مراسیله»'' : ثنا موسی بن إساعیل » ثنا هماد » ثنا هشام 
ابن عروة» عن عروة : «أن النبى الا بعث رجلا على الصدقة › فأمره أن يأخحذ 
البكر والشارف وذات العيب » وإياك وحزرات أنفسهم» . 

وأخرجه آيضًا كذلك ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا حفص »› عن هشام بن 
عروة» عن أبيه : «أن النبى ال بعث مصدقا فقال : لا تأخذ من حزرات أنفس 
الناس شيا » وخذ الشارف وذات العيب) . 

قوله : «خحذ الشارف» بالشين المعجمة وكسر الراء » وهى الناقة المسنة . 

وقال أبو عبيد : الشارف المسنة الهرمة » والبكر - بفتح الباء وسكون الكاف- : 
الفتئ من اللإبل » بمنزلة الغلام من الناس » والأنثى : بكرة . 

قوله : «ولا تأحذ حرزات الناس» بفتح الحاء والراء المهملتين » والزاي المعجمة› 
أي : لا تأحذ من خيارها ء فالرواية هكذا بتقديم الراء على الزاي » وهي جع حرزة - 
بسكون الراء- وهي خيار الال ؛ لأن صاحبها جرزها ويصوما » والرواية المشهورة 
بتقديم الزاي على الراء » وهي أيضًا جمع حزرة بسكون الزاي وهي خيار مال الرجل ؛ 
سميت حزرة ؛ لن صاحبها لا يزال مجزرها في نفسه » سميت بالمرة الواحدة من الحزر 
وهذا ضيفت إلى الناس في رواية الطحاوي وإلى الآنفس في رواية غبره . 

قوله : «قال هشام : أرّى ذلك» بضم الممزة أي : آظن ذلك «ليستألفهم» من 
الاستئلاف » وهي طلب الألفة » وأشار بذلك إلى آنه كان في ول اللإسلام» ثم 
نسخ هما نذكره إن شاء الله تعالل . 

ص: قال بو جعفر ناله : فذهب قوم إلى تقليد هذا الخبر وقالوا : هكذا ينبغي 
للمصدق أن يأخذ . 


(1) «المراسيل لاي داود» (۱۳۱/۱- ۱۳۲ رقم ۱۱۳). 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (/۳ رقم )441٩‏ . 


کتاب الزكاة ۲۳ 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من المالكية وجماعة من الظاهرية ؛ فإنهم قالوا : 
ينبغي للمصدق أن يأخذ الشارف والبكر وذوات العيب» ولا يأخذ خيار أموال 
الناس . 

وقال مالك في «الموطا» : السنة عندنا والذي أدركت عليه هل العلم : أنه 
لايضيق على المسلمين في زكاتهم » وأن يقبل منهم ما دفعوا من آمواهم . 

وقال ابن قدامة في «المغني» : قال مالك والشافعي : إن رأى المصدق أن أخذ 
الها تو ات اراو قار هران ر ا ا 

ص: وخالفهم في ذلك آخحرون » وقالوا : لا يأحذ في الصدقات ذات عيب ٠‏ وإنم) 
ڀأخذ عدلا من الال . 

ش: أي : حالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : جماهير الفقهاء من 
الآئمة الأربعة وأصحام » وإسحاق وأبي ثور وأبي عبيد وآخرين ؛ فإنهم قالوا : 
لايأخذ في الصدقات ذات عيب » بل يأخذ عدا - أي وسطا - من الال » اللهم إلا 
إذا كان جميع النصاب ذوات العيوب » فإنه حينئلٍِ يأخذ منها . 

وقال ابن التين : وإنم) لم يأخذ ذات العوار ما دام في المال شىء سليم لا عيب فيه › 
فإن كان المال كله معيبا فإنه يأخذ واحدًا من وسطه» وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : يكلف بإتيان صحيح . 

وذكر ابن بزيزة في «أحكامه» : وني مذهب مالك فيه أربعة أقوال : فقيل : 
لايؤخذ منها على الإطلاق . وقيل : لا يؤخذ منها ويكلف رب الال أن يأتي 
بالوسط . وقيل : يؤخذ منها إن كانت سخالا كلها . 

وكذلك اختلفوا فی الحبوب إذا كانت من صنف رديء أو عال » هل يؤخذ منه أو 
لا؟ والحكم بالوسط أعدل . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا محمد بن 
عبدالله الأنصاري » قال : ثنا آي » عن ثامة » عن أنس : «آن آبا بكر الصديق 


۲٤‏ نخب الأفکار (ج۸) 


1[ ق١٠‏ ٠-ب]‏ خف لا استخلف وجه أنس بن مالك خضف إلى البحرين 
فكتب له هذا الكتاب: هذه فريضة -يعني- الصدقة التي فرض 
رسول الله ات على المسلمين التي آمر الله كك بها ورسوله الك » فمن سئلها من 
المؤمنين على وجهها لها ومن ستل فوقها فلا یعطه؛ فذکر فرائض 
الصدقة » وقال : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيش 

ش: أي : احتج الآخرون في ذهبوا إليه بحديث آنس اف . 

آخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق» عن محمد بن عبدالله بن 
انى بن عبدالله بن نس بن مالك الأنصاري البصري › عن أبيه عبدالله بن المثنى › 
عن عمه ثمامة بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري البصري قاض البصرة› عن 
جده نس بن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري”“ مطولا : ثنا حمد بن عبدالله بن المثنى الأنصاري › قال : 
حدثني أي قال : حدثني ثمامة بن عبدالله بن أنس: «أن انشا حدثه أن 
أبا بكر لفك كتب له هذا الكتاب لا وجهه إلى البحرين : بسم الله الرحن الرحيم» 
هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله اة على المسلمين » والتي آمر الله ها 
ورسوله » فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها » ومن سئل فوقها فلا يعط ي 
أربع وعشرين من الإبل فما دونما من الخنم في كل مس : شاة» فإذا بلغت خْسا 
وعشرين إلى خس وئلائين ففيها بنت مخاض آنثى » فإذا بلغت ستّا وثلاثين إلى 
س وأربعين ففيها بنت لبون آنثى » فإذا بلغت ستًا وأربعين إلى ستين ففيها حقة 
طروقة ا لجمل » فإذا بلخت واحدة وستين إلى هس وسبعين ففيها جذعة » فإذا بلغت 
-يعني- سا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا ا لجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل 
أربعين بنت لبون » وي كل خمسين حقة » ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 
فيها صدقَة إلا أن يشاء را » فإذا بلغت خْسًا من الإإبل ففيها شاة . 


. )۱۳۸۲١ رقم‎ ٥۲۷ /۲( «(صحیح البخاري»‎ )١( 


كتاب الزكاة Y0‏ 


وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاه » فإذا زادت 
على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان » فإذا زادت علل ماتتين إلل ثلاث |ئة ففيها ثلاث › 
فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة : شاه » فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 
أربعين شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها» وني الرقة ربع العشر » فإن م 
تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء راء لا تؤخذ في الصدقة هرمة 
ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء اللصدق) . 

قوله : «فلا يعطه» أي : فلا يعطي الذي سآله الملصدق من فوق› ويقال : فلا 
يعطي الزيادة على الواجب » وقيل : لا يعطي شينًا من الزكاة ؛ لأن الساعي إذا طلب 
فوق الواجب کان خاتًا » فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته . 

قوله : «هرمة» يعني : كبيرة » وعن أبي زيد والأصمعي : أن ارم الذي قد بلغ 
أقصى السن . ويقال : امرأة هَرمة ورجال هرمون وهرائم ونسوة هَرمات » وربم) 
قیل : شیوخ هَزمی » وقد هرم هَرَمًا مثال : حَيٍر قاله بو حاتم » وقال صاحب 
«العين» يقال : نساء هَرمى » وني «الكامل» لأبي العباس : أَهْرمه الدهر وهرمه› 
وقال ابن التين : الهرمة التي سقطت أسنانها . 

قوله : «ولا ذات عوار» قد قلنا : إنه بفتح العين وضمها أي : ذات عيب . 

قوله : «ولا تيس» . هو فحل الغنم . 

قال ا لخطابي : إن) لا يؤخذ التیس ؛ لنقصه وفساد لحمه وکونه ذكرًا. 

وقال ابن قدامة : لا بختلف المذهب آنه ليس أخذ الذكر في شىء من الزكاة إذا كان 
في النصاب إناث في غير أتبعة البقر » وابن اللبون بدلا عن بنت خاض إذاعدمها . 

وقال أبو حنيفة : يجوز إخراح الذكر من الغنم الإناث لقوله اث : «في أربعين 
شاة شاة» ولفظ /٤4[‏ ق١١٠-آ]‏ الشاة يقع على الذكر والأنثى » ويقال : لا يؤخذ 
التيس لفضيلته » ورده ا لخطابي بأن الأمر ليس كذلك » وإن) لا يؤخذ لفساد لحمه . 


۲١‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: حد نا ابن آي داود» قال : ثنا الحكم بن موسێ › قال : نا یی بن 
حهمزة » قال : ثنا سليمان بن داود» قال : حدثني الزهري › عن آبي بكر بن محمد 
o E E DRL‏ 
اليمن فيه الفرائض والسنن › فكتب فيه : لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات 
عوار ولا تيس الغنم» . 

ش: الحكم بن موسى بن أي زهير البغدادي أبو صالح القنطري شيخ مسلم 
وأبي داود وأبي يعلل وأحمد وأبي زرعة والبخاري في «التعليق» » وروى النسائي وابن 

ويحيى بن حزة بن واقد الحضرمي آبو عبدالر هن الدمشقي قي القاضي » وثقه ابن 
معين » وعنه : کان فدرړًا » روئ له الحاعة . 

e‏ بو داو اخولاني اللمثتي e‏ قال # حبان : ثقة 
انفرد . روئ له النسائي . 
وکنيته ابو حمد» ویقال : اسمه وکنیته واحد» رو له الجاعة . 

وأبوه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري ا مدني » ولد في حياة النبي اكل وهو کناه 
أبا عبدا ملك على قول » وقال ابن سعد : كان رسول الله اتا استعمل عمرو بن حزم 


على نجران اليمن » فولد له هناك على عهد رسول الله اكك سنة عشر من الهجرة 
غلا » فأسماه حمدًا وكناه أبا سليمان » وكتب بذلك إلى رسول اله اظ فكتب إليه 
رسول الله اكا : أن سمه محمدا وكتّه أبا عبدا ملك ففعل » وقتل يوم الحرة بالمدينة ني 
خلافة يزيد بن معاوية سنة ثلاث وستين » روئ له النسائي وابن ماجه . 


وجده هو عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان الأنصاري الصحابي خإعف . 


کتاب الزكاة ¥ 


والحديث أخرجه البيهقي في «سننه»' مطولا : من حدیث الحکم بن موسی » نا 
بح بن حمزة» عن سليان بن داود» حدثني الزهري› عن ابي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم »عن أبه » عن جده : «آن رسول الله ا كتب إلى أهل اليمن بكتاب 
فيه الفرائض والسنن والديات » وبعث به مع عمروبن حزم وقرئت على آهل 
اليمن » وهذه نسختها : بسم الله الرحهن الرحيم من خمد النبي إلى شرحبيل بن 
عبد كلال ونعيم بن عبد کلال والحارث بن عبد کلال قل : ذي رُعيْن ومعافر 
وهندان . أما بعد فقد رفع رسولكم وأعطيتم من ال مغانم س الله » وما كتب الله على 
المؤمنين من العشر في العقار » ما سقت الساء وكان سيحًا أو كان بعلا ففيه العشر إذا 
بلغ خمسة أوسق » وما سُقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خسة أوسق › 
وني كل مس من الإإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ ربعا وعشرين » فإذا زادت واحدة 
علل أربع وعشرين ففيها ابنة حاض » فإن لم توجد ابنة حاض فابن لبون ذكر إلى آن 
تبلغ خْسَا وثلاثين » فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ حْسًا وأربعين » فإذا زادت 
ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين » فإن زادت ففيها جذعة إلى أن تبلغ حْسَا 
وسبعين » فإن زادت ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين » فإن زادت ففيها حقتان 
طروقتا ا لحمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين 
بنت لبون » وني كل مسين حقة طروقة الجمل » وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو 
جذعة » وني كل أربعين باقورة بقرة» وفي كل أربعين شاه سائمة شاة إلى آن تبلغ 
عشرين ومائة » فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين » فإذا زادت واحدة 
ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ‏ فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة» ولا تؤخذ في 
الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم » ولا مجمع بين متفرق ولا 
یفرق بین [٤/ق١٤۱-ب]‏ تمع خشية الصدقة» وما أخذ من الخليطين فإ 
يتراجعان بينه)| بالسوية . وفي كل س أواق من الورق خسة دراهم » وما زاد ففي 
کل آربعین درا درهم » وليس في دون س آواقيِ شيء ۰ وني کل آربعین دينارا 


. )۷٠٤١ رقم‎ ۸۹ /٤( «سنن البيهقي الکبری»‎ )١( 


۲۸ نخب الأفكار (ج۸) 


دیناڙ » وإن الصدقة لا تحل لمحميٍ ولا لأهل بيته » إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسكم › 
ولفقراء المؤمنين وني سبيل الله . وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عا ها شيء إذا كانت 
تؤدي صدقتها من العشر » وٳنه ليس في عبد مسلم ولا في فرسه شيء . 

قال يحي : أفضل ثم قال : كان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة 
إشراك بالله » وقتل النفس المحرمة بخير حق » والفرار في سبيل الله يوم الزحف› 
وعقوق الوالدين » ورمي المحصنة » وتعلم السحر» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » 
وإن العمرة الحج الأصغر › ولا يمس القرآن إلا طاهر » ولا طلاق قبل إملاك»› ولا 
عتاق حت يبتاع . ولا يُصلين أحد منکم في ثوب واحد ليس على منکبه شيء ٠‏ ولا 
يجحتبون في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء» ولا يصلين أحدكم في ثوب 
واحلٍ وشقه باو» ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره» وكان في الكتاب : إن من 
اعتبط مؤمئًا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول » وإن في النفس الدية 
امو الل ون ال د ار عب جدعه الد ون الان الد وق اليضحن 
الدية » وفي الذكر الدية » وفي الصلب الدية » وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة 
نصف الدية » وفي المأمومة ثلث الدية » وفي الجائفة ثلث الدية » وفي المنقلة خسة 
عشر من الإبل » وني كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عش من الإبل » وني 
السن خش من الإبل » وني الموضحة خش من الإبلء وإن الرجل يقتل بالمرأةء 
وعلل هل الذهب آلف دينار» . 

وآخرجه أحد أيضًا ني «مسنده»' نحوه »عن الحکم بن موسی . 

وقال البغخوي : سمعت أحد بن حنبل وسئل عن هذا الحديث فقال : أرجو أن 
یکول صحيحًا . 


وقال ابن عدیٌ : قد رویٰ عن سلیم‌ان بن داود بجي بن حهمزة وصدقة بن عبدالله 
من الشاميين . 


(۱) «مسند آحمد» (۱۱/۱ رقم ۷۲). 


کتاب الزكاة ۱۲۹ 


وللحديث أصل رواه معمر» عن الزهري» عن أبي بكر بن محمد مرسلا. 
وجوده سلیان . 

وقال البيهقي : قد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا : أبو زرعة الرازي 
وأبو حاتم وعشان الدارمي وجاعة . 

وأخرجه آبو داود في «المراسيل»' : عن الحكم › ثم قال : وَهِم الحكم في قوله : 
ابن داود . ورواه محمد بن بکار بن بلال وآخوه» عن بجی بن حزة» قال : حدثني 


سليمان بن أرقم » عن الزهري . 
وقال أبو هُبيرة : قرت في أصل حى بن حمزة هذا الحديث : حدثني سليان بن 
رقم . 


وقال الذهبي : سلی|ن واو ترکه النسائى ٠‏ وقال اللائ : قال مروان بن حمد 
الطاطري » عن سعيد بن عبدالعزيز » عن الزهري » قال : «جاءني آبو بكر بن حزم 
بکتاب في دم . . ٠.‏ فذكر بعض الحديث لم يسنده . 

وروی منه ابن القاسم » عن مالك› عن عبدالله بن أبي بكر بن حزم » عن آبيه 
e‏ 

وروی عبدالله بن مير » عن يحب بن سعيد » عن ابن المسيب «آنه وجد الكتاب 
الذي عند آل عمرو بن حزم . . . فذکر شينًا منه . 

وقال الذهبى في «ختصر سنن البيهقی» : هو كتاب محفوظ يتداوله آل حزم » وإنم) 
الشأن في إيصال سنده . 

وقال أبو الحسن الهروي : الحديث في أصل بحب بن حمزة » عن سليمان بن رقم » 
غلط عليه الحكم . 

وقال ابن منده : رأیت في كتاب جى بن حمزة بخطه » عن سليان بن رقم » عن 
الزهري » وهو الصواب . 


(۱) «مراسیل آبي داود» (۱/ ۲۱۳-۲۱۱ رقم )۲٥۷‏ . 


۹ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال صالح جزرة : ثنا دحيم قال : نظرت في أصل كتاب يحيى : حديث 
عمرو بن حزم في الصدقات » فإذا هو عن سليان بن رقم . قال صالح : فكتب هذا 
a‏ 

وقال الذهبي : يرجح أن الحكم وَهِم ولابد » فالحديث إذا ضعيف الإسناد . 

وقال ابن معين : سليان الخولاني لا يعرف والحديث لا يصح » وقال مرة : ليس 
بشيء . ومرة : شامي ضعیف . وقال ابن حنبل : لیس بشيء /٤1.‏ ق٤٤۱-٤]‏ 

وني «التمهيد» لابن عبدالبر : قال أحمدبن زهير : سمعت ابن معين يقول : 
سليمان بن داود الذي يروي عن الزهري حديث الصدقات والديات مجهول لا 
يعرف . وقال الطحاوي : سمعت ابن أب داود يقول : سلیان بن داود وسليان بن 
آبي داود الحراني ضعيفان جيعًا . 

قوله : «قيّل ذي رعين» القَيْل : ملك من ملوك حير دون الملك الأعظم » وأصله 
ّل بالتشديد كأنه الذي له قول منفدّ» والحمع : أقوال وأقيال أيضًاء ومن جمعه على 
أقيال م يجعل الواحد منه مشددا . ذكره الجوهري في الأجوف الواوي . 

وادو رعين» ملك من ملوك حير» ورعين حصن کان له» وهو من ولد 
الحارث بن عمرو بن حير بن سباً » وهم آل ذي رعين وشعب ذي رعين . 

قوله : «ومعافر» بفتح اليم : حى من مدان لا ينصرف في معرفة ولا نكرة» 
وهندان - بسكون اليم - قبيلة من اليمن . 

قوله : «سَيْحا» بفتح السين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وهو الماء الجاري . 

و«البغل» : بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة وهو النخل الذي يشرب 
بعروقه فيستخني عن السقي . 

قال أبو عمرو : البعل العذي وهو ما سقته السماء . 

وقال الأصمعي : العذي ما سقته السماء » والبعل ما يشرب بعروقه من غير سقي 
ولا سماء. ) 


کتاب الزكاة ۱۲۳۱ 


قوله : «خسة أوسق» جمع وسق بفتح الواو وكسرها لغتان والفتح آشهر › ويقال 
بالفتح يجمع علل أوسق وبالكسر علل أوساق . 

والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي » فتكون ثلاثمائة 
وعشرين رطلا» هذا مذهب أهل الحجاز» ومذهب آهل العراق : الصاع ثمانية 
أرطال » فتكون الحملة أربعمائة وثمانين رطلا . 

قوله : «بالرشاء» بكسر الراء والمد » وهو ابل . 

و«الدالية» اجون التي تديرها البقرة. 

قوله : «طروقة الجمل» طروقة فعولة بمعنى مفعولة » آي مركوبة للجمل » وكل 
امرأة طروقة زوجها» وكل ناقة طروقة فحلها . 

قوله : «باقورة» الباقورة بلغة أهل اليمن : البقر . 

قوله : «ولا يجمع بين متفرق» صورته أن يكون هذا أربعون شاة ولذاك أربعون 
أيضًا وللآّخر أربعون فجمعوها حتىى لا تكون فيها إلا شاة . 

قوله : «ولا یفرق بین مجتمع» صورته آن یکون شریکان ولکل واحد منھ) مائة 
شاة وشاة فيكون عليه في ماليه| ثلاث شياة » ثم يفرقان عنه) عند طلب الساعي 
الزكاة فلم يكن على كل منه) إلا شاة واحدة . 

قوله یآ اا ی ا کن کر کی ف ی ایی یا تی 
فتؤخذ الإإبل في يد أحدهما » فتؤخذ منه صدقتها› فإنه یرجع ہا عل شریکه بحصته 
N‏ 

قوله : «الوّرق» بكسر الراء وهي الفضة . 

قوله : «من اعتبط مومتًا قتلا فإنه قوذ أي : قتله بلا جناية كانت منه ولا جريرة 
E E o‏ 
فلانٌ عبطة أي ا ا رن 


۳۲ نخب الأفکار (ج۸) 


قوله : «وفي الأنف إذا أوعب جدعه» أي قطع جميعه وني رواية «إذا استوعب جَذعه» 


وكلاهما على صيغة المجهول . 


فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة غا الذي بدأنا بذكره في هذا 
الباب. 

وفیه آیضًا ما يدل عل تقدیمه ب) رویناه بعده » وهو قول عائشة : «آن رسول الله 
اكا كان بعث مصدقا في صدر الإسلام فأمره بذلك» 


ونسخ ذلك ما قد ذکرنا في کتاب آي بكر لأنس» وني کتاب عمرو بن حزم » 
وهذا كله قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: أي : فك ذكرنا آنه لا تؤخذ في الصدقات ذات عيب» كانت كتب 
رسول الله اطا التى كتبها رسول الله اكت إلى أهل اليمن منها الذي رواه عمرو بن 
حزم » وكذا كتاب أبي بكر الصديق خف الذي كتبه لأنس بن مالك حين وجهه إلى 
البحرين » وكذا كتاب عمر بن الخطاب خافعف . 

آخر جه البيهقي ‏ : من حديث الشافعي » عن سفيان بن عيينة» نا بشر بن 
عاصم » عن بيه : «آن عمر خ#عه /٤[‏ ق١۲٤٠-ب]‏ استعمل أباه سفيان بن عبدالله 
على الطائف وغاليفهاء فخرج مصدقا . . .» الحديث . 
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وكذا رو" بإسناده إلى الشافعي » آنا آنس بن عياض » عن موس بن عقبة ‏ 
عن نافع » عن ابن عمر : «آن هذا كتاب الصدقات » وفيه : ولا تخرج في الصدقة 
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق . . .» الحديث . 


. )۷٠۹۳ رقم‎ ۱۰۰ /٤( » «سنن البيهقي الکبری‎ )١( 
. )۷١ ٤۳ رقم‎ ۸۷ /٤( » «سنن البيهقي الکبری‎ )۲( 


کتاب الزكاة ۳۳ 


قوله : «وكتب عل من بعد ذلك») أ وھکذا کانت تجري کتب علي بن 
آي طالب إلى عباله من بعد أبي بكر وعمر تہ مثل ما كانت كتب النبي اكلا 
وکتب بي بكر وعمر انظ من بعده . 

قوله : «فدل ما ذكرنا على نسخ ما في حديث عائشة رضي الله عنها» وهذا النسخ 
ظاهر ؛ لآن ني حديث عائشة أخبر أن هذا كان في صدر الإإسلام » ثم بعد ذلك آمر 
بخلافه » فدل هذا على نسخ الأول . 

ويمكن أن يجمع بين حديث عائشة وبين ما يعارضه من الأحاديث أن 
حديث عائشة يكون مولا على ما إذا كان الال كله معيبا فإن الساعي حينئذ 
يأخذ معييا من جنسه» وأحاديث غيرها تكون محمولة على ما إذا كان الال 
صحیحا کله أو أکثره» فإنه حینعل لا يأحذ إلا عدلا وسطاء ولا يآخذ ذات 
العوار . فافهم . 


ص: باب: أحكام زكاة ما تخرج الأرض 


ش: آي : هذا باب في بيان زكاة الشيء الذي يخرج من الأرض › مثل الحبوب 
والخضراوات ونحوها. 

ص: حديث حسين بن نصر » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا سفيان الثوري › 
عن عمرو بن بجی المازني › عن آبيه › عن آپي سعيد ا لخدري نعف قال : قال 
رسول الله يي : «ليس في دون خسة آوسق صدقة » ولیس في) دون هس ذو 
صدقة » وليس في) دون مس أواق صدقة» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا سعید بن عامر » قال : ثنا همام » عن بجی بن سعيد› 
عن عمرو بن محییل . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون»› قال : ثنا جي بن سعيد» عن 
عمرو . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا يونس »› قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني جیی بن عبدالله بن سالم 
ومالك وسفيان الثوري وعبدالله بن عمر» أن عمروبن يحي حدثهم . .. فذكر 
بإسناده مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال » قال : ثنا يزيد بن زريع › قال : 
ثنا روح بن القاسم » عن عمرو بن جيئ . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن إساعيل بن 
آمية» عن عمد بن يجي بن حبان» عن يحي بن عبارة» عن آي سعيد» عن 
رسول الله الین مثله . 

حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب أن مالکا» حدثه عن عمد بن عبدالله بن 
عبدالر من بن آبي صعصعة المازني» عن أبيه» عن آبي سعيد الخدري» عن 
رسول الله الي مله . 


كتاب الزكاة 9 


ش: هذه سبع طرق صحاح : 

الأول : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن أبي نعيم الفضل بن دكين شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن عمرو بن حى المازني المدني ابن بنت عبدالله بن 
زيد بن العاصم روئ له الجماعة » عن أبيه يحي بن عبارة بن أي حسن الأنصاري 
المازني المدني روى له الجماعة » عن أبي سعيد سعد بن مالك الخدري خاش . 

وهذا ا لحدیث آخر جه الح عة ک) نذكره إن شاء الله تعالل . 

وأخرجه الدارمي في «سنته»' : بهذا الطريق » عن عبد الله بن موسي » عن 
سفيان » عن عمرو بن يح . . . إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن سعيد بن عامر الضبعي » عن همام بن 
بحي » عن بحي بن سعيد الأنصاري » عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيه » عن 
أي سعيد الخدري » عن النبي اق . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا أبو خالد الآ حر » عن يحي بن سعيد› 
عن عمروبن يحي بن عبمارة» عن آبيه» عن أبي سعيد الخدري [قال : قال 
رسول الله 8##]" : «ليس في آقل من [خمس]'“ ذود شيء . . .» الحديث . 

الثالك : عن على بن شيبة بن الصلت السدوسي » عن يزيد بن هارون الواسطي 
شيخ أحمد » عن بحي بن سعيد » عن عمرو بن يحي . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده» نحوه . 

الرابع : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبدالله بن وهب » عن يحي بن عبدالله 
ابن سالم بن عمر بن الخطاب . 
(1) «سنن الدارمي» (۱/ ٤1۹‏ رقم )۱١۳۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲/ ۳۹۰ رقم )۹٩۹۰۱‏ . 
(۳) تكررت في «الأصل» . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «المصنف»‎ )٤( 
. )۱۱۰٤٤ رقم‎ ٩ /۳( «مسند آحمد»‎ )٥( 


۳٢‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وعن مالك بن نس » وعن سفيان الثوري » وعن عبدالله بن عمر بن حفص بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب . 

أربعتهم عن عمرو بن بحيى الأنصاري . . . إلى آخره /٤1.‏ ق١٤٠-أ]‏ 

وآخرجه الدارقطني في «سننه»' : عن آبي بکر النيسابوري» عن يونس بن 
عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب . . . إل آخره نحوه سواء . 

وأخرجه البخاري” : عن عبدالله بن يوسف ٠‏ أنا مالك» عن عمرو بن يحيى 
المازني . . . إلى آخره نحوه. 

وآبو داود" : عن عبدالله بن مسلمة» قال : قرأت علل مالك بن انس » عن 
عمرو بن يجحیی . . . إلى آخره . 

والترمذي”“ : عن محمد بن بشار» نا عبدالر حن بن مهدي » قال : نا سفيان 
وشعبة ومالك بن نس » عن عمرو بن يحيى . . . إلى آخره . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن محمد بن المنهال . . . إلى آخره . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا بجی بن محمد بن صاعد» نا أبو الخطاب 
زياد بن يجیى الحساني » ثنا يزيد بن زريع » ثنا روح بن القاسم » حدثني عمرو بن 
بجحي » عن أبيه » عن أي سعيد » عن رسول الله ااذ قال : «لا تحل في البر والتمر زكاة 
حتى يبلغ خمسة أوسق » ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ مس أواقيٍ» ولا تحل في 
الإبل زكاة حتى تبلغ مس ذود» . 

السادس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي 
شيخ البخاري » عن سفيان الثوري . . . إلى آخره . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ٩۳‏ رقم )١‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ٥۲٤‏ رقم ۱۳۷۸) . 
(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ٩٤‏ رقم )۱٥١۸‏ . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (/ رقم 1۲۷). 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ٩۲‏ رقم .)٤‏ 


کتاب الزكاة %۷ 


وآخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب »› 
قالوا : ثنا وكيع » عن سفيان » عن إسماعيل بن آمية » عن محمد بن بحي بن حبان» 
عن بحي بن عمارة » عن آبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله اة : «ليس فيم) 
دون خسة أوساق من تمر ولا حب صدقة) . 

السابع : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب » عن مالك بن آنس 
أ رة 

وأخرجه البخاري : ثنا عبدالله بن يوسف ٠»‏ آنا مالك » عن محمد بن عبدالر من 
ابن أي صعصعة المازني » عن أبيه » عن أبي سعيد الخدري آن رسول الله اكا قال : 
«ليس في دون خمسة أوسق من التمر صدقة » وليس في دون خمس آواقيٍ من الورق 
صدقة » وليس في)| دون مس دود من الإبل صدةة) . 

وآخرجه ابن ماجه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » ثنا أبو أسامة » حدثني الوليد بن 
كثير » عن محمد بن عبدالرحهمن بن بي صعصعة » عن يحي بن عمارة وعباد بن تيم » 
عن أبي سعيد الخدري » آنه سمع النبي اكا يقول : «لا صدقة فيم دون خمسة أوساق 
من التمر » ولا في دون س آواقي » ولا في دون مس من اللإبل صدقة» . 

قوله : «خمسة أوسق» الأوسق : جمع وسق» والوسق ستون صاعًا» وقد مر 
الكلام فيه في آخر الباب الذي قبله . 

قوله : «ذود» . بفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة » والذؤد من 
الإبل : من ثلاث إلى عشر » ومثل من الأمثال : الذود إلى الذود إبل » وقيل : الذود 
ما بين النتين والتسع من اللإناث دون الذكور » قال الشاعر : 

ذوڏثشلاث بكرةوناإبان غبرالفحول من ذكورالبعران 
(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ٦۷٤‏ رقم )4۷٩۹‏ . 


(۲( «(صحيح البخاري» (۲/ 0۲۹ رقم 4°( . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۷۱‏ رقم ۱۷۹۳) . 


۱۳۸ نخب الأفكار (ج۸) 


وقومم في المثل : الذود إلى الذود إبل » يدل عل أنا في موضع اثنين ؛ لأن الشنتين 
ا جمع » والآذواد جمع ذود» قال سیبویه : وقالوا: ثلاث ذود فوضعوه 
موضع آذواد » قال الفارسي : وهذا على حد قوم : ثلاث آشياء » فإذا وصفت 
الذود فإن شئت جعلت الوصف مفردا باهاء على حد ما توصف الأسماء المؤنثة التي 
لا تعقل في حد الجحمع فقلت : ذو جربة » وإن شئت جمعت فقلت : ذود جراب . 

وني «المحكم» : الذود من ثلاث إلى هس عشرة » وقيل : إلى عشرين . 

وقال ابن الأعرابي : لا تكون إلا من الإناث» وهو مؤنث»› وتصغبره بغير هاء 
علل غير قياس . 

وذكر في كتاب «نعوت الإبل» لأبي الحسن النضر بن شميل ما يدل عل أنه 
ينطلق على الذكور أيضًاء وهو قوله : الذود ثلاثة أبعرة » يقال : عند فلان ذود له› 
وعلیه ثلاث ذود » وعليه آذواد له إذا ك ثلاتًا فأکثر » وعلیه ثلاث آذواد مثله سواء ۰ 
ويقال : رأيت آذواد بني فلان إذا كانت فيم بين الثلاث إلى س عشرة . 

وني «الجامع» للقزاز : وقول الفقهاء : ليس في) دون هس ذود صدقة إن معناه 
خس من هذا ا لجنس » وقد أجاز قوم أن يكون الذود واحدًاء وأرى الذود يكون 
لقطعة من الإبل . 

وقال الجوهري : الذود مؤنثة لا واحد هامن لفظها . 

وقال بعضهم : وما يرسخ ما ذكره /٤[‏ ق١٤٠-ب]‏ النضر بن شميل : رواية من 
روى «خسة ذود» على الإضافة وهي الرواية المشهورة› ومنهم مَن رواه بالتنوين 
غل النذل. 

وفي «الاستذكار» : الذود أحد الإبل كأنه يقول : ليس في دون هس من الإبل 
أو نخس جال أو مس نوق صدقة » وقد قيل : الذود قطعة من الإإبل ما بين الثلاث 
إلى العشر » والأول أكثر عند آهل الفقه وأظهر . 

وقال ابن قتيبة : ذهب قوم إلى أن الذود واحد وذهب آخرون إلى آنه مع وهو 
المختار » واحتج بآنه لا يقال : مس ذود» ک) لا يقال : هس ثوب . 


كتاب الزكاة ۱۳۹ 


قال بو عمر : ليس هذا بشيء . 

وقال ابن حبيب : الذود من الإبل من الثلاثة إلى التسعة فلا يتبعض الذود كا لا 
يتبعض النفر من الرجال » وزعم بعضهم أن الذود مشتق من الذود بمعنى السؤق ؛ 
وذلك لأا تذاد أي : تساق . 

وقال ابن مرين : الذودالحمل الواحد. 

وقال أبو زياد الكلابي في كتاب «الإبل» تأليفه ل ي 
الثنتان بذود إلى آن تبلغ عشرين . 

قوله : «أواقي» جمع أوقية وهي أربعون در هما . وقد مر الكلام فيه مستوفي . 

ص: حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا سعید بن آبي مریم › قال : ثنا حمدبن 
مسلم » قال : آخبرني عمرو بن دینار» عن جابر بن عبدالله خف قال : قال 
رسول الله كي : «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حت يكون خسة أوسق » ولا 
في الرقة حت تبلغ مائتي درهم) . 

حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا ا لخصيب ٠‏ قال : ثنا حاد بن سلمةء عن 
أي الزبير» عن جابر قال : قال رسول الله ا : «ليس في دون خسة أوسق 
صدفة) . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن يزيد بن سنان القزاز » عن سعيد بن بي مريم المصري شيخ البخاري › 
عن محمد بن مسلم بن سوسن الطائفي روئ له الجاعة البخاري مستشهذاء عن 
عمرو بن دینار » عن جابر خافت . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمد بن معمر » قال : ثنا أبو عامر عبدالملك بن 
عمرو» نا محمد بن مسلم » عن عمرو بن دينار» عن جابر بن عبدالله قال : قال 
رسول الله ات : «ليس فيا دون خسة أوسق صدقة » وليس في| دون س ذود 
صدفة) . 


وآخرجه ابن ماجه' : ثنا علي بن محمد» نا وکيع » نا حمدبن مسلم» عن 
عمرو بن دینار» عن جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله الا : «ليس في| دون 
خس ذودِ صدقة » وليس فيا دون مس أواقق صدقة » وليس في دون خمسة أوساق 
صدةة) . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن الخصيب بن ناصح الحارثي » عن 
عبدالله . 

وأحرجه مسلم”"' : ثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأبلي » قالا : ثنا 
بن وهب » قال : آخبرني عياض بن عبدالله» عن آبي الزبير » عن جابر بن عبداله ۽ 
عن رسول اله اا أنه قال : «ليس فيا دون خمس أواق من الورق صدقة » وليس 
فيي دون مس ذود من الإبل صدقة » وليس فيم دون خسة أوسق من التمر صدقة) . 

قوله : «ولا في الرقة قة» بكسر الراء وفتح القاف المخففة : الدراهم » ويقال : الورق 
بقتح الواو وكسر الراء› والورق بكسر الواو وسكون الراء» والوّزق بفتح الواو 
وسكون الراء » والرّقة : الدراهم » وربم| سميت الفضة وَرِقة » والرقة : الفضة والمال . 

وعن ابن الأعرابي : الرقة : الفضة والذهب . 

وعن ثعلب : جمع الورق والورق أوراق » وجمع الرقة رقون ورقين . 

وي «الجامع» : أعطاه آلف درهم رقة يعني لا يخالطها شىء من المال غيرها . 

وقي «الخريبين» : الورق والرقة » الدراهم خاصة » وأما الوَرَق فهو الال كله . 

وقال أبو بكر : الرقة معناها في كلامهم الوَرق وجعها رقاة . 

وقي «المعرب» : الورق -بكسر الراء- المضروب من الفضة › وكذاالرقة . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩۷۲‏ رقم )۱۷۹٩‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ٦۷٩‏ رقم ۹۸۰) . 


كتاب الزكاة ۱۱ 


وني «المجمل» : الوّرق الدراهم وحدهاء والوزق من الال . 

قوله : «حتى تبلغ مائتي درهم» وهو نصاب الفضة . 

ثم اعلم آن الدراهم التي کان الناس يتعاملون بها نوعان : نوع عليه /٤[‏ ق٤٤٠-]‏ 
نقش فارس ونوع عليه نقش الروم» وأحد النوعين يقال له : البغلح وهي السود» 
الدرهم منها ثمانية دوانيق » والآخر يقال له : الطبري وهي العتق » الدرهم منها 
أربعة دوانيق » وذكر في بعض شروح «المداية» : البغل نسبة إلى ملك يقال له رس 
البغل » والطبري نسبة إلى طبرية » وقيل : إلى طبرستان . 

وقال الخطابي عن بعضهم : لم تزل الدراهم على العيار في الجاهلية والإسلام 
وإنم) غيرواالسكك ونقشوهاء وقام الإسلام والأوقية أربعون درهمًا . 

وني «الأحكام» للاوردي : استقر في اللإسلام زنة الدرهم ستة دوانيق » كل عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل » وقيل : إن عمر بن الخطاب خشف رأى الدراهم ختلفة البغلية 
والطبرية ومنها الغربية ثلاث دوانيق » ومنها اليمنية دانتق واحد» فأخذ البغلية 
والطبرية ؛ لأ| أغلب في الاستعمال » فكانا اثني عشر دانقًا » فأخذ نصفها فصار 
الدرهم ستة دوانيق فجعلها در هما . 

وزعم المرغيناني أن الدرهم كان شبيه النواة» ودؤر على عهد عمر رضي الله عنه 
فکتبوا عليه وعلى الدينار : «لا إله إلا الله حم رسول الله» » ثم زاد ناصر الدولة بن 
حمدان : « ية فكانت منقبة لآل مدان » وذكر الشيخ شهاب الدين القراني في كتاب 
«الذخيرة» : أن الدرهم المصري أربعة وستون حبة وهو أكبر من درهم الزكاة » فإذا 
أسقطت الزائد كان النصاب من دراهم مصر مائة وثمانين در ما وحبتين . 

وفي «فتاوى الفضلي» : تعتبر دراهم كل بلد ودنانيرهم »› ففي خوارزم جب 
الزكاة عندهم في مائة وسين » وزن : سبعة . 

فعلل هذا من ملك في زماننا مائتي درهم تكون نصابا وإن لم يبلغ وزنها مائة مثقال 
ولا قیمتها اثنی عشر دينارا . 


وذكر أبو عمر : أن أبا عبيد قال : إن الدراهم م تكن معلومة إلى زمن عبدا ملك › 
وآنه جعها برآي العلاء » وجعل كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل » ووزن الدرهم ستة 
دوانیق . 

وقال القاضي عياض : ولا تصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولةٌ في زمن 
النبي ال وهو يوجب الزكاة في أعداد منها وتقع با البياعات والأنكحة كا ثبت في 
الأحاديث الصحيحة . قال : وهذا ين أن قول من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى 
زمن عبدالملك بن مروان وآنه جمعها برآي العلاء » وجعل كل عشرة وزن سبعة مثاقيل 
ووزن الدرهم ستة دوانيق قول باطل » وإنا معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن منها 
شيء من ضرب الإسلام » وعلى صفة لا ختلف» بل كانت مجموعات من ضرب 
فارس والروم صغارًا وكبارا» وقطع فضة غير مضروبة ولا منقوشة»› ويمنية 
ومغربية » فرأوا صرفها إلى ضرب اللإسلام ونقشه » وتصييرها وزتًا واحدًا لا يختلف › 
وأعيانًا يُستغنى فيها عن الموازين » فجمعوا آكبرها وأصغرها وصرفوه علل وزنم . 

وقال القاضي : ولا شك آن الدراهم كانت معلومة حينئلٍ وإلا فكيف كان تتعلق 
ما حقوق الله تعالى في الزكاة وغبرها وحقوق العباد؟! وهكذا كا كانت الأوقية 
معلومة . 

وقال الشيخ عيبي الدين : أجمع أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن 
المعروف » وهو آن الدرهم ستة دوانيق » وكل عشرة سبعة مثاقيل » ولم يتخير ال مثقال 
ني الجاهلية ولا في الإسلام . 

وروی ابن سعد في كتاب «الطبقات»“ في ترحة عبدالملك بن مروان : أنا 
محمد بن عمر الواقدي » حدثني عبدالر من بن أي الزناد» عن آبيه قال : «ضرب 
عبدالملك بن مروان الدنانير والدراهم سنة س وسبعين » وهو أول من أحدث 
ضرا ونقش عليها» . 


(۱) «الطبقات الکری» /٥(‏ ۲۲۹) . 


كتاب الزكاة E۳‏ 


وقال الواقدي : ثنا خالد بن ربيعة بن أبي هلال » عن آبيه قال : «كانت مثاقيل 
الجاهلية التي [٤/ق٤٤٠-ب]‏ ضرب عليها عبدالملك بن مروان الدراهم والدنانير 
اثنين وعشرين قبراطا إلا حبَه بالشامي » وكانت العشرة وزن سبعة) . انتهى . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» في باب الصدقة وأحكامها : 
«كانت الدراهم قبل الإسلام كبارا وصغارًاء فلا جاء الإسلام وأرادوا ضرب 
الدراهم - وكانوا يزكونها من النوعين - فنظروا إلى الدرهم الكبير فإذا هو ثمانية 
دوانيق » وإلى الدرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانيق » فوضعوا زيادة الكبير على 
نقصان الصغير فجعلوهما درهمين سواء» كل واحد ستة دوانيق » ثم اعتبروها 
با مثاقيل » ولم يزل المثقال في آباد الدهر محدودًا لا يزيد ولا ينقص › فوجدوا عشرة 
من هذه الدراهم التي واحدها ستة دوانيق تكون وزان سبعة مثاقيل » ونه عدل بين 
الكبار والصغار » وآنه موافق لسنة رسول الله اكاة في الصدقة » فمضت سنة الدراهم 
على هذاء فاجتمعت عليه الأمة » فلم بختلف أن الدرهم التام ستة دوانيق » فما زاد أو 


والناس في الزكوات على الأصل الذي هو الستة لم يزيغوا عنه» وكذلك في 
المبايعات . انتهى . 


وزعم بعضهم أن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عدا وقت قدوم سيدنا 
رسول الله اا قال : ويدل عليه قول عائشة غا في قصة بريرة : «إن شاء أهلك أن 
أعدها هم عدةً واحدة فعلت» تريد الدراهم » فأرشدهم اث إلى الوزن وجعل العيار 
وزن أهل مكة شرفها الله تعالى . 

وني بعض شروح البخاري : واختلف في أول من ضربما » فقال بو الزناد : أمر 
عبدالملك بضربما في العراق سنة أربع وسبعين » وقال المدائني : بل كان ذلك في آخر 
سنة س وسبعين » ثم أمر بضربها في النواحي سنة ست وسبعين » وقيل : آول من 
ضربها مصعب بن الزبير بأمر آخيه عبدالله بن الزبير يہ سنة سبعين » على ضرب 
الأكاسرة »ثم غيرها الحجاج . 


٤٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وذكر محمد بن خلف في كتاب «المكاييل» » عن الواقدي » عن سعيد بن مسلم › 
عن عبدالر حن بن سابط قال : كان لقريش آوزن في الجاهلية » فليا جاء اللإسلام 
آقرت على ما كانت عليه الأوقية أربعون درهمًا » والرطل اثنىى عشر أوقية » فذلك 
أربعمائة وثمانون درهما » وكان هم النش وهو عشرون درهمًاء والنواة وهي خسة 
دراهم » وكان المنقال اثنين وعشرين قيراطا إلا حبة » وكانت العشرة دراهم وزنها 
سبعة مثاقيل » والدرهم خسة عشر قيراطا» فلا قدم سيدنا رسول الله اة كان 
یسمی الدینار لوزنه دیناڙا» وإنم) هو تبر » ويسمى الدرهم لوزنه در هما وإنم) هو 
تبر » فأقرت موازين المدينة على هذا » فقال النبي اكك : «اميزان ميزان أهل المدينة» . 

وحكى الأثرم عن أحد أنه قال : اصطلح الناس على درامنا وإن كان بينهم في 
ذلك اختلاف لطيف . قال : وأما الدينار فليس فيه خلاف . 

قال أبو عمر : روى جابر له أن النبي اظ قال : «الدينار أربعة وعشرون 
قيراطا» قال أبو عمر : هذا وإن لم يصح سنده ففي قول جماعة العلماء به » واجتماع 
الناس على معناه ما يغني عن الإأسناد فيه . 

وقال ابن حزم في «المحلى»" : وبحشت أنا غاية البحث عند كل من وثقت 
بتمييزه » فكل اتفق لي علل أن دينار الذهب بمكة وزنه اثنتان وثمانون حبةٌ وثلاثة 
أعشار حبة » با لحب من الشعير المطلق » والدرهم سبعة أعشار المثقال » فوزن الدرهم 
لكي سبع وخسون حبة وستة أعشار حبة وعشر عشر حبة » فالرطل مائة درهم 
واحدة وثمانية وعشرون در هما بالدرهم المذكور . 

وقال ابن حزم أيضًا : الدرهم في الورق والدينار في الذهب [٤/ق١٤٠-ا]‏ ثم 
مجتمعان في النواة والنش والأوقية » وقد دخل في الرطل في بعض المقادير » فالدرهم 
المذكور في الزكاة هو الذي في كل سبعة دنانير ذهبا منه عشرة دراهم بوزن مكة › 
والأوقية أربعون در هما مكية من ذهب أو فضة » والرطل اثنىى عشر أوقية مكية . 


.)۲٤١ /٥( «المحلى»‎ )١( 


کتاب الزكاة t0‏ 


وقال في «الإيصال» : لا حلاف بين أحد في الأوقية المذكورة في أواقي الورق في 
الصدقة المفروضة : أنها أربعون درهما بالدرهم ا لمكي » وما وزن الرطل فإن الناس 
يختلفون في أن المثقال على وزنه قديمًا وحديتًا» وهو درهمان طبريان» والدرهم 
الطبري هو القرطبي . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا ا لحسن بن موسى الأشيب » قال : ثنا شيبان 
ابن عبدالرهن» عن ليث بن آبي سليم» عن نافع » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ات : «ليس فيا دون هس من الإبل صدقة » ولا هس أواقٍ ولا خسة 
أوساق صدقة» . 

حدثنا أ حمد بن داود» قال : ثنا بو معمر › قال : ثنا عبدالوارث › قال : ثنا ليث 
. . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن كثير » عن الأوزاعي » عن آيوب بن موس » عن 
نافع » عن ابن عمر نحوه ولم یرفعه . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن الحسن بن موسى الأشيب آي علي 
البغدادي قاضي طبرستان وشيخ أحمد» روئ له الجاعة » عن شيبان بن عبدالر من 
التميمي النحوي أبي معاوية البصري المؤدب روئ له الجماعة » عن ليث بن أبي سليم 
أيمن بن زنيم القرشي الكوني روئ له ا عة البخاري مستشهدًا ومسلم مقرونًا بأبي 
إسحاق الشيباني » عن نافع مولى أبن عمر » عن عبداللّه بن عمر » عن النبي كط . 

وأخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»” : عن الحسن بن موسي » عن شيبان» عن 
ليث »عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكطلا نحوه . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳٦۰‏ رقم )۹٩۰۳‏ . 


۱٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه البيهقي ‏ : من حديث عبدالسلام بن حرب » عن ليث » عن نافع . . . 
إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن آحمد بن داود ا لمكي » عن ابي معمر عبد اله بن عمرو بن ابي الحجاج 
المنقري المقعد البصري شيخ الببخاري وأبي داود» عن عبدالوارث بن سعيد 
البصري »عن ليث بن آبي سليم » عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكت . 

وآخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عبدالله بن سعيد» نا المحاريي عبدالر حن بن 
حمد» عن ليث » عن نافع » عن ابن عمر » أن النبي اكك قال : «ليس فيا دون خُسة 
أوساق صدقة » ولا خس أواق من فضة صدقة» . 

الثالث : وهو موقوف : عن فهد بن سليان» عن محمد بن كثير بن أي عطاء 
الصنعاني نزيل مصيصة» عن عبدالرحن بن عمرو الأوزاعي» عن أيوب بن 
موسي بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي المكي » عن نافع » عن ابن 
عمر نقذ ولم يرفعه إلى النبي اكلا . 

ص: حدثنا صالح بن عبدالرحمن » قال : ثنا نعيم بن حاد» قال : ثنا ابن المبارك› 
عن معمر » عن سهيل بن آي صالح » عن آبيه » عن آبي هريرة » عن النبي ا مثله . 

ش: نعيم بن حماد بن معاوية المروزي الفارض الأعور » تكلم فيه ؛ فعن النسائي : 
ضعيف . وعنه : ليس بثقة . وعن آحمد : كان من الثقات . وعن يى : ثقة . وعنه : 
يروي عن غير الثقات . 

وابن المبارك هو عبدالله بن المبارك الزاهد المشهور . 

ومعمر هو ابن راشد . وأبو صالح هو ذكوان الزيات . والكل ثقات . 

والحدیث آخرجه آبو عمر بن عبدالبر"" : نا سعيد بن نصر » نا قاسم بن أصبغ › 
نا ابن وضاح » نا أبو بكر بن أبي شيبة » نا على بن إسحاق » عن ابن المبارك» عن 
(۱) «سنن البيهقي الکبری» (۲/ ۱۲۱ رقم )۷۲٠١‏ . 
(۲) «التمهید لابن عبد الر» (۲۰/ .)٠١١‏ 


کتاب الزكاة ۷ 


معمر » قال : حدثني سهيل بن أبي صالح » عن آبيه » عن آبي هريرة » عن النبي اا 
قال : «1 ليس في| دون خسة أوساق صدقة » و ]“ ليس في دون مس أواق صدقة › 
ولیس فيا دون مس ذود صدقة» . 

وقال إسناده حسن . 

ص: حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا الحکم بن موس » قال : ثنا يجي بن حزة › 
عن سليمان بن داود٬‏ قال : ثنا الزهري › عن ابي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم › 
عن أبيه» عن جده : «أن رسول الله اكا كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض 
والسنن » فكتب فيه : ما سقت الساء أو كان سيحًا أو بعلا فيه العشر إذا بلغ خسة 
أوسق » وما سقي بالرشاء أو بالدالية فيه نصف العشر إذا بلغ خسة أوسق؟ . 

ش: مو هذا الإسناد بعينه في أواخر الباب الذي قبله» وهو حديث مطول جدًا 
أخرج بعضه هناك وبعضه هاهنا؛ للتبويب » وترك أكثره » وقد ذكرناه بتمامه هناك 
ا 

ص: قال آبو جعفر رحه الله : /٤[‏ ق٥٤٠-ب]‏ فذهب قوم إلح هذه الأثار فقالوا : 
لا تجب الصدقة في شيء من الحنطة والشعير والتمر والزبيب حتى تكون خسة 
أوسق » وكذلك كل شىء ما تخرج الأرض مثل الحمص والعدس والماش وما آشبه 
ذلك فليس في شيء منه صدقة حتى يبلغ هذا المقدار آيضًاء ومن ذهب إل ذلك 
أبو يوسف ومد وآهل المدينة . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن المسيب 
والثوري ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق وآبا يوسف وعمدًا؛ فإنهم قالوا: لا 
تجب الصدقة - أي الزكاة - في شيء من الحنطة ونحوها من الحبوب » وي التمر 
والزبيب حتى تكون خمسة أوسق » واحتجوا في ذلك بالأحاديث المذكورة . 


. ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «التمهيد)‎ )١( 


۸ نخب الاأفکار (ج۸) 


وقال أبو عمر بن عبدالبر : قوله الك : «ليس في دون خسة أوسق صدةة» 
يقتضي نفي وجوب الزكاة عا دون خسة أوسق » ويقتضي وجوبما في هذا المقدار فا 
فوقه » وا لخمسة الأوسق عندنا بالكيل القرطبي : خسة وعشرون قفيرًا على حساب 
ثمانية وأربعين . 

هذا وإن كان القفيز اثنين وأربعين مدا كا زعم جماعة من الشيوخ عندنا فهي 
ثمانية وعشرون قفيرًا ونصف قفيز وأربعة أسباع قفيز وزن جيعها ثلاثة وخمسون 
ربعا وثلث ربع کل ربع منها من ثلاثین رطلا . 

فهذا هو المقدار الذي لا تجب الزكاة فيا دونه وتجب في فوقه كيلا ؛ لأن الحديث 
إنم) نبه على الكيل . 

وهذا إجماع من العلماء أن الزكاة لا تجب فيا دون خسة أوسق إلا أبا حنيفة وزفر 
ورواية عن بعض التابعين ؛ فإغهم قالوا : الزكاة في كل ما أخرجته الأرض قل ذلك 
أو كثر إلا الطرف والقصب الفارسي والحشيش والحطب . 

وآجمع العلماء كلهم من السلف والخلف عل أن الزكاة واجبة في الحنطة والشعير 
والتمر والزبيب » واختلفوا فيا سوى ذلك من الحبوب » فقال مالك : الحبوب التي 
جب فيها الزكاة : الحنطة والشعبر والسلت والذرة والدخن والحمص والعدس 
والجلبان واللوبيا وما أشبه ذلك من الحبوب والقطاني كلها . 

قال : وفي الزيتون الزكاة . 

وقال الشافعي : كل ما يزرعه الآدميون وييبس ويدّخر ويقتات مأكولا خبرًا 
وسويقًا وطبيخًا ففيه الزكاة . 

قال : والقطاني كلها فيها الزكاة » واختلف قوله في الزيتون » وآخره آنه رجع إلى آنه 
لا زكاة فيه ؛ لآنه إدام . قال : وليس في الأرز والقت والقثاء وحبوب البقل والشونيز 
صدقة » ولا يؤخذ من ثمر الشجر صدقة إلا في النخل والعنب » وقال الطبري في هذا 


کتاب الزكاة ۱۹ 


الباب بقول الشافعي » ولا زكاة عنده في الزيتون» وأحعوا أنه لا يضاف التمر إلى 
الزبيب ولا إلى البر ولا الإبل إلى البقر ولا البقر إلى الخنم » والخنم والضآن والمعز 
يضاف بعضها إلى بعض بإ جاع . 

واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضه إلى بعض في الزكاة» فقال مالك 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري : يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به 
النصاب » إلا أن أبا حنيفة قال : يضم بالقيمة » وكذلك قال الثوري إلا آنه قال : 
يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر . 

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأصحابه وأبو ثور 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والطبري وداود بن عل : لا يضم شيء منهم| إلى صاحبه › 
ويعتبرون تام النصاب في كل واحد منه . 

واختلفوا في زكاة الزيتون» فقال الزهري والأوزاعي والليث : خرص زيتوتا 
ويۇخذ زيتًا صافيًا . 

وقال مالك : لا بخرص ولكن يؤخذ العشر بعد آن يُعصر » ويبلغ كيل الزيتون 
اوسی:. 

وقال أبو حنيفة والثوري : تؤخذ الزكاة من حبّه . 

وكان ابن عباس يوجب الزكاة في الزيتون » وروي عن عمر خث ولا يصح فيه 
شيء» وكان الشافعي بالعراق يقول ني الزيتون [الزكاة]" ثم قال بمصر : لا أعلم 
الزكاة جب في الزيتون . 

واتفق مالك والشافعي علل أن لا زكاة في الرمان . 

وقال عياض : رأى أبو حنيفة إخراج الزكاة1٤/‏ ق١١٤٠-آ]‏ العشر ونصف العشر من 
- كل ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر ونحوها إلا الحشيش ونحوه . 


. )٠١۴١ /۲۰( ليست في «اللأصل » ك) » والمئبت من «التمهید»‎ )١( 
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ورآى الحسن والثوري وابن آبي ليلى في آخحرين : أن لا زكاة إلا في الحنظة والشعيبر 
والتمر والزبيب » وذهب مالك في المشهور عنه آنا تجب في كل ما يقتات ويْدّخر 
غالا » ونحوه قول الشافعي وبي ثور إلا آنا استثنيا الزيتون . 

وقال ابن الماجشون من أصحابنا : تجب في ذوات الأصول كلهاء ما اخر منها 
ومام يُذّخر. 

وقال ابن حزم في «المحلى»” : ولا تجب الزكاة إلا في ثبانية أصناف من الأموال 
فقط وهي : الذهب والفضة والقمح والشعير والتمر والإبل والبقر والغنم ضانا 
وماعزها فقط » ولا زكاة ني شيء من الثمار ولا من الزرع ولا في شىء من المعادن غير 
ما ذكرناء ولا في الرقيق ولا في العسل ولا في عروض التجارة . 

وقال : واختلف السلف في كثير ما ذكرناء فأوجب بعضهم الزكاة فيها ولم 
يوجبها بعضهم » واتفقوا في آصناف سوی هذه آنه لا زکاة فیها » فم اتفقوا آنه لا 
زكاة فيها كل ما اكتسب للقينة لا للتجارة من جوهر وياقوت ووطاء وغطاء وثياب 
وآنية نحاس أو حديد أو رصاص أو قزدير وسلاح وخشب ودور وضياع وبغال 


وحمير وصوف وحرير وغير ذلك لا بحاش شيًا . 

وقالت طائفة : كل ما عمل منه عصيدة أو خبز ففيه الزكاة » وما م يؤكل إلا بقلها 
فلا زكاة فيه . وهو قول الشافعي . 

وقال مالك : الزكاة واجبة في القمح والشعير والسلت » وهي كلها صنف واحد . 

قال : وفي العلس » وهو صنف مفرد . 

وقال مرة آخرى : إنه يضم إلى القمح والشعير والسلت . 

قال : وفي الدخن وهو صنف مفرد وفي السمسم والأرز والذرة» وكل صنف منها 
منفرد لا يضم إلى غيره ٠‏ وفي الفول والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسيل 
والترمس وسائر القطنية » وكل ما ذكرنا فهو واحد يضم بعضه إلى بعض . 


.)۲۱٣۳ - ۲۱۰ /٥( «المحل»‎ )1( 
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قال : وآما في البيوع فكل صنف منها علل حياله إلأ ا لحمص واللوبيا فإ| صنف 
واحد . ومرة رى الزكاة في حب العصفر » ومرة لم يرها فيه . 

وأوجب الزكاة في زيت الفجل » ولم يرها في زريعة الكتان ولا في زيتها ولا في 
الكتان ولا في القطن ولا في الكرسكة ولا في الخضر كلها » ولا في اللفت »› ورأى الزكاة 
في الزبيب وفي زيت الزيتون لا في حبه » ولم يرها في شيء من الثهار ولا في تين ولا ي 
بلوط ولا قسطل ولا رمان ولا جوز الهند ولا جوز ولا لوز ولا غير ذلك أصلا . 

وقال أبو حنيفة : الزكاة في كل ما أنبتت الأرض من حبوب أو ثار أو نوّار» ولا 
بحاش شيا حتى الورد والسوسن والنرجس وغير ذلك حاشا ثلاثة آشياء فقط 
وهي : ا لحطب والقصب والحشيش فلا زكاة فيها . 

واختلف قوله في قصب الذريرة ؛ فمرة رأى فيها الزكاة » ومرة م يرها فيها . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا زكاة في الخضر كلها ولا في الفواكه . وأوجبا الزكاة 
ي اجوز واللوز والتين وحب الزيتون والجلّوز والصنوبر والفستق والكمون 
والكراويا والخردل والعناب وحب البسباس » وفي الكتان وفي زريعته أيضًاء وي 
حب العصفر وني نواره» وفي حب القنب لا في كتانه ولي الفوة » إذا بلغ كل صنف 
يما ذكر نا خمسة أوسق وإلا فلا . 

وأوجبا الزكاة في الزعفران والقطن والرّڙس . 

واختلفا في الإجاص والبصل والثوم والحلاء» فمرة أوجبا فيها الزكاة» ومرة 
أسقطاها . وأسقطا الزكاة عن خيوط القنب وعن حب القطن» وعن البلوط 
والقسطل والنبق والتفاح والكمثرى والمشمش والليلج والبطيخ والقثاء واللفت 
والتوت والخروب والحرف والحلبة والشونيز /٤[‏ ق١٤٠-ب]‏ والكراث . انتهى . 

وفي «البدائع»““ : يجب العشر في العنب عندهما ؛ لأن المجفف منه يبق من سنة 
إلى سنة وهو الزبيب فيخرص العنب جافا » فإن بلغ مقدار ما يجيء منه الزبيب خسة 


. (7A /۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 


أوسق يجب في عينه العشر أو نصف العشر » وإلا فلا شيء فيه . 

وروي عن محمد آن العنب إذا كان رقيقًا لا يصلح للماء ولا ججيء منه الزبيب فلا 
شيء فيه وإن کثر . 

وكذا قال أبو يوسف في سائر الثار إذا كان بجيء منها ما يبقى من سنة إلى سنة 
بالتجفيف أنه خرص ذلك جافًا» فإن بلغ نصابا وجب وإلا فلا كالتين والإجاص 
والكمثرى والخوخ ونحو ذلك ؛ لأا إذا جففت تبقى من سنة إلى سنة فكانت 
كالزبيب . وقال محمد : لا يجب العشر في التين والخوخ والإجاص والكمثرى والتفاح 
والنبق والمشمش والتوت والموز وا لخروب » وجب العشر في الجوز واللوز والفستق . 

وروي عن محمد آنه جب العشر في البصل » ولا عشر في الآس والورد والوَسمة ؛ 
لأها من الرياحين . 

وأما الحناء فقال أبو يوسف : فيه العشر . وقال محمد: لا عشر فيه؛ لأا من 
الرياحين فأشبه الآس والورد» والعصفر والكتان إذا بلغ القرطم والحب خسة 
أوسق وجب فيه العشر » وجب في العصفر والكتان أيضا على طريق التبع . 

وقالا في اللفت : إذا بلغ خسة أوسق ففيه العشر » وكذا حب الصنوبر » وجب في 
الكروياء والكمون والكسبرة والخردل ٠‏ ولا جب في السَعتر والشومر والحلبة ؛ لأا 
من حملة الأدوية . 

وقصب السكر إذا كان مما يتخذ منه السكر » فإذا بلغ ما يخرج منه خمسة أوسق 
وجب فيه العشر » ولا شىء في البلوط » ولا في بذر البطيخ والقثاء والخيار والرطبةء 
وكل بذر لا يصلح إلا للزراعة بلا حلاف بينهع) » وال أعلم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فأوجبوا الصدقة في قليله وكثيره . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأراد بهم : مجاهدًا وإبراهيم 

اوو وحاد بن أبي سليمان وأبا حنيفة وزفر بن الهذيل رحمهم الله ؛ فإم 
آوجبوا الصدقة في قليل ما أحرجته الأرض وكثيره » ولم يوقتوا فيها شيا . 


کتاب الزكاة o‏ 


وقال آبو بكر بن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا معتمر بن سليمان الرقي» عن 
خصيف » عن مجاهد » قال : «في| أخر جت الأرض في قل منه أو كثر العشر أو نصف 
العشر) . 

ثنا" عدر » عن شعبة » عن حماد » قال : «في كل شىء أخرجت الأرض العُشر أو 
نصف العشر) . 

ثنا'" وكيع » عن أبي حنيفة » عن ماد » عن إبراهيم قال : «ني كل شيء أخرجت 
اللأرض زكاة » حتى في عشر دستجات بقل دستجة بقل» . 

ثنا“ عبدالأعلى » عن معمر» عن الزهري : «أنه كان لا يوقت في الثمرة شيئًاء 
وقال : العشر أو نصف العشر» . 

ثنا'“ وکڀع » عن سفيان » عن منصور » عن إبراهيم قال : «في کل شيء أخرجت 
اللأرض زكاة» . انتهى . 

وقال ابن المنذر : زعم علاء الأمصار أن الزكاة ليست بواجبة في دون خسة 
أوسق » إلا أن أبا حنيفة وحده » قال : تجب في كل ما أخرجت الأرض من قليل 
أو كثر . 

قلت : قوله : «إلا أن أبا حنيفة وحده) غير صحیح لا کنا الآن عن ججاهد 
والنخعي والزهري وحاد مثل قوله . 

وقال النووي : لا حلاف بين المسلمين أن لا زكاة في دون خمسة أوسق إلا ما قال 
أبو حنيفة وبعض السلف آنه تجب الزكاة في قليل الحب وكثبره » وهذا مذهب باطل 
منابذ لصريح الأحاديث الصحيحة . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۷۱ رقم )٠٠١۲۸‏ . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۷۱ رقم )٠۱٠۰۰۲۹‏ . 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۷۱ رقم )٠٠٠۳۰‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۷۱ رقم )٠٠١۳١‏ . 
)٥(‏ «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳۷۲ رقم )٠٠٠۳٤‏ . 


0€\ نخب الأفكار (ج۸) 


قلت : الذي قاله باطل » فعجبي منه كيف يتلفظ بهذا الكلام مع شهرته بالورع 
والديانة » وكيف قد غفل عن مستندات هؤلاء من الأحاديث الصحيحة التي رواها 
الببخاري ومسلم وغير هما على ما بجيء الآن إن شاء الله تعالى ؛ ولقد صدق من قال : 

حفظت شيا وغابت عنك أشياءُ 

ص: واحتجوا في ذلك بيا حدثنا ربيع المؤذنء قال : ثنا سد قال : ثنا 
بو بکر بن عياش » قال : حدثني عاصم بن آي النجود » عن آي وائل » عن معاذ بن 
جبل قال : «بعثني /٤[‏ ق۷٤٠-]‏ رسول الله ا إلى اليمن » فأمرني آن آذ نما سقت 
السماء وما سقي بعلا العشر » وما سقي بالدوالي نصف الحُشر» . 

حدئنا ابن آي داود» قال : ثنا عبدالحميد بن صالح › قال : ثنا آبو بکر بن 
عیاش . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طريقان صحيحان : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسى » عن 
أي بكر بن عياش بن سام الحناط - بالنون - المقرئ الكوفي روئ له الجاعة ؛ مسلم 
في مقدمة كتابه » واختلف في اسمه فقيل : محمد وقيل : عبدالله » وقيل : سالم» 
وقيل غبر ذلك . 

عن عاصم بن أي الجود - بفتح النون - الأسدي أبي بكر المقرئ روى له 
الحجماعة الشيخان مقرونًا بخيره» عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي روى له 
ا لجاعة » عن معاذ بن جبل . 

وآخرجه ابن ماجه”' : ثنا ا لحسن بن عل » قال : ثنا بجی بن آدم » ثنا بو بکر ابن 
عياش » عن عاصم بن آبي النجود » عن أي وائل » عن مسروق › عن معاذ خا . . . 
إلى آخره نحوه سواء . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۱ رقم ۱۸۱۸) . 
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وآخرجه النسائي أيضًا ولفظه : «بعثني رسول الله اك إلى اليمن » فأمرني أن 
آخذ مما سقت السماء العشر » ونما سقي بالدوالي نصف العشر» . 

الثاني : عن إبراهيم بن بي داود البرلسى » عن عبدالحميد بن صالح بن عجلان 
ابر جحي »قال بو حاتم : صدوق . ووثقه ابن حبان . 

عن آبي بكر بن عياش . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «سننه» : من حديث ابي بکر بن عياش » عن عاصم بن 
أي النجود » عن آبي وائل » عن مسروق » عن معاذ قال : «بعثني رسول الله اك إلى 
اليمن وأمرني أن آخذ مما سقت السماء وما سقي بعلا العشر » وما سقي بالدوالي 
نصف العشر) . 

قوله : « ما سقت السعاء» آي : المطر . 

قوله : «وما سقي بعلا؟ البعل بفتح الباء الموحدة وسكون العين المهملة هو الذي 
يشرب بعروقه من الأرض من غير سقي سماء ولا غيرها . 

قال الأزهري : هو ما ينبت من النخل في أرض يقرب ماؤها » فرسخت عروقها 
في الماء واستخنت عن ماء السماء والأنهار وغبرها. 

وقال أبن ماجه" : قال بحيى بن آدم : البعل والعثري والعذي هو الذي يسقى 
بياء السماء » والعثري ما يزرع بالسحاب وبالمطر خاصة ليس يصيبه إلا ماء المطر › 
والبعل : ما كان من الكرم قد ذهبت عروقه في الأرض إلى الماء فلا يحتاج إلى السقي 
ا لخمس سنين والست . 

فان قیل : «بعلا» منصوب بم‌اذا؟ 
(1) «المجتبی» ٤٩ /٥(‏ رقم )۲٤۹۰‏ . 


(۲) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۱۳۱ رقم ۷۲۸۲) . 
(۳) «(سنن» ابن ماجه (۱/ ۱ رقم ۱۸۱۸) . 


۱٥٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


قلت : يجوز أن يكون حالا» وغير المشتتق يقع حالا بالتأويل كا في قولك : 
جاءني يزيد أسدًا . أي شجاعًا» والأظهر أنه نصب على التميبز من قبيل *# وَفجرا 
آلأرّض عَيُونا 4“ ؛ وذلك لأن نسبة التفجبر إلى الأرض لا كانت مبهمة بيَّتها 
بقوله : # عَيُونا) وهو من قبيل ما يبين إجمالا في نسبة الفاعل إلى مفعوله . 

قوله : «بالدوالي» جمع دالية وهي المنجنون التي يديرها الثور . 

فإن قيل : ما وجه الاحتجاح ذا الحديث؟ 

قلت : هو أنه مطلق ولیس فيه فصل بين آن تكون خسة أوسق أو أقل أو أكثرء 
فوجب العمل بإطلاقه » ووجبت الصدقة في كل ما تخرج الأرض سواء كان قليلا أو 
كثيرًا» ولكن إن كان الخارج مما سقي بالسيح والمطر ففيه العُشر كاملا » وإن كان 
بالدالية أو السانية" ففيه نصف العشر . 


وأما جواب أب حنيفة عن الأحاديث المتقدمة فهو أن المراد ها زكاة التجارة ؛ 
لأهم كانوا يتبايعون بالأوساق » وقيمة الوس أربعون درهمًا . 

وقد أجيب عنها بأنها منسوخة . 

قلت : إذا ورد حديثان أحدهما عام والآخر حاص » فإن عم تقديم العام على 
ا لخاص خص العام با لخاص » كمن يقول لعبده : لا تعط لأحد شينًا . ثم قال له : 
أعط زیدًا در هما . ثم قال له : لا تعط حًا شينًا . فإن هذا ناسخ للأول . 

هذا مذهب عيسى بن بان » وهو المأًخوذ به » ويقال : هذا إذا علم التاريخ › أما إذا 
لم يعلم فإن العام يجعل أخرًا لما فيه من الاحتياط » وهنا م يعلم التاريخ فيجعل العام 
آخرًا احتياطاً . وقال بعض أصحابنا : وحجة أبي حنيفة في ذهب إليه عموم قوله 


.]١١1: ةيآ٬رمقلا‌ةروس‎ )١( 
مادة سنا).‎ ٤١٤ /٠٤١( السانية : هى الناقة التى يستقى عليها . انظر لسان العرب‎ )۲( 


کتاب الزكاة 0¥ 


تعالى : # انها الین اموا فقوأ من َيب[ /٤‏ ق۷٤‏ اما e E‏ 
كم مَنَآلأرض € وقوله تعال : وَءاتوأ حه يَوّرَحَصَادِم 4 والأحاديث التي 
تعلقت ما آهل المقالة الأول أخبار آحاد . فلا تقبل في معارضة الكتاب . 

فإن قيل : ما تلوتم من الكتاب ورويتم من الأحاديث لأبي حنيفة خ#إفعه 
تقتضي الوجوب من غير تعرض لقدار الواجب» وما روى هؤلاء يقتضي 
وجوب المقدار » فكان بيائًا لمقدار ما جب فيه العشر » والبيان بخر الواحد جائز 
كيان الجمل والشاده: 

قلت : لا يمكن حله على البيان؛ لأن ما احتج به بو حنيفة عام » فيتناول ما 
يدخل تحت الوسق وما لا يدخل » وما رو هؤلاء بختص في| يدخل تحت الوسق 
فلا يصلح بياتًا للقدر الذي مجحب فيه الحُشر ؛ لأن من شرط البيان أن يكون شاملا 
لحميع ما يقتضي البيان » وهذا ليس كذلك » فعلم آنه لم يرد مورد البيان . 

ص: حدثنا أحمد بن عبدالر من بن وهب» قال : حدثني عمي عبدالله بن 
وهب» قال : آخبرني يونس » عن ابن شهاب» عن سام » عن بيه » قال : قال 
رسول الله 45 : «فيما سقت السماء العشور » وفيم| سقي بالناضح نصف العشور» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا آبو الأسود» قال : ثنا ابن فيعة» عن يزيد بن 
آي حبيب » عن ابن شهاب» عن سام » عن آبیه : «آن رسول الله اء فرض فيم 
سقت الأنهار والعيون آو كان عثريًا يُسقى بالسماء العشور» وفيا سقي بالناضح 
نصف العشور» . 

حدثنا پزید بن سنان » قال : ثنا سعید بن أبي مریم › قال : ثنا عبدالله بن وهب » 
قال : حدثني يونس » عن ابن شهاب» عن سام » عن آبيه » عن رسول الله اڪ 
مثله . 


.]۲٠۷1: سورة البقرة» آية‎ )١( 
.]٠٤١١1: سورة الأنعام »آية‎ )۲( 


0۸ نخب الأفكار (ج۸) 


آي حبيب » عن ابن شهاب » عن سام » عن آبيه » عن رسول الله اط مثله . 

ش: هذه آربع طرق : 

الأول : إسناده صحيح على شرط الشيخين : عن أحد بن عبدالر من بن وهب › 
شهاب الزهري » عن سام بن عبدالله بن عمر » عن أبيه عبدالله . . . إلى آخره . 

وخر جه آبو داو : ثنا هارون بن سعد الآيل» ننا ابن وهب » آخبرني 
يونس بن يزيد » عن الزهري » عن سام بن عبداللّه » عن أبيه » عن النبي الا قال : 
قال رسول الله که : «فيم] سقت الس اء والأنار والعيون أو كان بعلا : العشر › وفي) 
سقي بالسواني أو النضح نصف العشر» . 

وآخر جه النسائی”" وابن ماجه' أيضًا . 

وآخرجه الترمذي “ ولكن عن أبي هريرة خ#لفعه نحوه . 

قوله : «بالناضح» وهو واحد النواضح » وهي الإ بل التي يُستقى عليها . 
عبدالله بن هيعة فيه مقال» عن يزيد بن آبي حَبيب سويد المصري › عن محمد بن 
مسلم بن شهاب الزهري »عن سام » عن بيه » عن النبي اك . 

وآحرجه الدارقطنی”' : ثنا آبو بكر النیسابوري › نا يزيد بن سنان» ثنا ابن 
أي مريم » ثنا ابن يعة » آخبرني يزيد بن ابي حبيب » عن ابن شهاب » عن سام بن 
(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۱۰۸ رقم )۱٥١۹٩‏ . 
(۲) «المجتبی» ٤۱ /٥(‏ رقم )۲٤۸۸‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩۸۱‏ رقم ۱۸۱۷) . 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۳۱ رقم .)٦۳۹‏ 
)٥(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۳۰ رقم )٦‏ . 


کتاب الزكاة 0۹ 


عبدالله » عن أبيه : «أن رسول الله اة فرض في البعل وما سقت السماء والأمبار 
والعيون العشر » وفي| سقي بالنضح نصف العشر» . 

اثالث : بإسناد صحيح : عن يزيد بن سنان القزاز » عن سعيد بن بي مريم شيخ 
البخاري » عن عبد الله بن وهب » عن يونس بن يزيد الأيلي . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا سعيد بن أي مريم » ثنا عبدالله بن وهب» قال : 
أخبرني يونس بن يزيد» عن الزهري» عن سام بن عبدالله » عن أبيه» عن 
النبي اكك قال : «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر» وما سقي 
بالنضح نصف العشر» . 

الرابع : عن يزيد بن سنان أيضًاء عن سعيد بن أبي مريم » عن عبدالله بن 
هيعة . . . إلى اخره . 

ورجاله ثقات »إلا أن في ابن يعة مقالًا على أن أحمد وثقه جدًا . 

قوله : «آو كان عتَريًا» بفتح العين المهملة والثاء المثلثة وكسر الراء» وهو من 
النخيل الذي يشرب بعروقه من ماء المطر يجتمع في حفيرة . 

وقيل : هو الذي /٤[‏ ق۸١٠-]‏ وقيل : ما سُقي سيحًا» والأول أشهر ؛ سمي به 
كأنه عثر على الماء عثرا بلا عمل من صاحبه » وهو منسوب إلى العثر - بسكون الثاء 
- ولكن الحركة من تغيبرات النسب . 

وقال الجوهري : العَئّرِيّ - بالتحريك - الذي » وهو الزرع الذي لا يسقيه إلا 
ماء المطر » والوذي : بكسر العين المهملة وسكون الذال المعجمة الزرع الذي لا 
يسقيه إلا المطر . قاله الجوهري أيضًا. 


ص: حدٹنا يونس » قال : ثنا ابن وهب »۰ قال : حدثنی عمرو بن الحارث › أن 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ٥٤٩‏ رقم .)۱٤١۲١‏ 


۱1۰ نخب الأفكار (ج۸) 


آبا الزبیر » حدثه آنه سمع جابر بن عبد الله يذكر عن رسول الله اكع ان آنه قال : «في) 
سقت الآغبار والغيم العشور › وفيا سقي بالسانية نصف العشر» . 

ش: إسناده صحيح علل شرط مسلم . 

وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ا مكي . 

وأخرجه مسلم” : حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن 
سرح Es‏ وعمرو بن سواد والوليد بن شجاع » كلهم عن ابن 
وهب -قال أبو الطاهر : أنا عبد الله بن وهب- عن عمروبن الحارث» أن 
أبا الزبير » حدثه أنه سمع جابر بن عبد اله يذكر » آنه سمع النبي اثلا قال . . . إلى 
آخره نحوه سواء . 

قوله : «الغيم» آي : السحاب » وآراد به المطر » من قبيل ذكر المحل وإرادة ا لجال . 

و«السانية» : الناقة التي يستقي عليهاء وقيل : هى الدلو العظيمة وأداتما التي 
مکی ارسیت اراب ران انعا اداد ماماروا 

قال عياض : السانية الإبل التي يرفع عليها الماء من البئر » وتسنى أي تسقى › 
قال س و ا 

ص: قال آبو جعفر ره الله : ففي هذه الآثار آن رسول الله ال جعل فیا سقت 
الساء ما ذكر فيها ولم يقدر في ذلك مقدارا » ففي ذلك ما يدل على وجوب الزكاة في 
كل ما يخرج من الأرض » قل آو كثر . 

ش: أراد ذه الآثار : الأحاديث التي أخرجها عن معاذ بن جبل وعبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله حت . 

وشار بهذا الكلام إلى بيان كيفية الاستدلال بأحاديث هوؤلاء» وهو آنا تخر أن 
الواجب في| سقت الساء ونحوها العشر كاملاء ونصفه فيا سقت الدالية أو 


. )۹۸۱ رقم‎ 1Y0 /۲) «(صحیح مسلم»‎ )١( 


كتاب الزكاة ۱1٦1‏ 


السانية مطلقًا من غير تعرض فيها إلى بيان المقدار » فدلت بعمومها على وجوب 
الزكاة في كل ما بخرج من الأرض سواء كان قليآا أو كثيرًا ء فإذا كان الأمر كذلك› 
تكون أحاديث هؤلاء مضادة لأحاديث أهل المقالة الأول ؛ لأن فيها ذكر المقادير › 

و فإذا م يتم استدلاهم بها لا ذكرتم فكذلك کا ا و 
بأحاديثكم لما ذكرتم من التضاد بينها . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن ما استدللنا به عام وما استدل به هؤلاء حاص . وقد 
ذكرنا في مضي أن العام إذا علم تقدمه على الخاص خص العام با لخاص » وإذا ن 
يعلم فإن العام يُجعل آخرًاء لما فيه من الاحتياط » وهاهنا م يعلم التاريخ فيجعل 
العام آخرًا » فصار العمل للأحاديث العامة » فافهم . 

ص: فإن قال قائل ممن يذهب إلى قول آهل المدينة : إن هذه الآثار التي رويكها في 
هذا الفصل غير مضادة للآثار التى رويتها في الفصل الأول إلا آن الأول مفسرة 
هذ مجملة » فا مغسر أولن من المجمل . 

قيل له : هذا حال ؛ لأن رسول الله اث أخبر في هذه الآثار أن ذلك الواجب من 
العشر أو نصف العشر فيم يُسقى بالأنہار أو بالعيون أو بالرشاء أو بالدالية » فكان 
وجه الكلام على كل ما خرج مما قي بذلك› وقد رويتم آنتم عن رسول الله اسو 
أنه رد ماعا عندما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات » ثم رجه بعد ذلك » ورویتم آن 
رسول الله ات قال لأنيس : «اغدٌ على امرآة هذا فإن اعترفت فارجمها» » فجعلتم 
هذا دليلا على أن الاعتبار بالإقرار بالزنا /٤[‏ ق۸٤٠-ب]‏ مرة واحدة ؛ لأن ذلك ظاهر 
قول رسول الله ان : «فإذا اعترفت فارجمها» ولم تجعلوا حديث ماعز قاضيًا على 
حديث أنيس هذا الُجْمَل » فيكون الاعتراف المذكور في حديث أنيس المجمل هو 
الاعتراف امذكور في حديث ماعز المفسر» فإذا كتتم قد [فعلتموه](“ هذا فی) 
)١(‏ كذافي «الأصل ٠‏ ك»» ولعل الصواب : «فعلتم) . 


۲ نخب الأفکار (ج۸) 


ذکرناء فما تنکرون علل من فعل في أحادیث الزكوات ما وصفنا؟ بل حديث آنيس 
أولى أن يكون معطوفا على حديث ماعز ؛ لأنه ذكر فيه الاعتراف» وإقراره مرة 
واحدة ليس هو اعتراف الزاني الذي يوجب الحد عليه في قول خالفكم » وحديث 
معاذ وابن عمر وجابر نہ في الزكاة إنم| فيه ذكر إيجابها فيم سُقي بكذا أو في 
سقى بكذاء فذلك أولى آن يكون مضادا لما فيه ذكر الأوساق › من حديث أنيس 
لحديث ماعز إت . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : لا نسلم التضاد بين هذه الآثار ؛ لأن الأحاديث 
التي فيها ذكر الأوساق مفسرة » والأحاديث المطلقة التي لم يذكر فيها المقدار مجملةء 
فالعمل بالمفسر أولى من العمل بالمجمل ؛ لأن ما في المفسر يبيّن ما في المجمل › 
فيكون المفسر قاضيًا على المجمل فيحمل عليه » ويُعطف حكمه على حكمه . 

وتقرير الجواب أن يقال : ما ذكرتم محال ؛ لأنه ال أخبر في أحاديث معاذ وابن 
عمر وجابر أن الواجب الذي أمره من العشر أو نصف العشر في يُسقى بالأنهار أو 
بالعيون أو بالدالية والسانية » فكان الذي يقتضيه الكلام هو الوجوب في كل ما 
خرج مما سقي بهذه الأشياء » فإذا كان كذلك كيف تكون تلك الأحاديث التي فيها 
المقادير قاضية على هذه الأحاديث ك| فيها من التضاد؟ فإذا ثبت التضاد وجب 
طلب المخلص » ووجهه ما ذكرناه. 

ثم شار بقوله : «وقد رويتم آنتم . . .» إلى آخره إلى أنهم قد عكسوا في قالوا حيث 
تركوا العمل به في حديث ماعز وحديث المرآة اللذين اعترفا بالزناء بيان ذلك نكم 
رويتم آن النبي اګ رد ماعرًا عندما جاء فأقر عنده بالزنا أربع مرات» ثم أمر 
رسول الله اظ برجمه وهذا مفسر » ورويتم أيضًا آنه اظ قال لأنيس بن الضحاك 
الأسلمي : «اغدٌ على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» وهذا مجمل » فجعلتم هذا دليلا 
علں أن الاعتبار في الإإأقرار بالزنا مرة واحدة» فعملتم ذا المجمل وتركتم العمل 
بالمفسر حيث لم تشترطوا في إقامة ا لحد على الزاني إلا إقراره مره واحدة » فإذا كنتم قد 


کتاب الزكاة ۳ 


فعلتم هذا ني هذه القضية » فكيف تنكرون على من فعل ذلك في أحاديث الزكوات ما 
وصفنا؟ بل كان الذي ينبغي عطف حديث أنيس على حديث ماعز» لأن الاعتراف 
مذكور في حديث ماعز » وإقرار الرجل مره واحدة لا يوجب عليه ا لحد عند خالفيكم ؛ 
لأنهم يشترطون الإقرار أربع مرات أخذًا ب في حديث ماعز» فكان هو القاضي 
والمعطوف عليه » وحديث معاذ وابن عمر وجابر وہ يبن إ يجاب الزكاة في يسقى 
بكذا وفي] قى بكذاء فلا شك أنه مضاد لا فيه ذكر المقادير وهي الأوساق› 
والتضاد بينه)| أظهر من التضاد الذي بين حديث ماعز ونيس › وإليه شار بقوله : 
«فذلك أولى أن يكون مضادًا لما فيه ذكر الأوساق . . .» إلى آخره . 

ثم اعلم أن حديث ماعز أخرجه الجاعة ختلفين ومتفقين من رواية بي سعيد 
وبريدة وأبي هريرة ويزيد بن نعيم بن هزال وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله 
وجابر بن سمرة یہ » علل ما جيء بیانه إن شاء الله تعالى في كتاب الحدود . 

وأما حديث تلك المرأة التي رجت فأخرجه الجاعة أيضًا من حديث أبي هريرة 
وزید بن خالد الجھنی وعمران بن حصین شتعہ على ما بجىء إن شاء الله تعالى . 
[1-۱٤4 /4[‏ ۰ ۰ 

ص: وقد حمل حدیث معاذ وجابر وابن عمر نہ عل ما ذکرناہ وذھب فی 
معناه إلى ما وصفنا : إبراهيم النخعي ومجاهد . 

حدثنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني » قال : أخبرني شريك »› عن 
منصور »عن إبراهيم » قال : «ني كل شىء أخرجت الأرض الصدقة . 

حدثنا محمد بن حید» قال : ثنا علي بن معبد» قال : ثنا موسی بن آعين» عن 
ضيفي » عن مجاهد قال : «سألته عن زكاة الطعام » فقال : فيم قل منه أو كثر العشر 
أو نصف العشر» . 

ش: أعضد كلامه ب) روي عن هذين الحليلين من التابعين : مجاهد بن جبر 
ا لكي » وإبراهيم بن يزيد النخعي . 


وقوله : «وقد حمل» ۰ وقوله : «وذهب» تنازعا في قوله : «إبراهيم النخعي» . 
وقوله : «ومجاهد» عطف عليه . 

وإسناد آثري) صحيح › ورجاله ثقات . 

وخصيف - بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد المهملة وسكون الياء آخر الحروف 
وني آخره فاء - ابن عبد الرحمن الجزري » وثقه بحي وأبو زرعة والعجلي . 

والآثران أحرجه| ابن آي شيبة في «(مصنفه)' وقد ذکر ناه فیم) مض عن قريب . 

ص: والنظر الصحيح آيضًا يدل على ذلك ؛ وذلك آنا رأينا الزكوات تجب في 
الأموال والمواشي في مقدارٍ منها معلوم بعد وقت معلوم وهو الحول» فكانت تلك 
الأشياء تجب بمقدار معلوم ووقتِ معلوم . 

ثم رآينا ما تخرج الأرض توخذ منه الزكاة في وقت ما تخرج ولا يُنتظر به وقت »› 
فلا سقط آن یکون له وقت تجب فيه الزكاة بحوله سقط آن یکون له مقدار تچب 
الزكاة فيه ببلوغه » فيكون حكم المقدار والميقات في هذا سواء» إذا سقط أحدها 
سقط الآخر ك) كانا في الأموال التي ذكرنا سواء » لما ثبت أحدهما ثبت الآخر . فهذا 
هو النظر وهو قول أبي حنيفة ره الله . 

ش: أي : القياس الصحيح أيضًا يدل على وجوب الصدقة في قليل ما أخرجته 
الأرض وكثره من غبر تقدير بمقدار . 

قوله : «وذلك» أي : وجه دلالة النظر الصحيح على ذلك » أنا رأينا الزكوات إن) 
تجب في الأموال وفي المواشي السائمة بشرطين : 

أحدهما : أن يكون منها بمقدار معلوم وهو النصاب . 

والثاني : آن یکون بعد وقت معلوم وهو مضي الحول . 


(۱) تقدم . 


کتاب الزكاة 10٥‏ 1 


ورأينا وجوب الزكاة في تخرجه الأرض إنا هو في وقت إخراجها ولا يؤقت 
بوقت معيّن . 
فل سقط أن يكون له وقت خدود لو جوب الزكاة بحول ذلك الوقت ؛ فكذلك 
بالنظر والقياس عليه سقط أن يكون له مقدار معين تجب الزكاة فيه بحصول ذلك 
المقدار » فاستوى فيه حكم المقدار والوقت فبسقوط أحدهما يسقط الآخر» کا 
استوى حكم المقدار والوقت في الأموال والمواشي » فبثبوت أحدهما يثبت الأخر› 
واللّه أعلم . 

قوله : «وهو قول آي حنيفة» آي : الذي ذكرناه من وجوب الزكاة في القليل 
والكثير ما أخرجته الأرض - الذي هو النظر الصحيح - هو قول أي حنيفة وزفر 
وآخرین کا ذکرناه . 


2% 3 


1٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: باب : الخرص 


ش: أي : هذا باب في بيان الخرص » وهو الحزر » يقال : خرص النخلة والكرمة 
إذا حرّر ما عليهما من الرطب ترا ومن العنب زبيباء ِن حرص خرص -من باب 
صرب يَضرِبٌ- حرصًا بالفتح » والاسم الخرص بالكسر » وأصل الخرص الظن ؛ 
لأن الحزر إنما هو تقدير بظن » والخرًاص الحرّار» ويقال : خرص العدد يخرصه 
ویر صه - من باب تَصَرَ يَنْصّر وضرب يضر ب - خرصا وخرصًا : حرره . 

وقال الجوهري : هو حزر ما على النخل من الرطب ترا . 

وقال ابن السكيت : احرص والغزط لغتان في الشىء المخروص . وقال 
عياض : وذلك لا يكون إلا عند طيب الثمرة . 

ص: حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا آبو بكر الحنفي » قال : ثنا عبد الله بن 
نافع » عن آبيه » عن ابن عمر لن قال : «كانت المزارع تكرى على عهد النبي اك 
1 ق۹٠-ب]‏ على آن لر الأرض ما على المساقي من الأرض وطائفة من التبن لا 
آدري کم هو . 

قال نافع : فجاء رافع بن خديج وآنا معه فقال : إن رسول الله الَا أعطى خيبر 
مہودا علل آنہم يعملونها ويزرعونها على آن هم نصف ما خرج منها من ثمر أو زرع على 
ما نقركم فيها ما بدا لنا . قال : فخرصها عليهم عبد الله بن رواحة #شع فصاحوا إلى 
رسول الله اتا من خر صه › فقال : آنتم بالخیار إن ڈ شٿتم فهي لکم وإن د شتتم فهي لناء 
نخرصه ونؤدي إليكم نصفها . فقالوا : بهذا قامت السموات والأرض)» . 

ش: أبو بكر الحنفي اسمه عبد الكبير بن عبد المجيد أحد أصحاب أبي حنيفة › 
روى له الح اعة . 

وعبد الله بن نافع القرشي مولى عبد الله بن عمر » فيه مقال » فعن يحي : ضعيف . 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث» وهو أضعف ولد نافع . وقال النسائي : متروك 
ا لحدیث . روئ له ابن ماجه . 


کتاب الزكاة 1۷ 


وأخرجه البخاري”“ ومسلم : من حديث حاد بن زيد٬‏ عن ايوب »عن نافع 
قال : «کان ابن عمر یکري مزارعه على عهد رسول الله اڪ وأبي بكر وعمر وعثان 
وصدرًا من زمان معاوية » فأتاه رجل فقال : إن رافعًا يزعم أن النبي اط نه عن 
كراء الأرض » فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه » فقال : ما الذي بلغني عنك 
تذكر عن النبي اة في كراء المزارع؟ قال : نعم ٠‏ هى رسول الله اق عن كراء 
لمزارع » فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال : زعم نافع أن نبي الله هى عنه . 
قال نافع : فقال ابن عمر لا ذكر رافع ما ذكر : كنت أعلم آنا نكري مزارعنا عل عهد 
رسول الله اث بماعلى الأزبعاء وشيء من التبن لا أحفظه» . 

قوله : «كانت المزارع» جمع مزرعة وهي الأرض التي يزرع فيها . 

قوله : «ما على المساقي» جمع مسقاة وهو موضع السقي » وفي بعض النسخ : ما 


على السواقي . 
قوله «(وطائفة من التبن» اراد ہا قمعة من ال : «والأزبعاء» د بکسر الباء جع 
7 » وهو الجدول . 


ص: حدننا ابن آي داود » قال : ثنا آبو عون الزيادي › قال : ثنا إبراهيم بن 
طهمان قال : ثنا أبو الزبير » عن جابر خف قال : «أفاء اله خيبر على رسوله فأقرهم 
رسول الله ااذ کا كانوا» وجعلها بينه وبينهم » فبعث عبد الله بن رواحة فخرصها 
عليهم ثم قال : يا معشر اليهود أنتم أبغض الغلق إل ؛ قتلتم أنبياء الله وكذبتم 
علل اله » وليس يحملني بغضي إياكم آن أحيف عليكم » وقد خرصت بعشرين آلف 
وسق من تمر » فان شتتم فلكم وإن شتتم فلي . 

ش: ابو عون الزيادي اسمه محمدبن عون بن أي عون مولن آل زياد بن 


. )۲۲۱۸ «صحيح البخاري» (1/ ۸0 رقم‎ )١( 
. )۱١٤۷ «(صحیح مسلم؟ (۳/ ۱۱۸۰ رقم‎ )۲( 


۱۸ نخب الأفكار (ج۸) 


وإبراهيم بن طهمان الخراساني أحد أصحاب آبي حنيفة » روئ له الج اعة . 

وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي » روى له الجاعة البخاري مقروتًا 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» وقال : قرئ على ابن منيع وأنا أسمع : ثنا 
أبو خيثمة » ثنا حمد بن سابق » ثنا إبراهيم بن طهمان » عن أب الزبير . . . إلى آخره 
تخو شرا 2: 

غير أن في لفظه : «وإن أبيتم فلى » قالوا : بهذا قامت السموات والأرض »› قد 
أخذناها . قال : فاخر جواعنا)» . 

وآخرجه آبو داود'" ختصرًا : ثنا ابن أي خلف › قال : نا محمد بن سابق » عن 
إبراهيم بن طهمان» عن أبي الزبير » عن جابر أنه قال : «ثم أفاء الله على رسوله 
خیبر » فأقرهم رسول الله اک کا كانوا وجعلها بینه وبینهم » فبعث عبد الله بن 
رواحة فخرصها عليهم) . 

ثا" أحمدبن حنبل» قال : ثنا عبد الرزاق ومحمدبن بکرء قالا: ثا ابن 
جريج » قال : آخبرني آبو الزبير » أنه سمع جابر بن عبد الله خن يقول : «خرصها 
ابن رواحة أربعين آلف وسق » وزعم أن اليهود لما حَيَرَهُم ابن رواحة أخذوا الثمر 
وعليهم عشرون آلف وسق» . 

قوله : «آفاء اله خيبر على رسوله» يعني : جعلها غنيمةً له » والفيء الغنيمة » تقول 
منه : /٤1‏ ق١١٠-|]‏ أفاء الله- على المسلمين مال الكفار - يفي ء إفاءةٌ . 

واخيبر اسم لقلعة بينها وبين المدينة ست مراحل . 

قوله : «يا معشر اليهود» أي : جاعة اليهود. 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۳۳ رقم ۲۳) . 


(۲) «سنن ابي داود» (۳/ ۲٣٢‏ رقم )۳٤٤٤‏ . 
(۳) «سنن آبي داود» (۳/ ۲٣۲‏ رقم )۳٤۱٠١‏ . 


كتاب الزكاة ۱۹ 


قوله : «قتلتم آنبياء الله فيه جاز ؛ لأنهم لم يقتلوا الأنبياء وإنما أجدادهم هم الذين 
قتلوهم . 

قوله : «آن آحيف عليكم» من الحيف وهو الجر والظلم . 

قوله : «وقد خحرصت» آي : حزرت وقدرت » وقد مو أن الوسق ستون صاعًا . 
ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا إبراهيم بن المنذر» قال : ثنا عبد اله بن 
نافع » قال : ثنا حمد بن صالح »› عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن 
عاب بن أسید : «آن رسول الله ت آمره آن خرص العنب زبیبا کا خرص 
۰ 


بے 


. :ل بأس به‎ E 

وعبد الله بن نافع الصائغ المدني » روى له الجاعة » البخاري في غير «الصحيح) . 

وحمد بن صالح بن دینار التمار المدني . قال ا حمد وأبو داود : ثقة. وروی له 
الأربعة. 

وابن شهاب هو حمد بن مسلم الزهري . 

والحدیث آخرجه آبو داوو' : ثنا عبد العزيز بن السرئ الناقط » نا بشر بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن 
عاب بن سيد : «آمر النبى ا آن خرص العنب ك خرص النخل › وتؤخذ 
زکاته زبیبًا ک| تؤخذ صدقة النخل تمرًا) . 

ثنا"“ محمد بن إسحاق المسيبي » ثنا عبد الله بن نافع » عن محمد بن صالح التار » 
عن ابن شهاب . . . بإسناده ومعناه . 


)۱( سنن ابي داود» (۲/ رقم .)۱٦۰۳‏ 
)۲( سنن أب داود» (۲/ ۰ رقم ۰٤‏ . 


۷۰ خب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه الترمذي” : ثنا أبو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المدائني » قال : ثنا 
عبد الله بن نافع الصائغ عن محمد بن صالح التهار» عن ابن شهاب » عن سعيد بن 
المسيب غو غتاتب بن اسك : «آن النبي ايان کان يبعث على الناس من خرص 
علیهم کرومهم وثارهم) . 

وبهذا الإسناد : «أن النبي لتا قال في زكاة الكرم : إنہا تخرص ك خرص النخل › 
ثم يؤدوا زکاته زبیبا کا يدوا زكاة النخل تمرًا) . 

وأخرجه النسائي“ وابن ماجه أيضًا . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غریب . وقد رویٰ ابن جريح هذا الحديث 
عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة . وسالت عحمدًا -يعني البخاري- عن هذاء 
فقال : حديث ابن جريج غير حفوظ » وحديث سعيد بن المسيب عن عتاب بن 


سيد صح » انتهی . 
وذکر غیره آن هذا ا لحدیث منقطع . وقال آبو داود : سعید ل يسمع من عتاب 


قلت : هذا ظاهر جذًا فإن عتاب بن أسيد توفي في اليوم الذي توفي فيه أبو بكر 
الصديتق غد » ومولد سعيد بن المسيب في خلافه عمر خافعه سنة هس عشرة 
على المشهور › وقيل : كان مولده بعد ذلك » واللّه أعلم . 

وقال أبو على بن السكن : ۾ يوو هذا الحديث عن رسول الله اكك سڪ من وجه 
غير هذا» وهو من رواية عبد الله بن نافع عن محمد بن صالح › ا 

وكذا رواه عبد الرحهمن بن إسحاق عن الزهري » وخالفه) صالح بن كيسا 
فرواه عن الزهري » عن سعيد : «أن النبي اة مر عتابا» ولم يقل : عن عتاب . 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۳۹ رقم )٦٤٤‏ . 


(۲) «المجتبین» (۰/ ٠١۹‏ رقم ۲۹۱۸) . 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۹۸۲‏ رقم ۱۸۱۹) . 


كتاب الزكاة 1۷۱ 


وسل أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان -في) ذكره أبو محمد الرازي - عنه فقالا : 
هو خطأ . قال آبو حاتم : الصحيح : عن سعيد أن النبي ا3ء مرسل » كذا رواه 
بعض أصحاب الزهري . وقال أبو زرعة : الصحيح غندى: غ الرهرى ان 
النبي اك . ولا أعلم حًا تابع عبد الرحمن بن إسحاق في هذه الرواية . 

وزعم الدارقطني آن الواقدي رواه عن عبد الرحهمن بن عبد العزيز » عن الزهري › 
عن سعيد » عن اليسور بن مخرمة » عن عتاب قال : «أمر رسول الله ا أن تخرص 
آعناب ثقیف کخرص النخل ثم تؤدی زبیبا كما تؤدى زكاة النخل ترا . 

فهذه الرواية سالمة من الانقطاع الذي في الرواية الأولى . وقال بو بكر بن العربي 
في «المسالك» : ۾ يصح حديث سعيد ولا سهل بن أبي حثمة . 

قوله : «زبيبا؟ نصب على التمييز . وقال الخطابي : إنما بخرص من الثمر ما بحيط 
به البصر بارزا لا حول دونه حائل ولا مخف موضعه في خلال ورق الشجر› 
والعنب /٤[‏ ق١٠٠-ب]‏ في هذا المعنى كثمر النخل › فأما سائر الثار فإنه لا جري فيها 
الخرص ؛ لأن هذاالمعنى فيها معدوم . 

ص: قال آبو جعفر كاه : فذهب قوم إلى أن الثمرة التي يجب فيها العشر هكذا 
حكمها» تخرص وهي رطب تمرًا فيعلم مقدارهاء» فسلم إلى ربها ويملك بذلك 
حق الله فيها » ويكون عليه مثلها بكيله ذلك ترا » وكذلك يُفعل بالعنب . 

واحتجوا ني ذلك بہذه الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : الزهري وعطاء والحسن وعمرو بن دينار وعبد الكريم 
ابن أي المخارق ومروان والقاسم بن محمد ومالكا والشافعي وأحمد وأبا ثور 
وأبا عبيد بن سلام » فإنهم ذهبوا إلى إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو 
صلاحھ| . 

وقال ابن رشد : خلل بينها وبين اهلها يأکلونه رطبًا . 


۷۲ نخب الأفکار (ج۸) 


وقال داود : لا خرص إلا في النخيل فقط . 

وقال الشافعي : إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة | › 
ووجب خرصھ] للعلم بقدر زکات) فيخرصه) رطبا» وینظر الخارص کم يصیر 
ثمرًا فيشبتها تمرًا » ثم يخير رب المال فيها فإن شاء كانت في يده مضمونة وله التصرف 
فيها » فإدا تصرف فيها ضمنها . 

فيستفاد با خرص العلم بقدر الزكاة فيها واستباحة رب المال التصرف في الثمرة 
بشرط الضان . 

وقال الماوردي عن الشافعي : إنه سنة في الرطب والعنب » ولا خرص في الزرع . 
وهو قول آحمد . 

وقال الخطاي : الخارص يترك حم الثلث أو الربع من عرض المال؛ توسعة 
عليهم » فلو أخذوا باستيفاء الحق كله لأضرَ ذلك بهم › وقد يكون منها السقاطة 
وينتابما الطير ويخترقها الناس للأكل » فترك هم الربع توسعة عليهم . 

والأصل في ذلك حديث سهل بن آي حثمة الذي خر جه آبو داود' والترمذي" 
والنسائي" قال : «آمرنا رسول اله اكا قال : إذا خرصتم فجدواء فإن لم تدعوا أو 
تجو الثلث فدعوا الربع» . 

قال الخطابي : وكان عمر بن الخطاب خ#فع يأمر الخراص بذلك» وذا قال 
إسحاق وأحد . 

وذهب غير هؤلاء إلى آنه لا يترك هم شيئًا شائعًا في جملة النخل ويفرد هم 
نخلات معدودة» قد علم مقدار تمرها با خرص . 
(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۱۱۰ رقم )۱٣۰۵‏ . 


CEY رقم‎ ۳٣ /۳( «جامع الترمذي»‎ )۲( 
.)۲٤۹۱ رقم‎ ٤٩ /٥( «المجتبی»‎ )( 


کتاب الزكاة ۱7۳ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل 
هو وأهله رطبًا على التوسعة ولا يكلف عنها بزكاة . 

وهو قول الشافعي والليث بن سعد . 

وقال مالك وأبو حنيفة : لا يترك له شَينًا . 

وذكر ابن بزيزة في «مطامح الأفهام» : قال الجمهور : يقع الخرص في النخل 
والكرم » واختلف مذهب مالك هل خرص الزيتون آم لا؟ وفيه قولان : 

ا لجواز ؛ قياسًا على الكرم . 

والمنع ؛ لوجهين : 

الأول : لأن أوراقه تستره . 

الثاني : آن آهله لا بحتاجون إلى أن يأكلوه رطبا فلا معنى لخرصه . 

وقد اختلف العلاء في الخرص هل هو شهادة أو حكم . فإن كان شهادة م يكتف 
بخارص واحد» وإن کان حکما اکتفی به . 

وكذلك اختلفوا في القائف › والطبيب يشهد في العيوب» وحاكم الجزاء في 
الصيد. 

واختلف الفقهاء هل يحاسَبثْ أصحاب الزروع والشار با أكلوا قبل التصفية 
والجداد آم لا؟ 

وكذلك اختلفوا هل يترك هم قدر العواري والضيف وما في معناه ام لا؟ 

واختلفوا أيضًا إذا غلط الخارص » وحصّل الأمر فيه : إن م يكن من آهل المعرفة 
بالخرص فالر جوع إلى الخارج لا إلى قوله » وإن كان من أهل امعرفة ثم تبن أنه أخطاً 
فهل يؤخذ بقوله أو با تبيّن فيه خلاف » على اختلافهم في المجتهد يخطئ هل 
ینقض حکمه آم لا؟ 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فكرهوا ذلك وقالوا : ليس في شيء من هذه 
الآثار أن الثمرة كانت رطبا في وقت ما خرصت في حديث ابن عمر وجابر تہ » 


1۷€ نخب الأفكار (ج۸) 


وكيف يجوز أن تكون رطبا حينئذٍ فيجعل لصاحبها حق الله فيها بكيله ذلك ترا 
يكون عليه نسيئة؟! وقد نه رسول الله ا عن بيع التمر في رءوس النخل بالتمر 
کیلاء ونه /٤1‏ ق٠١٠-آ]‏ عن بيع الرطب بالتمر نسيئة . وجاءت بذلك عنه الأثار 
المروية الصحيحة» قد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع من كتابناء ول يستثن 
رسول الله الا في ذلك شیئًا » فليس وجه ما رويناه في ا لخرص عندنا ما ذكرتم› 
ولكن وجه ذلك عندنا -والله آعلم- آنه إن أريد بخرص ابن رواحة ليْعلم به 
مقدار ما في آيدي كل قوم من الثار » فيؤخذ مثله بقدره في وقت الصرام › لا أنهم 
يملکون منه شيتًا نما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم » وكيف يجوز ذلك 
وقد يجوز أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة فتشلفها أو نار فتحرقها فيكون ما يؤخذ من 
صاحبها بدلا من حق الله تعالی مأخوذا منه بدلا ما م يسلم له» ولکنه إن أريد 
بذلك الخرص ما ذكرناء وكذلك في حديث عتاب بن آسيد خ#ه فهو على ما 
وصفنا من ذلك . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : الشعبي والثوري 
وأبا حنيفة وبا يوسف وححمدًا ؛ فإنهم كرهوا ا خرص » حتى قال الشعبي : الخرص 
بدعة . وقال الثوري : خرص الثمار لا يجوز . وفي «أحكام ابن بزيزة» : وقال 
أبو حنيفة وصاحباه الخرص باطل » قال تعالى : فيل لصون ثم قال : 
واحتج أبو حنيفة وصاحباه والكوفيون على منع الخرص بنهيه ك8 عن المزابنة ‏ 
والخرص يؤدي إليها ؛ لأن فيه بيع الثمر بالتمر كيلا » ففيه التفاضل والتّساء . 

وقد آشار الطحاوي إلى ذلك بقوله : وقد نهى رسول الله اكك عن بيع التمر في 
رءوس النخل بالتمر كيلا . 

والحاصل أنهم قالوا : ليس في الأحاديث المذكورة وهي ما رواه ابن عمر وجابر 
ما يدل علل أن الثمرة كانت رطبًا في الوقت الذي خرصت فيه » وكيف يجوز أن 


.] ٠١1: سورة الذاريات »آية‎ )١( 


كتاب الزكاة Vo‏ 


تكون رطبًا حينئلِ لأنه يكون تضميبًا لرب الال بقدر الصدقة » وذلك غير جائز ؛ 
لأنه بيع رطب بتمر وبيع حاضر بغائب » وذا لا جوز » وهو من المزابنة المنهيّ عنها 
وهي بيع الثمرة في رءوس النخل بالتمر كيلا وهو أيضًا من باب بيع الرطب 
بالتمر نسيئة . 

وهو أيضًا لا جوز على ما ثبت في الأحاديث الصحيحة . 

وقد ذكرها الطحاوي : في كتاب البيوع من هذا الكتاب ؛ ولأن هذا تخمين وقد 
يخطى » ولو جؤزنا ذلك لجوزنا خرص الزرع وخرص الشمار بعد جدادها أقرب إلى 
الأبصار من خرص ما على الأشجار » فلم لم جز في القريب لم جز في البعيد » فإذا 
كان الأمر كذلك لم يكن معنى الخرص في الأحاديث المذكورة على ما ذكر هؤلاء 
القوم » وإنم| معناه أنه ريد بخرص عبد الله بن رواحة في حديث ابن عمر : أن يُعلم 
به مقدار ما في يدي كل قوم من الثمار فيؤخذ مثل ذلك بقدره وقت الصرام والجداد 
على حسب ما جب فيها » وإنم| أمر بذلك خوفا أن يخونوا. 

هذا معناه » لا آنه يلزم به حكم شرعي » شار إليه بقوله : لا أ نهم لا یملکون منه 
شيئًا ما يجب لله فيه ببدل لا يزول ذلك البدل عنهم . 


آي : ليس معناه أن أصحاب الثمر يملكون من الثمر شينًا ما جب عليهم من 
الزكاة ببدل لا يزول البدل عنهم أصلا» وكيف يجوز هذا المعنى » والحال آنه قد يجوز 
أن تصيب الثمرة بعد ذلك آفة سماوية مثل المطر يُتلفهاء وهبوب الريح السموم 
فتحرقها » ووقوع النار فيها فتستأصلها . ) 

أو غير سماوية بأن يسرقها سارق يذهب بها » ونحو ذلك . 

فحينئذ يكون ما يؤخذ منه بدلا نما ل يسلم له وذلك لا يجوز؛ لأنه ظلم 
وعدوان » وكذلك معنى الخرص في حديث عتاب بن سيد خلفعه على ما ذكرنا لا 
على المعنى الذي ذكروا. 

رول اقا در 0ایا ا رای ت د 
أن يعلم ما بأيديهم من الثار فيترك هم منها قدر نفقا اتهم ؛ ؛ ولآنه | ك آقرهم ما 


۱۷٦‏ نخب الأفکار (ج۸) 


آقرهم اله » فلو كان على وجه المساقاة لوجب ضرب الأجل والتقييد بالزمان؛ لأن 
الإإجارةالمجهولة غرمة. 

ص: وقد دل على ذلك ما حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جریر»› قال : 
ثنا شعبة » عن خبیب /٤1[‏ ق٠١٠-ب]‏ بن عبد الر حن » عن عبد الرحن بن مسعود بن 
نيار » عن سهل بن أي حثمة قال : قال رسول الله كيا : «إذا خرصتم فخذوا ودعوا 
الثلث ‏ فإن م تدعواالثلث فدعو الربع» . 

فقد علمنا آن ذلك لا يكون إلا في وقت ما تؤخذ الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلغت 
مقدار ما تجب فيه الزكاة م حط عنه شيء ما وجب عليه فيها وآخذ منه مقدار ما 
وجب عليه فيها بكماله » هذا ما قد اتفق عليه المسلمون » ولكن ا لحطيطة المذكورة في 
هذا الحديث إنما هي ما قبل ذلك في وقت ما يأكل من الثمرة هلها قبل أوان آخذ 
الزكاة منها » فأير ا خراص أن يلقوا ما بخرصون المقدار المذكور في هذا الحديث ؛ لثلا 
يحتسب به علل أهل الثار في وقت أخذ الزكاة منهم . 

ش: أي : وقد دل عل ما قلنا من أن المراد من تحص ابن رواحة للعلم بمقدار ما 
في يدي كل قوم من الثمار حتى لا يؤخذ في وقت الصرام أكثر من ذلك : ما حدثنا 
إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن شعبة بن الحجاج » عن 
خبيب -بضم الخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة- بن عبد الرحن بن خبيب بن 
يساف الأنصاري الخزرجي المدني روى له الجاعة » عن عبدالر حن بن مسعود بن 
نيار -بكسر النون وتخفيف الياء آخر الحروف- الأنصاري المدني روئ له أبوداود 
والترمذي والنسائي هذا الحديث › ووئقه ابن حبان . 

عن سهل بن أي حثمة -واسم آبي حثمة عبدالله » وقيل : عامر- بن ساعدة 
الأنصاري » قال الواقدي : مات النبي اث وهو ابن ثيان سنين » وقد حفظ عنه . 
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : بايع تحت الشجرة» وكان دليل النبي اتان ليلة 
أحد» وشهد المشاهد كلها إلا بدرًا . وهذا منافي لا قاله الواقدي . 


کتاب الزكاة VV‏ 


وأخرجه الثلاثة 

فأبوداود"“ : عن حفص بن عمر» نا شعبة» عن خبيب بن عبدالر حن بن 
مسعود قال : «لما جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا قال : أمرنا رسول الله اة قال : 
إذا خرصتم فجدّوا ودعوا الثلث » فإن م تدعوا أو تجدوا الثلث فدعوا الربع» . 

والترمذي : عن مود بن غيلان» قال : نا أبو داود الطيالسي » آنا شعبة › 
قال : آخبرني حبیب بن عبدالر حن » قال : سمعت عبدالر حن بن مسعود بن نيار 
يقول : «جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدث أن رسول الله اك كان يقول : إذا 
خرصتم فخذوا ودعوا الثلث » فإن لم تدعواالثلث فدعوا الربع» . 

والنسائي”" . 


وأخرجه البزار"“ وقال : لم يروه عن سهل إلا عبد الرحمن بن مسعود بن نيار 
وهو معروف . 
وقال اش القطان ٤‏ («(بيان الوهم والاام) 


وقال أبوبكر بن العربي لم يصح حديث سهل بن أبي حثمة » وقال أيضًا : ليس في 
إلا حديث البخاري : عن أبي حيد الساعدي : «غزونا مع رسول الله كتا 
غزوة تبوك ...) . الحديث . 


قال : ويليه حديث ابن رواحة في الخرص على اليهود" . 


)1(« سنن أي داود» (۲/ ۰ رقم .)۱٦۰٩١‏ 

(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ٥‏ رقم .)1٤۳‏ 

(۳) بيض له المؤلف رحه الله » وهو في «المجتبى» (°/ ۲ رقم )۲٤۹۱‏ . 
)٤(‏ «مسند البزار» (۲/ ۲۷۹ رقم ۲۳۰۵) . 

. )۱٤١١ رقم‎ ٥۳۹ /۲( «صحیح البخاري»‎ )٥( 

() تقدم . 


قلت : أخرج الحاكم' حديث سهل وقال : صحيح الإسناد . 

قوله : «فخذوا» من الأخحذ» وكذا في رواية الترمذي» وفي رواية أبي داود 
«فجدّوا) بضم الجيم وتشديد الدال» من جد يَجْدّ -بضم العين في المستقبل- 
وکسرها» ومعناه : اجتهدوا ني الخرص . 

قوله : «ودعوا الثلث» آي : اتركواء فإن ل تتركوا الثلث فاتركواالربع . 

وقد علم من هذا أن ذلك لا يكون في وقت أخذ الزكاة ؛ لأن ثمرته لو بلخت مقدار 
ما جب فيه الزكاة م يجز حط شيء من الذي وجب عليه » بل يؤخذ عنه ما وجب عليه 
فيها على التمام والكال » وهذا لا حلاف فيه لأحد» وهو معنى قوله : هذا ما اتفق 
عليه الملسلمون ٠‏ والمراد من ا لحطيطة المذكورة في قوله : «ودعوا الثلث أو الربع» إنما هي 
قبل أخذ الزكاة ؛ لتكون توسعة هم ؛ لأنهم يأكلون منها » والطير أيضًا تأكل » ويتلف 
منها شيء أيضًا ؛ فأمرهم النبي اتك أن بحطوا المقدار المذكور عنهم حتى لا يتضررون 
بحساب ذلك وقت أخذ الزكاة منهم » وهو معنى قوله : «فأمر ا لخَرّاص» بضم الخاء 
وتشديد الراء جمع خارص «آن يُلقوا» من الإلقاء » وهو الطرح . 

وقوله : «المقدار المذكور» . بالنصب مفعوله» والمقدار المذكور في الحديث هو 


الثلث والربع . 
ص: وقد روي عن عمر بن الطاب افع [4/ ق۲٥٠-]‏ «آنه کان یآمر الخراص 
بذلك)» . 


حدثنا رح بن الفرج » قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا آبوبکر بن عياش › 
عن يجحي بن سعيد» عن بشير بن يسار» عن سعيد بن المسيب» قال : «بعث 
عمر بن ا لخطاب خث سهل بن أي حثمة خرص على الناس » فأمره إذا وجد القوم 
في نخلهم آن خرص عليهم ما يأکلون» . 


فهذا آیضًا دلیل علل ما ذكرنا . 


(۱) «مستدرك الحاکم» (۱/ ٥٦۰‏ رقم .)۱٤١٤‏ 


كتاب الزكاة ۱۷۹ 


ش: أي : قد روي عن عمر أنه كان يأمر الذي بخرص بترك ثلث أو ربع توسعة 
هم » فهذا أيضًا دليل على أن ذلك إنم) كان قبل أخذ الزكاة على ما ذكرنا . 

أخرج ذلك بإسناد صحيح : عن روح بن الفرج القطان اللصري » عن يوسف 
ابن عدي بن رُريق الكوني شيخ البخاري عن ابي بكر بن عياش بن سام الحناط - 
بالنون- المقرئ » وقد تكرر ذكره » عن يحي بن سعيد الأنصاري »عن يشير -بضم 
الباء الموحدة وفتح الشين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف -بن يسار- بفتح الياء 
آخر الحروف وتخفيف السين المهملة -الحارثي الأنصاري المدني- روئ له ا لجاعة . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا أبوخالد الأحر » عن يحي بن سعيد› 
عن بشبر بن يسار : «أن عمر خ#شه كان يبعث أبا خيثمة خارصًا للنخل » فقال : إذا 
أتيت أهل البيت في حائطهم فلا تخرص عليهم قدر ما يأكلون» . 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» : ثنا أبوبكر بن إسحاق » نا أبو المنىء نا 
مسدد» نا ماد بن زيد» عن يجيي بن سعيد٬‏ عن بشير بن يسار» عن سهل بن 
أي حثمة : «أن عمر بن الخطاب شك بعثه على خرص التمر» وقال : إذا تيت 
أرضًا فاخرصها ودغ هم قدر ما يأكلون» . 

قوله : « خرص على الناس» حملة وقعت حالا » وهو من الأحوال المقدرة. 

قوله : «فهذا» أي : أثر عمر فع أيضًا يدل على أن الخرص إن) كان لإعلام 
مقدار ما في يديم من الثمار حتى يؤخذ مثله بقدره وقت الصرام » وإنما أمر بذلك 
خوقا عن الخیانة ک| ذكرناه » واللّه أعلم . 

ص: وقد روي عن أبي حيد الساعدي أيضًا في صفة خرص رسول الله اة ما 
یدل على ما ذکرنا . 


. )٠٠١٠١ رقم‎ ٤٠٤ /۲( «مصنف ابن ابي شيبة»‎ )١( 
.)٠٤١١ رقم‎ ٥٦١ /١( «المستدرك على الصحيحين»‎ )۲( 


حدثنا إبراهيم بن آبي داود وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي › قالا : ثنا الوحاظي . 
(ح) وحدثنا علي بن عبدالر من وآحمدبن داودء قالا : ثنا القعنبي › قالا: ثنا 
سلیمان بن بلال» قال : ثنا عمرو بن یحی المازني» عن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي » عن آبي هميد الساعدي حش قال : «خحرجنا مع رسول اك في غزوة تبوك 
فأتينا وادي القرى علل حديقة امرأة » فقال رسول الله الا : اخحرصوهاء فخرصها 
رسول الله اكا وخرصناها عشرة أوسق وقال : أحصيها حت أرجع إليك إن شاء الله » 
فلا قدمناها سما رسول الله ا عن حديقتها كم بلغ ثمرها؟ قالت : عشرة أوسق» . 

فقي هذا آيضًا نهم خحرصوها» وآمروها بان تحصيها حتى يرجعوا إليها» فذلك 
ديل على آنا لك بخرصهم إياها ما ل تكن مالك له قبل ذلك » وإنبا آرادوا 
بذلك آن يعلموا مقدار ما في نخلها خاصة » ثم يأخذون منها الزكاة في وقت الصرام 
على حسب ما يجب فيها » فهذا هو ا معنن في هذه الآثار عندنا » والله أعلم . 

ش: آي : وقد روي عن بي يد الصحابي واسمه عبدالر من -وقيل : المنذر- 
ابن سعد الساعدي أيضًا في صفة خرص رسول الله ا ما يدل علل أن المراد من 
ا لخرص إنم) كان للعلم بمقدار ما في النخل من الثمر » لئلا خونوا فيها» وهو معنى 
قوله : «وإنم| أرادوا بذلك أن يعلموا . . .» إلى آخره . 

ثم إنه آخرج هذا الحديث من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي وعبدالرحمن بن عمرو الدمشقي الحافظ 
شيخ الشام في وقته وشيخ آبي داود والطبراني » كلاما عن بحي بن صالح الوحاظئ 
أي زكرياء الشامي الدمشقي وقيل : الحمصي › أحد أصحاب أبي حنيفة وشیخ 
البخاري » ونسبته إلى وحَاظة بن سعد بطن من حير . 

عن سلیان بن بلال القرشي التيمي أي محمد المدني روى له الجاعة» عن 
عمرو بن يجحيى الازني الأنصاري روئ له الجاعة» عن عباس بن سهل بن سعد 
الساعدي الأنصاري المدني 1٤/ق۲٠٠-ب]‏ روى له الجاعة سوئ النسائي» عن 


كتاب الزكاة ۱۸1 


الثاني : عن علي بن عبدالر حن بن محمد بن المغيرة الكو ثم المصري شيخ 
آبي عوانة الإسفراييني أيضًا › قال ابن آبي حاتم : كتبت عنه وهو صدوق . 

وأحمد بن داود المكي كلاهماء عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ 
البخاري ومسلم وبي داود » عن سليمان بن بلال . . . إلى آخره . 
: ثنا سهل بن بکار » ابنا وهيب »عن عمرو بن يج » عن 
عباس الساعدي » عن أبي حيد الساعدي قال : «غزونا مع رسول الله اكا غزوة 
تبوك» فلا جاء وادي القرى إذا امرآة في حديقة تسقيهاء فقال النبي كك : 
اخرصوا» وخرص رسول الله اة عشرة أوسق » فقال : أخصي ما بخرج منها » فليا 
أتينا تبوك قال : أما إنها ستهبُ الليلة ريځ شديدة فلا يقومنً أحد» ومن کان معه 
بعيرٌ فليعقله » فعقلناها » وهت ريح شديدة فقام رجل فألقته بجبليٰ طيء» وأهدى 
ملك أيلة للنبي اث بغلة بيضاء وكساه بُزدًا وكتب له ببحرهم فل| أتى وادي القرى 
قال للمرأة : كم جاءت حديقتك؟ قالت : عشرة أوسق » حرص رسول الله اه8 › 
قال النبي اكك : إني متعجل إلى المدينة فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل . فلا 
-قال ابن بكار كلمةٌ معناها- أشرف على المدينة قال : هذه طابة » فلا رى أحدًا 
قال : هذا جبل يحبنا ونحبه » ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا : بلى . قال : ور 
بني النجار » ثم دور بني عبدالأشهل » ثم دور بني ساعدة أو دور بني الحارث بن 
الخزرج » وني كل دور الأنصار -يعني- خيرا) . انتهى . 

وغزوة تبوك تسمى العسرة والفاضحة » وهي من المدينة علل ربع عشرة مرحلة› 
وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة » وكانت في رجب يوم الخميس سنة تسع › 
وقال ابن التين : خرج رسول الله اة في ول يوم من رجب إليها ورجع ي سلخ 
شوال » وقیل : في شهر رمضان . 

وقي «المعحكم : تبوك اسم أرض »وقد تكون تبوك تفعل . 


وأخرجه البخاري 


.)۱٤١١ «صحيح البخاري» (۲/ ۹ رقم‎ )١( 


۸۲ نخب الأفكار (ج۸) 


وزعم ابن قتيبة أن رسول الله الث جاء في غزوة تبوك وهم يبوكون جشيها بدح 
فقال : ما زلتم تبوکونا بعد» فسمیت تبوك » ومعنی تبوکون : تدخلون فيه السهم 
ونحرکونه لیخرج ماؤه . 

قلت : هذا يدل على أنه معتل » وذكرها ابن سيده في الثلاثي الصحيح . 

وقوله : «جشيها» آي حسي تبوك وهو : بكسر الحاء المهملة وسكون السين 
المهملة » وفي آخره ياء آخر الحروف » وما تنشفه الأرض من الرمل فإذا صار إلى 
صلابة أمسكته فيفر عنه الرمل فتستخرجه » وهو الاحتساء ويجمع على أحساء . 

قوله : «وادي القرئ» . ذكر السمعاني آنها مدينة قديمة بالحجاز في) يلي الشام» 
وذكر ابن قرقول آنا من أعمال المدينة . 

قوله : «على حديقة امرآة» . قال ابن سيده: هي من الرياض : كل أرض 
استدارت » وقيل : الحديقة كل أرض ذات شجر مثمر ونخل › وقيل : الحديقة 
البستان والحائط » وخص بعضهم به الجنة من النخل والعنب»› وقيل : الحديقة 
حفرة تكون في الوادي حبس ال اء قي الوادي » وإن لم يكن الماء في بطنه فهو حديقة › 
والحديقة أعمق من الغدير » والحديقة : القطعة من الزرع . 

وقي «الغريبين» : يقال للقطعة من الأنخل حديقة . 

قوله : «اخرصوها» . أي : احزروها . 

قوله : «أحصيها» . أي : احفظيها » من أحصى محص إحصاءَ ومنه الحديث الآخر 
«أكل القرآن أحصيت»”'“ أي : حفظت . 

قوله : «بجبل طيى» . ذكر الكلبى في كتابه «أسماء البلدان» أن سلمى بنت 
Se NEUEN Eg E‏ 
الرسول بينها وبين أجأً بن عبدا لحي من العماليق » فعشقها فهرب بها وبحاضتتها إلى 
موضع جبلي طئء وبالجبلين قوم من عاد» وكان لسلمى إخوة فجاءوا في طلبها 


(۱) آخرجه ابن خزيمة في اصحیحه» (۱/ ۲۷۰ رقم )٥۳۸‏ . 


كتاب الزكاة AY‏ 


فلحقوهم بموضع الحبلين » فأخذوا سلمى فنزعوا عينيها ووضعوها على ابل › 
iG O‏ 
» ويقال : إن زوج سلمى هو الذي قتلها . 

و«آجا» بفتح آوله وثانيه على وزن فل › ہمز ولا ہمز » ویذگر ویؤنٹ»› وهو 
مقصور في كلا الوجهين /٤1.‏ ق۳١٠٠-]‏ 

قوله : «وأهدى ملك آيلة» . واسمه يوحنا بن رؤبة . 

و«آيلة» مدينة على شاطى البحر في منصف ما بين مصر ومكة المشرفة على وزن 
فَعْلَّة » وقال محمد بن حبيب : «أيلة» شعبة من رضوى وهو جبل ينبع » والأول 
أصح سميت بأيلة بنت مدين بن إبراهيم الا » وقد روي أن أيلة هي القرية التي 
كانت حاضرة البحر . 

ص: وقد قال قوم في هذا الخرص غبر هذا القول» قالوا : إنه قد كان في ول 
الزمان يُفعل ما قال أهل المقالة الأولى من تعليك اخراص أصحاب الشار حق الله فيها 
وهي رطب ببدل يأخذونه منهم تمرا» ثم نسخ ذلك بنسخ الربا فردت الأمور آن لا 
يؤخذ في الزكوات إلا ما يجوز في البياعات » وذكروا في ذلك ما حدثنا ربيع المؤذن› 
قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن هيعة› قال : ثنا أبوالزبيرء عن جابر: «أن 
رسول الله اتا نہ عن الغرص وقال : أرأيتم إن هلك الثمر» آيحب أحدكم آن 
یأکل مال آخیه بالباطل؟!» . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : طائفة من الجماعة الذين ينكرون الخرص »› وأشار بهذا 
الخرص إلى الخرص المذكور في الأحاديث السابقة » وأشار بهذا القول إلى القول 
الذي ذكره أهل المقالة الثانية في الجواب عن أحاديث الخرص التي احتجت بها آهل 
القالة الأولك » وأراد بذلك بيان ما قاله هولاء القوم في جواب آحاديث الخرص :> 
وهو أنهم قالوا : كان في ابتداء الإسلام يفعل ما قال أهل المقالة الأولى القائلون 


A4‏ نخب الأفكار (ج۸) 


با لخرص » وما قاله آهل المقالة الأول : هو أن اخراص كانوا يُملكون أصحاب الشار 
الزكوات التي هي حت الله تعالى » ويأخذون عوض ذلك منهم تمرّاء وذلك حينم 
تکون ثہ|ارهم رطبا » وکان مثل هذا جائرًا في ذلك الزمان قبل نزول تحريم الربا ء فلم 
آنزل الله تعالى آية الربا» وعلمهم بحرمة الربا انتسخ ذلك الحكم بانتساخ الرباء 
فصار الأمر أن لا يؤخذ في الزكوات إلا ما جوز فعله في البياعات » وفي البياعات لا 
يجوز بيع الرطب بالتمر نسيئة ؛ لكونه رباء فكذلك الخرص لا يجوز لأن فيه أخذ 
التمر عن الرطب نسيئة » وهو عين الربا » والدليل على ذلك حديث جابر خلشع فإنه 
صرح في حديثه آنه ال ى عن الخرص » والحظر بعد الإباحة علامة النسخ . 

وايضًا قوله ا : «آرأيتم إن هلك الثمرء يحب أحدكم ن يأکل مال أخيه 
بالباطل؟» فدل علل أن الخرص منوع على الوجه الذي ذكره أهل المقالة الأول ؛ فإنه 
على تقدير هلاك الال يكون ما أخذوه من أصحابه أخذًا باطلا وعدواتًا ليس في 
مقابلة شىء » وهو أشد من الربا ؛ لأنه أخذ بلا بدل أصلا . 


فإن قيل : حديث جابر هذا ضعيف ؛ لأن في سنده عبدالله بن هيعة » وقال ابن 
حزم : سد بن موسى منكر الحديث» وأحاديث الخرص صحيحة » فكيف تنسخ 
ذا الحديث الضعف؟ 

قلت : لا نسلم انتساخ الخرص بهذا الحديث » وإنا هو بالآية الكريمة آية الربا. 
الببخاري قال : أسد بن موسى صالح مشهور الحديث يقال له سد السنة » وقال ابن 
فيه » وكونه ضعيفا ليس مجمعًا عليه ؛ فإن مثل أحمد إذا رضي به في الحجة فلا يرضي 
غيره في الشواهد والمتابعات؟! 

ص: وأآما وجهه من طريق النظر : فإنا قد رآينا الزكوات تجب في أشياء ختلفة ختافة 

منها الذهب والفضة » والشار التي تخرجها الأرض» والنخل والشجر والمواشي 
السائمةء وکل قد آجمم آن رجا لو وجبت عايه زكاة ماله وهو ذهب أو فضة: 


کتاب الزکاة 1A0‏ 
أو ماشية سائمة فسلم ذلك له المصدق على ما لا تجوز عليه البياعات أن ذلك غير 
جائز له » آلا تریٰ آن رجلا لو وجبت عليه في دراهمه الزكاة فباع ذلك منه المصدق 
بذهب نسيئة أن ذلك لا يجوز » وكذلك لو باع ذلك منه بذهب ثم فارقه قبل آن 
يقبضه لم يجز ذلك » وكذلك لو وجبت عليه الزكاة في ماشيته ثم سلم ذلك له 
المصدق ببدل /٤[‏ ق١٠٠-ب]‏ مجهول ؛ فذلك كله حرام غير جائز» فكان كل ما 
حرم في البياعات في بيع الناس ذلك بعضهم من بعض قد دخل فيه حكم 
اللصدق في بيعه إياه من رب ال مال الذي فيه الزكاة التي يتولى المصدق آخذها منه› 
فلم كان ما ذكرنا كذلك في الأموال التي وصفنا؛ كان النظر على ذلك آيضًا أن 
يكون كذلك حكم الثمار» فك) لا يجوز بيع رطب بتمر نسيئة في غير ما فيه 
الصدقات فكذلك لا جوز في) فيه الصدقات في) بين المصدق وبين رب ذلك 
المال . 

فهذا هو النظر أيضًا في هذا الباب » وقد عاد ذلك إلى ما صرفنا إليه الآثار المروية 
عن رسول الله اتتا التي قدّمنا ذكرها ء فبذلك نأخذ . 

وهو قول أبي حنيفة وآبي يوسف ومد رهم الله . 

ش: أي : وأما وجه هذا الباب من طريق القياس » وملخصه : أن التصرف بين 
الصدق وبين رباب الأموال الزكوية يعتبر بتصرفات التبايعين » فكل ما لا جوز بين 
المتبايعين من التصرف ؛ كالبيع ببدل مجهول » أو ببدل معلوم إلى وقت مجهول › وكييع 
الرطب بالتمر نسيئة » وكبيع الدراهم بالدنانير نسيئة » ونحو ذلك ؛ لا يجوز ذلك 
أيضًا بين المصدق وأرباب الأموال ؛ لأن الخرص على الوجه الذي ذكره أهل المقالة 
الأول هو بيع الرطب بالتمر نسيئة » وبيع العنب بالزبيب كذلك » وهو عين الربا . 

قوله : «فبذلك نأخذ» إشارة على أنه اختار قول أهل المقالة الثانية > وهو قول 
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۱۸٦‏ نخب الأفکار (ج۸) 


ص: باب : صدفة الفطر 

ش: أي : هذا باب في بيان أحكام صدقة الفطر . 

وإضافة الصدقة إلى الفطر من إضافة الشيء إلى شرطه » كحجة الإسلام . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » ثنا قبيصة بن عقبة » ثنا سفيان» عن زيد بن أسلم› 
عن عياض بن عبدالله بن سعد بن آبي سرح » عن آبي سعيد الخدري خث قال : 
«كنا نعطي زكاة الفطر من رمضان صاعَا من طعام أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من 
أقط» . 

حدثنا پونس »› قال : ثنا ابن وهب» آن مالکا أخبره» عن زيد بن أسلم» عن 
عياض بن عبدالله » أنه سمع آبا سعيكِ يقول : «كنا نخرج صدقة الفطر صاعَا من 
طعام » أو صاعَا من شعير» أو صاعَا من تمر» آو صاعًا من آقط » آو صاعَا من 
زبیب . 

حدثنا يزيد بن سنان » قال : ثنا عبدالر من بن مهدي › قال : ثنا داود بن قيس › 
عن عياض بن عبدالله بن سعد» عن أي سعيد قال : «كنا نخرج -إذ كان فينا 
رسول الله اكت صدقة الفطر إما صاعًا من طعام » وإما صاعًا من تمر » وإما صاعًا من 
شعیر » وإما صاعا من زبيب ٠»‏ وإما صاعًا من أقط › فلم نزل نخرجه حت قدم 
معاوية حاجًا آو معتمرًا» فکان في) كلمه الناس فقال : آذوا مُدّين من سمراء الشام 
يعدل صاعا من شعبر» . 

حدثنا يونس » قال : آخبرني عبدالله بن نافع » عن داود بن قيس » عن عياض 
. . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عثان بن عمر» قال : ثنا داود . . . فذکر بإسناده 
مثله . 

وزاد : «قال آبوسعید : آما آنا فلا آزال آخرج کا كنت آخرج» . 


کتاب الزكاة A۷‏ 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا محمد بن المنهال » قال : ثنا يزيد بن زريع »› قال : 
ثنا روح بن القاسم » عن زيد بن آسلم » عن عياض » عن آبي سعید قال : «کانوا في 
صدقة رمضان من جاء بصاع من قط قبل منه» ومن جاء بصاع من تمر قبل منهء 
ومن جاء بصاع من زبیب قبل منه» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث . (ح) 

وحدثنا يونس › قال : ثنا عبدالله بن يوسف ٠»‏ قالا : ثنا الليث» عن يزيد بن 
آي حبيب » عن عبداللّه بن عثان » آن عياض بن عبدالله حدثه » آن آبا سعيد ا لخدري 
قال : «إنہا کنا نخرج عل عهد رسول الله ا صاعا من تمر » آو صاعًا من شعير » أو 
صاع أقِطٍ لا تحرج غيره » فل كثر الطعام في زمن معاوية جعلوه مين من حنطة) . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن عبدالله بن 
عبد اله بن عثان » عن عیاض بن عبدالله قال : سمعت آبا سعید شه وهو يسأل عن 
صدقة الفطر قال : «لا حرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله لا /٤[‏ ق٤١٠‏ -أ] 
صاعا من تمر » أو صاعَا من شعبر» أو صاعَا من زبيب › أو صاعًا من قط » فقال له 
رجل : أو مين من قمح؟ فقال لاء تلك قيمة معاوية لا آقبلها ولا أعمل بها . 

ش :هذه تسع طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت » عن قبيصة بن عقبة شيخ البخاري » عن 
سفیان الثوري . . . إلى آخره . 

والكل رجال الصحيح ما خلا شيخ الطحاوي . 

وهذاالحديث آخر جه المح عة . 

فأخرجه البخاري نحوه : ثنا عبدالله بن منير » سمع يزيد العدني » ثنا سفيان › 
عن زيد بن أسلم قال : حدثني عياض بن عبدالله بن آي سرح »› عن أي سعيد 


. )۱٤۳۷ «صحيح البخاري» (۲/ ۸ رقم‎ )١( 


A۸‏ خب الأفكار (ج۸) 


ا لخدري قال : «كنا نعطيها في زمان النبي اة صاعًا من طعام » أو صاعًَا من تمر » و 
صاعًا من شعبر » أو صاعا من زبيب) . 

الثاني : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب . . . إلل آخره . 

وكل رجاله رجال الصحيح . 

وآخرجه مسلم : حدثني يحیی بن يحي قال : قرآت علل مالك » عن زيد بن 
أسلم . . . إلى آخره نحوه سواء . 

اثالث : عن يزيد بن سنان القزاز » عن عبدالرحهن بن مهدي العنبري اللؤلؤي 
البصري »عن داود بن قيس الفراء الدباغ . . . إلى آخره . 

والكل رجال الصحيح ما خلا يزيد . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا عبداله بن مسلمة» ثنا داود -یعنی ابن قيس- عن 
عياض بن عبدالله » عن اي سعد الخدري » قال : «کنا -إذ کان فیا 
رسول الله اث زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو ملوك صاعًا من طعام » صاعًا 
من قط » آو صاعا من شعير » أو صاعَا من تمر » أو صاعًا من زبيب » فلم نزل نخرجه 
حتى قدم معاوية حاجًا أو معتمرًا » فكلم الناس على انبر فكان في) كلم به الناس آن 
قال : إني أرى مين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر . فأخذ بذلك الناس » فقال 
ابو سعید : فأما آنا فلا آزال خر جه آبدًا ما عشت)» . 

لرابع : عن يونس بن عبدالأعلى » عن عبدالله بن نافع الصائغ القرشي 
المدني . . . إلى آحره . 

والكل رجال الصحيح . 

وآخرجه أحمد في «مسنده»" : عن وکيع » عن داود بن قيس . . . إل آخره نحوه . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ 1۷۸ رقم )۹۸٩‏ . 
(۲) «سنن أبي داود» (۲/ ۱۱۳ رقم )۱١۱١‏ . 


(۳) «مسند أحمد» (۳/ ٩۸‏ رقم ۱۱۹۵۱) . 


كتاب الزكاة ۸۹ 


الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثان بن عمرو بن فارس البصري . . 
إلى أخره. 

رالکل رال الجخ ما غاا این مرزوق: 

وأخرجه الدارمي في «سننه»” : آنا عثان بن عمر»٬‏ تنا داود بن قيس » عن 
وان ن ی ا تخرج زكاة الفطر -إد كان 
فينا رسول الله اظ - عن كل صغير وكبير حر ومملوك » صاعًا من طعام » آو من تمر › 
أو صاعا من شعير » أو صاعًا من أقط » أو صاعًا من زبيب» فلم يزل ذلك كذلك 
حتى قدم علينا معاوية المدينة حاجًا أو معتمرًا فقال : إني أرى مُذّين من سمراء الشام 
يعدل صاعًا من التمر › فأخذ الناس بذلك . قال أبوسعيد : أما أنا فلا أزال أخرجه 
ک| کنت خر جه» . 

السادس : عن إبراهيم بن بي داود البرلسى » عن محمد بن المنهال التميمي شيخ 
الشيخين وأبي داود . . . إلى آخره . 

والكل رجال الصحيحين ما خلا إبراهيم . 

وأخرجه البزار في «مسنده» ثم قال : وهذا الحديث رواه حماعة عن زيد» عن 
عياض » وأجل من رواه عن زيد : الثوري . 

السابع : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث بن 
سعد» عن الليث بن سعد» عن يزيد ؛ بن أبي حبيب سويد المصري › عن عبدالله بن 
هان هو عبداله بن عبداله بن عشان بن حکیم بن حزام القرشي » عن عياض . . 
إلى أخره. 

وخر جه آبوداود" : من طریق عبدالله بن عبدالله بن عثان . 


(1) «سنن الدارمي» (۱/ ۱ رقم .)۱٣١۳‏ 
)۲( سنن ابي داود» (۲/ ۳ رقم )۱١۱١‏ تقدم ذکره . 


1۹۰ نخب الأفكار (ج۸) 


الثامن : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن يوسف [التنيسي] ٠‏ شيخ 
الببخاري » عن الليث . . . إلى آخره . 

التاسع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي 
شيخ البخاري في غير الصحيح » عن محمد بن إسحاق المدني » عن عبدالله بن عبدالله 
ابن عثان . . . إلى اخره . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا القاضي الحسين بن إساعيل المحاملي 
وعبدال ملك بن أحمد الدقاق » قالا : ثنا يعقوب الدورقى » ثنا ابن علية » عن محمد بن 
إسحاق » حدثني عبداله بن عبدال بن عثمان بن حکيم بن حزام » عن عياض بن 
عبدالله بن آي سرح قال : «قال أبو سعيد وذكروا عنده صدقة رمضان › فقال : 
لاخر آل ما كت ارج ى غد رسرل 5 ا : صاعا من تمر » أو صاعَا من 

حنطة » أو صاعًا من شعير » أو صاعًا من أقط . فقال له رجل من القوم : أو مُدّين من 

قمح؟ قال : لاء تلك قيمة معاوية /٤[‏ ق٤٠٠-ب]‏ لا أقبلها ولا أعمل با . 

وأخرجه البيهقي في «(سننه»" نحوه . 

والحاكم آيضًا في «مستدركه»“ : ثنا مد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني العدل 
إملاء » ثنا الحسين بن الفضل البجلى » ثنا بو عبدالله أحمد بن حنبل » ثنا إسماعيل بن 
علية » عن محمد بن إسحاق » عن عبدالله بن عبدالله . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «زكاة الفطر» آراد ہا صدقة الفطر » تطلق الزكاة على الصدقة ک) تطلق 
الصدقة على الزكاة . 

قوله : «صاعا من طعام» تفسير الصاع يأتي في بابه إن شاء الله . 


)١(‏ في «اللأصل » ك : الفريابي » وهو وهم أو سبق قلم من المؤلف كنم . فالفريابي هو : محمد بن 
يوسف » وليس عبد الله » وكلاهما شيخ للبخاري . 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤١‏ رقم ۳۰) . 

(۳) «سنن البيهقي الکبری» ٠١٤١ /٤(‏ رقم )۷٤۸۷‏ . 

. )۱٤۹١ رقم‎ ۰ /١( «المستدرك» للحاكم‎ )٤( 


كتاب الزكاة ۱۹۱ 


وأراد بالطعام : القمح » وقيل : أراد به : التمر وهو أشبه ؛ لأن البر كان قليلا 
عندهم لا يتسع لإخراج زكاة الفطر » وقال الخليل : إن الغالب في كلام العرب أن 
الطعام هو اليْر خاصة » والطعام في أصل اللغة عام في كل ما يقتات من الحنطة 


وال لشعہ والتمر وغبر ذلك . 
قوله : «من قط . بفتح الهمزة وكسر القاف وني آخره طاء مهملة » وهو لبن 
وقال الجوهري : الأقط معروف ورب| شكن في الشعر وتنقل حركة القاف إلى ما 
قبلها » قال الشاعر : 


روبك حتى ينبت البفل والغفى يكر إقط عندهم وحليبُ 

واتقطت أي : اتخذت الأقط › وهو افتعلت» وأقط طعامه يأقطه أقلًا عمله 
بالأقط فهو مأقوط » وهو بالفارسية ماشتيته . 

قوله : «إِذْ کان فينا» . أي حين کان بيننا . 

قوله : «حاجًا» . نصب على الحال . 

قوله : «أو معتمرا» . عطف عليه . 

قوله : «من سمراء الشام؟ . أراد به بر الشام » وتطلق السمراء على كل بر » وهو 
بقتح السين المهملة وبالمد . 

قوله : «مُدّین» . الد بضم اليم رطل وثلث بالعراقي عند الشافعي وهل 
الحجاز » وهو رطلان عند أي حنيفة وأهل العراق . 

وقيل : إن أصل الد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه . 

وپستفاد من حدیث آبي سعید أحکام : 

الأول : استدل به بعضهم على أن صدقة الفطر فريضة كالزكاة بظاهر اللفظ › 
والجمهور علل أنها واجبة » وقد قلنا : إن الزكاة تطلق ويراد بها الصدقة » وليس في 
هذا الحديث ما يدل على الوجوب ولا على عدم الوجوب ؛ لأنه إخبار عا كانوا 
يفعلونه » ولكن الوجوب ثبت بدلائل خر على ما يي إن شاء الله تعال . 


وقيل : إن صدقة الفطر منسوخة بالزكاة وتعلقوا بخبر يروى عن فيس بن سعد 
أنه قال : «أمرنا بها رسول الله اظ قبل أن تنزل الزكاة ‏ فلم نزلت الزكاة م يأمرنا بها 
وم ينهنا» فنحن نفعله» . 

وقال الخطابي : وهذا لا يدل على زوال وجوا؛ وذلك أن الزيادة في جنس 
العبادة لا توجب نسخ الأصل ال مزيد عليه » غير أن محل سائر الزكوات الأموال وحل 
زكاة الفطر الرقاب . 

قلت : غير أن الفقىر يستشنى منه لقو له اكا : «لا صدقة إلا عن ظهر غنى) . 

رواہ حمر . 

وفي رواية مسلم" : «وخير الصدقة عن ظهر غنى» . 

وهو حجة على الشافعي في قوله : جب على من يملك زيادة على قوت يومه 
لنفسه وعیاله . 

الثاني : يدل علل أن صدقة الفطر هي صاع من طعام » وقد احتج به الشافعي أن 
الفطرة عن القمح صاع» وقال : المراد بالطعام ال في العُرف» وقال أصحابه 
ولاسي) في رواية الحاكم : «(صاعا من حنطة) . 

آخرجها في «المستدرك : من طريق أحد بن حنبل » عن ابن علية » عن ابن 
إسحاق » عن عبدالله بن عبدالله بن عثان بن حکيم بن حزام» عن عياض بن 
عبدالله قال : «قال أبوسعيد -وذكر عنده صدقة الفطر- فقال : لا آخرج إلا ما كنت 
أخرجه في عهد رسول الله اة صاعا من تمر » أو صاعًا من حنطة » أو صاعًا من 
شعير . فقال له رجل من القوم : أو مُدّين من قمح . فقال : لاء تلك قيمة معاوية 
لا أقبلها ولا أعمل ا» . 

وصححه الخحاكم . 
(۱) «مسند آحمد» (۲/ ۲۷۸ رقم ۷۷۲۷) . 


(۲) «(صحیح مسلم) (۲/ ۷ رقم € (. 
(۳) «المستدرك» للحاكم (تقدم ذكره) . 


كتاب الزكاة ۹۳ 


ورواه الدارقطني في «سننه»" : من حديث يعقوب الدورقي » عن ابن علية به 
سندًا ومتئًا كا ذكرناه» ومن الشافعية من جعل هذا الحديث حجة لنا من جهة 

وقال النووي : هذا الحديث معتمد أبي حنيفة » /٤[‏ ق١٠٠٠-أ]‏ ثم أجاب عنه بأنه 
فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة من هو طول صحبة منه وأعلم 
بحال النبى اا » وقد أخبر معاوية بأنه رأي رآه » لا قول سمعه من النبى اك . 

قلنا : أما قوم : إن الطعام في العرف هو اليْرّ فممنوع » بل الطعام يطلق على كل 
مأكول كما ذكرناه» بل ريد به هاهنا غير الحنطة » والدليل عليه ما وقع في رواية 
أي داود : «صاعا من طعام » صاعًا من أقط» فإن قوله : «صاعًَا من أقط» بدل من 
قوله : «صاعَا من طعام» أو بيان عنه » ولو كان المراد من قوله : «(صاعًا من طعام» هو 
ار لقال : أو صاعا من أقط بحرف «أو» الفاصلة بين الشيئين . 

فإن قيل : هاهنا في رواية الطحاوي ب «آو» الفاصلة بين الشيئين . 

قلت : كفى لنا حجة رواية أبي داود علل ما ادعينا مع صحة حديثه بلا خلاف . 

ونما يؤید ما ذکرنا ما جاء فيه عند البخاري : عن ابي سعید قال : «کنا خرج في 
عهد رسول الله اك يوم الفطر صاعَا من طعام» قال أبو سعيد : وكان طعامنا 
الشعير والزبيب والأقط والتمر» . 

وأما ما رواه الحاكم”' فيه : «أو صاعا من حنطة» فقد قال أبوداود أن هذا ليس 
بمحفوظ » وقال ابن خزيمة فيه : وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ » ولا آدري 
ممن الوهم » وقول الرجل له : «أو مين من قمح» دال على أن ذكر الحنطة في آول 
ا لخبر خحطاً ووهم ؛ إذ لو کان صحیحًا م يكن لقوله : «أو مدّين من قمح» معني » وقد 


(۲) الذي عند أبي داود في النسخة المطبوعة بذكر «أو» . 
() «صحيح البخاري» (۲/ ۸ رقم )۱٤۳۹‏ . 


عرف تساهل الحاكم في تصحيح الأحاديث المدخولة . 

وما قول النووي : إنه فعل صحابي . 

قلنا : قد وافقه غيره من الصحابة الحم الغفير ؛ بدليل قوله في الحديث : «فأخحذ 
الناس بذلك» . 

ولفظ «الناس» للعموم » فكان إحماعا . 

اثالث : فيه دلالة على أن صدقة الفطر من الشعير صاع » وهذا لا حلاف فيه . 

الرابع : فيه دلالة على آنا من الأقط صاع أيضًا » وبه استدل مالك ينث : علل أنه 
بخرج من الأقط صاعا » واعتبر أصحابنا فيه القيمة على ما عرف في فروعهم . 

ص: قال آبوجعفر ناه : فذهب قوم إلى هذه الآثار » فقالوا في صدقة الفطر : من 
آحب آن يعطيها من الحنطة أعطاها صاعا» وكذلك إن آحب آن يعطيها من الشعير 
أو التمر أو الزبيب . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : أبا العالية ومسروقا وأبا قلابة ومالكا والشافعي وأحمد 
وإسحاق ؛ فإغم ذهبوا إلى الأحاديث المذكورة» وقالوا : صدقة الفطر صاع سواءٌ 
كانت من الحنطة أو الشعر أو التمر أو الزبيب . 

وقال أبوعمر : قال الأوزاعي : يؤدي كل إنسان مذّين من قمح بمد أهل بلده» 
وقال الليث : مين من قمح بمد هشام وأربعة أمداد من التمر والشعير والأقط . 

وقال أبو ثور : الذي يخرج في زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو طعام أو زبيب 
أو آقط إن كان بدويًا » ولا يعطى قيمة شىء من هذه الأصناف وهو يجدها . 

وقال آبو عمر : سکت آبو ثور عن ذكر البر» وکان آحمد بن حنبل يستحب 


إخراج التمر . 
والأصل في هذا الباب : اعتبار القوت » وأنه لا يجوز إلا الصاع منه . وهذا قول 
مالك والشافعي . 


والوجه الأخر : اعتبار التمر والشعير والزبيب أو قيمتها عإل ما قاله الكوفيون . 


كتاب الزكاة 1۹0 


وقال القاضي : واختلف في النوع المخرج»› فأجعوا أنه يجوز البر والشعير 
والزبيب والتمر إلا خلاقًا في البر لمن لا يختد بخلافه » وخلافا في الزبيب لبعض 
المتأخرين » وكلاهما مسبوق بالإجماع » مردود قوله به . 

وما الأقط فأجازه مالك والجمهور ومنعه ا لحسن » واختلف فيه قول الشافعي . 

وقال شهب : لا بخرج إلا هذه الخسمة » وقاس مالك على هذه الخمسة كل ماهو 
عيش أهل بلده من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر : آنه لا يجزئ غير 
المنصوص عليه في الحديث وما في معناه» ول بجر عامة العلماء إخراج القيمة › 
وأجازه أبو حنيفة . 

وقال النووي : قال أصحابنا : جنس /٤4[‏ ق١٠٠٠-ب]‏ كل حب جب فيه العشر › 
ويجزئ الأقط على المذهب » والأصح أنه يتعين عليه غالب قوت البلدة . 

الثاني : يتعين قوت نفسه . 

والثالث : يتخبر بينه| » فإن عدل عن الواجب إل أعللى منه أجزأه » وإن عدل إلى 
أدناه لم يزه . 

قلت : قال أصحابنا : دفع الحنطة أفضل في الأحوال كلها سواء كان آيام الشدة أو 
م يكن » ودقيق الحنطة وسويقها كالحنطة » ودقيق الشعير وسويقه كالشعير» وإن 
أراد أن يعطي من الحبوب من جنس آخر يعطى بالقيمة ؛ لأنه ليس بمنصوص 
عليه . 


وقال ابن حزم في «المحللى» : زكاة الفطر في رمضان فرض واجب على كل 
مسلم کبیر أو صغیر ذکر أو آنثی حر او عبد» وإِن کان جنيتا في بطن آمه » عن کل 
واحد صاع من تمر أو شعير . والصاع أربعة مداد بمد النبي اط › ولا يجزئ شيء 
غیر ما ذکرنا لا قمح ولا دقیق قمح آو شعیر » ولا خبز ولا قیمته » ولا شيء› غير ما 


.)١١۱۸/١( «المحلى»‎ )١( 


b8‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ذكرنا . ثم قال : وأجاز قوم آشياء غير ما آمر به رسول الله الق فقال قوم : يجزئ فيها 
القمح » وقال آخرون : والزبيب والأقط . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» قالوا: يعطي من الحنطة نصف صاع › وما 
سوئ الحنطة من الأصناف التي ذكرنا صاعا . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم : عطاء وسعيد بن 
جبير وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومصعب بن سعد وعبد الله بن المبارك 
وسفيان الثوري وسعيد بن المسيب وم جاهدًا والشعبي وطاوسًا وعلقمة والأسود 
وإبراهيم يم النخعي وعبد اله بن شداد وعمر بن عبد العزيز وأبا حنيفة وأبا يوسف 
وحمدًا وأهل الكوفة فإنمم قالوا : صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع » ومن غيرها 
من الأصناف التي ذكرت صاع . 

ويرو ذلك عن آبي بكر وعثان وعلي وابن وابن عباس وأبي هريرة 
وجابر وابن الزبير ومعاوية فته . 

ص: وكان من الحجة همم على آهل المقالة الأول : آن حديث آبي سعيد الذي 
احتجوا به علیهم إن| فيه إخبار ع) کانوا یعطون » وقد وز آن یکون یعطون من 
ذلك ما عليهم ويزيدون فضلا ليس عليهم . 

ش: آي : وكان من الدليل والبرهان» وأراد ا الجواب عن حديث أب سعيد 
الذي احتجت به أهل المقالة الأول لما ذهبوا إليه . 

بيانه : ن الاستدلال بهذا الاسم ولا تقوم به حجة ؛ لأنه إخبار عا كانوا يُعطون 
من الحنطة وغيرها » وقد يجتمل أن يكون الواجب عليهم من الحنطة نصف صاع › 
ولكن كانوا يعطون صاعَا ويزيدون على نصفه؛ فضلا وطلبًا لزيادة الثوب» لا 
لکونه واجبا علیهم . 

ومرجع هذا الكلام إلى أنه حكاية تقال فتدل على اجوز وبه نقول . 

فیکون الواجب نصف صاع » وما زاد یکون تطوعًا . 


کتاب الزكاة ۹۷ 


ص: وقد روي عن غير آٻي سعيد في الحنطة حلاف ما روي عن آٻي سعيد» فمن 
ذلك : 

ما حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد . (ح) 

وحدثنا فهد» قال : ثنا ابن آبي مريم -قال أسد: حدثنا ابن يعة . وقال ابن 
أي مريم : أخبرنا ابن هيعة- عن أبي الأسود» عن فاطمة بنت المنذر » عن آسماء بنت 
أي بكر شغد قالت : «كنا نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله مُدّين من قمح» . 

حدثنا فهد وعلي بن عبد الرحمن » قالا : ثنا ابن أبي مريم » قال : آخبرني بجحي بن 
آيوب » آن هشام بن عروة حدثه » عن آبیه » آن آساء بنت آبي بكر اتد آخبرته : 
«أنها كانت تخرج على عهد رسول الله ااذ عن هلها -الحر منهم والمملوك- مُدّين 
من حنطة أو صاعا من تمر بالمد أو بالصاع الذي يقتاتون به» . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا محمد بن عزیز » قال : ثنا سلامة » عن عقيل » عن 
هشام بن عروة» عن آبيه » عن أسماء قالت : «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد 
رسول الله اتا مذين» . 

فهذه أسماء تخبر أنهم كانوا يؤدون في عهد النبي اك زكاة الفطر مُدّين من قمح › 
ومحالٌ أن يكونوا يفعلون هذا إلا بأمر النبي العا ؛ لأن هذا لا يؤخذ حينئلٍ إلا من 
جهة توقيفه إياهم على ما يجب عليهم من ذلك» فتصحيح ما روي عن آساء 
/٤[‏ ق٥٠‏ -ا] وما روي عن آي سعید : آن عل ما کانوا يؤدون على ما ذکرت آسماء 
هو الفرض » وما كانوا يؤدون علل ما ذكره أبو سعيد زيادة على ذلك هو التطوع . 

ش: شار بذا إلى صحة ما ذكره من التآويل في حديث أبي سعيد» وإلى وجه 
التوفيق بين ما روي عن ابي سعيد وبين ما روي عن غيره ما يخالفه ظاهرًا . 

بيانه : أن أسماء غا تخبر في حديثها آنهم كانوا يؤدون في عهد النبي اكك صدقة 
الفطر مُدّين من قمح وهو نصف صاع» ولا شك أن هذا لم يكن إلا بأمر 
النبي اطا ؛ لأن ذلك ما لا يوقف عليه إلا من جهة التوقيف › وحديث أي سعيد 


۱۹۸ نخب الأفكار (ج۸) 


يخبر نهم كانوا يعطون صاعًا من قمح فبينها تنافي» وتصحيح ذلك أن يجعل 
حديث آسماء علل ما كانوا يؤدونه على سبيل الفرض وهو نصف صاع من القمح . 

وحديث أبي سعيد علل ما كانوا يزيدونه على الفرض طلبا للفضل ؛ فحينئلٍ 
يتفق الحديثان في المعنى » وهو أن الواجب نصف صاع . 

ثم إنه آخرج حديث أساء عن أربعة طرق : 

الأول : عن ربيع بن سليمان المرادي المؤذن » عن أسد بن موسى » عن عبد الله بن 
هيعة » عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المدني يتيم عروة» عن فاطمة 
بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية زوجة هشام بن عروة» عن جدتها 
أساء بنت أبي بكر الصديتق اشا . 

والكل ثقات غير ابن يعة فإن فيه خلافا ك)| ذكرناه غير مرة . 

وأخحرجه أحمد في «(مسنده» : ثنا عتاب » نا عبد الله بن المبارك » آنا ابن هيعة . . . 
إل آخره نحوه سواء » غير أن في آخره : «بالمد الذي تقتاتون به) . 

الثاني : عن فهد بن سليان» عن سعيد بن الحاكم المعروف بابن آبي مريم 
اللصري شيخ البخاري » عن عبد الله هيعة . . . إلى آخره . 

وآخرجه الطبراني” : ثنا بكر بن سهل » نا عبد الله بن يوسف » ثنا ابن هيعة » عن 
أي الأسود » عن فاطمة بنت المنذر» عن أساء بنت أبي بكر الصديق قالت : «كنا 
نؤدي زكاة الفطر على عهد رسول الله اللا مين من قمح بالمد الذي يقتاب به» . 

الثالث : عن فهد وعلي بن عبد الرحمن المعروف بعلان» كلاه ما عن سعيد بن 
أي مريم » عن يحي بن آيوب الغافقي المصري» عن هشام بن عروة» عن أبيه 
عروة بن الزبير » عن أسماء . . . إلى آخره . 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري . 
(۱) «مسند آحمد» (7/ ۳٤۹‏ رقم ۲۹۹۸۱) . 
(۲) «المعجم الکبیر» (۲۲/ ۱۲۹ رقم )٠۲‏ . 


كتاب الزكاة ۱۹۹ 


وأخرجه الطبراني'' : ثنا أحهمد بن اد ین زغبة› تنا سعيد بن أب مریم › آنا 


بجی بن يوب . . . إلى آخره نحوه سواء . 

الرابع : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي وحمدبن عرز بن عبد الله الأيليء 
كلاهما عن سلامة بن روح بن خالد الأيلي » عن عمه عقيل -بضم العين- بن خالد 
الأيلي »عن هشام بن عروة . . . إلى آخره . 

وهذا آيضًا صحیح . 

وأخرجه الطبراني أيضًا : ثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح المصري» ثنا 
محمد بن عزيز الأيلي » ثنا سلامة بن روح » حدثني عقيل » عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن أسماء بنت أبي بكر #نغط : «أنهم كانوا يخرصون زكاة الفطر على عهد 
رسول الله القلكا بالمد الذي يقتات به أهل البيت » يفعل ذلك آهل المدينة كلهم» . 

فإن قيل : قال ابن الجوزي : هذا الحديث معلول بابن هميعة » فكيف تجعله 
معارضا لحديث أبي سعيد الصحیح ثم توفق ب) ذكرته؟! . 

قلت : قد بينت لك غير مرة أن ابن يعة ثقة عند حماعة منهم أحمد» عل آنا وإن 
سلمنا ذلك من طريق ابن يعة » ولکن الحدیث صحیح من غير طریقه ک) آخرجه 
الطحاوي من الطريقين الآخرين » علل أن صاحب «التنقيح» قد قال : حديث ابن 
ميعة يصلح للمتابعة سي إذا كان من رواية إمام مثل ابن المبارك عنه . 

وأشار بذلك إلى ما رواه آحمد في «مسنده» : ثنا عتاب بن زیاد» ثنا عبد الله - 
يعني ابن المبارك »آنا ابن ميعة . . . الحديث . 


وهاهنا قد روي عنه مثل ابن آبي مریم شيخ البخاري علل مامرَ . 

ص: والدليل على صحة ما ذكرنا من هذا : أن أبا بكرة قد حدثناء قال : ثنا 
حجاج بن المنهال» قال : ثنا ماد » عن يونس › عن الحسن : «أن مروان بعث إلى 
(1) «المعجم الکبیر» /۲٤(‏ ۸۲ رقم ۲۱۸) . 


(۲) «المعجم الكبير (/ ۸ رقم 1۹). 
(۳) «مسند احمد» ۳٣۵ /٦(‏ رقم )۲۷۰٤١‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج۸) 


أي سعيد أن أبعث إل [4/ ق١١٠٠-ب]‏ بزكاة رقيقك . فقال آبو سعيد للرسول : إن 
مروان لا يعلم آنا علينا آن نعطي لکل رأس عند كل فطرٍ صاعا من تمر أو نصف 
صاع من بر . 

فھذا آبو سعید قد آخبر فی هذا با عليه آن یؤدیه في زكاة الفطر عن عبيده » فدلً 
ذلك عل ما ذکرناء وآن ما روي عنه ما زاد علل ذلك کان اختیارا ولم یکن فرصًا . 

ش: آي : الدليل على صحة ما ذكرنا من التوفيق بين حديثي أبي سعيد وأسماء : 
أن أبا بكرة بكار القاضي قد حدثناء قال : ثنا الحجاج بن منهال الأنهاطي» عن 
هماد بن سلمة » عن يونس بن عبيد البصري » عن الحسن البصري . 

وهذا إسناد صحيح . 

فهذا أبو سعيد الخدري لف قد أخبر في هذا الحديث أن الواجب عليه نصف 
صاع من بو » وهذا بالتصريح والتنصيص عليه فدلٌ قطعًا أن ما ذكره في حديثه الأول 
من الزيادة على نصف صاع كان بطريق الاختيار ؛ طلا للفضل لا بطريق الفرض . 

وأخرجه ابن حزم في «المحللى»"' : من طريق حاد بن سلمة . . . إلى آخره» نحو 
رواية الطحاوي سواء . 

ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله ال بم فرضه في زكاة الفطر موافقة هذا 
أيضًا . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثناعارم . (ح) 

وحدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا سلیان بن حرب » قالا : ثنا اد بن زيد» عن 
آيوب » عن نافع » عن ابن عمر ت قال : «آمر النبي اك بصدقة الفطر عن كل 
صغير وکبير» حر وعبد »صاعا من شعبر› أو صاعَا من تمر . قال : فَعَدَله الناس 
بين من حنطة» . 


.)۲۲۷ /٥( «المحلى»‎ )1( 


کتاب الزكاة ۲۰١‏ 


حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا قبيصة قال : ثنا سفيان » عن عبيد الله » عن نافع › 

حدثنا محمد بن عمرو» قال : ثنا مج بن عیسی » عن ابن آي ليلل » عن نافع › 
عن ابن عمر »› عن النبى اكع بمثله . 

حدثنا یزید بن سنان» قال : ثنا آبو الوليد وبشر بن عمر» قفالا : ثنا ليث بن 
سعد» عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي اكا مثله » غير آنه لم يذكر التعديل . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالکا آخبره . (ح) 

وحدثنا صالح بن عبد الرحمن » قال : ثنا عبد الله بن مسلمة » قال : ثنا مالك › 
عن نافع » عن ابن عمر » عن النبي الا مثله » غير آنه قال : «عن کل حر وعبد» ذکر 

حدثنا فهد › قال : ثنا عمرو بن طارق »› قال : ثنا بجی بن آیوب »عن يونس بن 
یزید» آن نافعًا أخبره» قال : قال عبد الله بن عمر : «فرض رسول الله اك زكاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعَا من شعبر على كل إنسان ذكر حر أو عبد من المسلمين . 

فقول ابن عمر : «جعل الناس عذله مُدّين من حنطة» إن يريد أصحاب 
رسول الله اكا الذين يجوز تعديلهم وجب الوقوف عند قوم » فإنه قد روي عن 
عمر مثل ذلك في كفارة اليمين آنه قال ليسار بن تُمير : «إني آحلف آن لا أعطي 
أقوامًا شينًا ثم يبدو لي فأفعل » فإذا رآيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساکين كل 
مسکين نصف صاع من بر » أو صاعا من تر أو شعير» . 

وروي عن على خش مثل ذلك › وسنذكر ذلك في موضعه من کتابنا إن شاء الله 
تعالل » مع آنه قد روي عن عمر وعن آي بكر نت آيضًا . 

وعن عثمان بن عفان عه في صدقة الفطر : آنا من الحنطة نصف صاع . 

وسنذكر ذلك آيضًا في هذا الباب إن شاء الله تعال . 


فدلّ ذلك علل أنهم هم المعدلون لا ذكرنا من الحنطة بالمقدار من الشعير والتمر 
الذي ذكرناء ولم يكونوا يفعلون ذلك إلا بمشاورة أصحاب النبي اكك واجتمأعهم 
هم على ذلك » فلو م يكن روي لنا في مقدار ما يُعطى من الحنطة في زكاة الفطر إلا 
هذا التعديل ؛ لكان ذلك عندنا حجة عظيمة في ثبوت ذلك المقدار من الحنطة » وآنه 
نصف صاع » فكيف وقد روي مع ذلك عن سء آنها كانت تخرج ذلك المقدار على 
ا آيضًا . 

ش: أي : وقد جاءت الأحاديث عن النبي اك بالذي فرضه في صدقة الفطر 
حال كونها موافقة في المعنى لحديث أسماء بنت أبي بكر غا » ولا روي من آثر 
آي سعيد الخدري . 

فمن ذلك حديث عبيد الله بن عمر . 

أخرجه من ثمانية طرق 

الأول : إسناده صحيح . عن إبراهيم بن مرزوق» عن عارم وهو محمد بن 
الفضل السدوسي البصري شيخ البخاري » عن حاد بن زيد» عن يوب السختياني › 
عن نافع » عن عبدالله بن عمر لتا . 

وآخرجه البخاري ‏ : ثنا آبوالنعان» ثنا حماد بن زید» ثنا آيوب» عن نافع » 
عن ابن عمر قال : «فرض النبي الل صدقة الفطر - أو قال : رمضان- على الذكر 
والأنثى والحر والمملوك» صاعا من تمر أو صاعًا من شعير » فََدّل الناس به نصف 
صاع من بر» فكان ابن عمر يُعطي التمر » فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى 
شعيرًا» فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير » حتى إن كان ليعطي عن بني › 
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونا » وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين» . 

الثاني : أيضا صحيح . عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سليان بن حرب 
الواشحي شيخ البخاري وأبي داود » عن حاد بن زيد . . . إلى آخره . 


.)۱٤٤١ «صحيح البخاري» (۲/ ۹ رقم‎ )١( 


كتاب الزكاة 1۹۳ 


وآخرجه الترمذي' : ثنا قتيبة » قال : ثنا ماد بن زيد» عن يوب »عن نافع » عن 
صاعا من تمر » أو صاعًا من شعير . قال : فعدل الناس إلى نصف صاع من بُز» . 

الثالث : آيضًا صحيح . عن على بن شيبة بن الصلت » عن قبيصة بن عقبة 
السوائي الكوفي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري » عن عبيد الله بن عمر العمري 
مدني » عن نافع .. . إلى آخره. 

وآخرجه البخاري” : عن مسدد» عن بجي » عن عبيدالله » عن نافع » عن ابن 
عمر نحوه . غير آنه لم يذكر التعديل . 

الرابع : عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي » عن يحي بن عيسى بن عبدالر من 
الكوفي ا جرار» عن محمد بن عبدالرحمن بن أي ليلل » عن نافع » عن ابن عمر . . . إل 
آخره . 

وهذا إسناد لين من جهة ابن أبي ليل . 

ا لخامس : صحيح . عن يزيد بن سنان القزاز » عن آبي الوليد هشام بن عبدا ملك 
الطيالسي شيخ البخاري » وبشر بن عمر بن الحكم الزهراني » كلا ما عن ليث بن 
سعد . . . إن آخره . 

وأخرجه مسلم”" وذكر فيه التعديل » وقال : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا ليث . 

وثنا محمد بن رمح » قال : آنا الليث» عن نافع » أن عبدالله بن عمر قال : «إن 
رسول الله الت مر بزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير» قال ابن عمر : 
فجعل الناس عذله مدين من حنطة) . 

. )1۷٥١ «جامع الترمذي» (۳/ 11 رقم‎ )١( 
.)٠٤٤١ رقم‎ ٥٤٩ /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


)۳( (صحيح مسلم» (۲/ ٨۸‏ رقم (A٤‏ . 


وخر جه ابن ماجه نحوه . 

السادس : صحيح آيضًا. عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن وهب . . 
إلى اخره . 

a a RL 
عمر : «آن رسول الله اك فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على كل‎ 
. حر أو عبد ذكر أو نشى من المسلمين»‎ 

السابع : عن صالح بن عبدالرحمن» عن عبدالله بن مسلمة شيخ الشيخين 
وأبي داود » عن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”" : ثنا عبدالله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد» قالا : ثنا 
مالك » وثنا حي واللفظ له قال : قرأت على مالك » عن نافع » عن ابن عمر : «أن 
رسول الله ا فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تر » أو صاعا من 
شعير » على كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين» . 

وأخرجه بقية الج اعة . 

الثامن : عن فهد بن سليمان » عن عمرو بن طارق هو عمرو بن الربيع بن طارق 
الملالي الكوفي نزيل مصر وشيخ الشيخين» عن يحب بن يوب الغافقي المصري › 
عن يونس بن يزيد الأيلي »عن نافع . . . إلى آخره . 

وهذا أيضًا إسناد صحبح . 

وآخر جه الطحاوي أيضًا ني «مشکله» من حديث يونس بن يزيد »عن نافع . . 
إل اخره . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵۸٤‏ رقم )۱۸۲١‏ . 

(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ٤۷‏ رقم )۱٤١۳۳‏ . 

(۳) «صحیح مسلم» (۲/ ۷ رقم )4۸٤‏ . 

(€))» سنن أبي داود» (۲/ ۲ رقم »)۱١١١‏ «جامع الترمذي» (۳/ ١‏ رقم )٦۷١‏ » «المجتبى» 
/٥(‏ ۸ رقم ۲۰۰۲۳) ۰ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٤‏ رقم )۱۸۲۲١‏ . 


كتاب الزكاة ۲*0 


قوله : «إن) يريد أصحاب رسول الله ات أراد : إنم) يريد عبدالله بن عمر من 
قوله : «جعل الناس عذله» أصحاب رسول الله ا » الذين جوز تعديلهم في مثل 
هذا الأمر » وجب الوقوف عند قوم لعلمهم موارد النصوص »› ووقوفهم على المراد 
[-ب ا]منها. 

والعذل : بفتح العين ما عادل الشيء وكافأه من غير جنسه » فإن كان من جنسه 
فهو عدل بالكسر » وقيل : كلاهما لغتان بمعنى المثل مطلمًا . 

قوله : «فإنه روي عن عمر خإفعنه مشل ذلك» أي : فإن الشأن : روي عن عمر بن 
ا لخطاب خف مثل ما ذكر من التعديل » حيث عَڌّل نصف صاع من بر بصاع من 
شعير في كقارة اليمين . 

وأخرجه مسندًا في كتاب الأيان من طرق كثيرة على ما تي إن شاء الله تعالى › 
منها ما رواه عن أبي بشر الرقى » قال : نا أبو معاوية » عن الأعمش › عن شقيق بن 
سلمة » عن يسار بن نمير قال : قال ى عمر خت : «إني أحاف أن لا أعطي آقواما 
ثم يبدو لي أن أعطيهم » فإذا رأيتني فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين كل 
مسکینین صاعا من تر) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : نا بشر بن عمر» قال : نا شعبة » عن سليان» عن 
أي وائل » عن يسار بن نمير » عن عمر مثله . 

غير نه قال : «عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع حنطة أو صاع تمر» . 

قوله : «وروي عن علي مثل ذلك» آي : روي عن علي بن آي طالب شت التعديل 
مثل ما روي عن عمر بن الخطاب » آخرجه مسندًا أيضا في كتاب الأيمان عن ابن 
أي عمران» عن بشر بن الوليد» وعن علي بن صالح » كلا ما عن أي يوسف » عن 
ابن أبي ليلل » عن عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة» عن على خف في كفارات 
الأيان . . . فذكر نحرا ماروي عن عمر افع . 

قوله : «مع آنه قد روي عن عمر وعن آبي بكر وعن عشمان اث في صدقة الفطر 
آنا من الحنطة نصف صاع» أشار ذا إلى أنه قد روي عن عمر بن الخطاب صريجا 


۲*٢‏ نخب الأفكار (ج۸) 


أن صدقة الفطر نصف صاع من الحنطة غير ما روي عنه من التعديل المذكور في 
كفارة اليمين » وكذا روي ذلك عن أبي بكر الصديق وعثان بن عفان عش » على ما 
بجيء جميع ذلك عن قريب في هذا الباب إن شاء الله تعال . 

قوله : «فدل ذلك على آنهم هم المعدلون» أي : فدل ما ذكرنا من تعديل عمر 
وعلي » وإخراج عمر وعثان وأبي بكر الصديق #شتہ صدقة الفطر من القمح 
نصف صاع » على أن هؤلاء هم المعدلون من الحنطة بنصف صاع نظير الصاع من 
الشعير والتمر » وأنهم لم يكونوا فعلوا ذلك إلا بمشورة من أصحاب النبي ا من 
غير إنكار آحد منهم » فصار ذلك إجاعا منهم على ذلك » فلو لم يكن المرويّ في مقدار 
ما بخرج من الحنطة لأجل الفطرة إلا هذا التعديل من هؤلاء الصحابة ؛ لكان ذلك 
كافيا في الاحتجاج ؛ لآن الإجماع من أقوى الحجج » شار إلى ذلك بقوله : لكان ذلك 
عندنا حجة عظيمة » فكيف وقد روي مع هذا التعديل المنقول عنهم والتصريح بأن 
بعضهم كانوا يخرجون نصف صاع من الحنطة » عن أسماء بنت آبي بكر اغا : «أعها 
كانت تخرج نصف صاع من الحنطة على عهد النبي اكك . 

فاجتمع في ذلك ما فعل في عهد النبي» وما نقل من التعديل عن بعض 
الصحابة » وما روي عن بعضهم بىا ذكرنا أيضًا» وما حكي من اجتهاعهم علل 
ذلك » فصار حجة قوية لا مساغ للخلاف فيها . 

ثم اعلم أن ما وقع في رواية مالك بن نس من لفظة : «من المسلمين» تكلم 
العلاء فيه . 

قال الشيخ في «الإمام» : وقد اشتهرت هذه اللفظة من رواية مالك حتى قيل : إنه 
ردا 

قال أبوقلابة عبدالملك بن محمد : ليس أحد يقول فيه : «من المسلمين» غبر مالك . 

وقال الترمذي بعد تخر جه له : زاد فيه مالك «من المسلمين» » وقد رواه غبر واحد 
عن نافع فلم يقو لوا فيه : «من المسلمين» . انتهى . 


کتاب الزكاة ۹۷ 


قال : فمنهم : الليث بن سعد وحديثه عند مسلم » وعبيد الله بن عمر وحديثه 
أيضًا عند مسلم » وأيوب السختياني وحديثه عند البخاري ومسلم › كلهم رووه عن 
ابن عمر ولم يقولوا فيه : «من المسلمين» . 

قال : وتبعه| على هذه /٤[‏ ق۸١٠-آ]‏ المقالة حماعة . 

قال الشيخ : وليس بصحيح فقد تابع مالكا على هذه اللفظة من الثقات سبعة 
وهم : عمربن نافع والضحاك بن عثمان والمعلى بن إساعيل وعبدالله بن عمر 
وكشر بن فرقد وعبيدالله بن عمر العمري ویونس بن يزيد . 

فحديث عمر بن نافع رواه البخاري في «صحیحه)' : عنه » عن أبيه نافع » عن 
ابن عمر قال : «فرض رسول الله ال زكاة الفطر صاعًا من تمر » أو صاعَا من شعير 
على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين › ومر بها أن تؤدى 
قبل الصلاة) . 

وحديث الضحاك بن عثمان آخرجه مسلم”" : عنه » عن نافع » عن ابن عمر قط 
قال : «فرض رسول الله اكك زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين : حر 
أو عبد » رجل أو امرأة » صغبر أو كبر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير . 

وحديث المعلًى بن إسماعيل أخرجه ابن حبان في «صحيحه»" في النوع الرابع 
والعشرين من القسم الأول : عنه » عن نافع » عن ابن عمر قال : «أمر رسول الله اقا 
زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير عن كل مسلم صغير وكبير حر أو عبد . 
قال ابن عمر : ثم إن الناس جعلوا عدل ذلك مدين من قمح» . 

وحديث عبد الله بن عمر أخرجه الحاكم في «المستدرك : عنه» عن نافع » عن 


. )٠٤١١ رقم‎ ٥٤۷ /۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۹۸٤ «(صحیح مسلم» (۲/ 1۷۸ رقم‎ )۲( 
. )۳۳۰ ٤ رقم‎ ٩٩ /۸( «(صحیح ابن حبان»‎ )۳( 
. )۱٤۹٤ رقم‎ ۹ /١( «مستدرك الحاكم»‎ )٤( 


۲۰۹۸ نخب الأفكار (ج۸) 


ابن عمر : «آن رسول الله اط فرض زكاة الفطر صاعا من تمر › أو صاعا من ب › على 
كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين» . وصححه . 

ورواه الدارقطني في «سننه»' . والطحاوي في «مشکله» . 

وحدیث کثیر بن فرقد أخرجه الحاکم في «مستدرکه» : عنه » عن نافع » عن 
ابن عمر : «أن رسول الله ا فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من ب على 
كل حر أو عبد » ذكر أو أنثى من المسلمين» . وصححه . 

ورواه الدارقطني في «سننه». والطحاوي في «مشکله» . 

وحديث عبيد اله بن عمر العمري آخرجه الدارقطني“ : عنه » عن ابن عمر 
بٽنحوه سواء . 

وحديث يونس بن يزيد آخرجه الطحاوي في «مشكله» : عنه » أن نافعًا أخبره 
قال : قال عبدالله بن عمر : «فرض رسول الله ال على الناس زكاة الفطر من 
رمضان صاعًا من تمر» أو صاعًا من شعير على كل إنسان ذكر أو أنشى » حر أو 
عبد من المسلمين) . 

وقال بو عمر في «التمهيد» : م يختلف عن مالك في إسناد هذا الحديث ولا في متنه 
ولا في قوله فيه : «من المسلمين» إلا قتيبة بن سعيد وحده» فإنه روى هذا الحديث 
عن مالك ولم يقل فيه : «من المسلمين» » وزعم بعض الناس آنه لا يقول فيه أحد : 
«من المسلمين» غير مالك . 

وذکره أيضًا آحمد بن خالد » عن ابن وضاح » ولیس ک) ظنٌ الظانٌ » وقد قاله غير 
مالك عن جماعة » ولو انفرد به مالك لكان حجة توجب حكما عند أهل العلم» 
فکیف ولم ینفرد به؟! 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤١‏ رقم )٩‏ . 
(۲) «مستدرك الحاكم» /١(‏ ۹ رقم )۱٤۹٤‏ . 


() «سنن الدارقطني» (۲/ ۰ رقم ۸) . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۳۹ رقم )٤‏ . 


كتاب الزكاة ۲۹۹ 


وقال أبوعمر أيضًا : اختلفوا في العبد الكافر والغائب المسلم . 

فقال مالك والشافعي وأحمد وأبوثور : ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر 
E RL e‏ 
وحجتهم قوله اش في هذا الحديث : «من المسلمين»» وقال الثوري وسائر 
رفن عاق بز اة من اكاد 

وهو قول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبدالعزيز » والنخعي » وروي 
ذلك عن آبي هريرة وابن عمر تہ » انتهى . 

قلت : نذكر أولا ما احتج به أصحابنا في) ذهبوا إليه من وجوب صدقة الفطر 
عن عبده الكافر » ثم نجيب عن حديث مالك الذي فيه «من المسلمين» فنقول : 

روئ الدارقطني في «سننه»' : عن سلام الطويل » عن زيد العمي » عن عكرمة› 
عن ابن عباس قال : قال رسول الله الخ : «أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير »› 
ذكر أو أنثى » مودي أو نصراني /٤1‏ ق۸١٠-ب]‏ حر أو ملوك » نصف صاع من ر › 
و صاعا من تمر أو شعبر» . 

فإن قيل : قال الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير سلام الطويل وهو متروك . 

ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» وقال : زيادة «اليهودي والنصراني) فيه 
موضوعة » انفرد بها سلام الطويل وكأنه تعمدهاء وأغلظ فيه القول عن النسائي 
وابن حبان . 

قلت : جازف ابن الجوزي في مقالته من غير دلیل » فکان ينبغي أن یذکره مثل 
الدارقطني » وكيف وقد أخرج الطحاوي في «مشكله» ما يؤيد هذا عن ابن المبارك› 
عن ابن يعة » عن عبيدالله بن أبي جعفر » عن الأعرح » عن أبي هريرة قال : «كان 
يخرج زكاة الفطر عن كل إنسان يعول» من صغير وكبير» حر أو عبد ولو كان 
نصرانيًا ؛ مُدّين من قمح أو صاعًامن تمر» . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ٠٥١١‏ رقم )٥۳‏ . 


1۰ نخب الأفكار (ج۸) 


وحديث ابن هيعة يصلح للمتابعة سي رواية ابن المبارك عنه . 

ويؤيده أيضًا ما آخرجه الدارقطني” : عن عثمان بن عبدالر من » عن نافع » عن 
ابن عمر : «أنه كان يخرج صدقة الفطر عن كل حر وعبد» صغير وكبير» ذكر 
ونی » کافر ومسلم » حتی إن کان لیخرج عن مکاتبیه من غلمانه) . 

قال الدارقطني : وعثمان هذا هو الوقاصي وهو متروك . 

وآخرج عبدالرزاق في «مصنفه»”" : عن ابن عباس قال : «يخرج الرجل زكاة 
الفطر عن كل ملوك له وإن کان وديا آو نصرانيًا) . 

وأخرج ابن آي شيبة في «مصنفه» : عن إساعيل بن عياش » عن عمر بن 
مهاجر » عن عمر بن عبدالعزيز » قال : سمعته يقول : «يؤدي الرجل المسلم عن 


مملوكه النصراني صدقة الفطر» . 
ثنا“ عبدالله بن داود» عن الأوزاعی »› قال : بلغنى عن ابن عمر : «أنه كان 
يُعطى عن مملوكه النصراني صدقة الفطر» . 


ثنا وکيع » عن ثور » عن سلیمان بن موسی » قال : «کتب إل عطاء يسأله عن 
عبيد يهود أو نصارى : أطعم عنهم زكاة الفطر؟ قال : نعم . 

ثا" ابن عياش » عن عبيدة » عن إبراهيم » قال مثل قول عمر بن عبدالعزيز . 

نا" محمد بن بکر » عن ابن جریج قال : قال عطاء : «إذا کان لك عبید نصاریٰ 
لا يدارون -يعني : للتجارة- فزك عنهم يوم الفطر» . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱١١‏ رقم )٥٤‏ . 

(۲) «(مصنف عبدالرزاق» (۳/ ٤‏ رقم 0۸1۲) . 
(۳) «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ۳۹۹ رقم ۱۰۳۷۳) . 
)٤(‏ «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۹۹ رقم )٠١۳۷٤‏ . 
)٥(‏ «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ۳۹۹ رقم )۱٠۳۷١‏ . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۹۹ رقم ۱۰۳۷7). 
(۷) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۹۹ رقم )۱١۳۷۷‏ . 


کتاب الزكاة ۲۱1 


وآما الجواب عن حديث مالك ف) ذكره الطحاوي في «مشكل الآثار» أن 
قوله اكا : «من المسلمين» يعني : من يلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا 
يكون إلا مسلمًا» وما العبد فلا يلزمه في نفسه زكاة الفطر وإنم) يلزم مولاه المسلم 
عنه » آلا ترى إلى إجاع العلماء في العبد يُعتق قبل آن يؤدي مولاه عنه زكاة الفطر 
أنه لا يلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه » ك| يلزمه إخراج كفارة ما 
حنث فيه من الأيان » وأنه عبد» ونه لا يكفرها بصيام » ولو لزمته صدقة الفطر 
لأداها عن نفسه . 

قلت : التحقيق في هذا المقام أن ني صدقة الفطر نصّين : 

أحدهما : جعل الرس المطلق سببا » وهو الرواية التي ليس فيها «من المسلمين» . 

والنص الآخر : جعل رأس المسلم سببا » ولا تناني في الأسباب ؛ إذ يجوز أن يكون 
لشىء واحد أسباب متعددة شرعا وحسًا على سبيل البدل » كال ملك يثبت بالشراء 
والمبة والوصية والصدقة والإرث» فإذا امتنعت المزاحمة وجب الجمع بإجراء كل 
واحد من المطلق والمقيد على سببه من غبر حمل أحدهما على الآخر» فيجب أداء 
صدقة الفطر عن العبد الكافر بالنص المطلق » وعن المسلم بالمقيد . 

فإن قيل : إذا م يحمل المطلق على المقيد آدى إلى إلغاء المقيد » فإن حكمه يفهم من 
اللطلق » فإن حكم العبد المسلم يستفاد من إطلاق اسم العبد» فلم يبق لذكر المقيد 
فائدة . 

قلت : ليس كذلك › بل فيه فوائد وهى أن يكون المقيد دليلا على الاستحباب 
الء ارعل ا عر ةب رال ر عة ازع أت آم :افر تحت لذن 
عليه بعد دخوله تحت الاسم المطلق كتخصيص الصلاة الوسطی [٤/ق۹١٠-أ]‏ 
وجبريل وميكائيل بعد دخوها في مطلق الصلوات » ودخو) في مطلق اسم الملائكة 
ومتى أمكن العمل بي » واحتمال الفائدة قائم » لا جوز إبطال صفة الإطلاق . 

ص: ثم قد روي في غير هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي اتتا ما يوافق ذلك 
أيضًا » فمن ذلك : ما حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا مسدد› قال : ثنا ماد بن زيد٬›‏ 


1۲ نخب الأفكار (ج۸) 


عن النعمان بن راشد» عن الزهري» عن ثعابة بن آبي صُعَير» عن آبيه قال : قال 
رسول الله اا : «صاعٌ من بر أو قمح عن کل اثنين » حر أو عبد » ذكر أو آنثى » آما 
غنیکم فیزکیه اله » وآما فقیرکم فیرد عليه ما أعطی» . 

حدثنا علي بن عبدالر من » قال : ثنا عفان » قال : ثنا ماد بن زيد» عن النعان بن 
راشد» عن الزهري » عن ثعلبة بن أبي صَعَيْر » عن أبيه » قال : قال النبي اتتا : «أدوا 
زكاة الفطر صاعا من تمر آو صاعا من شعير » آو نصف صاع بر -آو قال : قمح- عن 
كل إنسان صغير أو كبير » ذكر أو آنثى » حر أو ملوك » غني آو فقير» . 

ش: أي : ثم قد روي في غير هذه الأحاديث -وهي التي رواها عن أساء بنت 
أبي بكر الصديق وأبي سعيد وعبدالله بن عمر- E ET‏ 
القمح نصف صاع » فمن ذلك : ما أخرجه عن ثعلبة بن أي صعير من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن مسدد بن مسرهد شيخ البخاري › 
عن حاد بن زيد روى له الجاعة» عن النعان بن راشد الجزري الرقي روى له 
ا لجاعة البخاري مستشهدًاء» عن محمدبن مسلم الزهري روى له الجاعة» عن 
تعلبة بن أي عير -بضم الصاد وفتح العين المهملتين وسكون الياء آخر الحروف 
وني آخره راء مهملة- هو وأبوه صحابيان . 

وأخرجه آبوداود' : ثنا مسدد وسلیمان بن داود العتکي » قالا: ثنا هماد بن 
زيد » عن النعمان بن راشد » عن الزهري -قال مسدد : عن ثعلبة بن آي صعير » عن 
بيه [وقال سليان بن داود: عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبدالله بن 
أي صعیر » عن آبیه ] قال : قال رسول الله يا : «صاع من بر أو قمح عن كل 
اثنين صغير أو كير » حر أو عبد » ذكر أو أنثى » أما غنيكم فيزكيه الله » وأما فقي ركم 
فبرد الله عليه أكثر ما أعطاه» . 

(۱) «سنن یي داوده (۲/ ۱۱۴ رقم .)۱٩۱۹‏ 
(۲) ما بين المعقوفتين ليس في «الأصل » ك ٠‏ والمثبت من «سنن أبي داود» . 


كتاب الزكاة 1۳ 

الثاني : عن علي بن عبدالر من بن المغيرة » عن عفان بن مسلم الصفار البصري 
روئ له الج اعة »عن حاد بن زيد . . . إل آخره. 

وهذا ا لحديث له وجوه : 

الأول : رواية بكر بن وائل : 

آخرجها آبو داود"" : ثنا علي بن الحسن الدرابجردي » نا عبدالله بن یزید» نا 
همام » نا بكر -هو ابن وائل- عن الزهري» عن ثعلبة بن عبدالله - آو قال : 
عبدالله بن ثعلبة- عن النبي اكا . 

ثنا ابن يحيى النيسابوري » نا موسي بن إسماعيل » نا همام » عن بكر الكوفي -قال 
ابن يحیی : هو بكر بن وائل بن داود- آن الزهري حدثهم عن عبدالله بن ثعابة بن 
صعير » عن أبيه قال : «قام رسول الله ال خطيبا » فأمر بصدقة الفطر صاع تمر و 
صاع شعیر على کل رأس -زاد علي في حديثه : و صاع بر آو قمح بين اثنين ثم 
اتفقا- : عن الصغير والكبير والحر والعبد) . 

الثاني : رواية النعمان بن راشد عن الزهري» وهي التي أخرجها الطحاوي 
وأبو داود أيضًا . 

وأخرجه الدارقطني آيضًا : عن إسحاق بن آي ٳسرائيل » عن ماد بن زيد به 
مرفوعا : «أدوا صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير » أو نصف صاع من 


تر ...)إلى آخره . 

ثم آخرجه : عن یزید بن هارون» عن حاد بن زید به » قال : «آدوا عن کل 
إنسان صاعًا من بر » عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والخني والفقير . . ٠.‏ إلى 
آخره . 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۱۱٤‏ رقم .)۱١۲۰‏ 


(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤١‏ رقم ۴۷) . 
(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤۷‏ رقم ۳۸) . 


ٿم آخرجه”: عن سليان بن حرب» عن حادبن زيد به» عن ثعلبة بن 

ثم أخ رجه عن خالد بن خداش »عن حاد بن زید » وقال هذا الإسناد نحوه . 

الثالث : رواية بحي بن جرجة » عن الزهري . 

أخرجها الدارقطني ضا : عنه عن الزهري › عن عبدالله بن ثعلبة بن 
بي صعير : /٤1‏ ق۹٠٠-ب]‏ «أن رسول الله ا خحطب فقال : إن صدقة الفطر مدان 
من بر عن كل إنسان » أو صاع مما سواه من الطعام» . 

ویحیی بن جر جة رویٰ عنه ابن جریج . 

وقزعه بن سويد » قال ابن أي حاتم : ال بي عنه فقال : هو شيخ . وقال 

الرابع : رواية ابن جريج عن الزهري . 

رواه عبدالرزاق في «مصنفه» : آنا ابن جريج »عن ابن شهاب » عن عبداله بن 


وکبہر) ٤‏ 
ومن طريق عبدالرزاق رواه الدارقطني في «سننه»“ والطبراني في «(معجمه» . 


. )۳۹ «سنن الدارقطني» (۲/ ۸ رقم‎ )١( 
. )٤١ رقم‎ ۱٤۸ /۲( «سنن الدارقطني»‎ )۲( 
. )٤٥١ «سنن الدارقطني» (۲/ ۸ رقم‎ )۳( 
. )0۷۸٩ «(مصنف عبدالرزاق» (۳/ ۸ رقم‎ ) ٤( 
. (۲ «سنن الدارقطني» (۲/ ۱10۰ رقم‎ )( 


کتاب الزكاة 10 


آخرجه الحاكم في «المستدرك»”' في كتاب الفضائل : عن بحر بن كنيز ثنا 
الزهري » عن عبدالله بن ثعلبة » عن آبيه » عن النبي الوا : «أنه فرض صدقة الفطر 
عن الصغير والكبير صاعًا من تمر أو مذّين من قمح» . 

وسكت عنه » ثم قال : وقد رواه أكثر أصحاب الزهري عنه عن عبدالله بن ثعلبة 
عن النبي الا لم يذكروا آباه. 

وقال الدارقطني في «علله»" : هذا حدیث اختلف في سناده ومتنه . 

أما سنده فرواه الزهري واختلف عليه فيه » فرواه النعمان بن راشد عنه عن 
ثعلبة بن أبي صعير . 

وقيل : عن ابن عيينة » عن الزهري » عن ابن آي صعير » عن أبي هريرة . 

وقيل : عن سفيان بن حسين » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن بي هريرة . 

وقيل : عن عقيل ويونس »عن الزهري »عن سعيد مرسلا . 

ورواه معمر » عن الزهري » عن الأعرج » عن أي هريرة . 

وأما اختلاف متنه ففي حديث سفيان بن حسين عن الزهري : «(صاع من قمح» › 
وكذلك في حدیث النعمان بن راشد» عن الزهري » عن ثعابة بن بي صعير » عن 
بيه : «صاع من قمح عن كل إنسان»» وفي حديث الباقين : «نصف صاع من 
قمح» » قال : وأصحها : عن الزهري » عن سعيد بن ال مسيب مرسل انتهى . 

وقال الشيخ في «الإمام» : وحاصل ما تعلل به هذا ا لحديث آمران : 

أحدهما : الاحتلاف في اسم ابن أبي عير فقد تقدم من جهة أي داود“ عن 
مسدد : تعلبة بن آبي صعير . 
)١(‏ «مستدرك الحاكم» (۳/ ٤‏ رقم .)01٤‏ 


(۲) «علل الدارقطني» (۷/ ۳۹ رقم 6٥‏ ›{){). 


۲۱٦‏ نخب الأفکار (ج۸) 


ومن جهته أيضًا عن سليمان بن داود : عبدالله بن ثعلبة بن أبي صعير » أو ثعلبة 
ابن عبدالله بن آبي صعير » وكذلك أيضًا عند أي داود" في رواية بكر بن وائل : 
ثعلبة بن عبدالله » أو قال : عبدالله بن ثعلبة على الشك . 

وعنده أرضا' من رواية محمد بن بحي وفيه الجزم بعبدالله بن ثعلبة بن 
آبي صعير » وكذلك رواية ابن جرج . 

وعند الدارقطني”' من رواية مسدد : عن ابن أبي صعير عن أبيه م يسمه . 

ثم أخرجه الدارقطني ”عن همام » عن بكر » أن الزهري حدثه » عن عبداله بن 
ثعلبة بن صعبر » عن آبیه قال نحوه -یعنی نحو حدیث مسدد- فإنه ذکره عقیبه › 
وهذا يحتاج إلى نظر؛ فإنه e‏ مسدد» عن حادبن زيد» عن 
النعمان بن راشد ٠‏ عن الزهري » عن ابن أبي صعير » عن أبيه مرفوعًا : «(صدقة الفطر 
صاع من ثر أو قمح عن كل رأس» كذا في النسخة العتيقة الصحيحة ورواية 
آي داو د عن مسدد فيها : «اڏوا صاعَا من بر آو قمح عن كل اثنين» . وهذا حالف 
للأول » والله أعلم . 

وفي رواية سليمان بن حرب» عن حاد : الجزم بثعلبة بن بي صعير » عن أبيه » 
عند الدارقطني”' . والجحزم بعبدالله بن ثعلبة في رواية بحر بن كنيز كا تقدم عند 
ا لحاكم . والشك في رواية يزيد بن هارون» عن حاد فيها : عبدالله بن ثعلبة بن 
آبي صعير أو عن علبة عن أبيه » عند الدارقطني . 

العلة الثانية : الاختلاف في اللفظ ؛ ففى حديث سليمان بن حرب عند الدارقطنى 
عن حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» عن ثعلبة بن أي ضير » عن أبيه مرفوعا 
«آدوا صاعًا من قمح . . .» الحديث . 

ثم أتبعه الدارقطني برواية خالد بن خداش» عن حادبن زيد» قال : بهذا 
الإإستاد مثله . 


(۱) تقدم . 


کتاب الزكاة 11۷ 


وقد تقدم من رواية أي داود عن مسدد : «صاع من بر أو قمح علل كل اثنين) . 

وآخرجه الدارقطني” : عن أحمد بن داود المكي » عن مسدد» ثنا هماد بن زيد 
به » عن ابن ثعلبة بن أبي صعير » عن ابيه مرفوعًا : /٤1‏ ق١٠٠٠-آ]‏ «أدوا صدقة الفطر 
صاعامن تمر أو قمح عن كل رأس . . .» الحديث . 

وفي رواية بكر بن وائل" قیل : «عن کل رأس»» وذكر البيهقي عن محمد بن 
يحيى الذهلي أنه قال في كتاب «العلل» : إنما هو عبدالله بن ثعلبة وإنما هو عن كل 
إنسان أو كل رأس» هكذا رواية بكر بن وائل » م يَمَمْ ا لحديث غيره» قد أصاب 
الإأسناد والمتن . 

قال الشيخ : ويمكن أن تحرف «رأس» إلى «اثنين»» ولكن يبود هذا بعض 
الروايات كالرواية التي فيها : «صاع بر أو قمح بين كل اثنين» . انتهى . 

وقال صاحب «تنقيح التحقيق» بعد ذكره هذا الاختلاف : وقد روي على الشك 
في الائنين . 

قال أحمد بن حنبل : ثنا عفان قال : سألت حاد بن زيد عن صدقة الفطر ء› 
فحدثني عن النعمان بن راشد » عن الزهري » عن ابن ثعابة بن بي صعير » عن أبيه ‏ 
آن رسول الله اة قال : «دوا صاعا من قمح أو صاعَا من بر -وشك حاد- : عن 
كل اثنين » صغير أو كبير » ذكر أو آنثى » حر أو مملوك» غني أو فقير » ما غنيكم 
فيز كيه الله » وأما فقي ركم فيرد عليه أكثر نما يُعطي» . انتهی . 

ثم قال : قال مهنا : ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر : 
«نصف صاع من بر » فقال : ليس بصحيح › إنما هو مرسل »› يرويه معمر وابن 
جريج عن الزهري مرسلا . 
(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤۸‏ رقم )٤١‏ . 


(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤۸‏ رقم ٤‏ ). 
(۳) «مسند أحمد» ٤۳۲ /٥(‏ رقم ۲۳۷۱۴) . 


۲۱۸ نخب الأفکار (ج۸) 


قلت : من قبل مَنْ هذا؟ قال : من قبل النعمان بن راشد وليس بالقوي في 
الحديث » وضعًف حديث ابن أي صعَير » وسألته عن ابن أي صعير هو معروف؟ 
فقال : ومن یعرف ابن آي صعیر؟! ليس هو بمعروف . 

وذكر أحمد وابن المديني ابن بي صَعَير فضعفاه جيعًا . 

وقال ابن عبدالبر : ليس دون الزهري من تقوم به الحجة . 

والن خان بن راف فال مار نة عن ن ین : ضعت وقال غاس غه لین 
بشيء. وقال عبدالله بن أحمدبن حنبل عن أبيه : مضطرب الحديث . وقال 
البخاري : في حديثه وهم كثير وهو في الأصل صدوق . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : والنعمان بن راشد ضعيف كثر الغلط . 

وهذا الحديث راجع إلى رجل مجهول الحال مضطرب عنه ختلف في اسمه : مره 
عبدالله بن ثعلبة » ومرةٌ ثعلبة بن عبدالله » ولا حلاف أن الزهري لم يلق ثعابة بن 
أي صعَير » وليس لعبداللّه بن تعلبة صحبة . انتهى . 

قلت : ثعابة بن عبدالله بن صعَرء ويقال : ثعلبة بن صحَبر» ويقال : ابن 
أي صَعَير » ويقال : عبدالله بن ثعلبة بن صعبر العذري عداده في الصحابة . 

وفي «التهذيب» : عبدالله بن صَعَيبر هو عبدالله بن ثعلبة بن صعبر » ويقال : ابن 
أي صعير بن عمرو بن زيد بن سنان العذري » حليف بني زهرة یکن آبا محمد» 
مسح رسول الله ال رأسه زمن الفتح ودعا له » وحفظ عنه . 

روى عن آبيه » قيل : إنه ولد قبل الهجرة بأربع سنين » وتوفي سنة سبع وثمانين 
وهو ابن ثلاث وتسعين . 

وأما النعمان بن راشد فإن الجاعة قد أخحرجوا له البخاري مستشهدًا وقال : 
صدوق . وقال ابن عدي : النعمان بن راشد قد احتمله الناس » روى عنه الثقات 
مثل حاد بن زید وجریر بن حازم ووهیب بن خالد» وغيرهم من الثقات › وله 
نسخة عن الزهري » لا بأس به » والله أعلم . 
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قوله : «صاع» مرفوع بالابتداء وتخصص بالصفة » وهي قوله : «(من بُز) » وخبره 
قوله : «عن کل أثنین» . 

قوله : «فیزکیه الله» أي : يطهره الله من وسخ الآثام » أو معناه : يزيده الله بركة في 
ماله ؛ لأن معنى الزكاة : النماء » وهي الزيادة » يقال : زكى الزرع إذا نمي . 

قوله : «فیرد عليه ما آعطی» معناه : مجازیه الله تعالی في الدنيا بن يرد عليه أكثر ما 
أعطاه » وفي الآخرة بالثواب الجزيل . 

ویستفاد منه آحکام : 

الأول : فيه دلالة ظاهرة على أن صدقة الفطر من الحنطة : نصف صاع . 

الثاني : فيه رد علل آهل الظاهر حيث منعوا جواز الحنطة في صدقة الفطر . 

الثالث : فيه دليل أن الواجب على الصخير والكبير والحر والعبد. 

الرابع : قال الخطابي : فيه بيان أن الفقير [٤/ق١٠٠-ب]‏ تلزمه صدقة الفطر إذا 
وجد ما يؤديه› ألا تراه يقول : «وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطاه» » فقد 
أ وجب عليه أن يؤديا عن نفسه مع إجازته له أن يأخذ صدقة غيره . 

قلت : فيه نظر ؛ لأن اللفظ ليس فيه ما يدل عل آنها تجب على الفقبر › بل معناه 
أن الفقير إذا تبرع با ابتخاء لمرضاة الله تعالى » فإن الله بجازيه في الدنيا بأن يرد عليه 
أكثر نما أعطاه » وي الأخرة بالثواب الجزيل . 

ا لخامس : قال الخطابي : وفي قوله : «ذكر أو أنثى» دليل لمن أسقط صدقة الزوجة 
عن الزوج ؛ لأنه في الظاهر إيجاب على المرآة » فلا يزول الفرض عنها إلا بدليل › 
وهو مذهب أصحاب الرأي والثوري . 

وقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يُخرج عن زوجته لأنه يمونا . 

ص: حدثنا أبوبكرة› قال : ثنا حسين بن مهدي » قال : ثنا عبدالرزاق » عن 
معمر » عن الزهري » عن عبدالر من الأعرج › عن أي هريرة قال : «زكاة الفطر عن 
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کل حر وعبد » ذکر آو أن » صغير أو كبير » غني آو فقير » صاع من تقر أو نصف من 
قمح» . قال معمر : وبلغني عن الزهري آنه کان یرفعه . 

ش: إسناده صحيح » وهو موقوف . 

وأبوبكرة بكار القاضي » والزهري هو محمد بن مسلم . 

وأخرجه الدارقطنى” : ثنا عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي » ثنا الحسن بن 
آي الربيع » ثنا عبدالرزاق . . . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب بن الليث » قال : قال الليث : حدثني 
عبدالر حن بن خالد وعقيل بن خالد » عن ابن شهاب › عن سعيد بن المسيب : «آن 
رسول الله | كا فرض زكاة الفطر مُدّين من حنطة» . 

حدثنا يونس › قال : نا عبدالله بن يوسف » قال : قال الليث . . . فذكر بإسناده 
مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبوزرعة » قال : ثنا حيوة» قال : ثنا عقيل » عن 
عبدالله بن عتبة يقولون : «أمر رسول الله اكا بزكاة الفطر بصاع من تمر أو بمدين 
من حنطة» . 

حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا ابن بي مریم » قال : آخبرني بجی بن آيوب » قال : 
حدثني عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب وعبید الله بن عبدالله بن 
عتبة » والقاسم » وسا م قالوا : «أمر رسول الله اكان تة في صدقة الفطر بصاع من شعير 
آو مين من قمح» . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عبدالغفار بن داود» قال : ثنا ابن هيعة» عن 
عقيل » عن ابن شهاب » عن سعيد وعبيدالله والقاسم وسال » عن النبي اك . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱٤۹‏ رقم )٥٩‏ . 
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حدثنا آحمد بن داود› قال : ثنا سلیان بن حرب » قال : ثنا ماد بن زيد» عن 
عبدالخالق » عن سعيد بن المسيب › قال : «كانت الصدقة تعطى علإل عهد 
رسول الله ااا وأبي بكر وعمر فعا نصف صاع حنطة» . 

ش: هذه ست طرق » وهي مرسلة : 

الأول : إسناده صحيح . 

وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر الفهمي أبو الوليد المصري » مير مصر فمشام بن 
عبدالملك بن مروان» وهو مول الليث بن سعد من فوق . قال أبوحاتم : صالح . 
ووثقه ابن حبان » وروی له البخاري واستشهد به مسلم . 

وعقيل -بضم العين- بن خالد الأيلي » روئ له الجاعة . 

وأخرجه آبو داود في المراسيل” : ثنا قتيبة » أنا الليث » عن عقيل »عن بن شهاب › 
عن سعيد بن المسيب قال : «فرض رسول الله اك زكاة الفطر مين من حنطة» . 

فإن قيل : قال ابن الجوزي :وهذا مع إرساله بحتمل آن یکون قوله : «مدّين من 
حنطة) تفسيرًا من سعيد . 

قلت : قال صاحب (التنقيح» : قد جاء ما يرد هذا» وهو ما رواه سعيد بن 
منصور : ثنا هشيم » عن عبدالخالق الشيباني قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : 
«كانت الصدقة تدفع على عهد النبي اكل وأبي بكر نصف صاع من بر . 

وآخحرجه الطحاوي أيضًا على ما جيء الآن إن شاء الله تعال . 

الثاني : صحيح آيضًا : عن موسى بن عبدالأعلى المصري› عن عبدالله بن 
يوسف [4٤/ق١١١-١]‏ [التنيسي] شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب » عن سعيد بن المسيب . . . إلى آخره . 


.)۱۲۱ رقم‎ ۷ /١( «المراسيل لأبي داود»‎ )١( 
. التنيسي الكلاعي المصري‎ 


وما الفريابي فهو : محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي . وكلاهما من شيوخ البخاري . 
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الثالث : صحيح أيضًا : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن بي زرعة وهب الله بن 
راشد الحجري المصري المؤذن » قال أبوحاتم : حله الصدق . 

عن حيوة بن شريح بن صفوان التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد روى له 
ا لجاعة » عن عقيل بن خالد الأيلى » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري › آنه 
سمع سعيد بن المسيب » وأبا سلمة عبدالله بن عبدالر هن بن عوف » وعبيد الله بن 
عبدالله -بتصغر الابن وتكبير الأب- بن عتبة بن مسعود ال مدني الفقيه الأعمى أحد 
اليا ال اة 

الرابع : صحيح آيضًا : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن سعيد بن الحكم 
المعروف بابن أي مريم » شيخ البخاري » عن يحي بن آيوب الغافقي المصري .. . 
إل آخره. 

والقاسم هو ابن محمد بن بي بكر الصديق . 

وسالم هو ابن عبدالله بن عمر بن الخطاب ت . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عبدالغفار بن داود الحراني شيخ 
البخاري » عن عبدالله بن ميعة الملصري فيه مقال » عن عقيل بن خالد . . . إلى آخره . 

السادس : بإسناد صحيح : ن احكين داود المكي» عن سليان بن حرب 
الواشحي شيخ البخاري › عن حاد بن زيد» عن عبدالخالق بن سلمة الشيباني 
البصري من رجال مسلم والنسائي . . . إلى آخره . 

وأخرجه أبوعبيد في كتاب «الأموال»: ثنا إساعيل بن إبراهيم» ثنا 
عبدالخالق بن سلمة الشيباني » عن سعيد بن المسيب قال : «كانت صدقة الفطر على 
عهد رسول الله اة صاع تمر أو نصف صاع حنطة عن كل رأس» . 

ص: فقد جاءت هذه الآثار التي ذكرنا عن النبي اة في الحنطة بمثل ما عدله 
الناس بعده» وأبوسعید فقد روي عنه من رآيه ما يوافق ذلك » ولم يخالف ما روي 
عنه ما ذكره عنه عياض بن عبد الله في قوله : «تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل 
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بها ؛ لآأنه في ذلك م ينكر القيمة وإنما أنكر المقوّم » فهذا ما روي عن رسول الله اعا 
في صدقة الفطر » وقد ذكرنا بعض ما روي عن آي بكر وعمر تعدا في ذلك . 

ش: أشار هذه الآثار إلى حديث ثعلبة بن بي صْعير» وحديث آبي هريرة› 
ومراسيل سعيد بن المسيب ومن ذكر معه ؛ فإها جاءت ماثلة وموافقة لا عدّله الناس 
بعد النبي اث من مُدّين من حنطة في مقابلة صاع من شعير أو تمر . 

قوله : «وأبو سعید» ئ بي سعيد الخدري خونعنی قد روي عنه من ريه واجتهاده 
ما يوافق ذلك التعديل حيث قال لرسول مروان لا آرسله يطلب منه زكاة رقيقه : إن 
علينا آن نعطي لکل رس عند کل فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر . 

قوله : « ولم يخالف ما روي عنه ما ذکره عنه عیاض بن عبدالله . . .» إل آخره . 


جواٽ ع)] يقال : قد رویٰ عياض بن سعد بن آي سرح › عن أي سعيد 
الخدري وهو يسأل عن صدقة الفطر قال : «لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد 
رسول الله ا صاعَا من تر » أو صاعًا من شعبر » او صاعًَا من زبيب » أو صاعًا 
من آقط . فقال له رجل : أو مُڏّين من قمح؟ فقال : لاء تلك قيمة معاوية› 
لا أقبلها ولا آعمل ہا» . 

فهذا خالف لا روي عنه ما يوافق ما قد عدله الناس من بعد النبي اكت . 

وتقرير الجواب : أن أبا سعيد لم نكر في ذلك القيمة وإن| نكر المقوّم -بفتح 
الواو المشددة- وأراد به إخراج المدين من القمح ؛ لأنه لم يعرف في الفطرة إلا التمر 
والشعير والأقط والزبيب . والدليل عليه ما سبق في إحدى رواياته : «إن| كنا نخرج 
على عهد رسول الله اة صاعَا من تمر أو صاعَا من شعير » أو صاع أقط لا نخرج 
غىرە) /٤[.‏ ق1٦۱-ب]‏ 

فإن قلت : ففي بعض رواياته : «كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعًا 
من شعير . . .» الحديث . وليس الطعام إلا الحنطة . 

قلت : قد بينت لك في) مضي أن الطعام اسم لا يطعم ما يؤكل ويقتات › فحينئذ 
يتناول الشعبر والزيت والتمر والأقط ونحو ذلك . 
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ص: وقد روي في ذلك آيضًا عن آي بكر وعمر وعش)ان سنہ ما يوافق ذلك . 

حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا أبو عمر وهلال بن يجيي » قفالا : ثنا أبوعوانة» عن 
عاصم الأحول» عن أبي قلابة قال : «أخبرني من رفع إلى أبي بكر الصديتق افك 
صاعَ بر بين اڻنين» . 

حدثنا آبوبكرة» قال : ثنا حماد» عن الحجاج بن أرطاة» قال : «ذهبت آنا 
والحكم بن عثيبة إلى زياد بن النضر فحدثنا عن عبدالله بن نافع » آن آباه سأل عمر بن 
ا لخطاب لش فقال : إني رجل ملوك فهل لي مال زكاة؟ فقال عمر خف : آما 
زكاتك على سيدك آن يؤدي عنك عند کل فطر صاعَا من شعير أو تمر أو نصف 
صاع برا . 

حدٿثنا ابن آٻي داود» قال : ثنا نعيم » عن ابن عيينة » عن الزهري› عن ابن آي 
صعير قال : «كنا نخرج زكاة الفطر على عهد عمر بن الخطاب خاث نصف صاع) . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا القواريري › قال : ثنا ماد بن زيد» عن خالد 
الحذاء » عن آي قلابة » عن آبي الأشعث قال : «خطبنا عثمان بن عفان خن فقال في 
خطبته : آدوا زكاة الفطر صاعا من تمر › آو صاعَا من شعير»› عن كل صغير وکبير › 
وح ومملوك › ذكر وآنش) . 

حدثنا أبوزرعة عبدالر من بن عمرو الدمشقي » قال : ثنا القواريري . . . فذكر 
بإسناده عن عثمان خضت : «آنه خطبهم فقال : آدوا زكاة الفقطر مين من حنطة) . 

ولم يذكر ما سوى ذلك ما ذکره ابن أي داود . 

فهذا أبوبكر وعمر وعثمان تہ قد آجعوا في ذلك على ما ذكرنا . 

ش: أي : وقد روي في كون صدقة الفطر من الحنطة نصف صاع أيضًا عن 
الخلفاء الثلاثة ما يوافق ما روي من الآثار المذكورة . 

وآخرج ما روي عن آي بكر خشف بإسناد فيه جهول : عن أبي بكرة بكار 
القاضي » عن بي عمر حفص بن عمر الضرير شيخ أبي داود » وعن هلال بن يحيى 
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ابن مسلم الرآي البصري أحد أصحاب أبي حنيفة الكبار » كلاهما عن أي عوانة 
الوضاح اليشكري » عن عاصم بن سليمان الأحول» عن أبي قلابة عبدالله بن زيد 
الجرمي . . . إلى آخره . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه» : ثنا حفص » عن عاصم › عن أبي قلابة ء 
قال : «أخبرني من أدى إلى أبي بكر في صدقة الفطر نصف صاع من طعام» . 

وأخرج ماروي عن عمر بن ا لخطاب من طريقين : 

الأول : عن أبي بكرة» عن أي عمر أيضًاء عن حاد بن سلمة » عن الحجاح بن 
أأرطاة النخعي قاضي الكوفة » كان كثير الإرسال والتدليس »› واحتج به الأربعة» 
وروی له مسلم مقروتًا بخیره . 

والحكم بن عتيبة -بضم العين المهملة وفتح التاء ا مثناة من فوق وسكون الياء أخر 
ا لحروف وفتح الباء الموحدة وفي آخره هاء- الكندي الكوفي » أحد مشايخ بي حنيفة › 
روئ له الج)عة . 

وزياد بن النضر ذكره البخاري في «تارنخه» وقال : يكنى أبا النضر وسكت عنه . 

وعبدالله بن نافع المدني مول عبدالله بن عمر فيه مقال؛ فعن يحي : ضعيف . 
وقال النسائي : متروك . وقال أبوحاتم : منكر الحديث . روئ له الجاعة . 

وأخره البخاري في «تاريخه»" : عن علي بن المديني » عن جرير» عن منصور› 
عن الحكم نحوه . 

وقال : ورواه عثان بن أي شيبة عن جرير » عن منصور » عن أبي السفر . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن نعيم بن حاد بن معاوية المروزي 
الفارض الأعور» روئ عنه البخاري مقرونا بغیره» وروی له مسلم في مقدمة 
كتابه » والباقون سوئ النسائي . 


(۱) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳۹٩‏ رقم )٠٠۳۳١‏ . 
(۲( «التاريخ الکبر» (۳/ )۳۷١‏ . 


۲۲٢‏ نخب الأفکار (ج۸) 


عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن مسلم الزهري » عن ثعلبة بن ابي صعير -آو 
عبدالله بن ثعابة بن أبي صعير- على الاختلاف الذي ذكرناه . 

وآخرج ماروي عن عثمان من طريقین آيضًا : 

الأول : عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » [عن عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج 
المنقري أبي معمر المقعد البصري شيخ البخاري وأبي داود]" عن حاد بن زيد» عن 
خالد الحذاء» عن أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمى أحد الأئمة الأعلام» عن 
آي الآشعث شراحیل بن آدة الصنعاني -من صنعاء الشام- روئ له الحاعة› 
البخاري في غير «الصحيح) . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا عبدالوهاب » عن خالد » عن آبي قلابة › 
عن عثمان خش قال : «صاع من تمر » أو نصف صاع من بر . 

قلت : نصف صاع هو مدان من الي . 

الثاني : عن أبي زرعة عبدالر من بن عمرو الدمشقي الحافظ » عن عبدالله بن 
عمرو القواريري . . . إل آخره . 

قوله : «قد آجعوا في ذلك» آي في إخراح صدقة الفطر من القمح على ما ذكرنا 

حدثنا محمد بن عمرو › قال : ثنا بجی بن عيسیٰ » عن ابن آبي ليلل » عن عطاء › 
عن ابن عباس » قال : «أمرت آهل البصرة إذ كنت فيهم أن يعطوا عن الصغير 
والكبر » والحر والمملوك مُدين من حنطة) . 


(1) کذا في«الأصل › ك» والذي في المتن هو القواريري› واسمه : عبيد الله بن عمر بن ميسرة 
ا لجشمي البصري نزيل بغداد » وهو شيخ البخاري ومسلم وأبي داود . 
(۲) «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ۳۹٩‏ رقم )٠١۳۳١‏ . 


كتاب الزكاة YY‏ 


ش: آي : قد روي عن عبدالله بن عباس مثل ما روي عن الخلفاء الثلاثة في كون 
صدقة الفطر من القمح نصف صاع . 

آخرجه عن محمد بن عمرو بن يونس التغلبي » عن بحي بن عيسى بن عبدالرحمن 
النهشلي الكوفي -قال العجلي : ثقة. روى له مسلم» عن محمدبن عبدالر حن بن 
آي ليلل فيه لين » عن عطاء بن أبي رباح . . . إلى آخره . 

وأخرج آبوداود"" : ثنا محمد بن المثنى » نا سهل بن يوسف» قال حيد : : يرن 
عن الحسن قال : «خطب ابن عباس في آخر رمضان علل منبر البصرة » فقال : أخرجوا 

فة صومكم » فكأن الناس لم يعلموا. قال : من هاهنا من آهل المدينة؟ قوموا إلى 
إخوانكم فعلموهم ؛ فإنهم لا يعلمون» فرض رسول الله اكا هذه الصدقة صاعًا من 
تمر أو شعير » أو نصف صاع قمح » على كل حر أو ملوك » ذكر آو نٹ » صغير أو 
بير » فل| قدم عاح خ# رآ رخص السعر قال : قد آوسع الله عليكم » فلو جعلتموه 
صاعا من کل شىء . قال حید : وکان الحسن ير صدقة رمضان على من صام) . 

وآخرجه النسائي”" وقال : الحسن م يسمع من ابن عباس . 

وكذا قاله الإمام أحمد وابن المديني وأبوحاتم . 

وقال صاحب «تنقيح التحقيق» : الحديث رواته ثقات مشهورون لكن فيه 
إرسال » فإن ا لحسن لم يسمع من ابن عباس علل ما قيل . 

وقد جاء في مسند آبي يعلى الموصلي” في حديثِ عن الحسن قال : آخبرني ابن 
عباس . وهذا إن ثبت دل على ساعه منه » والله أعلم . 


ص: وقد روي مثل ذلك آيضًا عن عمر بن عبدالعزيز #نعه وغيره من التابعين . 


(1))» سنن ابي داود» (۲/ ۱۱١‏ رقم .)۱١۲۲‏ 
(۲) «المجتبىى» (۳/ ۰ رقم »)۱٥۸۰‏ «)0/ ۲ رقم )۲٥۱١‏ . 
(۳) «مسند أبي یعلل» ٤٨۲ /٤(‏ رقم .)۲٠۲۶٤‏ 


۲۸ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا أبوبكرة» قال : ثنا عبدالله بن حران» قال : ثنا عوف» قال : «كتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة كتابا فقرئ على منبر البصرة وأنا أسمع : آما 
بعد» فمُز مَنْ قبلك من المسلمين آن يُخرجوا زكاة الفطر صاعًا من تمر أو نصف 
صاع من برا . 

ش: آي : وقد روي عن عمر بن عبدالعزيز الخليفة مثل ما روي عن ابن عباس : 
أن صدقة الفطر من البر نصف صاع . 

أخرجه عن أبي بكرة بكار القاضي » عن عبداللّه بن هران بن عبدالله بن هران بن 
أبان القرشي البصري مول عثان بن عفان» ثقة روی له مسلم» عن عوف بن 
أبي جيلة الأعرابي العبدي الهجري › روئ له الج )عة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا أبوأسامة» عن (عوف)”' قال : 
(سمعت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى يقرا بالبصرة في صدقة رمضان : على 
کل صغیر أو کبیر » حر آو عبد » ذکر أو آنثی نصف صاع من بر أو صاع من تمر» . 

فلت عدي بن أرطاة الفزاري من آهل دمشق » استعمله عمر بن عبدالعزیز 
على البصرة » ذكره ابن حبان في «الثقات» . وقال الدارقطني : يحتج به . 

ص: حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا بو عمر » قال : ثنا أبو عوانة » عن /٤[‏ ق۲٦٠٠-ب]‏ 
منصور › عن إبراهیم ومجاهد مثله . 

حدثنا ابن مرزوق »› قال : ثنا آبو عامر» عن سفيان» عن منصور› عن جاهد : 
«في زكاة الفطر : صاع من كل شيء سوئ الحنطة » والحنطة نصف صاع» . 

حدثنا عبدالله بن محمد بن خشيش »۰ قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا 
هشام » قال : ثنا قتادة » عن سعيد بن المسيب : «في زكاة رمضان قال : صاع تمر آو 
نصف صاع برا . 


(۱) «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ۳۹۷ رقم )٠٠۳٥۲‏ . 
(۲) في «المصنف» : ابن عون » وهو تحريف . 


كتاب الزكاة ۲۲۹ 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا -آراه- عفان» قال : ثنا شعبة» قال : «سآلت 
الحكم وحادًا وعبدالر حن بن القاسم » عن صدقة الفطر› فقالوا: نصف صاع 
حنطة) . 

ش: هذا لبيان قوله : «وغيره من التابعين» وهم : إبراهيم النخعي » ومجاهد 
لكي » وسعيد بن المسيب » والحكم بن عتيبة » وماد بن بي سليمان » وعبدالر من 
ابن القاسم . 

وأخرج ما روي عن إبراهيم ومجاهد» عن آي بكرة بكار » عن آي عمر حفص 
ابن عمر الضرير » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن منصور بن المعتمر . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا جرير» عن منصور»› عن إبراهيم 
قال : «صدقة الفطر عن الصغير والكبير » والحر والعبد » عن كل إنسان نصف صاع 
من قمح) . 

حدثنا" جرير » عن منصور › عن مجاهد قال : «عن كل إنسان نصف من قمح › 
وما خالف القمح من تر أو زبيب أو آقط آو شعير أو غيره فصاع» . 

وآخرج ما روي عن مجاهد من طريق آخر وهو آيضًا صحيح : عن إبراهيم بن 
مرزوق » عن أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي» عن سفيان الثوري» عن 
منصور بن المعتمر » عن مجاهد خف . 

وآخرج ما روي عن ابن المسيب بإسناد صحيح : عن عبدالله بن محمد بن 
خشيش -بالمعجات وضم الأول- عن مسلم بن إبراهيم القصاب» عن هشام 
الدستوائي . . . إل آخره. 

وقد آخرج عن سعيد فيا مى من طرق عديدة . 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۹٩‏ رقم ۱۰۳۳۸) . 
(۲) «مصنف ابن آي شيبة» (۲/ ۳۹٩‏ رقم )۱١۳۳۹‏ . 


وأخرج ما روي عن البقية بإسناد صحيح آيضًا : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
عفان بن مسلم الصفار » عن شعبة . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا أبوداود» عن شعبة » أنه سأل الحكم 
وحادًا فقالا : «نصف صاع حنطة» » قال : وسألت عبدالر من بن القاسم وسعد بن 
إبراهيم فقالا مثل ذلك . 

صٴ: فهذا كل ما روينا في هذا الباب عن رسول الله | » وعن آصحابه من 
ais EN SD ha SELE‏ 
وما سوئ الحنطة صاع » وما علمنا أحدًا من أصحاب رسول الله اا ولا من 
التابعين رُوي عنه حلاف ذلك » فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك إذ كان قد صار 
إجاعا ني زمن بي بكر وعمر وعثمان وعلي نہ إلى زمن مَنْ ذكرنا من التابعين . 

ش: كلمة «هذا» للتنبيه ؛ تبه هذا أن كل ما رواه في هذا الباب عن رسول الله اك » 
وعن أصحابه من بعده» وعن التابعين من بعدهم » على أن صدقة الفطر من القمح 
نصف صاع » وما سواه نحو التمر والشعير صاع » فإذا كان كذلك ؛ يتعين الوقوف 
عند ذلك » ولا يجاوز إلى غيره . 

قوله : «وماعلمنا آحدًا . . . إلى آخره» . 

فإن قیل : قد روی ابن آبي شيبة في «مصنفه» : عن أبي داود» عن شعبة » عن 
أي إسحاق » قال : «كتب إلينا ابن الزبير : بسَآَلاَسَمالفسوقبَعَدَ آلإيمس4"› 
صدقة الفطر صاع صاع) . 

وروی عن آٻي العالية ومسروق وأبي عبدالرحمن كذلك : 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۹٩‏ رقم )۱١۳٤۸‏ . 


(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۸ رقم .)۱۰۳٦۱‏ 
(۳) سورة الحجرات ٠‏ آية .]١١[:‏ 


کتاب الزكاة ۲۳١‏ 


قال ابن آي شيبة" : ثنا جرير » عن عاصم » عن أبي العالية » قال : «عن كل 
إنسان صاع من قمح في صدقة الفطر» . 

ثا" غندر » عن شعبة » عن أبي إسحاق » قال : سمعت مسروقا يقول : «(صدقة 
الفطر : صاع صاع» . 

ثنا" غندر» عن شعبة » عن آبي إسحاق فال معت اعدا خر قول : 
«(صاع صاع عن کل صغیر وکبیر مکتوب» . 

قلت : أما حديث أبي الزبير فليس فيه ما يدل على أن صدقة الفطر من القمح 
صاع » وإن) هو إخبار عن غالب /٤4[‏ ق ۳١٠-آ]‏ ما كانوا يؤدونه وهو التمر والشعير 
ونحوهما» وكذلك قول مسروق وأبي عبد الرحهمن . 

وأما قول آبي العالية فمحمول على أن ذلك صاع بطريق الفضل لا الوجوب› 
وإنم| الواجب هو نصف الصاع علل ما دلت عليه الأخبار المذكورة في هذا الباب . 

وقال البيهقي في «الخلافيات» : جاءت أحاديث في صاع من بر» وأحاديث في 


نصف صاع » ولا يصح شيء من ذلك . 

قلت : فيه نظر ؛ لأن في نصف صاع من بر جاءت أخبار صحيحة على ما مر 
ذکرها» فنفیه منفئٌ . 

ص: ثم النظر أيضًا قد دل على ذلك ؛ وذلك آنا رآيناهم قد آجعوا آنہا من 
الشعيروالتمر : صاع . 


فنظرنا في حكم الحنطة في الأشياء التي يؤدى عنها التمر والشعير كيف هو؟ 
فوجدنا كفارات الأيمان قد أجمع أن الإطعام فيها من هذه الأصناف آيضًا› ثم 
اختلف في مقدارها منها » فقال قوم : مقدار ذلك من التمر والشعير نصف صاع » 
ومن الحنطة مثل نصف ذلك . 
(۱) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲/ ۳۹۷ رقم )۱٠١۳١۸‏ . 


(۲) «مصنف ابن آبي شیبة» (۲/ ۳۹۷ رقم )٠١۳١۹‏ . 
(۳) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۹۸ رقم ۱۰۳۹۰). 


۳۲ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال آخحرون : بل هو من الحنطة نصف صاع ونما سوئ ذلك صاع » وكلهم قد 
عدل الحنطة بمثليها من التمر والشعبر » فكان النظر على ذلك إذ كانت صدقة الفطر 
صاعًا من التمر والشعير أن تكون من الحنطة مثل نصف ذلك › وهو نصف صاع . 

فهذا هو النظر في هذا الباب أيضًاء وقد وافق ذلك ما جاءت به الآثار التي 
ذكرناء فبذلك نأخذ . 

وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي : ثم القياس أيضًا «قد دل عللى» أن صدقة الفطر من القمح نصف 
صاع ؛ «وذلك آنا رآيناهم» آي الأخصام الذين اختلفوا في هذا الباب «أجعوا 
أنها» أي أن صدقة الفطر . 

قوله : «قد أجمع» على صيغة المجهول . 

قوله : «فقال قوم» آراد بهم : الحسن البصري › وسعيد بن المسيب » وسليمان بن 
يسار ؛ فإنهم ذهبوا إن أن الكفارة في اليمين هي مذ » وهو ربع الصاع . 

وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس تہ . 

قوله : «وقال آخرون» آي : جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري والنخعي »› 
وأبا حنيفة وأصحابه وآخرين » على ما سيجيء مستقصى إن شاء اله في موضعه . 

قوله : «إذْ كانت» أي : حين كانت . 

قوله : «فبذلك نأخذ» أشار به إلى آنه اختار في هذا الباب قول آهل المقالة الثانية ء 
وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله . 


4د د ي 


کتاب الر کاة A‏ 


ص: باب : ورن الصاع كم هوة 

ش: أي : هذا باب في بيان وزن الصاع كم هو من المقدار؟ 

قال الجوهري : الصاع الذي يكال به وهو أربعة مداد وا لجمع أضرّع » وإن شئت 
أبدلت من الواو ا لمضمومة همزة » والصواع لغة فيه » ويقال : هو إناء يشرب فيه . 

وقال ابن الأثير : الصاع مكيال يسع أربعة مداد » والمد ختلف فيه فقيل : هو 
رطل وثلث بالعراقي . وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز . 
وثلئًا » أو ثانية أرطال . 

وقال عياض : جمع الصاع أضرّع وآصع » ولكن الجاري على العربية اضوع 
لا غير » والواحد صاع وصواع وصرع ويقال : أصؤع -باهمزة لثقل الضمة على 
الواو- وهو مكيال لهل المدينة معروف » فيه أربعة أمداد بمد النبى ا . 

وقال آبو عمر : قال الخليل : الصاع طاس يشرب به. 

وني «المطالع» : ويجمع على اضرع وصيعان . 

ص: حدثنا ابن آبي عمران » قال : ثنا حمد شجاع وسلمان بن بكار وآحمد بن 
منصور الرمادي » قالوا : ثنا يعلل بن عبيد» عن موسى الجهنى » عن مجاهد قال : 
E oy‏ . قالت عائشة غا : كان 
e?‏ 


ش: ابن ابي عمران /٤4[‏ ق ۳١۱-ب]‏ هو آحمد بن موسى بن عيسى الفقيه البخدادي › 
نزیل مصر »› ونقه ابن يونس . 


۳٤‏ نخب الأفکار (ج۸) 


وحمد بن شجاع البغدادي أبو عبد الله الملجي-بالثاء المغلثة -آحد آصحاب 
ا لحسن بن زياد اللؤلؤي» قد تكلم فيه جماعة من المحدثين » والظاهر أن أكثره 
تحامل ؛ لأنه كان ذاعبادة وتلاوة. 

وسليمان بن بكار بن سليمان السبائي آبو الربيع المصري . 

وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي شيخ ابن ماجه وأبي عوانة الإسفراييني » قال 
الدارقطني : ثقة . 

ويعللى بن عبيد الإيادي روى له ا لجاعة . 

وموسى بن عبد الله ا لجهني أبو عبد الله الكوني » وثقه يحي والعجلي والنسائي › 
روئ له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه . 

وهذا الإسناد صحيح . 

وآخرجه النسائي”' : آنا حمد بن عبد » قال : نا بجی بن زكرياء بن ابي زائدة ٬‏ 
عن موسى الجهني قال : «أتي مجاهد بقدح فقال : حزرته ثمانية رطال» فقال : 
حدثتني عائشة آن رسول الله الا كان يغتسل بمثل هذا) . 

وأخرجه ابن حزم في «المحلل» "من طريق موسى الجهني : كنت عند مجاهد» 
فأتي بإناء يسع ثمانية أرطال تسعة أرطال عشرة أرطال فقال : قالت عائشة غا : 
کان رسول ا يختسل بمثل هذا) . 

قوله : «فآتي بعْسّ» الس -بضم العين وتشديد السين المهملتين- : وهو القدح 
الكبير » ومجمع عل أعْساس وعساس . 

ص: قال أبو جعفر : فذهب ذاهبون إلى آن وزن الصاع ثمانية أرطال . واحتجوا 
في ذلك بهذا الحديث وقالوا : لم شك مجاهد في الثانية » وإنم)ا شك فيا فوقهاء 
فثبتت الشمانية بهذا ا لحديث وانتفى ما فوقها . ومن قال بهذا القول أبو حنيفة كاه . 


.)۲۲٣ «المجتبی» (۱/ ۱۲۷ رقم‎ )١( 
.)۲٤۲ /٥( «المحلن»‎ )۲( 


کتاب الزكاة Yo‏ 


ش: آراد بهؤلاء الذاهبين إلى أن وزن الصاع ثبانية أرطال : الحجاج بن أرطاة» 
والحكم بن عتيبة » وإبراهيم النخعي » وأحمد في رواية » ومن قال بذلك أبو حنيفة . 

واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور . 

بيان ذلك : أنه قد ثبت في «الصحيح»' : «أنه ا كان يغتسل بالصاع) . ثم إن 
«الحْس» المذكور في حديث عائشة كان مثل الصاع الذي يختسل به رسول الله اة › 
لقول عائشة غا : «كان النبي اشكلة يغتسل بمثل هذا . 

ثم إن جاهدًا لما حزره حزره بشمانية أرطال أو بتسعة أو بعشرة » فحصل اليقين في 
الثانية » وإن) الشك فيم فوقها » فشتت الشانية وانتفى ما فوقها . 

ومذا الكلام حصل الجواب عا قاله ابن حزم في «المحلل» : وهذا لا حجة فيه ؛ 
لأن موسى قد شك في هذا الإإناء من ثمانية أرطال إلى عشرة» وهم لا يقولون : إن 
الصاع لا يزيد على ثمانية أرطال ولا فلسا . 

فإن قيل : إن النبي كتا لم يُعير له الماء للغسل بكيل معلوم ولا كان يتوضاً 
ويخل راء رض :بل فد ترا واغسل ف اضر والمشر بلا مراعاة لقدار 
الماء» وقد صح آنه اغتسل هو وعائشة جيعًا من إناء يسع ثلائة أمداد» ومن إناء 
أيضًا يُسمى القَرق » وأيضًا من إناء يسع فيها خسة مداد » وأيضًا بخمسة مكاكي » 
فإذا كان كذلك فكيف يستدل بحديث عائشة المذكور أن الصاع ثمانية أرطال؟! 

قلت : المراد من هذا ثبوت كون الصاع ثبانية أرطال فقط لا التعرض إلى بيان 
مقدار ما كان يختسل به النبي اكك » وقد دل قول عائشة غا : «كان النبي اكك يختسل 
بمثل هذا» مع حزر مجاهد ذلك الإإناء بشمانية أو أكثر على المدعى وهو المطلوب . 

علل ن ابن عدي آخرج في «الکامل» : عن عمر بن موسي بن وجيه» عن 
(۱) متفق عليه من حدیث آنس خافع » البخاري (۱/ ۸٤‏ رقم ۱۹۸) ۰ ومسلم (۱/ ۲٥۷‏ رقم )۳۲١‏ . 
(۲) «الکامل» /٥(‏ ۱۲) . 


۲۳٢‏ نخب الأفکار (ج۸) 
عمرو بن دينار» عن جابر قال : «كان النبى اا يتوضاً بالمد رطلين ويغتسل 
بالصاع ثمانية أرطال» . 

وكذلك الدا رقطني” : عن جعفر بن عون› : عن ابن آبي ليلل › »> عن عبد الكريم › 
عن انس قال : (کان رسول الله | كط يتوضا بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» . 

ولا يضر ما ذكرنا ما قالوا من تضعيف إسناد هذين الحديثين ؛ لأنا ذكرناهما 
استئناسا لما ذكرنا وشاهدًا له › والله أعلم . 

ص وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : وزنه خمسة أرطال وثلث رطل . ومن 
قال ذلك : آبو يوسف . 


ش: أي : خالف الذاهبين إلى حديث /٤[‏ ق ١٠٠-أ]‏ مجاهد عن عائشة في وزن الصاع 
جماعة آخرون» وأراد بهم : أهل المدينة نحو ربيعة الرأي وين بن سعيد الأنصاري 
وسعید بن الیب ومالکا وآخرين غيرهم» والشافمي وأحد وإسحاق وآبا عبيد ؛ فإنهم 
قالوا : وزن الصاع خمسة أرطال وثلث رطل » ومن قال ذلك : أبو يوسف كاه » ولم 
يذكر الطحاوي محمد بن الحسن مع من هو؟ وذكر أصحابنا في كتبهم أن كون الصاع 
ثمانية أرطال هو قول أبي حنيفة ومحمد» وكونه خسة وثلتًا هو قول أي يوسف» ولعل 
عن محمد روایتان فلذلك لم یذکره هاهنا کا هو عادته » وذکره فی) بعد . 

ص: وقالوا : هذا الذي کان يغتسل به رسول الله ال هو صاع ونصف وذكروافي 
ذلك ما حدثنا فهد › قال : ثنا مد بن يونس » قال : ثنا زائدة » عن جعفر بن بُرقان › 
عن الزهري »عن عروة » عن عائشة قالت : «كنت أغتسل آنا ورسول الله اطا من إناء 
واحد وهو الفرق» . 

حدثنا سلیم‌ان بن شعیب » قال : ٿنا سد » قال : ٿنا ابن آي ذئب › عن الزهري › 
عن عروة » عن عائشة قالت : «كنت آغتسل آنا ورسول الله الا من إناء واحد من 
قدح يقال له : الفرق» . 


(۱) «سنن الدارقطنی» (۲/ ٠١٤‏ رقم ۷۳) . 


كتاب الزكاة YY‏ 


حدثنا صالح بن عبد الرحمن» قال : ثنا أبو عبد الرحن المقرئ»› قال: ثنا 
الليث بن سعد» قال : حدثني ابن شهاب . . . فذكربإسناده نحوه . 

قالوا : فلا ثبت بهذا الحديث الذي روي عن عائشة : آن رسول الله کان 
يغتسل هو وهي من الفُرق » والفُرق ثلاثة أصوع » أن ما يغتسل به كل واحد منهما 


صاعاونصقا . 
قول آهل المدينة آيضًا . 


ش: أي قال هؤلاء الآخرون : هذا بيان استدلاههم لا قالوا : وزن الصاع خسة 
أرطال وثلث رطل » تقريره أن الإناء الذي كان يختسل به رسول الله اط كانت 
صاعًا ونصمًا ؛ لأن عائشة فعا قالت : كنت آغتسل آنا ورسول الله ات من إناء 
واحد وهو الفرق » والفرق ثلاثة أصوع » فحينئذ يكون ما اغتسل به كل واحد منه) 
صاعًَا ونصمًا » فإذا كان المذكور في رواية مجاهد عن عائشة : ثمانية أرطال » يكون 
الصاع ثلث القَرق وهو خمسة أرطال وثلث ؛ لأن الفرق ستة عشر رطلا» وهي 
ثلاثة أصوع » وثلث ستة عشر » خسة وثلث . 

ثم الفرق -بفتح الفاء والراء وبإسكانا- أيضًا لختان والفتح أفصح وأشهر › 
وزعم الباجي آنه الصواب » ولیس كا زعم » بل هما لختان . 

وقال ابن الأثير : القَرق بالتحريك : مكيال يسع ستة عشر رطلا» وهي اثني 
عشر مذّا» وثلاثة أصوع عند أهل الحجاز » وقيل : القَرّق خسة أقساط » والقط 
نصف صاع » فأما الفزق بالسكون فمائة وعشرون رطلا» وقال أصحابنا ني كتب 
الفقه : القَرق ستة وثلاثون رطلا» وكذا ذكره صاحب «لمداية» ثم علله بقوله : 
لأنه أقص ما يقدر به . 

وقال القاضي : قال أحمد بن يحيى : الفرق اثني عشر مدّاء وقال آبو اليثم : هو 
إناء يأخذ ستة عشر رطلا » وذلك ثلاثة آصع » وكذلك فسره سفيان في كتاب مسلم 


Y۸‏ نخب الأفكار (ج۸) 


أنه ثلاثة آصع » وحكي عن أبي زيد أنه إناء يسع أربعة أرباع » وقال غيره : هو إناء 
ضخم من مكاييل آهل العراق . 

قلت : فعلل هذا لم يتقرر الفرق على ستة عشر رطلا» فلم يكن ثلاثة أصوع › ولا 
كان الصاع خمسة أرطال وثلتًا » فحينئذ م يتم استدلاهم بم)| ذكروه » فافهم . 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن أحد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري 
وأبي داود » عن زائدة بن قدامة » عن جعفر بن برقان الكلابي الجزري » عن محمد بن 
مسلم الزهري »عن عروة » عن عائشة . 

وآخر جه آبو داوو : ننا عبد الله بن مسلمة »> عن مالك عن ابن شهاب › 
عن عروة» عن عائشة : «آن رسول الله اكل کا كان يغتسل من إناء -وهو القرق- 
من الجنابة) . 

قال معمر : [4٤/ق‏ ١١٠-ب]‏ عن الزهري في الحديث قالت : «كنت أغتسل أنا 
ورسول الله اكلا من إناء واحد . فيه قدر المُرق» . 

وأخرجه مسلم نحوه. 

الثاني : عن سليمان بن شعيب بن سلی|ان الکیسان٠‏ عن اسد ین موسي » عن 
محمد بن عبد الر حن , بن بي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة» 
عن عائشة . 

وأخرجه البخاري”" : ثنا آدم بن أبي إياس » قال : ثنا ابن أبي ذئب . . . إلى آخره 


نحوه سواء . 


)1()» سنن أي داود» (۱/ ٩۲‏ رقم ۲۳۸) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۱/ ۲٣١‏ رقم ۳۱۹) . 
(۳) «(صحیح البخاري» (۱/ ۱۰۰ رقم )۲٤١‏ . 


كتاب الزكاة 4۹ 


الثالك : عن صالح بن عبد الر حن » عن آبي عبد الرحهمن عبد الله بن يزيد 
القرشي المقرئ القصير شيخ البخاري » عن الليث بن سعد» عن محمد بن مسلم 
الزهري . . . إلى آخره. 

وخر جه النسائي”' : أنا قتيبة ‏ قال : ثنا الليث » عن ابن شهاب »عن عروة» عن 
عائشة أنها قالت : «كان رسول الله الث يغتسل في القدح هو القَرّق » وكنت أغتسل 
أنا وهو في إناء واحد» . 

قوله : «من إناء واحد» من قدح» كلمة «ين» في قوله : «من إناء» لبيان ا لجنس » 
والتى في قوله : «من قدح» لبيان النوع » وليس المراد أنه كان يغتسل بملء الفرق › 
بدليل الحديث الآخر : «كان يغتسل بالصاع» . 

واعلم أن العلاء أجعوا على أن الماء الذي بجزئ في الخسل والوضوء غير مقدر› 
بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط العسل وهو جريان الماء على الأعضاء ؛ 
لأن الكسل هو الإسالة » فإذا م يسل يصير مسحًا » وذا لا يجوز » وقال الشافعي'' : 
وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي . وقالوا : المستحب أن لا ينقص 
في الغسل عن صاع » ولا ني الوضوء عن مد . 

وأجعوا أيضًا على النهي عن الإإسراف في الماء ولو كان على شاطىء البحر . 

ثم الأظهر أنه كراهة تنزيه لا تحريم » خلافا لبعض الشافعية . 

ص: وكان من الحجة عليهم لأهل المقالة الأولى : أن حديث عروة عن عائشة إن 
فيه ذكر الفْرَق الذي كان يغتسل منه رسول الله اث وهي » ولم يُذكر مقدار الماء الذي 
کان یکون فيه » هل هو ملؤه أو أقل من ذلك؟ فقد جوز آن يکون کان يغتسل هو وهي 
بملئه » و يجوز أن يکون کان يختسل هو هي بقل من ملئه » فما هو صاعان فیکون کل 
واحد نما مغتسلاً بصاع من ماء » ويكون معنن هذا الحديث موافًا معاني الأحاديث 
(۱) «المجتبی» (۱/ ۱۲۷ رقم ۲۲۸) . 

(۲) انظر «ختصر المزني» /١(‏ ۸) . 


3 نخب الأفكار (ج۸) 


التي رویت عن رسول الله اګ آنه کان یختسل بصاع ؛ فانه قد روي عنه في ذلك ما 
حدثنا فهد » قال : ثنا عمد بن سعید » قال : ثنا عبد الرحيم بن سليان » عن حجاج » 
عن إبراهيم » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله ا يتوضاً 
بالمد ويغتسل بالصاع» . 
حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا ابن عيينة » عن الزهري › عن عروة› عن 
عائشة » عن رسول الله اليا مله . 
حدثنا فهد » قال : ثنا الحماني » قال : ثنا أبو الأحوص »عن مسلم » عن إبراهيم› 
عن علقمة » عن عائشة ة قالت : «كان رسول الله اكلا يغتسل بالصاع» . 
حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا هُذْبة بن خالد» قال : ثنا همام » عن قتادة » عن 
صفية بنت شيبة » عن عائشة : «آن رسول الله ات كان يغتسل بقدر الصاع› 
ويتوضا بقدر المد» . 
حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم » قال : ثنا آبان » عن قتادة » عن صفية 
بنت شيبة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله ات يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد» . 
حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء » عن سعيد » عن قتادة . . 
فذکر بإسناده مثله » غبر آنه قال : «بالمد ونحوه) . 
حدثنا محمد بن العباس بن الربيع » قال : ثنا أسد» قال : ثنا المبارك بن فضالةء 
قال : حدثني آبي » عن معاذة » عن عائشة غا قالت : كان رسول الله اتا يتوضاً 
با مد ويغتسل بالصاع . 
حدثنا أبو آمية » قال : ثنا حيوة بن شريح » قال : ثنا بقية » عن عتبة بن أبي حكيم › 
قال : حدثني عبد الله بن عبد اله بن جبر بن عتيك قال : «سألنا آنسَا عن الوضوء 
الذي يكفي الرجل من الماء » فقال كان رسول الله اك يتوضآ من مد فيسبغ الوضوء› 
وعسى أن يفضل منه » قال : وسألناه عن الغسل من الجنابة /٤[‏ ق ١٠٠-آ]‏ كم يكفي 
من الماء؟ قال : الصاع . فسألت آعن النبي اك ذكر الصاع؟ قال : نعم مع المد . 


کتاب الزكاة ۲٤١‏ 


حدثنا ربیع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا أبو عوانة » عن يزيد بن آبي زياد › 
عن سال بن آي لمعد عن جابر بن عبد اله قال : کان رسول الله ان يتوضاً بالمد 
ويغتسل بالصاع» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مسدد» قال : ثنا بشر » قال : ثنا أبو ريحانة » عن سفينة 
مولل أم سلمة #تعد قال : «كان رسول الله اكا يغسله الصاع من الماء ويوضيه المد . 

ففي هذه الآثار : آن رسول الله ت كان يختسل بصاع ولیس فيه مقدار وزن الصاع 
کم هو؟ وني حديث مجاهد عن عائشة : ذكر ما كان يغتسل به وهو ثمانية أرطال . 

وني حديث عروة عن عائشة آنا كانت تغتسل هي ورسول الله اڪ من إناء هو 
الفْرق . ففي هذا ا لحدیث ذكر ما کانا يغتسلان منه خاصة » ولیس فيه ذكر مقدار الماء 
الذي کانا يغتسلان به » وفي الآثار الأحر ذكر مقدار الماء الذي کان یختسل به» وآنه 
کان صاعا . | 

فثبت بذلك لا صححت هذه الآثار وجمعت وکشفت معانیها» آنه کان یختسل 
من إناء هو المُرّق» وبصاع وزنه ثمانية أرطال» فثبت بذلك ما ذهب إليه 
أبو حنيفة » وقد قال بذلك أيضًا عمد بن الحسن . 

ش: أي : وكان من الحجة والرهان عليهم » أي علن آهل المقالة الثانية لآهل 
المقالة الأولى » وأراد بذلك الحواب عى)| استدلوا به »بيان ذلك : أن حديث عروة عن 
عائشة ليس فيه إلا ذكر المَرَق الذي كان النبي اكت وعائشة ة يغتسلان منه » ولم يذكر 
فيه مقدار الماء الذي كان فيه » هل كان ملء الفرق أو قل منه؟ فهذا بحتمل أمرين : 

آحدهما : ان يکونا قد اغتسلا منه وهو ملآن . 

والآخر : أن يکونا قد اغتسلا منه بقل من ملئه با هو صاعان فیکون کل واحد 
منه| مغتسلاً بصاع من ماء» فحينثٍ يكون معن هذا الحديث موافقًا لمعاني 
الأحاديث الأحر التي فيها أنه كان يغتسل بصاع » فإنه روي ذلك في حديث عائشة 
أيضًا وحديث أنس وحديث جابر بن عبد الله وحديث سفينة مولى النبي اكلا على 
ما نذكره» وقد ذكر في أحاديثهم أنه اة كان يغتسل بصاع » ولكن لم يبين فيها 


€۲ نخب الأفكار (ج۸) 


مقدار وزن الصاع كم هو » وذكر في حديث مجاهد عن عائشة المذكور في ول الباب 
آنه كان يغتسل بثمانية أأرطال » وذكر في حديث عروة عن عائشة أا قالت : «كنت 
أغتسل آنا ورسول الله الا من إناء واحد من قدح يقال له : القَرّق» والمذكور فيه ما 
كانا يختسلان منه فقط » وليس فيه بيان المقدار الذي اغتسلا منه » وني الأحاديث 
اأ ا الذي كان ان ل يغتسل به وهو الصاع . 

فتصحيح معاني هذه الآثار يقتضي أنه كان يغتسل من إناء هو القَرّق » وبصاع 
وزنه ثانية أرطال » وهذا لاخفاء فيه » فإذا كان كذلك يثبت به ما ذهب إليه آهل 
لمقالة الأول › والله أعلم . 

ثم إنه آخرج حديث عائشة غا من سبع طرق : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني شيخ البخاري › 
عن عبد الرحيم بن سليمان الأشل الطائي » عن حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي 
القاضي » عن إبراهيم ‏ بن المهاجر البجلي » عن صفية بنت شيبة الحاجب » المختلف 
في صحبتها » عن عائشة نتف . 

وهذا إسناد صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا فهدًا . 

الثاني : عن فهد أيضًا» عن بحي بن عبد الحميد الحماني » عن سفيان بن عيينة ‏ 
عن محمد بن مسلم الزهري » عن عروة » عن عائشة . . . إلى آخره . 

وهذا آیضًا صحیح' 

الثالث : عن فهد أيضًاء عن يحيى الحماني أيضًاء عن أي الأحوص سلام بن 
سليم » عن مسلم بن كيسان الضبي الملائي الرّاد الكوفي الأعور» عن إبراهيم 
النخعي » عن علقمة بن قيس » عن عائشة 

وهذا معلول بمسلم بن م كيسان ؛ فإنه ضعيف ‏ فقال أحمد : لا شيء. وقال 
أبو زرعة : ضعيف الحديث . وقال البخاري : ذاهب الحديث . وقال /٤[‏ ق ١٠٠-ب]‏ 


(1) في إسناده ا لحماني » والحمهور على تضعيفه » وقد تكرر من المؤلف يناث تصحيح أحاديثه غير مرة . 


کتاب الزكاة E‏ 


النسائي : متروك . وقال ابن حبان : اختلط في آخر عمره فکان لا يدري ما يدث به . 

الرابع : عن أحمد بن داود المكي » عن هدبة بن خالد شيخ الشيخين وآبي داود ٬‏ 
عن مام بن يحي » عن قتادة » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه آبو يعلى في «(مسنده»' : ثنا هدبة» نا مام » نا قتادة » عن صفية 
بنت شيبة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله ات يغتسل بقدر الصاع ويتوضاً 
بقدر المد) . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن مسلم بن إبراهيم القصاب 
شيخ البخاري وأبي داود » عن بان بن يزيد العطار » عن قتادة » عن صفية بنت 
شيبة » عن عائشة . 

وهذا آيضًا صحیح . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا محمد بن كثير » قال : آنا همام » عن قتادة » عن صفية 
بنت شيبة » عن عائشة «أن النبي اك كان يغتسل بالصاع ويتوضاً بالمد» . 

قال ابو داود : رواه بان » عن قتادة » قال : سمعت صفية . 

وأخرجه البيهقي”" : من رواية عفان » عن بان » عن قتادة » حدثتني صفية . 

وأخرجه الدارقطني “ : من روية معاذ بن هشام» عن أبيه » عن قتادة وقال : 
«(بنحو المد ونحو الصاع) . 

السادس : عن علي بن معبد بن نوح ا مصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفافء 
عن سعيد بن بي عروبة » عن قتادة » عن صفية بنت شيبة » عن عائشة . 


(۱) «مسند أي یعلل» (۸/ ۲۷۱ رقم )٤۸٥۸‏ . 
(۲) «سنن أي داود» (۱/ ۲۳ رقم )٩۲‏ . 

(۳) «سنن البيهقي الكبري» (۱/ ۱۹١‏ رقم )۸۸٩‏ . 
)٤(‏ «سنن الدارقطني» (1/ رقم ؟). 


وآخرجه أحمد في «مسنده»”' : ثنا عبد الوهاب » عن سعيد » عن قتادة » عن صفية 
إبنة شيبة » عن عائشة : «أن النبي اة كان يغتسل بالصاع » ويتوضاً با مد أو نحوه) . 

السابع : عن محمد بن العباس بن الربيع الغبري البصري » عن أسد بن موسي › 
القرشى العدوى ونقه ابن حبان » عن معادة بنت عبد الله العدوية البصرية 
أم الصهباء » روى ما الجاعة . 

وأخرج حديث أنس اشغ عن أبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي › 
عن حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي الحمصي شيخ البخاري وآبي داود» عن 
بقية بن الوليد الحمص ٠‏ قال في «الميزان» : كان مدلسًاء فإذا قال : «عن» فليس 


ا 


وقال ابن عدي : إذا رو عن آهل الشام فهو ثبت . 

وقال العجلي : ثقة في) روى عن المعروفين » وما روى عن المجهولين فليس بشيء › 
استشهد به البخاري » وروى له مسلم في المتابعات » واحتج به الأربعة. 

عن عتبة بن أبي حكيم اهمداني الشامي الأردني الطبراني » وثقه ابن حبان» وقال 
النسائي : ضعيف . وعنه : ليس بالقوي . وعن يحيى : ثقة . وعنه : ضعيف . رو 
له الاأربعة. 

عن عبد الله بن عبد الله بن جبر -بفتح الجيم وسكون الباء الموحدة- بن عتيك › 
ويقال : جابر بن عتيك الأنصاري المدني » روى له الج اعة . 

وآخرج البخاري”“ :عن أي نعيم » E:‏ مسعر » قال : حدثنی ابن جر » قال : 
)١(‏ «(مسند أحمد» ۳/0 رقم .)۲٦۰۱۸‏ 
(۲) «صحیح البخاري» (۱/ ۸٤‏ رقم ۱۹۸) . 


كتاب الزكاة £0 Y‏ 


سمعت أنسا يقول : «كان النبي اث يغسل -أو يغتسل- بالصاع إلى خسة مداد » 
ويتوضاً با لمد» . 

واخرچا صلم ' عن قيا بن سمد؛ قال : ثنا وکيع » عن مسعر» عن ابن 
جر » عن انس قال : كان النبي ا کس يتو ضا أ بالمد ويختسل بالصاع إلى خسة أمداد» . 

وآخرجه آبو داود : عن عمد بن الصباح البزاز» فال آنا ريك ٤‏ عن 
عبد الله بن عيسی » عن عبد الله بن عبد الله بن جر » عن نس قال : «كان النبي اك 
يتوضاً بإناء يسع رطلين ويغتسل بالصاع» . 

وأخحرجح حديث جابر بن عبدالله : عن ربيع بن سليان المؤذن صاحب 
الشافعي » عن أسد بن موسى» عن أبي عوانة الوضاح اليشكري » عن يزيد بن 
أبي زياد القرشي الكوني » فيه مقال ؛ فعن أحمد: لم يكن بالحافظ . وعن يحي : لا 
يحتجح بحديثه . وعنه : ليس بالقوي . وعنه : ضعيف الحديث . وقال العجلي : جائز 
ا لحديث » روى له مسلم مقرونًا بغيره » واحتج به الأربعة . 

عن سام بن أبي الجعد رافع الأشجعي روى له الجاعة» عن جابر بن عبد الله 
1-41 . 

وآحرجه آبو داود : ثنا آحمد بن محمد بن حنبل » قال : ثنا هشيم » قال : ثنا 
يزيد بن أبي زياد» عن سالم بن أبي الجعد» عن جابر قال : «كان النبي اكك يختسل 
بالصاع ويتوضا با مد» . 

قلت : انفرد به أبو داود عن بقية الستة . 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه “بهذا الطريق 


.)۳۲١ «(صحیح مسلم) (۲۹۸/۱ رقم‎ )١( 
. )٩٩ سنن ابي داود» (۱/ ۲۳ رقم‎ (۲) 


(۳(» سنن ابي داود» (۱/ ۲۳ رقم )٩۳‏ . 
٤(‏ ) «مصنف ابن أبي شيبة» (1/ 1“ رقم )۷۰٩۸‏ . 


3 نخب الأفکار (ج۸) 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه» ذا اللفظ : عن طريق محمد بن الفضل » عن 
ا لحصين »عن سام بن آبي ا لجعد» عن جابر . 

قال : النووي : حدیث جابر ضعيف ؛ فيه يزيد بن ابي زياد وهو ضعيف . وقال 
المنذري : لا يحتح به . 

قلت : قد تابعه عليه حصین ک)| رواه ا لحاکم » فیکون حدیيثه حسئًا بالمتابعة » عل 
آن یزید لم ينسب للکذب ولا للفسق ولا قحس خطڙه . 

فإن قيل : فيه سام بن آبي الجعد وهو مدلس كا قال الذهبي » وقد عنعن . 

قلت : لعل أبا داود اطلع على تصريحه بسماعه من جابر ؛ فلذلك سكت عليه 


ن اجره 


) وأخرج حديث سفينة مول أم سلمة » وهو مولى رسول الله الك ولكنه كان عبدا 
لأم سلمة زوج النبي اكا فأعتقته وشر طت عليه أن يخدم رسول الله ااا حياته . 
وقد اختلف في اسمه فقيل : بحران » وقيل : رومان » وقيل : قيس › وقيل : سَنْمة 
ابن مارفئة من أبناء فارس . 
عن آبي بكرة بكار القاضي » عن مسدد شيخ البخاري اوق و 
لمفضل » عن أبي ريحانة عبد الله بن مطر البصري » عن سفينة . 
وهذا إسناد صحيح . 
وأخرجه مسلم"" : نا إبراهيم » نامسلم . 
وحدثني بو كامل الجحدري وعمرو بن علي » كلاهما عن بشر بن امفضل -قال 
أبو كامل : ثنا بشر- قال : ثنا أبو ريحانة » عن سفينة قال : «كان رسول الله ان 
يغسله الصاع من الماء من الحنابة ويوضئه المد» . 


. (00 رقم‎ ۲٣۹/۱( «مستدرك الحاكم»‎ )١( 
.)۳۲٢ (صحیح مسلم» (1/ ۲۸ رقم‎ )۲( 


كتاب الزكاة ¥۷ 


صٴ': وقد روي عن أنس بن مالك خا آيضًا ما يدل على هذاالمعنى . 

حدثنا ابن أي عمران » قال : ثنا بجی بن عبد الحميد ا لجماني » قال : ثنا شريك › 
عن عبد الله بن عيسى » عن ابن جَبر » عن أنس بن مالك قال : «كان رسول الله اكد 
یتوضأ بالمد وهو رطلان» . 

حدثنا فهد» قال : ثنا سعيد بن منصور» قال : ثنا شريك» عن عبد الله بن 
عيسی » عن عبد الله يعني ابن جير - عن آنس بن مالك قال : «كان رسول الله ك 
يتوضا برطلين ويغتسل بالصاع» . 

فهذا أنس قد آخبر أن مُدَ رسول الله ال رطلان » والصاع أربعة مداد » فإذا ثبت 
آن المد رطلان » ثبت أن الصاع ثبانية أرطال . 

ش: أي : قد روي عن نس ما يدل على أن الصاع ثبانية أرطال » وهو قوله : «كان 
رسول الله اظ يتوضا بالمد وهو رطلان» » فقد أخبر أن مذ رسول الله لظا رطلان › 
فإذا ثبت أن المد رطلان ثبت أن الصاع ثمانية أرطال ؛ لأن لل ربع الصاع بلا خلاف . 

وأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أحمد بن أي عمران موسى الفقيه البغدادي » عن الحاني » عن شريك 
ابن عبد الله النخعي » عن عبد اله بن عيسى بن عبد الرحهمن بن أبي ليلى الأنصاري › 
عن عبد الله بن عبد الله بن جير بن عتيك » عن نس بن مالك . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني شيخ 
مسلم وبي داود » عن شريك . . . إلى آخره 

وأخرجه الدارقطني من طريقين آخرين : 

الأول : عن جعفر بن عون » نا ابن أبي ليل » ذكره عن عبد الكريم » عن نس 
قال : «كان النبي اظ يتوضاً بمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال» . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱١٤‏ رقم ۷۳) . 


۲۸ نخب الأفكار (ج۸) 


الثاني :عن آحمد بن محمد بن زياد القطان وعلى بن الحسين السواق »› قالا : 
ثنا محمد بن غالب » نا أبو عاصم موسي بن نصر الحنفي » نا عبدة بن سليمان» عن 
إسماعيل بن آبي خالد » عن جرير بن يزيد » عن أنس بن مالك : «أن النبي اق كان 
يتوضاً برطلين ويختسل بالصاع ثمانية أرطال» . 

فإن قيل : قال البيهقي : إسناد حديث الدارقطني ضعيف . 

قلت : قد حَسَنَّ إسناده ب) رواه الطحاوي بإسناد صحیح › وتقویٰ أیضًا با 
آخرجه ابن عدي في «الکامل؟” : عن عمر بن موسي بن وجيه الوجيهی » عن 
عمرو بن دينار» عن جابر قال : «كان النبى اث يتوضاً بالمد رطلين» ويغتسل 
1[ ق-ب] ثانية ارطال» . ۰ 

فإن قيل : قال البيهقي : صاع الزكاة وصاع الغسل ختلفان » وأن قدر ما يغتسل به 
كان يختلف باختلاف الاستعمال» فلا معنى لترك الأحاديث الصحيحة في قدر 
الصاع المعد للزكاة. 

قلت : هذا من البيهقي جرد دعوى بلا برهان ؛ لأنه م يذكر ولا حدينًا واحدًا فيه 
تعيين قدر الصاع المد لزكاة الفطر » وأنه خسة أرطات وثلث » فافهم . 

ص: فإن قال قائل : إن نس بن مالك خث قد روي عنه حلاف هذاء فذكر ما 
حدثنا أحمد بن داود» قال : ثنا أبو الوليد الطيالسى › قال : ثنا شعبة» قال : ثنا 
عبد الله بن عبد اله بن جبر » سمع أنس بن مالك يقول : «إن النبي ال# كان يتوضا 
با موك ویغتسل بخمس مکاکي» . 

قال : فهذا ا لحديث مخالف الحديث الأول . 

قيل له : ما في هذا عندنا حلاف له ؛ لأن حديث شريك إنم) فيه أن رسول الله اك 
كان يتوضأً باد » وقد وافقه علل ذلك عتبة بن بي حکيم فرویٰ عن عبد الله بن جير 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ٠١۴۳‏ رقم ۷۲) . 
() «الکامل» لابن عدي /٥(‏ ۱۲) . 


كتاب الزكاة ۲۹ 


نحرّامن ذلك »فل| روى شعبة ما ذکرنا عن عبد الله بن > جبْر ؛ احتمل أن یکون أراد 
با مکوك المد؛ لأہم کانوا یسمون المد مکوگاء فیکون الذي کان يتوضا به مذدّاء 
ويكون الذي يغتسل به هس مكاكي » يغتسل بأربعة منها وهي أربعة مداد وهي 
صاع » ويتوضاً بأخر وهو مد» فجمع في هذا ا لحديث ما كان يتوضا به للجنابة » وما 
کان یغتسل به هما وآفرد في حديث عتبة ما کان يغتسل به ها خاصة دون ما کان 
يتوضاأً به » وإن كان ذلك الوضوء ها أيضًا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : استدلالکم با رو عبد الله بن جير عن نس 
لا يتم ؛ لأنه روي عنه ما يخالف هذاء وهو : «أنه كان يتوضاً با مكوك ويغتسل 
بخمس مکاکي) . 

وتقريرالجواب أن يقال : لا نسلم المخالفة e‏ لأن المذكور فيي رواه 
شريك عن عبد الله بن جبر عن انس : «كان رسول الله اك ت يتوضاً بالمد» » وقد 
وافقه على ذلك عتبة بن آي حکيم فيا روي فيا مضي »› حيث قال : حدئني 
عبد الله بن جر بن عتيك قال : «سألنا نشا عن الوضوء الذي يكفي الرجل › قال : 
کان رسول الله | اة يتوضاً من مد » فلا روى شعبة بن الحجاج في هذا الحديث عن 
عبد اله بن جَثر » عن أنس : «أنه اى كان يتوضاً بالمكوك» احتمل أن يكون أراد 
بالمكوك المد ؛ لأنهم كانوا يسمون الد مكوكاء قال ابن الأثير : ا مكوك : المد » وقيل : 
الصاع » والأول أشبه ؛ لأنه جاء في الحديث مفسرًا بالمد . 

فحينلٍ يكون الذي كان يتوضا به مدا ويتفق معنى الحاديث » ويكون الذي 
يغتسل به س مكاكي » كان يغتسل بأربعة منها أي بأربع مكاكيك وهي أربعة 
أمداد وهي صاع » ويتوضاً بمكوك آخر وهو مدّ» غاية ما في الباب آنه جمع في 
حديث شعبة هذا ما كان يتوضاً للجنابة وما كان يغتسل به هها» حيث قال : 
(اويغتسل بخمس مكاكي» » وأما في حديث عتبة بن أبي حكيم فقد فصل » وأفرد ما 
كان يغتسل به للجنابة خاصة » وما كان يتوضاً به خاصة أيضا؛ وذلك لأن عتبة 
قال : «سألنا أنسا عن الوضوء الذي يكفي الرجل من الماء » فأجاب أنس بأنه عل 
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كان يتوضاً من مد» ثم قال : «سألنا أنسًا عن الخسل من الجنابة كم يكفي من الماء؟ 
قال : الصاع . . ٠.‏ الحديث » فبحسب تفصيل السؤال أجاب بتفصيل الجواب . 

ثم إسناد حديث شعبة عن ابن جير عن آنس صحيبح . 

وأبو الوليد اسمه هشام بن عبد الملك الطيالسي شيخ البخاري . 

وآحرجه مسلم”' : نا إبراهیم » نامسلم » نا عبید الله بن معاذ» قال : ثنا أ 

ونا محمد بن المخنى » قال : ثنا عبد الرحمن-يعنى ابن مهدي- قالا : ثنا شعبة » عن 
عبد الله بن عبد الله بن جَبْر » قال : سمعت أنسًا قال : «كان رسول الله اقث يغتسل 
بخمس مکاكيك ویتوضاً بمکوك) . 

وأخرجه النسائي : آنا سويد بن نصر » قال : أبنا عبد الله » قال : ثنا شعبة › 


e 
‘€ 
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عن عبد الله بن جير » قال :1٤/ق‏ ۷١١-أ]‏ سمعت آأنس بن مالك يقول : «كان 
رسول الله ا يتوضاً بمکوك ویغتسل بخمس مکاکي» . 

وأخر جه آبو داود" أيضًا . 

ثم «المكوك» بفتح اميم وتشديد الكاف الأول » وهي إناء يسع المد معروف 
عندهم » ويقال : المكوك اسم للمكيال » ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح 
الناس عليه في البلادء وقال عياض : المكوك مكيال لأهل العراق يسع صاعًا 
ونصف صاع با مدني . 

وقال الجوهري : المكوك مكيال » وهي ثلاث كيلجات » والكيلجة منا وسبعة 
أثان منا» والنا رطلان » والرطل اثنى عشر أوقية » والأوقية إستار وثلثا إستار› 
والاستار أربعة مثاقيل ونصف » والمثقال درهم وثلاثة سباع درهم » والدرهم ستة 
دوانيق » والدانق قيراطان » والقيراط طسوح » والطسوح حبتان » والحبة سدس ثمن 
درهم » وهو جزء من ماني وأربعين جز۶امن درهم . انتهی . 
(۱) (صحیح مسلم» (۱/ ۲٥۷‏ رقم )۳۲٣١‏ . 


(۲) «السنن الکبریٰ» (۱/ ۷۹ رقم )۷١‏ . 
(۳) «سنن آي داود» (تقدم ذکره) . 


کتاب الزكاة ۱ 

ثم امكوك بجمع على مكاكيك وعلى مكاكئ أيضًا علل إبدال الياء من الكاف 
الأخيرة » فيقال : مكاكي بتشديد الياء » فقد وقع في رواية مسلم : «مكاكيك» وفي 
رواية الطحاوي والنسائی : «(مکاكى» . 


ص: وسمعت ابن آبي عمران » يقول : سمعت ابن الثلجي » يقول : إنا قَدَرَ 
الصاع على وزن ما يعتدل كيله ووزنه من الماش والزبيب والعدس › فإنه يقال : إن 
کیل ذلك ووزنه سواء . 

ش: آشار بمذا الكلام إلى أن المعتبر في الصاع الذي هو ثيانية أرطال آن يكون 
كيلا ووزتًا » فعلل هذا يعتبر فيم يستوي كيله ووزنه » مثل الماش والزبيب والعدس › 
فإذا كان الصاع يسع ثمانية أرطال من العدس أو الماش مثلا فهو الصاع الذي يكال 
به الشعير والتمر . 

وروي عن أبي حنيفة آنه يعتبر وزتًا ؛ لأن الناس إذا اختلفوا في صاع يقدرونه 
بالوزن» فدل أن المعتبر هو الوزن» وروي عن محمد أنه يعتبر كيلا ؛ لأن النص 
ورد باسم الصاع » ونه مکیال لا ختلف وزن ما يدخل فيه خفة وثقلا» فوجب 
اعتبار الكيل المنصوص عليه وثمرة الاختلاف تظهر في) إذا وزن وأدي » جاز عند 
أبي حنيفة ولا جوز عند محمد . 

قوله : «وسمعت ابن آي عمران» هو أحد مشايخه الذين أخذ عنهم الفقه » وهو 
أحمد بن ابي عمران موسي بن عيسى الفقيه البغدادي نزيل مصر . 

وابن اللجي : بالثاء المثلثة » هو محمد بن شجاع بن الثلجي الفقيه الكبير من 
أصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي . 

ص: حدثنا ابن آبي عمران » قال : ثنا علي بن صالح وبشر بن الوليد» جيَا عن 
آي يوسف قال : «قدمت المدينة فأخرج إلى من أثق به صاعَاء فقال : هذا صاع 
النبي اك . فقدرته فوجته خسة أرطال وثلث رطل» . 

وسمعت ابن آبي عمران يقول : يقال : إن الذي آخرج هذا لأي يوسف هو 
مالك بن آنس كث . 
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وسمعت أبا خازم يذكر أن مالكا سثل عن ذلك فقال : هو تحري عبد الملك 
لصاع عمر بن ا لخطاب خي . 

فكان مالا ما ثبت عنده أن عبد الك رى ذلك من صاع عمر الث » وصاع 
عمر صاع النبي اكا تا » وقد قدّر صاع عمر خاش على حلاف ذلك . 

فحدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا یعقوب بن حُمید » قال : ثنا وکڀع » عن علي بن 
صالح » عن آبي إسحاق » عن موسى بن طلحة قال : «الحجاجي صاع عمر بن 
ا لخطاب خن » , 

حدثنا آحمد» قال : ثنا يعقوب » قال : ثنا وكيع » عن أبيه » عن مغيرة » عن إبراهيم 
قال : «عيّرنا الصاع فوجدنا حجاجيًا » والحجاجي عندهم ثبانية أرطال بالبغدادي» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا سفيان بن بشر الكوفي» قال : ثنا شريك› عن 
مغيرة وعبيدة » عن إبراهيم قال : «وضع الحجاج قفيزه على صاع عمر خان ) . 

فهذا أولى عا ذكره مالك من تحري [4٤/ق‏ ۷١٠-ب]‏ عبد الملك ؛ لأن التحري 
ليس معه حقيقة » وما ذكره إبراهيم وموسى بن طلحة من العيار معه حقيقة ؛ 
فهذا آول » والله أعلم . 

ش: آشار بهذا إلى آن أبا يوسف قد احتج لما ذهب إليه آيضًا ب) وقف عليه من 
صاع النبي اكك بإخراجه إليه من يثق به» ثم أشار إلى ترجيح ما ذهب إليه 
أبو حنيفة ومحمد رمه الله . 

أما الأول : فأخرجه عن أحمد بن أبي عمران الفقيه البغدادي عن علي بن 
صالح [ .. .] وبشر بن الوليد بن خالد بن الوليد الكندي القاضي » أحد 
أصحاب أي يوسف خاصة » وأحد الأئمة الأعلام ‏ الثقة المأمون» كلاهما عن 
بي يو سف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري القاضي » أكبر أصحاب أي حنيفة 
قال : «قدمت . . ٠.‏ إلى آخره . 


)١(‏ بيض له المؤلف ينه » وقال في «المغاني» (۳/ ٠١٦‏ رقم )۱۸١١۷‏ : علي بن صالح الذي رو 
عن أبي يوسف في قدر الصاع . وم يزد على على ذلك . 
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وآخرج البيهقي في «سننه»""' : من طريق الحسين بن منصورء نا الحسين بن 
الوليد قال : «قدم علينا أبو يوسف من الحج فأتيناه » فقال : إني أريد أن أفتح عليكم 
باا من العلم مني ففحصت عنه ؛ قدمت المدينة فسألت عن الصاع » فقالوا : صاعنا 
هذا صاع رسول الله اا . قلت هم : ما حجتكم في ذلك؟ قالوا : نأتك بالحجة 
[غدًا]» فلا أصبحت أتاني نحو من خسين شيحًا من أبناء المهاجرين والأنصار 
مع كل رجل منهم الصاع تحت ردائه » كل رجل منهم بُخبر عن آبيه أو آهل بیته : أن 
هذا صاع رسول الله ااا » فنظرت فإذا هي سواء . 

قال : فعبّر ته فإذا هو خسة أرطال وثلث بنقصان معه يسر › فرآيت آمرًا قوبًا › 


فقد تركت قول آبي حنيفة » في الصاع وأخحذت بقول أهل المدينة» . 

وأخرج أيضًا : عن محمد بن عبد الوهاب الفراء » سمعت أبي يقول : «سأل 
أبو يوسف مالك عند أمير المؤمين عن الصاع كم هو رطلا؟ قال : السنة عندنا أن 
الصاع لا يُرطل ففحمه» . 

ل شد بن فال هات مهت ال د ارلا ل : قال أبو يوسف : 
«فقدمت المدينة فجمعنا أبناء أصحاب رسول الله اسا ودعوت بصاعاتهم › » فک 
حدثني عن آبائهم » عن رسول الله اګ آن هذا صاعه › فقَدّزتها فوجدتها مستوية › 
فتركت قول أبي حنيفة ورجعت إلى هذا» . 

قوله : «فآخرج إل من آثق به» قد بينه أحمد بن بي عمران بقوله : «يقال : إن 
الذي آخرج هذا لأي يوسف هو مالك بن انس كاش . 

قوله : «وسمعت أبا خازم» بالخاء والزاي المعجمتين » واسمه عبد الحميد بن 
i A‏ 
یدرکه . وأراد بعبد الملك هو ابن مروان , بن الحكم أمير المؤمنين 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» ۱۷١ /٤(‏ رقم )۷١٠١‏ . 


(۲) في «الأصل » ك» : «عندنا» » وا لخبت من «سنن البيهقي الكبرئ» . 
(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۱۷۰ رقم )۷١١۹‏ . 
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وأما الثاني : فهو قوله : وقد قدر صاع عمر خف على خلاف ذلك أي على 
خلاف ماروي عن مالك » فأخرجه من ثلاث وجوه : 

الأول : عن أحمد بن داود المكي شيخ الطبراني أيضًاء» عن يعقوب بن حيد بن 
كاسب المدني شيخ ابن ماجه والبخاري في غير الصحيح » وعن بحي : ثقة . وعن 
ابن معين : ليس بشيء» وقال بو حاتم : ضعيف الحديث . وقال ابن عدي : لا 
بس به وبروایاته . 

عن وكيع بن الجراح روئ له الجاعة » عن علي بن صالح بن صالح حي الهمداني 
أي الحسن الكوفي روي له الجاعة إلا البخاري » عن أي إسحاق عمرو بن عبداله 
السبيعي روئ له الجاعة » عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أبي عيسى التيمي المدني › 
روي له الحأعة. 

وآخرجه ابن حزم في «المحلى»': من طريق أدبن يونس» عن زهير بن 
معاوية » عن آبي إسحاق » عن رجل » عن موسي بن طلحة : «آن القفيز الحجاجي 
قفيز عمر آو صاع عمر) . 

ثم طعن ابن حزم أن فيه جهو لا » ورواية الطحاوي ليس فيها جهول . 

الثاني : عن آحمد بن داود أيضًا» عن يعقوب بن حيد آيضًا› عن وکيع بن 
الجراح » عن أبيه الجراح بن مليح الكوفي روى له الجماعة سوئ النسائى » البخاري 
في غير «الصحيح) . 

عن مغيرة بن مقسم الضبي أبي هاشم الكوفي الفقيه الأعمى روئ له ا لجاعة »عن 
إبراهيم النخعي . 

الثالث : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن سفيان بن بشر بن آيمن بن 
غالب الأسدي الكوفي ذكره ابن يونس وقال : كوي قدم مصر » وسكت عنه . 


.)۲٤١ /٥( «المحلى»‎ )١( 
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عن شريك بن عبد الله النخعي » عن مغيرة بن مقسم الضبي » وعن عبيدة بن 
معتب الضبي الكوفي فيه مقال » استشهد به البخاري » وروى له بو داود والترمذي 
Ee‏ 

كلاهما يرويان عن إبراهيم النخعي . 

قوله : «الحَجًاجي» آي : الصاع الحجاجي » وهو نسبة إلى حجاج بن يوسف 
الثقفي » وهو الذي وضع الصاع الذي هو ثمانية أرطال على صاع عمر بن 
ا لخطاب خوشع . 

قوله : «قفيزه» القفيز بفتح القاف وكسر الفاء » قال الجوهري : القفيز مكيال وهو 
ثمانية مكاكيك » والحمع : أقفزة وقفزان . 

وقال ابن الآثبر : القفيز مكيال يتواضع الناس عليه وهو عند آهل العراق ثمانية 
مكاكيك . 

قوله : «فهذا آولى» أي الحجاجي الذي هو على صاع عمر اث أولى ما ذكره 
مالك ؛ لأن فيم ذكره تحري عبد الملك بن مروان » وليس في التحري حقيقة » وما ذكره 
إبراهيم النخعي وموسى بن طلحة من العيار فيه حقيقة » فهذا أولى » واللّه أعلم . 

فإن قيل : قال ابن حزم : وهذه الآثار ولئن سلمنا صحتها- ولكنها لا تنفعهم ؛ 
لآنا لا ننازعهم في صاع عمر خش ولا في قفيزه » إنم| ننازعهم في صاع النبي اة › 
ولسنا ندفع أن يكون لعمر شه صاع وقفيز ومد » رتبه لأهل العراق لنفقاتهم 
وأرزاقهم كا بمصر الوَيّبة والأردب » وبالشام المد . 

قلت : الحواب عنه ما ذكرنا من أنه لم ينقل ذلك بنقل صحيح آن عمر خف 
وضع صاعَا دون صاع النبي اق » ولئن سلمنا آنه فعل ذلك فالظاهر أن الحجاج 
إنها وضع قفيزه على صاع عمر الذي هو كان على صاع النبي اكلا . 
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ص : کناب الصبام 


ش: آي : هذا كتاب في بيان أحكام الصيام » ولا فرع عن بيان العبادة المالية شرع 
في بيان العبادة البدنية » وكان المناسب أن يذكر كتاب الصوم عقيب كتاب الصلاة ؛ 
لكون كل منهم) عبادةٌ بدنية » وكتاب الزكاة بحذاء كتاب الحج ؛ لكون الصوم عبادة 
بدنية وكون الحج عبادة بدنية ومالية » ولكن لا كان اتصال الزكاة بالصلاة آشد 
وأكثر حيث ذكرتا في القرآن والحديث متقارنتين » ذكرت الزكاة عقيب الصلاة» ثم 
قدم الصوم على الحج لكثرة دورانه بالنسبة إلى ا لحج » فكان الاهتمام إلى بيانه آقوى . 

والصوم في اللغة : عبارة عن اللإمساك مطلقًا . وقال الجوهري : الصوم الإمساك 
عن الطعام » وقد صام الرجل صومًا وصيامًا» وقوم صْوّم -بالتشديد- وصِيَّم › 
وصام الفرس صوما أي قام على غير اعتلاف » قال النابغة الذبياني : 

خي صيام وأخرى َير صائمة ٠‏ تحت العجاج وأخرى تَعلك الجا 

قلت : الصيام يأتي مصدرًا كقام قياما » وياتي جمع صائم أيضًا كقيام مع قائم › 
E‏ 

والصوم في الشرع : عبارة عن الكف عن المفطرات الثلاث هارا مع النية . 


یاد علد یاد 


ا 
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ص: باب: الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم 


ش: أي : هذا باب في بيان الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب والجاع على 
الصائم . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا رَوْح بن عبادة » قال : ثنا ماد » عن عاصم بن 
بهدلة » عن زر بن حُبيش قال : «تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد» فمررت بمنزل 
حذيفة فدخلت عليه ء فأمر بلقحة فحلبت ویقدر فسخنت» ثم قال : گل . فقلت : 
إني آريد الصوم . فقال : وأنا أريد الصوم . قال : فأكلنا وشربنا ثم آتينا المسجد» 
فأقيمت الصلاة . قال : هكذا فعل بي رسول الله اة -آو صنعت مع رسول الله اك . 
قلت : بعد الصبح؟ قال : بعد الصبح غير آن الشمس لم تطلع» . 

ش: إسناده صحيح . ورجاله قد ذكروا غير مرة . 

وزز بكسر الزاي المعجمة وتشديد الراء . 

وأخرجه آحمد في «مسنده) : ثنا عفان» نا حاد بن سلمة»› آنا عاصم بن 
مدلة . . . إلى آخره نحوه سواء » غير أن في لفظه «قلت أبعد الصبح؟ قال : نعم هو 
الصبح غير أن لم تطلع الشمس . 

قال : وبين بيت حذيفة وبين المسجد ك| بين مسجد ثابت ويستان حوط . وقد 
قال هماد أيضًا : وقال حذيفة : هكذا صنعت مع النبي اكا وصنع بي النبي اك . 

وآخرج النسائي”" : آنا محمد بن بشار » قال : ثنا محمد /٤[»‏ ق ۱۹۸-ب] قال : ثنا 
شعبة » عن عدىٌ قال : سمعت زر بن حبيش قال : «(تسحرنا مع حذيفة » ثم خرجنا 
إلى الصلاة» فلا أتينا الملسجد صلينا ركعتين » وأقيمت الصلاة وليس بينه) إلا 


e 


هنىهه) . 


. )۲۳٤٣۰۹ رقم‎ ۳۹٦ /٥( «مسند آحمد»‎ )۱( 
.)؟٠٥ رقم‎ ۱٤۲ /٤( «المجتبى»‎ )۲( 


۲0۸ خب الأفكار (ج۸) 


آنا" محمد بن یحی بن أیوب » قال : آنا وکیع » قال : ثنا سفیان » عن عاصم › 
عن زر قال : «قلنا لحذيفة : أي ساعة تسحرت مع رسول الله اكط#؟ قال : هو 
النهار » إلا آن الشمس ل تطلع» . 

قوله : «بلقحة» بكسر اللام» وهي الناقة الحلوب» قال الجوهري : اللقحة : 
اللقوح » والحمع لقح مثل قربة وقرب» واللقاح -بكسر اللام- الإبل بأعيانماء 
الواحدة لقوح وهي الحلوب» مثل قلوص وقلاص » ولقحت الناقة -بالكس - 
لقحًا ولقاحًا -بالفتح- فهي لاقح . 

ش: ذهب إلى هذا الحديث جاعة » منهم : معمر» وسليمان الأعمش » وأبو مجلز ء 
والحكم بن عتيبة » فإنهم قالوا : جوز للصائم أن يتسحر ما لم تطلع الشمس . 

وقال ابن حزم : وعن محمد بن على بن الحسين #تضہ : «كل حتى يتبين لك 
الفجر») . 

وعن الحسن : «کل ما امتریت» . 
الأفق» . 

وعن إبراهيم «(الفجر المعترض الأحهر يحل الصلاة ويحرّم الطعام» : 

وعن ابن جريح : «قلت لعطاء : أتكره أن شرب وآنا في البيت لا أدري لعلى 
أصبحت؟ قال : لا بأس بذلك هو شك» . 

وقال ابن آبي شيبة" : نا أبو معاوية » عن الأعمش »عن مسلم قال : «لم يكونوا 
() «المجتبی» ۱٤١ /٤(‏ رقم .)۲٠٣۲‏ 

(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۸۹ رقم )۹۰۷٥١‏ . 


کتاب الصيام 10۹4 


وعن أبي وائل : «أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة) . 

وعن معمر : (أنه كان يؤخر السحور جذًا حتى يقول الجاهل : لا صوم له» . 

وقال ابن حزم في «المحلى»“ : ومن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فيه من 
طعام أو شراب » وليصم ولا قضاء عليه » ومن رى الفجر وهو يجامع فلينزع من 
وقته وليصم ولا قضاء عليه » وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو 
قريبة فلو توقف باهتا فلا شىء عليه وصومه تام » ولو أقام عامدًا فعليه الكفارة . 

ص: وقد جاء عن رسول الله ال حلاف ذلك » فهو ما قد روينا عنه نما تقدم 
ذکرنا له في کتابنا هذا آنه قال : «ن بلالا ينادي بلیل » فکلوا واشربوا حتی نادي 
ابن آم مکتوم» وآنه قال : «لا یمنعن أحدکم آذان بلال من سحوره ؛ فإنه إن يؤذن 
لینبه نائمکم ولیرجع قائمکم» . ) 

ثم وصف الفجر با قد وصفه به فدل ذلك آنه هو المانع من الطعام 
والشراب» وما سول ذلك ما يمنع منه الصيام . فهذه الآثار التي ذكرنا 
مخالفة لحديث حذيفة خافع . 

ش: أي : جاء عن رسول الله ال خلاف ما روي عن حذيفة » وهو ما أخرجه 
في كتاب الأذان في هذا الكتاب : 

ثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى » قال : ثنا مالك »› عن 
بن شهاب» عن سالم» عن آبیه قال : قال رسول الله اقتا : «إن بلالا ينادي بليلء 
فکلوا واشربوا حتی ينادي ابن ام مکتوم) . 

وأخرجه البخاري" : عن عبد اله بن مسلمة » عن مالك نحوه . 

وأخرج أيضًا فی کتاب «الآذان» : ثنا فهد » قال : ثنا بو غسان» قال : ثنا زهیر بن 
معاوية » عن سليمان التيمي » عن آبي عثان النهدي » عن عبد الله بن مسعود خا › 


. (۲۲۹/7 «المحلى»‎ )١( 
. (۲ «صحيح البخاري» )۲۳/1 رقم‎ )۲( 


1۰ نخب الأفكار (ج۸) 


أن النبي اث قال : «لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره» فإنه ينادي أو يؤذن 
ليرجع غائبكم ولينبه نائمكم . وقال : ليس الفجر أو الصبح هكذا وھكذا وجمع 
أصبعيه وفرقه] . . .» الحديث . 

وخر جه البخاري'“ ومسل وأبو داوو" والنسائي“ وي رواية النسائي أن 
رسول الله اظ قال : «إِن بلالا یؤذن بلیل لينبه نائمكم ويرجع قائمكم » ولیس 
الفجر أن يقول هكذا -وأشار بكفيه- ولكن الفجر أن يقول هكذا- وأشار 
بالسبابتين» . 

ومن الأحاديث التي تخالف حديث حذيفة : ما رواه سمرة بن جندب يقول : 
قال رسول الله ك : «لا يمنعنكم من سحوركم آذان بلال » ولا بياض الأفق الذي 
هکذا حتی یستطر» . 

آخرجه آبو داود. وآخرجه مسلم ” آیضًا ولفظه : [4/ ق ]١-۱۹۹‏ «لا یغرنکم 
من سحوركم آذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطر» . 

وأخرجه الترمذي" ولفظه : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر 
المستطيل » ولكن الفجر المستطير في الأفق» . 

وآخرجه النسائي“ : ولفظه «لا يغرنكم آذان بلال ولا هذا البياض» حتى 
ينفجر الفجر هكذا وهكذا-يعني معترضا» وقال أبو داود يعني الطيالسى : بسط 
بیدیه یمیا وشمالا مادا یدیه» . 


. (° رقم‎ ۲٦٤۷ /٨( »)0٩47٦ «(صحيح البخاري» (1/ ۲۲ رقم‎ )١( 
.)| ۰۹۳ (صحیح مسلم» (۷۸/۲ رقم‎ )۲( 

(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۰۳ رقم .)۲۳٤١‏ 

. ) ۴۹ رقم‎ ۱A/4) «المجتبي»‎ ) ٤( 

. )۲۳٤١ «سنن آبي داود» (۲/ ۳۰۳ رقم‎ )٥( 

(1) «(صحیح مسلم» (۲/ رقم )۱٠۹٤‏ . 

(۷) «جامع الترمذي» /٣(‏ 1 رقم .)۷۰٦‏ 

. )۲۱۷۱ رقم‎ ۱٤۸ /٤( «المجتبي»‎ )۸( 


کتاب الصيام ۲٦1‏ 


ومنها حديث عائشة وابن عمر فض » أن النبي الك قال : «إن بلالاً يؤذن 
بلیل » فکلوا واشربوا حتی ینادي ابن ام مکتوم) . 

أخرجه البخاري”“ ومسل . 

ومنها حديث أنيسة قالت : قال رسول الله اط : «إذا أذن ابن أم مكتوم فلا 
تأکلوا ولا تشر بوا » وإِذا آذن بلال فکلوا واشربوا» . 

أخرجه النسائي”" . 

وهذه الأحاديث تحدد الوقت الذي يحرم به الأكل والشرب على الصائم » وكلها 
خالفة لحديث حذيفة » فرد مها حديث حذيفة . 

ص: وقد يجتمل حديث حذيفة لضفه عندنا -والله أعلم- أن يكون قبل نزول 
قوله تعالی : ل وکوا واشربوا حى ين كم نيط لاض من نيط آلأسودِ مِنَ 
الفْجّر اموأ الَا إلى اليل 04 . 

ش: أشار ذا إلى جواب ثا عن حديث حذيفة » وهو أنه بحتمل أن يكون وروده 
قبل نزول قوله تعالل : # وكلوأ وآأشربُوأ 4 إلى آحره » فلا نزلت هذه الآية سخ ذلك 
ا لحكم » والآية تقتضي إباحة الأكل والشرب والمجاع إلى أن يظهر الفجر الصادق ؛ 
لأن المراد من الخيط الأبيض هو الفجر الصادق بقرينة قوله : لين الفجر 
والخيط از واستعارة في سواد الليل وبياض النهار . 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : الخيط الأبيض هو الصبح » والخيط الأسود الليل . 

ثم إن بعضهم من الصحابة نہ حلوا ذلك على حقيقة الخيط الأبيض 
والأسود» منهم : عدي بن حاتم وغيره » على ما ياي عن قريب . 

. )0٩۲ رقم‎ ۳ /١( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸ رقم ۱۰۹۲) . 
(۳) «المجتبي» (۲/ ٠١‏ رقم 1( 
)٤(‏ سورة البقرة»آية :۱۸۷1 ] . 


۲ نخب الأفکار (ج۸) 


وکان واحد منهم إذا آراد أن يصوم ربط في رجليه الخيط الأبيض والخيط 

الأسود» فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبينا له » فأنزل الله تعالى بعد ذلك لمن 
آلفجّر4” فعلموا أنه إنما يعني بذلك الليل والنهار . 
ا ا  :‏ حی یتین کہ 
نيط الأبَيض نن مِنَ نيط السود مِنَ الجر فأوجب الصوم والإمساك عن 
E N O OT‏ 
حل على حقيقته كان مبيحًا لما حظرته الآية » وقال النبي اة في حديث عدي بن 
حاتم : «هو بياض النهار وسواد الليل» فكيف جوز الأكل نهارا في الصوم مع 
تحريم الله إياه بالقران والسنة» ولو ثبت حديث حذيفة من طريق النقل لم يوجب 
جواز الأكل في ذلك الوقت » لأنه م يعر الأكل إلى النبي اك وإن| أخبر عن نفسه 
آنه أكل في ذلك الوقت لا عن النبي الك فكونه مع النبي لظا في وقت الأكل لا 
دلالة له فيه على علم النبي الث بذلك منه وإقراره عليه » ولو ثبت أنه اة علم 
بذلك وآقره عليه » احتمل أن يكون ذلك في آخر الليل قرب طلوع الفجر» فسماه 
نهار لقربه منه . 

ص: فآنه حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا إسہاعيل بن سام » قال : ثنا هشيم › 
قال : آنا حصين ومجالد » عن الشعبي » قال : آنا عدي بن حاتم قال : «لا نزلت هذه 
الآية #وكوا واشربوأ حى ين لحم نيط الأبيض يِن نيط الأْسود 4“ 
عمدث 01 عقالين : آحدها أسود» [والآخر أبیض ]" فجعلت آنظر إليها فلا 
يتبين لي الأبيض من الأسود» فلا أصبحت غدوت على رسول الله ات فأخبرته 
O A PEE DS‏ 


.]۱۸۷[: سورة البقرة »ية‎ )١( 
. ليست في «الأصل » ك) » والمثبت من شرح معاني الآثار»‎ )۲( 


كتاب الصيام ۹۳ 


حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج بن المنهال » قال : ثنا هشيم » قال : ثنا 
حصين بن عبد الرحمن » عن الشعبي » عن عدي » عن رسول الله اتا مثله . 

حدثنا حمد» قال : ثنا يوسف بن عدي » قال : ثنا عبد الله بن إدريس الأودي › 
عن حصین . . . فذکر بإسناده مثله 

حد ثا ابن ابي داود» قال : ثنا المقدمي › قال : تنا الفضيل [٤/ق‏ ۹١۱-ب‏ ]بن 
سليان» عن آبي حازم » عن سهل بن سعد بن الساعدي قال : «لما نزلت # وَكلوا 
وآشربُوأ حى يبن لم نيط آلأَبَيَض من ألنيط آلأسودٍِ 4“ جعل الرجل يأخذ 
خيطا أبيض وخيطا أسود فيضعه) تحت وسادة » فينظر متى يستبينه) فيترك الطعام . 
قال : فين الله كك ذلك » ونزلت : # من الفجر#) . 

فلا كان حكم هذه الآية قد كان أشكل : على أصحاب رسول الله اتا حت 
بين اله هم ك من ذلك ما بين » وحتی آنزل : مِنَآالفجّر4 بعدما کان قد آنزل 

حى يمن لَك يط الأَبَيَّضْ يِن اَلَيَطِ السود 4ء فكان الحكم آن يأكلوا 
ویشربوا حتی یتین هم حتی نسخ الله كك بقوله : # من آلفجر ف ع ا درا 
بینه سهل في حدیثه » واحتمل آن یکون ما روی حذيفة من ذلك عن رسول الله اا ا 
كان قبل نزول تلك الآية » فلا أنزل الله كك تلك الآية أحكم ذلك ورد الحكم إلى 

ش: E Ee TEE II‏ 
یکون قبل نزول قوله تعالی # وکوا وشرو حى يبن لم نيط آلأَبَيَضُّ 
يط اَلاَْسَوَدِ يِن الفجّر 4‏ آتى على ذلك بدليل » وهو حديث عدي بن ات 
وحديث سهل بن سعد الساعدي شت . 

أما حديث عدي فاخ رجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أحمد بن داود المكي » عن إسماعيل بن سالم الصائغ ‏ أبي محمد البغدادي 
نزيل مكة شيخ مسلم » عن هشيم بن بشير روى له الج اعة » عن حصين -بضم الحاء 


. ]۱۸۷[: سورة البقرة»آية‎ )١( 


٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وفتح الصاد المهملتن- ابن عبد الرحهمن ¿ السلمي الكو روى له الح |عة. . وعن 
جالد بن سعيد الهمداني الكو روى له مسلم مقروتا بغاره eS‏ 
وهذا ا لحديث آخرجه الج اعة . 


وآخرجه الترمذي ”بهذا الإسناد : ثنا أحمد بن منيع › قال : نا هشیم › قال : آنا 


م ٣ہ‏ ۔ سے 
مجالد »› عن الشعبي »› > عن عدي بن حاتم قال : لا نزل # حى یتبین لکم الخيط 
آلأَتيَضْ مى يط لأسو مِنَ الجر“ قال لي النبي يو * الك ماش 
النهار من سواد الليل» . 

وآخرجه البخاري : ثنا موس بن إسماعيل » ثنا أبو عوانة » عن حُصين » عن 
الشعبى » عن عدي قال : «أخذ عدىّ عِقالا أبيض وعقالا أسود حتى كان بعض 
الليل نظر فلم يستبينا ء فلا أصبح قال : يا رسول الله جعلت تحت وسادت . قال : إن 
وسادتك إذًا لعريض ؛ إن [ كان] الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك» . 

حدثنا'" قتيبة بن سعيد» ثنا جرير » عن مطرف» عن الشعبى » عن عدى بن 
حاتم قال : «قلت : يا رسول الله > ما الخيط الأبيض من الخيط السود آهما 
الخيطان؟ قال : إنك لعريض القفا إن أإبصرت الخيطين » ثم قال : لاء بل هو سواد 
الليل وبياض النهار» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن يوسف بن عدي بن زريق-شيخ 
البخاري- عن عبد الله بن إدريس الأودي» عن حصن بن عبدالرحمن› عن 
الشعبى » عن عدى . 
(۱) «جامع الترمذي» (۰/ ۲۱۱ رقم ۲۹۷۰). 
(۲) سورة البقرة»آية :۱۸۷[1] . 
() «صحیح البخاري» ۱۹٤٩١ /٤(‏ رقم )٤۲۳۹‏ . 


. ليست في «الأصل › ك والمثبت من (صحيح البخاري»‎ )٤( 
. )٤١٤١ رقم‎ ۱٦٤١ /٤( «صحیح البخاري»‎ )٩( 


کتاب الصيام 10 ۲ 


وآخرجه مسلم”' : نا ابو بکر بن ابي د شيبة قال : ثنا عبد الله بن إدرس » عن 
ق چن الاي :جن ج بن ار دل : لما نزلت ٭ حی تبین کم نيط 
آلأَبَيَضُ مِىَ نيط الأْسَوَدِ مِنَ ر4 قال له عدي : يا رسول الله » إنني 
جعلت تحت وساد عقالين شی وع ارت اعرف اا و اهار 
فقال رسول الله اة : إن وسادك لعريض »إنم| هو سواد الليل وبياض النهار» . 

وأخرجه آبو داود" : نا مسدد» قال : نا حصین بن تمر » قال : ونا عثہان بن 
أي شيبة » قال : نا ابن إدريس المعنى » عن حصين » عن الشعبي » عن عدي بن حاتم 
قال : «لا نزلت هذه الآية ل حى يبن لم نيط آالأَبيَض من نيط السود 4 
قال : أخذت عقالا أبيض وعقالا أسود فوضعته) تحت وسادت » فنظرت فلم اتن › 
فذكرت ذلك لرسول الله اك فضحك وقال : إن وسادل إذا لعريض طويل » إن| هو 
الليل والنهار -وقال عثان- : إنم) هما سواد الليل وبياض النهار» . 

وآما حدیث سهل بن سعد فاخ رجه آیضًا بإسناد صحیح /٤1.‏ ق ]٣-۱۷۰‏ 


عن إبراهيم بن ابي داود البرلسي » عن محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم 
المقدّمي البصري شيخ الأربعة » عن الفضيل بن سليمان النميري آبي سليمان البصري 
روئ له الجماعة » عن أبي حازم سلمة بن دينار الأعرج الأفزر التمار المدني القاص 
الزاهد الحكيم » روى له ا لجماعة » عن سهل بن سعد الساعدي الصحابي خف . 

وآخرجه البخاري”“ نا ابن أبي مریم » ثنا ابو غسان عمد بن مطرف»› حدثني 
آبو حازم » عن سهل بن سعد قال : «وأنزلت # وکوا واشربواً حت تبن کم 
يط آلأَبيضْيِنَ آلنيط الأسَودِ منَألَفْجر4"“وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 


إآة 5 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷٦٦‏ رقم 4۰( . 
(۲) سورة البقرة»آية :۱۸۷[1] . 

(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۰٤‏ رقم )۲۳٤۹‏ . 
)٤(‏ «صحیح البخاري» (۲/ 1۷۷ رقم ۱۸۱۸) . 


۲۹٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل حتى تتبين له 
رؤيته) ٠‏ فأنزل الله تعالى بعده # من الفجّر# فعلموا آنا يعني الليل والنهار . 

وآخرجه مسلم”' ثنا عبيد الله بن عمر القواريري » قال : ثنا فضيل بن سليمان› 
قال : ثنا أبو حازم » قال : ثنا سهل بن سعد قال : «لا نزلت هذه الآية #وَكوأ 
وآشربوا حى يبن لم نيط الأَبَيضْ مِنَ نيط أَلأْسَوَدٍ 4 قال : كان الرجل 
بأخذ خیطًا آبیض وخیطًا أسود فبأکل حتی یستبینهم) حتی أنزل له 3مِنَالفَجْر4 
فين ذلك) . ۰ 

قوله : «(عَمدت» أ قصدت » قال الجوهري : عمدت للشىء أعْمدٌ عَمْدّا: 
EE NNN O os‏ 

قوله : «إلى عقالين» العمال -بكسر العين- الحبل الذي يعقل به البعير» وقال 
الجوهري : قال الأصمعي : عَمَلْتُ البعير أعَقَله عَفْلا» وهو أن تثني وظيفه مع 
ذراعه فتشدهما جيعًا ني وسط الذراع » وذلك الحبل هو العقّال » والجمع عقل . 

قوله : «إن وسادك لعريض» كى بالوساد عن النوم ؛ لأن النائم يتوسد» أي : إن 
نومك لطویل کبیر» وقیل : كث بالوساد عن موضع الوساد من رأآسه وعنقه » 
وتشهد له الرواية الثانية وهي قوله : «إنك لعريض القفا» فإن عرض القفا كناية عن 
السمن» وقيل : آراد : مَنْ أكل مع الصبح في صومه أصبح عريض القفا؛ لأن 
الصوم لا يؤثر فيه . 

قلت : يكلّى عن الاأبله بعريض القفا» فإن عرض القفا وعظم الرس إذا آفرطا 
قيل : إنه دليل الغباوة والحاقة » ك أن استوائه دليل علو الهمة وحسن الفهم » وهذا 
من قبيل الكناية الخفية » والفرق بين الكناية والمجاز : أن الانتقال في الكناية من 
اللازم إلى الملزوم » وفي المجاز من الملزوم إلى اللازم » وهكذا فرق الساك وغيره . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷1۷ رقم ۱۰۹۱) . 
(۲) سورة البقرة»آية :[۱۸۷]. 


كتاب الصيام ۷ 


قوله : «فبّن الله كك ونزلت ¥ مِنَآلَفَجُر#» إشارة إلى أن قوله : # ين الفجر» 
NE E E‏ 
فصار هذا بيائًا هم أن المراد به أن يتميز بياض النهار من سواد الليل . 

فإن قيل : كيف جوز أن يكون المراد بقوله : # نيط آلأَبَيَض) الفجر » ويتأخر 
البيان مع الحاجة إليه ‏ وتأخير البيان عن وقت الحاجة مع بقاء التكليف لا يجوز؟ ۱ 

قلت : إن البیان کان مو جوا فيه لکن على وجه لا يدركه جميع الناس » وإن) كان 
على وجه يختص به أكثرهم أو بعضهم وليس يلزم أن يكون البيان مكشوفا في درجة 
يطلع عليها كل أحد. آلا ترى آنه لم يقع فيه إلا عدي وحده؟ وآيضًا فإن النبي اكع 
قال له : «إنك لعريض القفاء وضحك» ولا يضحك إلا على جائز » فافهم . 

قوله : «قد كان أشكل على أصحاب رسول الله اكة» وجه الإشكال عليهم آم 
حلوا اللفظ على حقيقته قبل نزول قوله : يِن الفجّر4 ؛ وذلك لأن الخيط اسم 
للخيط المعروف حقيقة » وهو مجاز واستعارة في سواد الليل وبياض النهار » وجائز أن 
يكون ذلك قد كان شاعا في لغة قريش ومن خوطبوا به ممن كان بحضرة النبي اكك 
عند نزول الآية » وأن عدي بن حاتم ومن أشكل عليه ذلك لم يكونوا عرفوا هذه 
اللغة ؛ لآنه ليس كل العرب يعرف سائر لغاتها » وجائز مع ذلك آن يكونوا عرفوا 
ذلك اسما للخيط حقيقة ولبياض النهار وسواد الليل مجارًا» ولكنهم هلوا اللفظ 
على الحقيقة فل) سألوا النبي ا آخبرهم بمراد الله تعالى منه » وآنزل الله بعد ذلك 
من الفجّر# فزال الاحتمال » وصار المفهوم من اللفظ سواد الليل وبياض النهار» 
وقد كان ذلك اسما لسواد الليل وبياض النهار في الجاهلية قبل الإإسلام [٤/ق -٠۷١‏ 
ب] مشهور ذلك عندهم . قال آبو دؤاد اللإيادي : 

ولا آصاءت لنا (ظلمة)“ ولاح من الصُبح حيط آنارا 


. وقع في ديوانه : سَذفة » والسدفة : هي الظلمة » ك)| في «لسان العرب» : «مادة : سدف)‎ )١( 


۸ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال الزنخشري : الخيط الأبيض : أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كا نيط الممدود » والخيط السود : ما يمتد معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض 
وارة: 

وقوله : «من الفجر» بيان للخيط الأبيض » واكتفى به في بيان الخبط السود ؛ 
لأن بيان أحدهما بيان للآخر . ثم إن قوله : «من الفجر» أخرج ذلك من باب 
الاستعارة فصار تشبيهًا بلیعًا » ك| أن قولك رآيت أسدًا خا » فإذا زدت : من فلان » 
صار تشبيها . وإنم) م يقتصر به على الاستعارة مع كونما أبلغ من التشبيه وأدخل في 
الفصاحة ؛ لأن من شرط المستعار أن يدل عليه الحال أو الكلام » ولو لم يذكر #ِمِنَ 
الف لفجر# أن الخيطين مستعاران » فزيد من الفجر فكن تشبيها بليعًا» وخرح من أن 
کرت امتا 

ص: وقد روي عن رسول الله الت أيضًا في ذلك ما حدثنا آبو آمية › قال : ثنا 
أبو نعيم والخضربن محمدبن شجاع » قالا: ثنا ملازم بن عمرو» قال : ثنا 
عبد الله بن بدر السحيمي » قال : حدثني جدي قيس بن طلق» قال : حدثني 
آي »آن نبي الله اعت قال : «كلوا واشربوا ولا بهيدنكم الساطع الضعد» كلوا 
واشربوا حت يعترض لكم الأحمر-وآشار بيده وأعرضهم)» . 

فلا يجب ترك آيةٍ من كتاب الله تعالى نصا » وآحاديث عن رسول الله اا متواترة 
قد قبلتها الأئمة وعمل بها الأمة من لدن رسول الله اكان إلى اليوم › إلى حديث قد 
جوز آن یکون منسو تا ب ذكرنا في هذا الباب . 

وهذا قول آي حنيفة وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي : قد روي أيضًا عن النبي ايا ل في جواز التسحر إلى طلوع الفجر 
الصادق » وآنه لا جوز بعده . 

أخحرجه عن آبي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي» عن أي نعيم 
الفضل بن دكين شيخ البخاري» والخضر بن محمد بن شجاع الجزري آبي مروان 


E as 
الحراني وثقه أحمد وابن ¿ حبان » وروی له النسائي کلاهما عن ملازم بن عمرو بن‎ 
عبد الله بن بدر الحنفي السحيمي اليامي وثقه أحمد وابن حبان وروى له الأربعة-‎ 
: عن عبد الله بن بدر بن عميرة بن الحارث الحنفي جد ملازم بن عمرو لأبيه » وقيل‎ 
لأمه» وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم وروي له الأربعة- عن جده قيس بن‎ 
طلق بن على المنذر الحنفي اليمامي وثقه العجلي وابن حبان وروى له الأربعة » عن‎ 
. أبيه طلق بن على الصحابي خلإشف‎ 
وآخرجه الترمذي: نا هناد قال : ثنا ملازم بن عمرو» قال : حدثني‎ 
عبد الله بن النعمان» عن قيس بن طلق بن علي» قال : حدثني أي طلق بن‎ 
علي حه » آن رسول الله ا اة قال : «كلوا واشربوا ولا هيدنكم الساطع المصعد›‎ 


وكلوا واشربوا حت يعترض لكم الأحر» . 
قال آبو عیسیٰ : حدیث طلق بن علي حديث حسن غريب . 
وأخرجه النسائي ‏ آيضًا 


قوله : «ولا يهیدنکم» آي : لا جرکنکم ولا يزعجنكم الساطع المصعد› وآصله 
من اميد وهو الحركة» يقال : هدت الثىء أهيده هيدا إذا حركته وأرجحته» 


الكذاب . 
ا ب : المع الأول المستطيل » يقال : سطع الصبح يشطع › 


EEE 


. )۷00 «جامع الترمذي» (۳/ ۵ رقم‎ )١( 

(۲) كذا في «الأصل » ك“ وأظنه سبق قلم من المؤلف يناه ولم يعزه المزي في «تحفة الأشراف» /٤(‏ 
۴ رقم YI (o0‏ لآب داود والترمذي » والحديث أخرجه أبوداود في (سننه» (۱/ ۷1۷ 
رقم )۲۳٤۸‏ . 


۷٠۰‏ نخب الأفکار (ج۸) 

قوله : «فلا يجب ترك آية» أي : إذا كان الأمر كما ذكرناء لا يجب ترك آية من 
القرآن وهو قوله تعالل : # وکوا واش ربوا حى يبن كم نيط آلأَبَيَضْمِنَ نيط 
آلأشوَدِيَِالْمَجر ٠4‏ . 

قوله : «نصًا» صب على الحال . 

قوله : «وأحاديك» بفتح الثاء في موضع الجر ؛ لأنه عطف علل «آيةٍ» في قوله : 
اترك آيةٍ» أي : ولا جب ترك أحاديث عن رسول الله اا متواترةً أي متكاثرة ول 
يرد به التواتر الاصطلاحي » وقد يمكن أن يكون المراد به المشهور الذي هو أحد 
قسمي التواتر » ولا شك أن هذه الآحاديث مشهورة تلقتها الأئمة بالقبول» وعمل 
بها الأمة من آيام النبي اكت إلى يومناهذا. 

قوله : «إلى حديث» يتعلق بقوله : فلا يجب ترك آية . فافهم . 

وقوله : «قد جوز أن يكون منسوسًا» . [4/ق ١۱۷-ا]‏ في محل الجر ؛ لأنه صفة 
لحديث . 

فإن قيل : كيف يقال : قد جوز بكلمة «قد» المشعر بالتقليل والموهم بالاحتمال› 
مع أن غیره قد جزم بالنسخ هاهنا؟ . 

قلت : من عادته آنه يذكر كل ما كان فيه نسخ بمثل هذه العبارة» لعدم العلم 
القطعي بالتاريخ وإن كان النسخ قد حكموا به » وهذا إذا كان نسخ حكم بتاريخ لا 
يذكر بهذه العبارة بل جزم به كغيره من المجتهدين . 


.] ۱۸۷1: سورة البقرة»آية‎ )١( 


کتاب الصيام ۲۷١‏ 


ص: باب: للرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر 


ش: آي : هذا باب في بيان حكم من ينوي الصوم بعدما طلع الفجر الصادق › 
هل يجوز آم لا؟ 

ص: حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» قال : آخبرني ابن يعة » ويجيی بن 
آيوب » عن عبد الله بن آي بکر » عن ابن شهاب » عن سال » عن آبيه ؛ عن حفصة › 
عن رسول الله اكت قال : «من م يُبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا عبد الله بن يوسف» قال : ثنا ابن هيعة ... فذكر 
باسناده مثله . 

حدثنا محمد بن حید › قال : ثنا بن عبد الله بن صالح › قال : ثنا الليث بن سعد» 
عن بجی بن یوب . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن عبد اله بن وهب المصري » عن 
عبد الله بن يعة المصري فيه مقال» وعن يحيى بن أيوب الغافقي المصري روي له 
ا لجاعة » كلاه ما عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني 
روئ له الجماعة » عن حمدبن مسلم بن شهاب الزهري » عن سام بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب خا » عن آبيه عبد الله بن عمر » عن أخته حفصة بنت عمربن 
ا لخطاب آم المؤمنين . 

وهذا اللإسناد على شرط البخاري ومسلم . وابن هيعة لا يضره؛ لأنه ذكر متابعًا. 

وأخحرجه بو داود' : ثنا أحمد بن صالح » قال : ثنا عبد الله بن وهب» قال : 


حدثني ابن هيعة وجي بن آيوب » عن عبد اله بن ابي بکر بن حزم » عن ابن شهاب › 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۲۹ رقم )۲٤٥٤‏ . 


۷۲ نخب الأفكار (ج۸) 


عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » عن حفصة زوج النبي ا » ن رسول الله اة قال : 
«من م يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . 

قال ابو داود : ورواه الليث وإسحاق بن حازم أيضًاء جيعًا عن عبد الله بن 
أبي بكر مثله . وأوقفه على حفصة معمر والزبيِديّ وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم 
عن الزهري . 

وأخرجه الترمذي”' : نا إسحاق بن منصور»› قال : آنا حي بن أيوب» عن 
عبد الله بن آي بكر » عن ابن شهاب . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي " أيضًا ب وجوه كثيرة . 

وقال الترمذي : حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا لا من هذا الوجه» وقد رفع عن 
نافع » عن ابن عمر شغد قوله » وهو صح » وهكذا روي هذا الحديث أيضًا عن 
الزهري موقوف »ولا نعلم أحدًا رفعه إلا حیی بن يوب . 

وكذا قال بو داود : أوقفه معمر والزبيدي . كا ذكرناه الآن » وقال الدارقطني : 
أقام إسناده ورفعه عبد الله بن أي بكر وهو من الأثبات . 

قلت : اضطرب إسناده اضطرابا شديدًاء والذين وقفوه أجل وأكثر من 
عبد الله بن أبي بكر ؛ وهذا قال الترمذي : وقد روي عن ابن عمر قوله » وهو صح . 

الثاني : عن يونس أيضًا » عن عبد الله بن يوسف شيخ البخاري » عن عبد الله بن 
ميعة » عن عبد الله بن آبي بكر . . . إلى آخره . 

وأخرجه آحمد في «(مسنده»" : حدثنا حسن بن موسی » ثنا ابن هيعة » نا عبد الله 
ابن آي بكر » عن ابن شهاب » عن سام » عن حفصة » عن النبي ال آنه قال : «من 
م يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» . 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۱۰۸ رقم ۷۳۰) . 


(۲) «المجتبی» ۱۹٩ /٤(‏ رقم )۲٣۲٣٣‏ . 
(۳) «(مسند أحمد») ۷/0 رقم .)۲٦٥۰۰‏ 


کتاب الصيام YY‏ 


الثالث : عن محمد بن حيد بن هشام الرعيني » عن عبد الله بن صالح وراق الليث › 
عن الليث بن سعد » عن بجی بن ايوب »عن عبد الله بن أبي بكر . . . إل آخره . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه النسائي ” : آنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد» قال : حدثني 
ي » عن جدي ٬‏ قال : حدثني يجيي بن يوب » عن عبد الله بن ابي بكر » عن ابن 
شهاب » عن سام » عن عبد الله » عن حفصة » عن النبي اكلا قال : «مَن م يبت 
الصيام قبل الفجر فلا صیام له» . 

وآخرجه الدارمي في «سننه»”" : عن سعيد بن شرحبيل » عن ليث بن سعد ٬‏ عن 
بجی بن ايوب . . . إل آخره نحوه /٤1.‏ ق ١۱۷١-ب]‏ 

وآخرجه ابن ماج : عن أبي بكر بن أبي شيبة » عن خالد بن خلد القطواني » عن 
إسحاق بن حازم » عن عبد الله بن ابي بکر بن عمرو بن حزم » عن سام » عن بن 
E EO‏ 

قوله :من م ب يبت الصيام» أي : من م ينوه من الليل › » يقال : بیت فلان رأیه 
فکر فيه وره » وکل ما فکر فيه بلیل ودر بلیل فقد د یات ا : 
«هذا مر ّت بليل» . 

قوله : «من لم يُجُمع» من الإجاع » وهو إحكام النية والقربة» يقال : معت 
الرأي » وأزمعته وعزمت عليه بمعنى . 


. )۲۳۳۲ رقم‎ ۱۹٩ /٤( «المجتبی»‎ )۱( 

(۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۱۲ رقم ۱۹۹۸) . 

(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٤٩‏ رقم )۱۷۰١‏ . 

)٤(‏ قال العجلوني في «كشف الخفاء» (۲/ ٤٤١‏ رقم )۲۸۷١‏ : قال النجم : وقع في كلام بي جهل 
في قصة الصحيفة ثم سار مثلا » أو كان مثلا فجرى علل لسان أي جهل . 


۲V٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: قال بو جعفر يناه : فذهب قوم إلى أن الرجل إذا لم ينو الدخول في الصيام 
قبل طلوع الفجر لم يجزه أن يصوم يومه ذلك بنية تحدث له بعد ذلك » واحتجوا بهذا 
الحديث . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الأوزاعي وأبا سليان ومالكا والشافعي وأحهمد وإسحاق 
والظاهرية » فإنهم قالوا : لا جوز صوم رمضان إلا بنية من الليل » واحتجوا في ذلك 
بحديث حفصة المذكور . 

وقال الترمذي : معنى الحديث عند بعض أهل العلم : لا صيام لمن [] يجمع 
الصيام قبل طلوع الفجر في رمضان أو في قضاء رمضان أو في صيام نذر» إذا لم ينوه 
من الليل لم يجزه» وأما صيام التطوع فمباح له أن ينويه بعدما أصبح وهو قول 
الشافعي وأحمد وإسحاق . 

وقال ابن حزم في «المحلل» : ولا جوز صوم التطوع أيضًا إلا بنية من الليل » ولا 
صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك » لعموم النصوص . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا: هذا الحديث لا يرفعه الحفاظ الذين 
یروونه عن ابن شهاب » ویختلفون عنه فيه اختلافا جب اضطراب الحديث ب) هو 
دونه » ولكن مع ذلك نشبته ونجعله على خاص من الصوم وهو صوم الفرض الذي 
ليس في آيام بعينها » مثل الصوم في الكفارات » وقضاء رمضان وما آشبه ذلك . 

ش: آي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأآراد بم : النخعي والثوري 
وأبا حنيفة وأبا يوسف وحمد وزفر » فإنهم قالوا : جوز النية في صوم رمضان والنذر 
اين وصوم النفل إلى ما قبل الزوال . 

قوله : «فقالوا» أي هؤلاء الآخحرون: هذا الحديث -أي : حديث حفصة 
المذكور- لا يرفعه الرواة الحفاظ الذين يروونه عن محمدبن مسلم بن شهاب 
الزهري ولختلفون عنه فيه اختلافًا كثرّا يؤدي إلى اضطراب هذا الحديث بم) دون 


(1) ليست في «الأصل » ك » والمثبت من «جامع الترمذي» . 


کتاب الصيام Vo‏ 


هذا الاختلاف » وأراد بالحفاظ مثل : مالك بن أنس وسفيان بن عيينة ومعمر بن 
راشد؛ فإن هؤلاء أئمة أثبات رووا هذا الحديث عن الزهري موقوفا ولم يرفعوه› 
فهؤلاء هم الحجة عن الزهري » وهمذا قال الترمذي : ولا نعلم أحدًا رفعه إلا 
بجی بن آیوب » وبیان اضطراب هذا الحدیث في سنده : هو أن عبد الله بن آي بكر 
رواه عن الزهري عن سا م عن بيه عن حفصة عن النبي اك . 

ورواه مالك » عن الزهري »عن عائشة وحفصة . 

ورواه ابن عيينة عن الزهري عن حزة بن عبد الله » عن آبيه » عن حفصة ولم يرفعه . 

ورواه معمر بن راشد» عن الزهري » عن سام » عن ابن عمر عن حفصة ولم 


ورواه صالح بن أبي الأخضر » عن الزهري » عن سال » عن بيه عبد اله بن عمر 
ولم يذكر لا حفصة ولاغيرها ولا رفعه. 

ورواه أيضًا صالح بن آبي الأخضر » عن الزهري › عن السائب بن يزيد» عن 
اللطلب بن أي وداعة » عن حفصة ولم يرفعه . 

ورواه مالك أيضًا »عن نافع » عن ابن عمر » ولم يذكر حفصة ولا رفعه . 

فھذا کا تری اختلاف شديد يو جب الاضطراب العظيم . 

قوله : «ولكن مع ذلك نشبته . . . إلى آخره» جواب أخر عن الحديث المذكور 
يعني : سلمنا أن هذا الحديث ثابت مرفوع سالم عن الاضطراب وغيره» ولكن لا 
نسلم آنه عام في جميع الصيامات » بل هو محمول على صوم خا معين » وهو 
الصوم المطلق الذي ليس في آيام بعينها كقضاء رمضان وصوم الكفارات والنذور 
الأطلقة . //٤[‏ ق ]-۱۷١‏ 

فإن قيل : ما الضرورة الداعية إلى هذا الحمل؟ 

قلت : لأن قوله تعالل : [أحِل لَك لَيَة اَلصَيَامِالرَقت. ...4 إلى قوله : 


.]۱۸۷[: سورة البقرة»آية‎ )١( 


۲۷٦‏ نخب الأفکار (ج۸) 


ود 


تمو آلضَمَام إل اليل 4“ يبيح الأكل والشرب وال جاع في ليالي رمضان إلى 
طلوع الفجر » ثم الأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخر عنه ؛ لأن كلمة «ثم» 
للتعقيب مع التراخحي فكان هذا مرا بالصوم متراخيًا عن أول النهار والأمر بالصوم 
أمر بالنية إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية » فكان أمرًا بالصوم بنيةٍ متخرة عن 
أول النهار » وقد أتى به فيخرج عن العهدة . 

وفيه دلالة أن الإمساك في أول النهار يقع صومًا وُجدت فيه النية أو م توجد؛ لأن 
إنقام الثيء يقتضي سابقة وجود بعض منه » فإذا شرطنا النية من الليل بخبر الواحد 
يكون نسحا لمطلق الكتاب فلا يجوز ذلك » فحيئذٍ يحمل ذلك على الصيام الخاص 
المعين وهو الذي ذكرناه؛ لأن مشروع الوقت في هذا يتنوع فيحتاج إلى التعيين بالنية 
بخلاف شهر رمضان ؛ لأن الصوم فيه غير متنوع فلا يجحتاج فيه إلى التعيين » وكذلك 
النذر المعين » وأما صوم التطوع فإنم| يجوز بنية من النهار قبل الزوال › فَلِمَا روي عن 
عائشة غا قالت : «قال لى رسول الله اكل ڪا ذات يوم : يا عائشة هل عندكم شىء؟ 
قالت : فقلت : يا رسول الله ما عندنا شيء . قال : فإني صائم . . .» الحديث . 

آخرجه مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي علل ما نذکره إن شاء الله تعالی› 
وهو مروي أيضًا عن علي وابن مسعود وابن عباس وآبي طلحة شت . 

وإنا لا يجوز التطوع بنية بعد الزوال فلأن الصوم لا يتحرى فرصا أو نفلا 
ويصبر صائمًا من أول النهار بالنية الموجودة » وقت الركن وهو الإمساك وقت الغداة 
المتعارف » فإذا نوى بعد الزوال قد خلا بعض الركن عن الشرط › فلا يصبر صائمًا 
عا 

وجواب آخر عن حديث حفصة أنه حمول على نفي الفضيلة والكال كا في 
قوله اكا : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» » ونحن نقول أيضًا أن الأفضل في 


(۱) سيآتي إن شاء الله تعالى › قربا . 


کتاب الصيام VV‏ 


الصيامات كلها أن ينوي وقت طلوع الفجر إن أمكن ذلك أو قي الليل ؛ لأن النية عند 
طلوع الفجر تقارن أول جزء العبادة حقيقة » ومن الليل تقارنه تقديرًا . 

ص: وآما ما ذكرنا من رواية الحفاظ لمذا الحديث عن الزهري › ومن اختلافهم 
عنه فيه فإن ابن مرزوق › حدثنا قال : حدثنا القعنبي » قال : ثنا مالك› عن أبن 
شهاب » عن عائشة وحفصة » بذلك الذي ذكرناه في أول هذا الباب . 


حد نا بو بكرة» قال : ثنا روح »› قال : شنا ابن عيينة »> عن ابن شهاب » عن 
حزة بن عبد اله » عن أبيه » عن حفصة أم المؤمنين » بذلك ول يرفعه . 

حدثنا أبو بكرة » قال : حدثنا حسين بن مهدي » قال : ثنا عبد الرزاق › قال : ثنا 
معمر »عن الزهري »عن سام » عن ابن عمر » عن حفصة › بذلك ولم يرفعه . 

فهذا مالك ومعمر وابن عيينة وهم الحجة عن الزهري قد اختلفوا في إسناد هذا 
الحدیث ک] ذکرنا. 

وقد رواه أيضًا عن الزهري غير هؤلاء على خلاف ما رواه عبد الله بن آي بكر 
أيضًا . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا صالح بن أي الأخحضر› عن ابن 
شهاب » حدثه عن سام » عن آبيه . ولم يذكر حفصة ول يرفعه . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا صالح بن أبي الأخضر › عن ابن 
شهاب » عن السائب بن يزيد » عن المطلب بن أبي وداعة » عن حفصة بذلك› 
ول يرفعه . 

ثم قد رواه نافع آیضًا عن ابن عمر فلم پرفعه : 

حدثنا أبو بكرة»› قال : ثنا روح › قال : ثنا مالك » عن نافع » عن ابن مر › 
بذلك ول يذكر حفصة ولم يرفعه . 


حدثنا يونس » قال : أخبرني آنس بن عياض » عن موسى بن عقبة » عن نافع › 
عن ابن عمر مثله . 

فهذا هو صل هذا الحديث . 

ش: آشار بهذا إلى بيان اختلاف الحفاظ في رواياتهم عن الزهري في هذا الحديث . 

وأخرجه من سبعة وجه : 

الأول : الذي أن أخرجه يونس بن عبد الأعلى في أول الباب من حديث الزهري عن 
حفصة مرفوعا . خر جه مالك عن الزهري عنها[٤/‏ ق ۷۲٠-ب]‏ وعن عائشة موقوةا . 

رواه الطحاوي عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب » عن 
مالك . . . إلى آخره. 

وأخرجه مالك في «موطئه»' فقال بجي بن محيى : ثنا مالك » عن ابن شهاب › 
عن عائشة وحفصة -زوجتي النبي اكك - أنه] قالتا : «لا يصوم إلا من جع الصيام 
قبل الفجر» . 

الثاني : عن أي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن سفيان بن عيينة › 
عن الزهري » عن حزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » عن أبيه عبد الله بن عمر »› 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا ابن عيينة » عن الزهري » عن حزة 
ابن عبد الله بن عمر» عن أبيه » عن حفصة آنا قالت : «لا صيام لمن ل يجمع 

الثالث : عن أبي بكرة أيضًا» عن حسين بن مهدي البصري شيخ الترمذي وابن 
ماجه » عن عبد الرزاق بن همام » عن معمر بن راشد» عن الزهري » عن سا م » عن 
ابن عمر » عن حمصة موقوفاعليها . 
(۱) «موطاً مالك» (۱/ ۲۸۸ رقم )٦۳۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۹۲ رقم )٩۱١۲‏ . 


کتاب الصيام ۲۷۹ 


وأخرجه عبد الرزاق فى «(مسنده»”'' . 


فهؤلاء الأئمة الثلاثة وهم : مالك » وسفيان بن عيينة » ومعمر بن راشد» وهم 
ا لحجة عن الزهري قد اختلفوا في إسناد هذا الحديث كا تراه . 

وقد روى هذا الحديث أيضًا عن الزهري غير هؤلاء الثلاثة على حلاف ما رواه 
عن الزهري عبد الله بن آي بکر بن محمد بن عمرو بن حزم مرفوعَا» وبين ذلك 
بطريقين : 

أحدهما هو الوجه الرابع : الذي أخرجه عن أبي بكرة» عن روح بن عبادة» عن 
صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبدال ملك » فيه مقال؛ فعن يحي : 
ضعيف . وعنه : ليس بشيىء. وعن البخاري : ليّن . وعنه : ضعيف . وعنه : ليس 
بشيء . روئ له الأربعة. 

وهو يروي عن الزهري» عن سام بن عبد الله بن عمر» عن بيه عبد الله بن 
عمر . ولم يذكر حفصة ولا رفعه. 

والآخر وهو الوجه الخامس : أخرجه عن أبي بكرة أيضًا» عن روح بن عبادة» 
عن صالح بن أبي الأخضر » عن الزهري » عن السائب بن يزيد بن سعيد الكندي 
الصحابي » عن المطلب بن أبي وداعة الحارث بن صَبيْرة الصحابي » عن حفصة آم 


امؤمنين موقوفا عليها . 
قوله : «ثم قد رواه نافع آيضًا» آي ثم قد رویٰ هذا الحديث نافع مولى ابن عمر › 
عن ابن عمر فلم يرفعه . 


وأخرجه من طريقين : 
أحدها : هو الوجه السادس : عن أبي بكرة» عن روح بن عبادة » عن مالك بن 


. كذا في «الأصل » ك » وليس في «المصنف»‎ )١( 


A۸۹‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه مالك في «موطئه»» عن نافع » عن عبد الله بن عمر» أنه کان يقول : 
«لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر» . 

والآخر : وهو الوجه السابع : عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم› 
عن أنس بن عياض بن ضمرة المدني شيخ الشافعي» عن موسى بن عقبة بن 
أبي عياش القرشي المدني » عن نافع » عن ابن عمر» موقوفًا عليه  .‏ 

قوله : «فهذا هو أصل هذا الحديث» أي : هذا الذي ذكرناه من الوجوه التى فيها 
اختلاف الرواة أصل هذاالحديث . ۰ 

ص: وقد روي عن رسول الله اك آيضًا في إباحة الدخول في الصيام بعد دخحول 
الفجر . 

حدثنا أبو بكرة وإبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة » قالوا : ثنا روح بن عبادة» 
قال : ثنا شعبة » عن طلحة بن يحي » عن عائشة بنت طلحة » عن عائشة آم المؤمنين 
قالت : «كان نبي الله اث يحب طعامًا » فجاء يومًا فقال : عندكم من ذلك الطعام؟ 
فقلت : لا . فقال : إني صائم» . 

حدثنا علي » قال : ثنا روح » قال : آنا الثوري »عن طلحة . . . فذكر بإستاده مثله . 

فذلك عندنا على خاص من الصوم آيضًا» وهو التطوع ينويه الرجل بعد ما 
يصبح في صدر النهار الأول . 

ش: أخرج هذا الحديث شاهدًا لا قاله أهل المقالة الثانية من جواز الدخول في 
الصيام بعد دخول الفجر » ولكنه حمول على خاص من الصوم وهو التطوع ينويه 
الرجل في ول النهار ؛ وذلك لأنه اتان لما قالت له عائشة : ليس عندنا طعام حين 
سأها الطعام قال : إني صائم » وذلك كان في أول النهار » فدل هذا علل أن النية في 
صوم التطوع يجوز من النهار ما لم تزل الشمس ؛ وذلك لأنه توجد النية وقت الركن 


(1) «موطاً مالك» (۱/ ۲۸۸ رقم .)٦۳۳‏ 


كتاب الصيام ۲۸۱ 
وهو الأمساك وقت الغداة المتعارف » ومذا لا جوز إذا نوى بعد الزوال لخلو بعض 
الركن عن الشرط . 

فإن قيل : /٤[‏ ق ]1-٠۷١‏ كيف يكون هذا شاهدا لما قاله أهل المقالة الثانية والتزاع 
في النية المتأحرة في صوم رمضان » وهذا في التطوع؟! . 

قلت : صوم رمضان هاهنا كالتطوع ؛ لتعين الوقت فيه للصوم الفرض بخلاف 
النذر المطلق » وقضاء رمضان » وصوم الكفارات كا ذكرناه . 


ثم إنه أحرج هذا الحديث من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار وابن مرزوق وعلل بن شيبة » ثلاثتهم عن روح بن 
عبادة »> عن شعبة » عن طلحة بن محيى بن طلحة بن عبيد الله القرشى المدني نزیل 
الكوفة روى له ا لجاعة سوئ البخاري » عن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله القرشية 
المدنية عمة طلحة بن بحيى المذكور » روى ها ا لجاعة » عن عائشة آم المؤمنين انغ . 

وآخرجه الدارقطني في «سننه»' : ثنا عبد اله بن محمد بن زياد » ثنا العباس بن 
محمد وأبو آمية » قالا : ثنا روح بن عبادة » ثنا شعبة . . . إلى آخره نحوه سواء . 

العاني : عن علي بن شيبة » عن رَؤح بن عبادة » عن سفيان الثوري » عن طلحة 

1 .. إلى آخره. 

وأخحرجه الجماعة غير البخاري : 

فقال مسلم : ثنا آبو بكر بن بي شيبة » قال : ثنا وكيع » عن طلحة بن يحي » عن 
عمته عائشة بنت طلحة » عن عائشة آم المؤمنين غا : «دخل عل رسول الله اكع 
ذات یوم فقال : هل عندکم شيء؟ فقلنا : لاء قال : فإني إا صائم . ثم اتانا یوما آخر 
فقلنا : يا رسول الله آهدي لنا حَيْس . فقال : أدنيه فلقد أصبحت صائمًا » فأكل» . 


(۱) «سنن الدارقطني» (۲/ ٠۷١‏ رقم ۱۷) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۹ رقم )۱۱١٤١‏ . 


وقال آبو داود”'' : ثنا عثمان بن آبي شيبة » قال : ثنا وكيع » عن طلحة بن يحيى › 
e‏ : كان النبي اكا ڪا إذا دخل عل قال : هل 
¢ 

وقال الترمذي': ثنا هناد» ys‏ 
عائشة نت طلحة › > عن عائشة آم المؤمنين قالت : «دخل علع رسول الله اكا یوما 
فقال : هل عندکم شيء؟ قالت : قلت : لا » قال : فإني صائم» . 

وقال النسائي : أنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا وكيع » قال : آنا طلحة بن 
حي . . . إلى آخره نحوه . 

وأخرجه النسائي “من وجوه كثيرة . 

وقال ابن ماجه : ثنا إساأعيل بن موسي » ثنا شريك » عن طلحة بن يحيى › 
عن مجاهد » عن عائشة قالت : «دخل علع رسول الله اطا فقال : هل عندكم شيء؟ 
فنقول : لاء فيقول : إني صائم » فيقيم على صومه ثم يهى لنا شيء فيفطر . . ٠.‏ 
الحديث . 

قوله : «كان حب طعامًا . . .» أي : طعامًا من الأطعمة » آراد به نوعا خاصًا منها › 
عرض الأقط الدقيق . 
(۱)» سنن ابي داود» (۲/ ۳۲۹ رقم )۲٤٣٣۵١‏ . 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۱ رقم (VY‏ . 
() «المجتبی» ۱۹۰٩ /٤(‏ رقم ۲۳۲۷) . 
() انظر «المجتبی» ۱۹١-۱۹۳ /٤(‏ رقم ۲۳۲۲ : ۳۰ ).وني إحدی روایاته رقم [۲۳۲۹] : «أن 

البي يا کان ياتيها وهو صائم فقال : هل عندکم شيء تطعمينيه» . وهذا الحديث هو عمدة الباب » 
)٥(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٤۳‏ رقم ۱۷۰۱). 


کتاب الصيام YAY‏ 


وقال ابن حزم في «المحلل» : ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل » وهو قول 
مالك وأ سلييان . 

قلت : مذهب الحمهور جواز ذلك ما لم ينتصف النهار » وهو مذهب عائشة أم 
المؤمنين» وعلي بن أي طالب » وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن عباس › 
وأنس » وأبي طلحة » وأبي أيوب » ومعاذ بن جبل » وأبي الدرداء » وأبي هريرة› 
وابن مسعود ات . 

وهو قول جماعة من التابعين أيضًا منهم : سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني» 
وعطاء بن أبي رباح » ومجاهد والنخعي » والشعبي » والحسن البصري . 

وآما نية صوم التطوع بعد الزوال فغير جائزة عند أصحابنا » وقال سفيان الثوري 
ومد بن حنبل : من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولم يشرب ولم يطأ ؛ فله 
أن ينوي الصوم ما تغب الشمس ويصح صومه . 

وروي نحو ذلك عن حذيفة أنه قال : «مَن بدا له في الصيام بعد أن تزول 
الشمس فليصم» . 

ويروى ذلك عن عطاء » وسعيد بن المسيب . 

ص: وقد عمل بذلك جاعة من أصحاب رسول اث من بعده . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب وروح › قالا : ثنا شعبة » عن آبي اسحاق » 
عن آي الأحوص » عن عبد الله قال : «إذا اصبح أحدكم ثم أراد الصوم بعد ما 
أصبح فإنه بأحد النظرين» . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا بو داود» قال : ثنا زهير بن معاوية » قال : ثنا /٤[‏ ق 
٣-ب]‏ آبو إسحاق » عن أبي الأحوص » عن عبد الله قال : «متى أصبحت يومًا 
فأنت علل أحد النظرين ما لم تطعم أو تشرب » فصم وإن شئت فأفطر) . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا زهير » قال : ثنا أبو إسحاق » عن 
الحارث الأعور » عن علي خشف مثله . 


YA‏ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن الأعمش › عن 
طلحة بن مصرف » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن : «آن حذيفة خلفف بدا 
له الصوم بعد ما زالت الشمس » فصام» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن سلمة بن کهيل » عن 
المستورد -رجل من بني أسد- عن رجل منهم : «آنه لزم غریما له فأتی ابن مسعود 
فقال : إني لزمت غريمًا لي من مراد إلى قريب الظهر» ولم أصم ولم آفطر فقال : إن 
شئت فصم » وإن شئت فأفطر» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح »› قال : ثنا شعبة » عن آي بشر › قال : قال 
رجل لأنس بن مالك نف : «إني تسحرت ثم بدا لي آن آفطر؟ قال لي : إن شئت 
فأفطر ؛ كان أبو طلحة يجيء فيقول : هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا . قال : إني 
صائم» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا إساعيل بن عياش › 
قال : ثنا محمد بن يزيد الرحبي » عن سهم بن ځُبيش-و لم يکن بقي ممن شهد قتل 
عش ان خشف غيره- : «أن عثمان أصبح في اليوم الذي قتل فيه فقال : إن آبا بكر 
وعمر ملت آتياني في هذه الليلة » فقالا لي : يا عثمان إنك مفطر عندنا الليلة » وإني 
أشهدكم آني قد أوجبت الصيام» . 

حدثنا ابن آبي داود» قال : ثنا الوحاظي » قال : ثنا سلیمان بن بلال»› قال : 
حدثني عمرو بن بي عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس شط : «آنه کان يصبح 
حت يظهر ثم يقول : والله لقد أصبحت وما أريد الصوم» وما أكلت من طعام ولا 
شراب منذ اليوم » ولأصومن يومي هذ . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : روح» قال : ثنا سعيد» عن قتادة » عن آنس بن 
مالك خ#شت «آن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول : هل عندكم غداء؟ فإن 
قالوا : لاء صام ذلك اليوم» . 


کتاب الصيام YAO‏ 


حدئنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة › قال : سمعت آبا الفيض › 
قال : سمعت عبد الله بن سيار الدمشقي قال : «ساوم أبو الدرداء رجلا بفرس »› 
فحلف الرجل لا يبيعه » فلا مضى قال : تعال » إني أكره آن أؤثمك » إني ل اعُد اليوم 
مريضًا ٠‏ ولم أطعم مسكينًا » ولم أصل الضحى » ولكن بقية يومي صائم» . 

حدثنا على بن شيبة › قال : ثنا روح » قال : نا شعبة › قال : ثنا آيوب»› عن 
آي قلابة » قال : حدثتنا آم الدرداء : «آن أبا الدرداء کان جيء فيقول : هل عندكم 
من طعام؟ فإن قالوا : لاء قال : إني صائم» . 

حدفنا علي » قال : نا ماد » عن ثابت» عن عبد الله بن آبي عتبة : «آن أبا 
يوب خش كان يفعل ذلك آيضًا)» . 

حدثنا علي » قال : ثنا روح » عن ابن جریج قال : «زعم عطاء آنه کان يفعل 
ذلك» . 

ش: أي : قد عمل با ذكرنا من فعل صوم التطوع بنية من أول النهار جماعة من 
الصحابة من بعد النبي اهيا وأخرج في ذلك عن ثمانية من الصحابة وهم : 
عبد الله بن مسعود » وعلى بن آبي طالب » وحذيفة بن اليمان » وأبو طلحة » وعثان 
ابن عفان » وعبد الله بن عباس » وأبو الدرداء » وآبو أيوب الأنصاري شت . 

آما آثر ابن مسعود فأخرجه من ثلاث طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » وروح بن عبادة» 
كلاه ما عن شعبة > عن أي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى » عن أبي الأحوص 
عوف بن مالك »عن عبد الله بن مسعود . 

وهذاإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن مرزوق . 

قوله : «فإنه بأحد النظرين» أراد آنه حير بين الأمرين إن شاء صام /٤[‏ ق ]١-۱۷٤‏ 
تطوعا » وإن شاء أفطر . 


۲۸٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثاني : عن آي أي بكرة بكار » عن آبي داود سلي ان بن داود الطيالسي » عن زهير بن 
> عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي » عن أبي الأحوص عوف بن 

E 

وهذا آيضًا صحیح . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»"" : ثنا وكيع » عن الأعمش » عن عمارة » عن 
أي الأحوص قال : قال عبد الله : «أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب . 

اثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن سلمة بن 
كهيل » عن المستورد بن الأحنف روئ له ا لجاعة سوئ البخاري .. . إلى آخره . 

وفيه جهول . 

وبنو سد ومراد قبیلتان . 

وأما أثر علي بن أبي طالب خشف : فأخرجه عن ابي بکرة» عن ابي داود سليان 
ابن داود الطيالسي » عن زهير بن معاوية » عن أبي إسحاق عمرو بن عبدالله » عن 
الحارث الأعور فيه مقال » قال ابن المديني : الحارث كذاب . وقال أبو زرعة : لا 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه» : ثنا أبو الأحوص » عن آبي إسحاق » عن 
الحارث » عن على قال : «إذا أصبحت وآنت تريد الصوم فاتت اار٤‏ إن شت 
صمت » وإن شئت آفطرت إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل» . 

وأما أثر حذيفة خنع فآخر جه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن 
أي حذيفة موسي بن مسعود النهدي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري» عن 
سلي ان الأعمش » عن طلحة بن مصرف»› عن سعد بن عبيدة السلمي آي حزة 


(۱) «(مصنف ابن ابي شیبة» (۲/ ۲۸۹ رقم )۹۰۸٤‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۸۹ رقم ۹۰۸۳) . 


تاب الصيام YAY‏ 
الكوني ختن بي عبد الرحهمن السلمي على ابنته روى له الجماعة » عن أبي عبد الرحمن 
عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي روئ له الجاعة . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه» : ثنا جى بن سعيد القطان» عن سفيان› 
عن الأعمش »عن طلحة » عن سعد بن عبيدة » عن أي عبد الرحمن : «أن حذيفة بدا 
له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام» . 

وقد تعلق به جماعة منهم سفيان وآحمد بن حنبل على جواز ذلك إلى آخر النهار› 
وقد ذکرناه. 

وآما آثر أي طلحة زيد بن سهل الأنصاري خن فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن بي بشر 
جعفر بن أبي وحشية اليشكري البصري ثم الواسطي روئ له الجماعة . 

وآخرج ابن حزم في «المحللى» : من طريق حهاد بن سلمة» عن ثابت البناني 
وعبد الله بن أبي عتبة » قال ثابت : عن أنس بن مالك : «أن أبا طلحة كان يأتي أهله 
من الضحى فيقول :1[ هل]" عندكم غداء؟ قالوا : لاء قال : فنا صائم» . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن سعيد بن آبي عروبة » عن 
قتادة » عن نس بن مالك . 


وهذا إسناد صحيح . 
وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه» : ثنا الثقفي ويزيد» عن حيد» عن أنس : 
«أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول : هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا : لاء قال : فإني 
صائم . زاد الثقفي : إن كان عندهم أفطر» . 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۹۰ رقم ۹۰۹۱) . 
(۲) «المحلى» .)۱۷١ /١(‏ 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والمغبت من كتاب «المحلى» )٠۷١ /١(‏ . 
)٤(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۲۹۱ رقم )4۱١٠۷‏ . 


A^‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وأما آثر عثمان بن عفان خشف : فأخحرجه عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن 
عبد الله بن يوسف [التنيسي ] شيخ البخاري » عن إسماعيل بن عياش بن سليم 
الشامي ثقة في روى عن الشاميين وأغرب عن الحجازيين » روى له الأربعة» عن 
محمد بن يزيد الرحبي الدمشقي- قال الذهبي : لم آر هم فيه كلامًا- عن سهم بن 
حبش -بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وني آخره 
شين معجمة- ويقال : خنيس -بضم الخاء المعجمة وفتح النون وسكون الياء آخر 
الحروف وني آخره سين مهملة- کذا ذکر ابن عساکر في ترجته » وروی من طریق 
عبد الرحمن بن سليمان بن أبي الجون » حدثني محمد بن يزيد الرحبي » حدثني رجل 
من الأزد یکنی أبا بیش لقیه بدیر سمعان ولم يکن بقي ممن شهد قتل عثان غیره › 
فساق عنه قصة مقتل عش ان مطولة . 

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا إسحاق الرازي› عن آبي جعفر » عن 
أيوب » عن نافع » عن ابن عمر : «آن عثمان خشف أصبح يحدث الناس» قال : 
رأيت النبي اا الليلة في المنام » فقال : يا عثمان أفطر عندناء فأصبح صائمًا وقتل 
و 

وآما آثر ابن عباس شغد 41/ ق ٤۷٠-ب]‏ فاخ رجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم 
ابن أي داود البرلسى » عن بحي بن صالح الوحَاظي الشامي شيخ البخاري »› ونسبته 
إلى وحاظة بن سعد بن عوف بن عدي بن مالك . 

عن سليمان بن بلال القرشي المدني روئ له الجاعة » عن عمرو بن أبي عمرو 
ميسرة المدني روئ له ا لجاعة » عن عكرمة » عن ابن عباس . 

وأخحرج ابن حزم في «المحلى»" : من طريق طاوس » عن ابن عباس . ومن 
)١(‏ في «الأصل » ك : «الفريابي» » وهو وهم تكرر من المؤلف مرارا وقد نبهنا عليه قريبا . 


(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (7/ ۱۸۱ رقم )٠١١۱١‏ . 
(۳) «المحلں» .)۱۷١/١(‏ 


كتاب الصيام ۲۸٩۹‏ 
طريق سعد بن عبيدة » عن ابن عمر #إضتعد قالا جميعا : «الصائم بالخيار ما بينه 
وبين نصف النهار» . 

وآما أثر أبي الدرداء- واسمه عويمر بن مالك- فأخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن وهب بن جرير» عن شعبة» عن 
آي الفيض موسى بن آيوب -وقيل : ابن أبي أيوب- المهري الشامي الحمصي وثقه 
يحي والعجلي » وقال آبو حاتم : صالح . وروى له بو داود والترمذي والنسائي . 

عن عبد الله بن سَيار-بفتح السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف- الدمشقي 
أر لأحد فيه كلاما . 

قوله : «ساوم» من المساومة وهي المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة 
وفصل ثمنها» يقال : سَام يشوم سَومًا وسَام واشكام . 

قوله : «آن أؤثمك» من الإيثام وهو أن يوقعه في الإثم . 

قوله : « م أعد اليوم مريضًا» من عاد المريض يعوده عيادة : إذا زاره وسأله عن 
حاله . 

والثاني : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن يوب السختياني › 
عن آبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحد الأئمة الأعلام» عن أم الدرداء زوج 
أي الدرداء » واسمها هجيمة -ويقال : جهيمة- بنت حي الوصابية كانت من 
العابدات » روى ها الح |عة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا عبد الوهاب» عن آيوب» عن 
أي قلابة » عن آم الدرداء قالت : «كان أبو الدرداء يغدو أحياتًا فيجيء فيسأل 
الغداء » فربم) م يوافقه عندنا ء فيقول : إني إا صائم» . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۲۹۲ رقم )٩۱١۹‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج۸) 


وأما أثر أبي أيوب الأنصاري واسمه خالد بن يزيد خشف فآخرجه بإسناد 
صحيح ٠‏ 

عن علي بن شيبة » عن رَؤح بن عبادة » عن ماد بن سلمة » عن ثابت البُناني » عن 
عبد الله بن أبي عتبة الأنصاري البصري مولن نس بن مالك» روى له البخاري 
ومسلم وابن ماجه . 

وأخرجه ابن حزم في «ا لمحلل“ : من طريق حاد بن سلمة » عن ثابت الإناني 
وعبد الله بن أب عتبة -قال ثابت- : عن أنس بن مالك : «أن أبا طلحة كان يأتي 
آهله من الضحى » فيقول : عندكم غداء؟ فإن قالوا : لا . قال : فنا صائم» . 

وأما آثر عطاء بن أبي رباح : فأخرجه عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة» عن 

وآخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» مُطولا : عن ابن جريج ومعمر» قال ابن 
جريح : أخبرني عطاء » وقال معمر : عن الزهري وآيوب السختياني » قال الزهري : 
وأبو قلابة » كلهم عن آم الدرداء : «أن با الدرداء كان إذا أصبح يسأل أهله الغداءء 
فإن نم يكن قال : إنا صائمون» . 

وقال عطاء في حدیثه" : «إن اا الدرداء كان ياي أهله حين ينتصف النهار 
فقول : هل من غداء؟ فیجده أو لا مجده» فيقول : لِم صوم هذا اليوم . قال 
عطاء : وآنا أفعله» . 


(1) «المحلى» .)۱۷١ /١(‏ 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۲۷۲ رقم ٤‏ ۷۷۷) . 
(۳) «(مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۲۷۳ رقم 7 ۷۷۷) . 


کتاب الصيام ۲۹۱ 


ص: فهذا الصيام الذي تجزئء فيه النية بعد طلوع الفجر -الذي جاء فيه الحديث 
الذي ذکرنا عن رسول الله ات » وعمل به من ذکرنا من أصحابه تہ من بعده- : 
هو صوم التطوع . 

ش: آي : هذا الصوم الذي تجوز النية فيه بعد طلوع الفجر الذي جاء فيه 
الحديث المرفوع » وهو الذي رواه عن عائشة آم المؤمنين » وهو الذي سبق ذكره 
عن قريب » وعمل به هؤلاء الصحابة الذين ذكرنا عنهم ما روي عنهم » هو 
صوم التطوع /٤4[‏ ق ١۷٠-أ]‏ وكذلك صوم رمضان لتعينه بالوقت » على ما ججيء 
بیانه عن فریب . 

ص: وقد روي عن رسول الله اک آيضًا آنه أمر الناس يوم عاشوراء بعد ما 
أصبحوا آن يصوموا» وهو حينئڊٍ علیهم صومه فرض کا صار صوم رمضان من 
بعد ذلك على الناس فرضًا» ورويت عنه في ذلك آثاڙ سنذكرها في باب : «(صوم 
يوم عاشوراء» في) بعد هذا الباب من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . 

ش: لما قال في مضي : قد روي عن رسول الله اكا في إباحة الدخول في الصيام 
بعد دخول الفجر . ثم بين الآثار المذكورة فيه » ثم قال : هذا على حاص في الصوم 
وهو التطوع » بين آيضًا آن صوم رمضان مثله » واستدل عليه بيا روي عن النبي ايا 
أنه أمر الناس يوم عاشوراء بالصوم بعد أن أصبحواء والحال آنه كان فرضا عليهم 
جاترًا بنية من ول النهار » كان كذلك صوم رمضان جائرًا بنية من آول النهار . 

فإن قيل : م لا نقيس عليه الصوم المنذور المطلق › وقضاء رمضان › وصوم 

قلت : لا جوز ذلك لعدم تعيين الزمان فيها » بخلاف صوم رمضان فإنه مُعيّن في 
وقت کا کان صوم یوم عاشوراء حین کان فر ضا کان معيتا في وقت . 

ص: فلا جاءت هذه الآثار عن رسول اا على ما ذكرنا ؛ م جز آن يُجعل بعضها 
خالفا لبعض فتتناق ويدفع بعضها بعضًا ما وجدنا السبيل إلى تصحيحها وتخريج 


وجوهها» فكان حديث عائشة غا الذي ذكرناه عنها في هذا الباب في الصوم 
التطوع » فكذلك وجهه عندنا» وكان ما روي في عاشوراء في الصوم المفروض في اليوم 
الذي بعينه حكم الصوم المغروض في اليوم بعينه ني ذلك اليوم جائز أن يعقد له النية 
بعد طلوع الفجر » ومن ذلك شهر رمضان » فهو فرض ني آيام بعينها کيوم عاشوراء ‏ 
إذ کان فرضا في یوم بعینه » فکما کان یوم عاشوراء زئ من نوی صوم يومه بعدما 
أصبح » فكذلك شهر رمضان جزئ من نوی صوم يوم منه صومه ذلك . 

وبقي بعد هذا ما روينا في حديث حفصة عن النبي اكا » فهو عندنا في الصوم 
الذي هو خلاف هذين الصومين من صوم الكفارات وقضاء شهر رمضان » حتى لا 
يضاد ذلك شيا - ما ذكرنا في هذا الباب-غيره . 

ش: أراد هذه الآثار : الأحاديث التى أخحرجها في هذا الباب » وأراد بقوله على ما 
ا ا ا 0 و 0 
تحتج به إحدى الطائفتين الما للأخرى بحسب الظاهر » ولكنه منع ذلك بقوله : ل 
يجز آن يجعل بعضها-آي بعض هذه الآثار- عالقا لبعض- فتتنافق ويدفع بعضها 
بعضًا » فقوله : تتناق ویدفع کلاهما تنازعا في قوله بعضها . 

قوله : «ما وجدنا السبيل» آي : مدة وجداننا الطريق إلى تصحيح الآثار وتخريج 
وجوهها على وجه لا يقع فيها منافاة وتخالف » ثم شرع في بيان ذلك بقوله : فكان 
حديث عائشة . . . إلى اخره . 

بيان ذلك : آن هاهنا ثلاثة أحاديث : 

الأول : حديث عائشة وهو وارد في صوم التطوع بلا شك» وحكمه جواز 
التطوع بنية في آول النهار » وهو معنى قوله : فذلك وجهه عندنا . 

والثاني : ا لحديث الذي ورد ني صوم يوم عاشوراء لما كان فرضصًا» فحكمه جواز 
الصوم المفروض ني يوم معيّن بنية في أول النهار [٤/ق‏ ١۷٠-ب]‏ فلحق به صوم 
رمضان أيضًا؛ لأنه مفروض ني أيام معينة » أشار إليه بقوله : ومن ذلك شهر 
رمضان . . . إلى آخره . 


کتاب الصيام ۹۳ 


الثالث : حديث حفصة المذكور في أول الباب الذي احتجت به آهل المقالة الأول 
فإنه حمول على صوم غير الصومين المذكورين » وهما : الصوم التطوع » والصوم 
امفروض في وقت معيّن » وهو صوم قضاء رمضان وصوم الكفارات والصوم المنذور 
بلا تعيين يوم . 

فبهذا التصحيح والتخريج ارتفع أن يضاد بعضها بعضًا ؛ لأن في مثل هذا إعالا 
بالدلائل كلها » وفيم| ذهب إليه المخالف إهمال لبعضها » وإعمال كلها آول من إعمال 
اقفر راهان لکن 

ص: ويكون حكم النية التي يدخل بها في الصوم علل ثلاثة أوجه : 

فما کان منه فرصا في يوم بعينه كانت تلك النية مجزئة قبل دخول ذلك اليوم في 
اليل » وفي ذلك اليوم آيضًا . 

وما كان منه فرصا لا في يوم بعينه كانت النية التي يُدخل بها فيه في الليلة التي قبله 


ول يُجز بعد دخول اليوم . 
وما كان منه تطوعًا كانت النية التي يُدخل بها فيه ني الليل الذي قبله وني النهار 
الذي بعد ذلك . 


فهذا هو الوجه الذي تخرج عليه الآثار التي ذكرنا ولا تتضاد ؛ فهو آولى ما ملت 
عليه » وإلى ذلك كان يذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وحم رحهم الله ء إلا نهم 
کانوا يقولون : ما كان منه تجزئ النية فيه بعد طلوع الفجر ما ذكرنا فإنها تجزئ في 
صدر النهار الأول » ولا تجزئ فيي) بعد ذلك . 

ش: لا كانت أحاديث هذا الباب على ثلاثة أنواع » صارت نية الصوم أيضًا 
ثلاثة آنواع : 

الأول : النية التي توجد في الصوم المفروض في يوم معين » فإنما تجوز في ليل ذلك 
اليوم » وتجوز في اليوم أيضًا» وهو معن قوله : «فم| کان منه فرصا في يوم بعینه . . ٠.‏ 
إلى آخره. 


۹٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثاني : النية التي توجد في الصوم المفروض لا في يوم معن فإنها لا جوز إلا في 
الليل » وهو معن قوله : «وما كان منه فرضا لا في يوم بعينه . . ٠.‏ إل آخره . 

الثالث : النية التى تجوز في الليل والنهار » وهو معنى قوله : «وما كان تطوعا. . .» 
إلى آخره. ۰ 

قوله : «وإلى ذلك» آي : إلى هذا التخريح والتقسيم يذهب آبو حنيفة وصاحباه . 

قوله : «[لا أغهم . . . إلى آخحره» إشارة إلى أن أبا حنيفة وصاحبيه وإن كانوا جوزوا 
صوم التطوع بنية من النهار » ولكن قيدوا ذلك بآن يكون إلى ما قبل الزوال » حتى لو 
نوى بعد الزوال لا جوز » وقد ذكرنا الفرق فيه فيم| مضي » واللّه أعلم . 
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کتاب الصيام ۲۹0 


ص: باب: معنی قول رسول الله کیا : «شهرا عید لا ينقصان : 
رمضان وذوالجحةا. _ 

ش: آي : هذا باب في بیان معن قوله اا : «(شهرا عي لا ينقصان» . 

ص: حدئنا إبراهيم بن مرزوق وعلِنْ بن معبد » قالا : ثنا روح بن عبادة» قال : 
ثنا هماد » عن سام بي عبيد الله بن سام » عن عبد الر هن بن آبي بكرة» عن آبيه » آن 
النبي اكا قال : «شهرا عيب لا ينقصان : رمضان وذو الحجة» . 

حدثنا إبراهیم بن مرزوق › قال : عثان بن عمر بن فارس » قال : ثنا شعبة » عن 
خالد الحذاء » عن عبد الرحهن بن أبي بكرة » عن آبيه » عن رسول الله اكا مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان ورجافھ) ثقات . 

واد هو ابن سلمة » وسا هو ابن سام وکنیته ابو عبید الله » ذکره ابن حبان في 
«الثقات» » وأبو بكرة فيع بن الحارث الثقفي الصحابي . 

والحديث آخر جه الجاعة إلا النسائي : 

فقال البخاري': ثنا مسدد» ثنا معتمر» قال : سمعت إسحاق» عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة » عن أبيه » عن النبي الا قال . 

وحدثنی مسدد » قال : نا معتمر » عن خالد الحذاء » قال : حدثنى عبد الرحمن بن 
e ol‏ اک قال : «(شهران لا ينقصان /٤[‏ ق ١۱۷-ا]‏ شهرا 
عيد : رمضان وذو الحجة) . 

وقال مسلم : حدثنا بجی بن بجی » قال : آنا يزيد بن زريع » عن خالد» عن 
عبد الرحهمن بن أبي بكرة » عن أبيه » عن النبى اة قال : «(شهرا عيد لا ينقصان : 
رمضان وذو الحجة» . 


. )۱۸۱۳ رقم‎ ¥٥ /۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 
. )۱٠۰۸۹ رقم‎ ۷٦٦ /۲( «(صحیح مسلم»‎ )۲( 


۲۹٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال آبو داو" : نا مسدد» آن يزيد بن زريع حدثه» عن خالد الحذّاء» عن 
عبد الرحهمن . . . إلى أخره نحوه. 

وقال الترمذي ”' : ثنا أبو سلمة بحيى بن خلف » قال : نا بشر بن المفضل »› عن 
خالد الحذاء » عن عبد الرحمن . . . إلى آأخره نحوه. 

قال آبو عيسی : حديث ابي بکرة حديث حسن» وقد روي هذا الحديث عن 
عبد الرحمن بن أي بكرة » عن النبي اث مرسل . 

وقال ابن ماجه" : ثنا حُميد بن مسعدة » نا يزيد بن زريع » نا خالد الحذّاء » عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «شهرا عيد» كلام إضافي مبتداً » وخبره : «لا ينقصان) . 

قوله : «رمضان» مرفوع علل آنه خبر مبتداً حذوف تقدیره : آحدها : رمضان» 
أي : شهر رمضان » والآخر : شهر ذي الحجة » ورمضان في الأصل مصدر «ريض» 
إذا احترق من الرمضاء » وهو شدة ا لحر » وسمي هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال 
OEE e‏ اا ا 
رمض الحر » وكان اسم شهر رمضان في اللغة القديمة ناتقًا؛ سموه به لأنه كان 
ينتقهم آي يزعجهم اضجارًا بشدته عليهم » قال ابن الأعرابي : رمضان هو ناتق› 
والجمع نواتق » وأنشد: 

وف ناتق أحلّت لدی ڪؤمة الوغىى ولت على الإذنَاءِ فرسان حٌى“ 

(1))» سنن ابي داود» (۲/ ۲۹۷ رقم ۲۳۲۳) . 
(۲) «سنن الترمذي» (۳/ ۷۵ رقم )٦۹۲‏ . 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩۳۱‏ رقم )۱۹٥۹‏ . 


)٤(‏ کذا| E‏ البيت في «الأصل > ك وف «لسان العرب»» (مادة : نتق) » ونی کتاب «الأزمنة 


والامكنة» للمرزوقي (O0۸ /١(‏ و غ وَوَلّثْ عَلى الأدبار 
وان ا 


کتاب الصيام ۹۷ 


وذلك کا كان اسم شوال : عاندًا وعاذلاء وكان اسم ذي القعدة : هُوَاعَاء 
والجمع آهُوعة» وإن شئت هُواعات » وكان اسم ذي الحجة : برگاء والجمع : 
بركات » وكان اسم المحرم : موتمرًا بهمز وبخير همز» والجمع مامر ومامير » وكان 
اسم صفر : ناجرّا» والجمع نواجز» وكان اسم ربيع الأول : خواتًاء والجمع : 
أخونة » وكان اسم ربيع الآخر : وبصَاتًا بالتخفيف › والجحمع وَبصانات » وكان 
اسم جمادى الأول : حنينًا والجمع حناين وأحنة وحنن » وكان اسم جمادى الأخرة : 
ورنة» والجمع : وزنات » ويقال : رُنَّة -بالضم-» وكان اسم رجب : الأصم› 
والجمع : صمم » وكان يقال له أيضًا : مفصل الأسنة » أي مسقطها؛ لأنه شهر 
حرام » وکان اسم شعبان : وعلا» وجمعه : أؤعال » ويقال : وُعلان» ویقال : کان 
اسمه العجلان ويقال : عادل . 

ثم إن رمضان منع الصرف للتعريف والألف والنون» ويجمع على رمضانات 
ورماضين وأرمضة » قاله الفراء » وعن الفراء أيضًا يقال : هذا شهر رمضان › وهذا 
رمضان بلا شهر ؛ قال الله تعالى : ٭ َير رَمَضا مَضان#”'. وني الحديث : «مَن صام 
رمضان»”» ومنهم من منع أن يقال : رمضان بلا شهر » وكذا منعوه أن يجمع ؛ لأنه 
EO‏ 

ص: قال أبو جعفر يناه : ففي هذا الحديث آن هذين الشهرين لا ينقصان› 
فتكلم الناس في معنى ذلك » فقال قوم : لا ينقصان : آي لا يجتمع نقصانب) في عام 
واحد» وقد جوز أن ينقص أحدهما» وهذا قول قد دفعه العيان ؛ لأنا وجدناهما 
ينقصان في أعوام » وقد يجمع ذلك في [كل]”" واحد منهاء فدفع ذلك قوم بهذا 
وبحديث النبي ال الذي ذكرناه في غير هذا الموضع آنه قال في شهر رمضان : 
«فصوموا لرؤیته وأفطروا لرؤیته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين) » وبقوله : «إن الشهر 
)١(‏ سورة البقرة»آية ۱۸١1:‏ ] . 


(۲) «(صحیح البخاري» (۲/ ۷۰۹ رقم ۱۹۱۰) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك » والمخبت من «شرح معاني الآثار» . 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج۸) 
قد یکون تسعًا وعشرين ويكون ثلاثين» » فأخبر أن ذلك جائز في کل شهر من 
الشهور » وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا إن شاء الله تعالى . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : جماعة من أهل الحديث منهم : آحمدبن حنبل » فإنهم 
قالوا : /٤[‏ ق ١۱۷-ب]‏ معن قوله : «(لأ ينقصان» لا بجتمع نقصاني) في عام واحد» 
يعني لا ينقصان معا في سنة واحدة» بل إن نقص أحدهما يتم الأخر البتة » وزيف 


الطحاوي هذا القول بقوله : وهذا قول قد دفعه العيان » أي المشاهدة وهو أنا قد 
وجدنا الشهرين المذكورين ينقصان معاي عام واحد. 

قوله : «فدفع ذلك قوم بهذا . . .» إلى آخره » إشارة إلى أن طائفة من العلماء دفعوا 
هذا القول بشئين 

أحدها : هو ما ذكره . 

والثاني : بحديث النبي اظ وهو قوله : «فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين»'» رواه 
ابن عمر تعد » وقوله اكا : «إن الشهر قد يكون تسعًَا وعشرين وقد يكون 
ثلاثين»» رواه أبو هريرة» وسيجيء بيان هذه الأحاديث في كتاب الإيمان إن 
شاء الله تعال . 


ص: وذهب آخرون إلى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا : آما قوله : «صوموا 
لرؤیته وآفطروا لرؤيته» فإن الشهر قد يون تسعًا وعشرين وقد یکون ثلاثین › 
فذلك کله ک) قال » وهو موجود في الشهور كلها . 

وآما قوله : «شهرا عيد لا ينقصان : رمضان وذو الحجة» فليس ذلك عندنا على 
نقصان العدد» ولكنهم) فيه ما ليس في غيرهما من الشهور » في أحدهما الصيام » وفي 
الآخر الحج » فآخبرهم رسول الله اكت أن لا ينقصان وإن كانا تسعًَا وعشرين › 
وهما شهران کاملان کانا ثلاثين ثلاڻين أو ڌ تسعًا وعشرين تسعًا وعشرين ؛ ليعلم 


(۱) متفق عليه من حديث ابن عمر » البخاري (۲/ ۲ رقم ۱۸۰۱)» ومسلم (۲/ ۷٥۹‏ رقم (A‏ . 
(۲) البخاري (۳/ ۲۰۷ رقم ۱۹۲۱) من حديث عمر بن الخطاب . 


بذلك أن الأحكام فيه) -وإن كانا تسعًَا وعشرين تسعَا وعشرين- متكاملة فيه) 
غير ناقصة عن حكمه) إذا كانا ثلاثين ثلاثين » فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي 
ذكرناها في هذا الباب . 


ش: أي ذهب جاعة آخرون من أهل الحديث منهم إسحاق » وآراد بهذه الآثار : 
حديث آبي بكرة المذكور» وحديث ابن عمر» وحديث أي هريرة » ولا كان بينهع| 

آما قوله : «(صوموالرؤیته . . .» ا لحدیث » فإن الاأمر فيه ک)| قال » فإن كل شهر من 
شهور السنة قد يكون ثلاثين وقد يكون تسعة وعشرين . 

وأما قوله : (شهرا عید لا ينقصان» فليس معناه على نقصان العدد؛ لأنه واقع 
بالمشاهدة في جميع الشهور -ك| قلنا- بالعيان وبالأحاديث المذكورة» ولكن معناه : 
أن) كاملان تامان في حكم العبادة سواء كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعًا وعشرين تسعًا 
وعشرین › وأصل ذلك : أن الناس لا كثر اختلافهم ٤‏ هذين الشهرين لأجل 
عيدهم وصومهم وحجهم ؛ أعلمهم النبي اكك أن هذين الشهرين وإن نقصت 
أعدادهما فحكمه )| على التمام والكمال في حكم العبادة ؛ لئلا يقع في القلوب شك إذا 
ون الثواب تام وإن نقص العدد . 

والدليل على ذلك ما آخرجه الطبرانى : من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة» 
عن آبیه خ#فه قال : قال رسول الله ي : «كل شهر حرام لا ينقص ثلاثين يومًا 


وثلاثين ليلة» . 

ورجال إسناده ثقات . 

وقال بعضهم : معناه لا يجتمعان في النقص في الغالب فيكون هذا رجا على 
الغالى . 


(1) الطبراني في «الكبير» انظر «مجمع الزوائد» (۳/ )١٤١‏ . 


e‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال قوم منهم بو بكر بن فورك : إن اللإشارة بهذا كانت إلى سنة معلومة . 

وقال قوم منهم الخطابي : راد بهذا تفضيل العمل في عشر ذي الحجة» وأنه لا 
ينقص في الجر والثواب عن شهر رمضان . 

وقال قوم : لا يمكن أن يحمل هذا إلا على الثواب » آي : للعامل فيه| ثلاثين 
يومًا وليلة في الصلاة والصيام ونحوها. 

فهذه ستة أقوال قد ذكر الطحاوي منها قولین وزيف أحدهما کا بيناه » واللّه أعلم 
بالصواب . 


ص: باب : الحكم فيمن جامع أهله في رمضان متعمدا 


ش: أي : هذا باب ني بیان حکم من وطی امرأته ني نهار رمضان عامدًا بذلك . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » /٤[‏ ق۱۷۷-|] قال : ثنا يزيد بن هارون» قال : ثنا 
يحي بن سعيد » عن عبدالرحهمن بن القاسم » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عبّاد 
ابن عبد الله بن الزبير » عن عائشة لتت : «أن رجلا تى النبي ات فذكر له آنه 
احترق » فسأله عن آمره؟ فقال : وقعت على امرآتي في رمضان » فآتى النبي ككل 
بمكتل يُدعى العرق فيه تمر فقال : آين المحترق؟ فقام الرجل › فقال : تصدق بهذا . 

ش: إسناده صحيح » ورجاله رجال الصحيح ما خلا ابن شيبة . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا عبد الله بن متیر » سمع يزيد بن هارون» قال : آنا 
بحي -وهو ابن سعيد- أن عبد الرحهمن بن القاسم أخبره» عن محمد بن جعفر بن 
الزبير بن العوام بن خويلد» عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره : أنه سمع عائشة 
تقول : إن رجلا أتى النبي اكا فقال : إنه احترق » قال : ما لك؟ قال : أصبت أهلي 
في رمضان » فأتي النبي اك بمكتل يدعى العرق » فقال : أين المحترق؟ فقال : أين 
المحترق؟ فقال : أناء قال : تصدق ہذا» . 

وأخرجه مسلم : ثنا محمد بن رمح بن المهاجر » قال : أخبرنا الليث » عن يحيى 
ابن سعيد » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عباد بن 
عبد الله بن الزبر » عن عائشة آنا قالت : «جاء رجل إلى رسول الله اش فقال : 
احترقت » قال رسول الله اظ : لِم؟ قال : وطئت امرأتي في رمضان نازا » قال : 
تصدق قال : ما عندي شيء» فأمره أن جلس » فجاءه عرقان فيه| طعام » فأمره آن 
یتصدق به) . 


. )۱۸۳۳ «صحيح البخاري» (۲/ ۳ رقم‎ )١( 
. )۱۱۱۲ «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۳ رقم‎ )۲( 


۲ نخب الأفکار (ج۸) 


وني رواية آخریٰ”' بعد قوله : «تصدق » فقال : والله يا نبي الله مالي شيء وما آقدر 
اا فجلس » فبينم)ا هو على ذلك آقبل رجل يسوق حارًا عليه طعام » 
فقال رسول الله اكت : أين المحترق آنمًا؟ فقام الرجل » فقال رسول الله اه : تصدق 
بهذا » فقال : يا رسول الله أغيرنا؟ فواله إنا لجاع ما لناشىء» قال : فكلوه) . 

وآخ رجه آبو داود" : ثنا سلیان بن داود المهري » قال : أخبرني ابن وهب » قال : 
أخبرني عمرو بن الحارث » أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه» أن محمد بن جعفر بن 
الزبير حدثه » أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه » أنه سمع عائشة زوج النبي اكع 
تقول : «آتی رجل د الني اكا في المسجد في رمضان» فقال : يارسول الله 
احترقت » فقال النبي اكا : ما شأنه؟ فقال : أصبت أهلي » قال : تصدق . قال : وال 
مالي شيء وما أقدر عليه » قال : اجلس » فجلس » فبينما هو على ذلك قبل رجل يسوق 
ا عا ا ال ورل 3 0 ا ارق افا ت اجر :هل 
رسول الله ك8 : تصدق بهذا فقال : يا رسول الله أعلى غيرنا؟ فوالله إنا لجياع ما لنا 
شيء» قال : کلوه» . 

وله ني رواية : «فاتي بعَرق فيه عشر ون صاعا» . 

قوله : «آن رجلا» قيل : هو سَلّمة بن صخر البياضي » وقيل : سليمان بن صخر . 

قوله : «آنه احترق» آي : هلك › والاحتراق الهلاك› وهو من إحراق النار» شه 
ما وقع فيه من ا لج)ع في الصوم بالملاك . 

قوله : «وقعت على امرآتي» كناية عن وطئها ك في رواية البخاري : «أصبت» . 

قوله : «بمکتل» المکتل بكسر بكسر اليم : الزبيل الكبير» قيل : إنه يسع خسة عشر 
صاعا » کان فيه کتلا من التمر آي قطعًا مجتمعة » ويجمع على مكاتل » وفي «الدستور» : 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۴۳ رقم ۱۱۱۲) . 
J(۲)‏ سنن آبي داود» (۲/ ۳۱٤‏ رقم ۲۳۹۴) . 


(۳) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱٤‏ رقم ۲۳۹۵). 


كتاب الصيام ۳.۳ 


الكتل : الزنبيل الكبير . وقال القاضى : المكتل والقفة والزبيل واحد» وسمي 
زبيلا؛ لحمل الزبل فيه قال ابن درید : والزبيل بكسر الزاي ويقال : بفتحها 
وكلاها لغتان» والعرق : بفتح العين والراء» زبيل منسوج من نسائج الخوص › 
وكل شىء مضفور فهو عرق » وعَرَقة أيضًا بفتح الراء فيه) » قال القاضي : وسمي 
عرقا لأنه جمع عرقة وهي الضفيرة الواسعة من الخوص يخاط ويجمع حتى يصير 
زبيلا» ومن س اه عرقة فلأنه منها» ويجمع أيضًا على عَرَقات › وقد رواه کثير من 
شيوخنا [٤/ق‏ ۷۷١-ب]‏ وغيرهم : عرق بإسكان الراء» والصواب رواية الجمهور 
بالفتح » وقال المنذري : صحح بعضهم سكون الراء » والفتح آشهر . 
ویستنبط منه أحکام : 


الأول : استدلت به طائفة على أن الذي جامع امرأته في نهار رمضان لا يجب عليه 
غير الصدقة على ما بجيء -إن شاء الله تعالى- بيانه . 

الثاني : استدل قوم بقوله : «بمكتل يدعى العرق» أن الصدقة مذ لكل مسكين ؛ 
لأن العرق تقديره عندهم خسة عشر صاعًاء وهو مفسر في الحديث » فتأتي قسمته 
على ستين مسكيتًا الذي أمره النبي اكا بإطعامهم مدا لكل مسكين . 

قلت : هذا قول مالك والشافعى وأحمد» وقول أبي حنيفة والثوري : لا يجزئ أقل 
من نصف صاع » ولا يتم استدلا مم بهذا ؛ لأنه جاء ني رواية أبي داود فأني بعرق فيه 
عشرون صاعا » فلا يستقيم التقسيم حينئذ » وجاء في رواية مسلم : (عرقان» » وهو 
يدل على صحة قول أصحابنا ؛ لأن العرق إذا كان خمسة عشر صاعًا يكون العرقان 
ثلاثین صاعًا » وثلاثون صاعا على ستین مسکینًا یکون لکل مسکین نصف صاع . 

الثالث : قول المجامع امرأته : «احترقت»» وني قوله في الحديث الآخر: 
«هلکت» » استدل به الجمهور على أن ذلك في العامد )عه دون الناسي › وهو 


: كذا في «اللأصل » ك الزنبيل » بنون بعد الزاي » قال الجوهري في «الصحاح» : (مادة : زبل)‎ )١( 


٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


مشهور قول مالك وأصحابه» وذهب أحمدبن حنبل وبعض أهل الظاهر 
وعبد الملك بن ماجشون وابن حبيب وأصحابنا » وروي عن عطاء ومالك إلى إمجاا 
على الناسي والعامد في الجاع » وحجتهم ترك استفسار النبي اظ له » وأن قوله : 
«وقعت على امرأتي» ظاهره عموم الوقوع في العمد والحهالة والنسيان » إلا أن مالكا 
والليث والأوزاعي وعطاء يلزمونه القضاء » وغيرهم لا يلزمه . 

قلت : التكفير شرع لتمحيص الذنوب » والناسي غير مذنب ولا آثم فلا يلزمه 
الكفارة ؛ ولأن صومه لا يفسد فلا يجب شىء . 

الراإبع : استدل به الجمهور على وجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان 
عامدا» وإن کانوا اختلفوا في كيفية الكفارة» وقد قال بعضهم : لا كفارة على 
اللجامع أصلا وإن تعمد » واغتروا ني ذلك بقوله اتا لا أمره أن يتصدق بالعرق من 
التمر وشكى الفاقة : «اذهب فأطعمه أهلك» فدل ذلك عندهم على سقوط الكفارةء 
ويروى ذلك عن ابن سيرين والنخعي والشعبي وسعيد بن جبير . 

والجواب عن ذلك : أن الحديث ليس فيه ما يدل على إسقاط الكفارة حملة » وأنه 
حمول على أنه أباح له تأحيرها لوقت يشرو لا على أنه أسقطها عنه » فافهم . 

ا لخامس : استدل به الشافعي وداود وأهل الظاهر على مذهبهم في آنه لا يلزم في 
الجاع على الرجل والمرآة إلا كفارة واحدة ؛ إذ لم يذكر له النبي اط حكم المرأةء 
وهو موضع البيان » والأوزاعي وافقهم إلا إذا كمر بالصيام فعليه| جيعًا . 

وقال بو حنيفة ومالك أبو ثور : تجب الكفارة على المرأة أيضًا إن طاوعته» قال 
القاضي : وسؤى الأوزاعي بين المكرهة والطائعة على مذهبه » وقال مالك في مشهور 
مذهبه في المكرهة : يكفر عنها بغير الصوم . وقال سحنون : لا شىء عليها ولا عليه 
ها » وبمذا قال بو ثور وابن المنذر » ولم بختلف مذهبنا في قضاء المكرهة والنائمة إلا ما 
ذكر ابن القصار عن القاضى إساعيل عن مالك : آنه لا غسل على الموطوءة نائمة 
ولا مكرهة ولاشيءعليها إلا أن تلذ . 


كتاب الصيام ۳0 

قال ابن القصار : فتبين من هذا آنا غبر مفطرة » وقال القاضى : وظاهره آنه لا 
فاع اله 9 ن رل عاف يا ال رهي ل أن ر 
في النائمة والمكرهة . 

واختلف في وجوب الكفارة على ا مكره على الوطء لغيره علل هذا . 

وحكى ابن القصار عن أبي حنيفة : أنه لا يلزم الكره عن نفسه ولا على من أكره . 

وقال صاحب «البدائع» : وما على المرآة فيجب عليها أيضًا الكفارة إذا كانت 
مطاوعة . 

وللشافعي قولان : 

في قول : لا تجب عليها آصلاٌ. 

وف قول : جب عليها ويتحملها الزوج » انتهى . 

وأما الجواب عن قوم : إن النبي اكا م يذكر حكم المرآة وهو موضع البيان . أن 
المرآة لعلها كانت مكرهة /٤4[‏ ق ]|-٠۷۸‏ أو ناسية لصومها » أو مَن يباح ها الفطر ذلك 
اليوم لعذر المرض أو السفر أو الطهر من الحيض ›» فافهم . 

ص: قال أبو جعفر کنن : فذهب قوم إلى آن مَن وقع بآهله في رمضان فعلیه آن 
يتصدق » فلا جب عليه من الكفارة غير الصدقة » واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . 

ش: اراد بالقوم هؤلاء : عوف بن مالك الأشجعي ومالكا في رواية وعبد الله 
ابن وهب المصري » فإنهم قالوا : من وطئى امرآته في نهار رمضان عامدًا » ليس عليه 
غير الصدقة » واحتجوا في ذلك بظاهر الحديث المذكور . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : بل يجب عليه أن يعتق رقبة » أو يصوم 
شهرين متتابعين » آو يطعم ستين مسكيتا » أي ذلك شاء فعل . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون » وأآراد مهم : ابن أبي ليلى ومالكا 
وأحمد في رواية » فإغهم قالوا: يجب على من جامع امرآته في نهار رمضان عامدًا 
ككفارة الظهار » ولكنه خير بين العتق والصوم والإطعام » وهو معنى قوله : أي ذلك 


شاء فعل » إلا أن المشهور عن ابن أبي ليلل أنه خير في العتق والصيام » فإن لم يقدر على 

ص واحتجوا في ذلك ب) حدثنا يونس › قال : ثنا ابن وهب › قال : ثنا مالك › 
عن ابن شهاب » عن حيد بن عبد الرحن » عن أبي هريرة خف : «أن رجلا آفطر في 
رمضان في زمن البي اتڪ » فأمره أن یکفر بعتق رقبة أو صيام شهرين أو إطعام 
ستین مسکيتًا » فقال : لا أجد» فأتي رسول الله اتڪ بعَرق فيه تمر فقال : حذ هذا 
رسول الله اث حتی بدت آنیابه » ثم قال : کله» . 

حدثنا بو بكرة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا ابن جريج › قال : حدثني 
ابن شهاب » عن حيد بن عبد الرحمن » أن أبا هريرة حدثه : «آن النبى اا آمر رجلا 
آفطر في شهر رمضان أن يعتق رقبة › أو صيام شهرين متتابعين » او إطعام ستين 
مسکیتا) . 

قالوا : فإن) أعطاه رسول الله ات ما أعطاه ما أمره أن يتصدق به » بعد أن أخبره 
با عليه في ذلك ما بينه بو هريرة في حديثه هذا . 

ش: أي احتح هؤلاء الآخرون في| ذهبوا إليه -من التخيير في الكفارة بين العتق 
والصيام والإطعام- بحديث أبي هريرة خا » قالوا : إنم) أعطاه رسول الله اكا 
التمر الذي في العَرّق الذي أتي به » وأمره أن يتصدق به عن جنايته تلك » بعد أن 
أخبره بالواجب الذي عليه في ذلك مما بينه أبو هريرة بقوله : «أن يكفر بعتق رقبة ‏ 
أو صيام شهرين » أو إطعام ستين مسكيئًا» » ذكر ذلك بكلمة : «أؤ» التي هي 
للتخير » فو جب ذلك على التخير . 

ثم انه أخرج الحديث المذكور من طريقين صحيحين رجام) كلهم رجال 
«الصحيح» ما خلا آبا بكرة وهو أيضًا ثقة ثبت . 


کتاب الصيام 


وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ا مكي . 

وابن شهاب هو محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 

فبطريقه الأول : أخرجه مالك في «موطئه»' . 

وآخر جه آبو داود" : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك » عن ابن شهاب . . . إلى 
آخره نحوه . 

وبطريقه الثاني : آخرجه مسلم : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا عبد الرزاق › 
قال : آنا ابن جریج» قال : حدثني ابن شهاب» عن حُميد بن عبد الرهن» آن 
أبا هريرة حدثه : «أن النبي اكا أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة » أو يصوم 
شهرین » و يطعم ستین مسکيًا» . 

قوله : «بِعَرقا قد مر تفسیره عن قريب . 

قوله : «فضحك رسول الله ال /٤[‏ ق ۷۸٠-ب]‏ وذلك تعجبًا من حاله ومقاطع 
كلامه وإشفاقه أولا» ثم طلبه ذلك لنفسه» وقد يكون من رحة الله وتوسعته عليه 
وإطعامه له هذا الطعام وإحلاله له بعد أن كلف إخراجه . 

قوڵه : ‹ حتی بدت آنیابه» آي : ظهرت » والأنياب جمع ناب» وهو الشن الذي 
بحذاة الرباعية » والرباعية -مثل الثانية- : الشن الذي بين الثنية والناب . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : بل يعتق رقبة إن كان ها واجداء» ويصوم 
شهرين متتابعين إن كان للرقبة بة غير واجد » فإن لم يستطع ذلك آطعم ستين مسكيًا . 

ش: أي خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : الثوري والأوزاعي 
وأبا حنيفة وأبايوسف وعمدًا والشافعي والحسن بن صالح بن حي وأبا ثور» 


(۱) «موطاً مالك» (۱/ ۲۹۲ رقم .)٦٥۷‏ 
(۲) س سنن ابي داود» (۳/ رقم 4 ). 


(۳) «(صحیح مسلم) (۲/ ۲ رقم )۱۱۱١‏ . 


۳۹۸ نخب الأفكار (ج۸) 


فإغهم قالوا بالترتيب ؛ أولاً: عتق رقبة؛ فإن لم يستطع عليها يصوم شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع علل ذلك آطعم ستين مسكيتًا . 

ثم إن الصوم لا يجوز إلا شهران متتابعان بلا حلاف بين الجمهور » إلا ما روي 
عن ابن أي ليلل فإنه قال : التتابع ليس بشرط » واخحتلف العلماء أيضًا في قضاء ذلك 
اليوم مع الكفارة » قال أبو عمر : قال مالك : الذي آخذ به في الذي يصيب آهله في 
شهر رمضان أن عليه صيام ذلك اليوم مع الإطعام » وليس العتق والصوم من كفارة 
رمضان في شيء » وقال الأوزاعي : إن كمر بالعتق أو بالإطعام صام يوما» وإن صام 
شهرين متتابعين دخل فيه)ا قضاء يومه ذلك » وقال الثوري : يقضى اليوم ويكقر 
مثل كفارة الظهار » وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومد بن الحسن وأبو ثور 
وأحمد بن حنبل وإسحاق . 

وقال الشافعي : يحتمل أن تكون الكفارة بدلا من الصيام » ويجتمل أن يكون 
الصيام مع الكفارة » ولكل وجه » وأحب إل أن يكفر ويصوم مع الكفارة » هذه رواية 
الربيع عنه » وقال المزني عنه : من وطى امرأته فأولح عامدًا كان عليه القضاء والكفارة . 

وقال النووي في «الروضة» : وهل يلزمه مع الكفارة قضاء ذلك اليوم الذي أفسده 
بالوقاع؟ فيه ثلاثة وجه وقيل : قولان ووجه» أصحه) : يلزم مع الكفارة 
القضاء » والثاني : لاء والثالث : إن كمر بالطعام لم يلزم » وإلا لزم . 

وقال أبو عمر "ناه : اختلفوا أيضًا فيمن أفطر يوما من رمضان بأكل أو شرب 
متعمدًا» فقال مالك وأصحابه والأوزاعى وإسحاق وأبو ثور : عليه من الكفارة ما 
غل الام کل راح م عن صله ول هاا می هدن جر رال ی 
وروي مثل ذلك أيضاعن عطاء في رواية » وعن الحسن والزهري . 

وقال الشافعي وأآحمد : عليه القضاء ولا كفارة» وهو قول سعيد بن جبير وابن 
سيرين وجابر بن زيد والشعبي وقتادة . 


.)۱۷١۲ - ۱٦۹ /۷( «التمهید»‎ )١( 


کتاب الصيام ۳۹۹ 


وروى مغيرة عن إبراهيم بمثله » وقال الشافعي : عليه مع القضاء العقوبة لانتهاكه 
حرمة الشهر » وقال سائر من ذكرنا معه من التابعين : يقضي يوما مكانه ويستغفر الله 
ويتوب إليه » وقال بعضهم : ويصنع معروفا . 

وقد روي عن عطاء أيضًا : أن من أفطر يومَا في رمضان من غير علة كان عليه 
تحرير رقبة » فإن لم يجد فبدنة أو بقرة أو عشرين صاعًا من طعام يطعمه المساكين . 

وذکر النسائي' : عن سعید بن جبیر قال : کان ابن عباس رضي الله عنهم) 
يقول : «من أفطر في رمضان فعليه عتق رقبة » أو صوم شهر » أو إطعام ثلاثين 
مسكيتا » قلت : ومن وقع على امرأته وهي حائض أو سمع آذان ا لجحمعة ولم يُجَمّع ‏ 
ولیس له عذر؟ قال كذلك /٤[‏ ق ۱۷۹-آ] عتق رقبة) . 

وكان ربيعة يقول : روي عن سعيد بن المسيب «من أفطر يومًا من رمضان عليه 
أن يصوم اثني عشر یوما . 

وروی هشام عن قتادة » عن سعيد بن المسيب : «نفي الرجل يُقطر يومًا من رمضان 
متعمدًا» قال : يصوم شهرًا) . 

وذكر معمر » عن آيوب » عن ابن سيرين قال : «يقضي يومًا ويستغفر الله وهو 
قول الشعبي وسعيد بن جبير » ورواه عن إبراهيم النخعي بكار بن قتيبة » ورو 
اد بن ابي سليمان عن إبراهیم آنه قال : «من آفطر یوما من رمضان عامدًا فعليه 
صيام ثلاثة آلاف يوم . 

قال ابو عمر”" : هذا لا وجه له إلا أن يكون كلامًا حرج على التخليظ والغضب 
کا روي عن النبي اظ وعن ابن مسعود”“ وعلي شط ن من آفطر في رمضان 
عامدًا م يكفره صيام الدهر وإن صامه . 
(۱) «السنن الکبری» ۲٣۰ /٥(‏ رقم ۹۱۱۸). 
(۲) «التمهید» (۷/ ۱۷۲ - ۱۷۴۳). 


(۳) «سنن الدارمي» (۱۱۳/۲ رقم )۱۷١٤‏ . 
(6) «سنن البیهقی الکہریٰ» )۷۸٥١ /۲۲۸/٤(‏ . 


رواه أبو الطَرّس”“ عن أي هريرة » عن النبي اث » وهو حديث لا يجحتج بمثله . 

وقد جاءت الكفارة بأسانيد صحاح . 

قال" : واختلفوا أيضًا فيمن جامع ناسيًا لصومه » فقال الشافعي والثوري -في 
رواية الأشجعي- وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأبو ثور وإسحاق : ليس 
عليه شىء لا قضاء ولا كفارة» بمنزلة من أكل ناسيًا عندهم » وهو قول الحسن 
وعطاء ومجاهد وإبراهيم » وقال مالك والليث والأوزاعي والثوري -في رواية المعاف 
عنه- عليه : القضاء ولا كفارة. 

وروي مثل ذلك عن عطاء» وعنه أنه رأى عليه الكفارة» وقال : مثل هذا لا 
نسي » وقال قوم من آهل الظاهر : سواء وطى ناسيًا أو عامدًا عليه القضاء 
[والكفارة]" » وهو قول ابن الماجشون عبد الملك » وإليه ذهب أحمد بن حنبل . 

واختلفوا أيضًا فيمن أكل أو شرب ناسياء فقال الثوري وابن أي ذئب 
والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وإسحاق وأحد وأبو حنيفة وأصحابه وداود: لا 
شيء عليه ويتم صومه » وهو قول جمهور التابعين » وبه قال علي وابن عمر وعلقمة 

فقال مالك والليث والشافعي وا لجسن بن حي : عليه لكل يوم كفارة» وسواء 
وطى المرة الأخرى قبل أن يكر أو بعد أن يكمر . 

وقال أبو حنيفة : إذا جامع آياما في رمضان فعليه كفارة واحدة ما م يكفر ثم 
بعود » وكذلك الآكل والشارب عندهم وإن كمّر ثم عاد فعليه كفارة أخرى . 
(۱) «سنن أي داود» (۲/ ۳۱٤‏ رقم ۲۳۹۲) . 
(۲) «التمهید» (۷/ ۱۷۸) . 


(۳) في «الأصل » ك١‏ : «والقضاء»» وهو سبق قلم من المؤلف كاه » والمئبت من (التمهيد) : 
(۷/ ۷۹). 


کتاب الصيام ۳1۱١‏ 


وروى زفر عن أبي حنيفة : إذا أفطر مرة وكمّر ثم عاد فلا كفارة عليه للإفطار 
الثاني إذا كان في شهر واحد . 

واختلف عن الثوري فروي عنه مثل قول أي حنيفة وهي رواية أي يوسف› 
وروي عنه مثل قول مالك ګناه . 

ص ': وكان من الحجة هم في ذلك : أن حديث أبي هريرة الذي ذکرناه ي 
الفصل الذي قبل هذا الفصل قد دخل فيه حديث عائشة غا كا ذكرواء 
وأصل حديث أبي هريرة ذلك من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع ما واجدا» 
والتثنية بالصيام بعدها إن كان المجامع للرقبة غير واجد» والتئليث بالإطعام 
بعدهما إن كان المجامع ى غير واجد» هكذا أصل الحديث الذي رواه الزهري 
في ذلك» وكذلك رواه سائر الناس غير مالك وابن جريج » وبينوا فيه القصة 
بطو ها كيف كانت » وكيف أمر رسول اله ان بالكفارة في ذلك . 

حدثنا فهد» قال : ثنا عبد الله بن صالح » قال : حدثني الليث»› قال : حدثني 
1ق ۷۹-ب] عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب»› عن حځميد بن 
E pp A E E‏ إذ جاءء رجل 
فقال : يا رسول الله هَلَكتُ » فقال له رسول الله اتا : ويلك ما لك؟! قال : وقعت 
على امرآتي وآنا صائم في رمضان» فقال رسول الله ات : هل جد رقبة تعتقها؟ 
فقال : لاء قال : فهل تستطيع آن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : لا وال 
یا رسول الله » قال : فهل تجد إطعام ستین مسکیتا؟ قال : لا يا رسول الله » فسکت 
رسول الله ااا » فبينا نحن كذلك آتي رسول الله ا برق فيه تمر -والعرق : 
اللكتل- فقال رسول الله الان : أين السائل آنفا؟ خذ هذا فتصدق به » فقال الرجل : 
أعلى آهل بيت آفقر مني يا رسول ال؟ فوالله ما بین لابتيها -يريد الحرتين- آفقر من 
أهل بيتي » فضحك رسول الله اث حت بدت أنيابه » ثم قال : أطعمه أهلك» . 

قال : فصارت الكفارة إلى عتق رقبة » أو صيام شهرين متتابعين » أو إطعام ستين 


o 


7 نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا فهد» قال : ثنا أبو اليمان» قال : ثنا شعيب» عن الزهري ... فذكر 
بإسناده مثله . 

فهذا هو الحديث علل وجهه ‏ وإنم) جاء حديث مالك وابن جريج في ذلك عن 
الزهري علل لفظ قول الزهري في هذا الحديث › فصارت الكفارة إلى عتق رقبة أو 
صيام شهرين آو ٳطعام ستين مسکيتا » فالتخيير هو کلام الزهري عل ما توهم مَن ۾ 
يحكم في حديثه عن حميد » عن أبي هريرة » عن النبي ا . 

حدئنا إساعیل بن بجی » قال : ثنا حمد بن إدريس » قال : ثنا سفيان بن عيينة › 
عن الزهري . . . فذكر بإسناده مثله » غير آنه لم يذكر قوله : «فصارت سنة . .» إلى 
آخر الحدیث . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا ا لحجاج بن منهال » قال : ثنا سفیان . . . فذکر 
بإسناده مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب › قال : ثنا أي »قال : سمعت النعمان بن 
راشد بحدث » عن الزهري . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح» قال : ثنا محمدبن أي حفصة»› عن ابن 
شهاب . . . فذکر بسناده مثله . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا مؤمل بن إسماعيل › قال : ثنا سفيان» عن منصور › 
عن الزهري . . . فذكر بإسناده مثله » وقال : «خسة عشر صاعًا تمرا» ولم يشك . 

حدثنا ربيع ا لمؤذن » قال : ثنا بشر بن بكر » قال : حدثني الأوزاعي » قال : سألت 
الزهري عن رجل جامع امرآته في شهر رمضان » فقال : ثنا ميد بن عبد الر هن بن 
عوف » قال : حدثني بو هريرة . . . فذكر نحوه غير آنه لم يذكر الآصع . 

فکان ما رونا في هذا الحديث قد دحل فيه ما في الحديثين الأولين ؛ لأن فيه أن 
النبي اط قال له : «آتجذ رقبة؟ قال : لاء قال : فصم شهرين متتابعين قال : ما 
أستطيع » قال : فأطعم ستين مسكيتًا) . 


كتاب الصيام 1۳ 

فكأن النبي ات إنما آمره بكل صنف من هذه الأصناف الثلاثة لما لم يكن واجدًا 
SE e O E SE‏ 
النبي اسك بعرق فيه تمر» فكان ذكر العرق وما كان من دفع النبي اكت إياه إلى 
الرجل » وأمره إياه بالصدقة ة هو الذي روته عائشة في حديثها الذي بدأنا بروايته» 
فحديث آبي هريرة آولى منه ؛ لأنه قد كان قبل الذي في حديث عائشة شىء قد حفظه 
أبو هريرة ولم تحفظه عائشة » فهو أولى ؛ لما قد زاده . ٠‏ 

وآما حديث مالك وابن جريج فه)ا عن الزهري علل ما ذكرناء وقد بينا العلة في 
ذلك فيا تقدم من هذا الباب ؛ فشبت بب ذكرنا من الكفارة في الإفطار با لجاع في 
الصيام في شهر رمضان ما ي حديث منصور وابن عبينة ون وافقهم) » عن الزهري 
[٤/ق‏ ۰٣۱-ا]‏ عن حيد» عن آٻي هريرة › عن النبي اڪ » وهو قول أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي : وكان من الحجة والرهان لأهل المقالة الثالثة في) ذهبوا إليه : أن حديث 
أي هريرة المذكور في معرض احتجاج أهل المقالة الثانية وهو الذي أراده بقوله : «الذي 
ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا الفصل» قد دخل فيه حديث عائشة شا . 

تقرير هذا الكلام : أن المروي في هذا الباب حديثان : 

أحدهما : عن عائشة . 

والآخر : عن أبي هريرة . 

وحديث آبي هريرة روي علل وجهين : 

الأول : هو ما رواه مالك وابن جريج عن الزهري » وهو الذي احتح به آهل 
المقالة الثانية في التخيير في الكفارة بين الأشياء الثلاثة 

وال وجه الثاني : هو ما رواه غير مالك وابن جريج عن الزهري آيضًا» وهو الذي 
ذكر فيه الرقبة آولا» ثم صيام شهرين متتابعين ثانيا » ثم إطعام ستين مسكيتا ثالئا» 
وهذا هو صل حديث آبي هريرة » وإليه أشار بقوله : «وأصل حديث أبي هريرة 


ذلك من التبدئة بالرقبة إن كان المجامع ها واجدًا» آي : صل حديث أبي هريرة هو 
الذي ذكر فيه أولا في ابتداء الكلام بالرقبة » إن كان المجامع ها -آي للرقبة- واجدًا. 

وقوله : «ها» يتعلق بقوله : «(واجدًا) . 

قوله : «والتثنيه بالصيام بعدها» أي بعد الرقبة › ذكر الصيام ثانيًا إن كان المجامع 
للرقبة غير واجد. 

وقوله : «للرقبة» يتعلق بقوله : «غبر واجد» . 

وقوله : والتثليث بالإطعام بعدها آي بعد الرقبة والصيام ذكر الإطعام ثالنًا إن 
كان المجامع هم غير واجد» أي للرقبة والصيام . 

وقوله : «ه)» يتعلق بقوله : «غبر واجد» » ومعنى «غبر واجد» : غير قادر . 

وهذا هو أصل الحديث على ما رواه الحفاظ عن الزهري» وبينوا فيه أصل 
الحديث والقصة بطوها كيف كانت » وكيف أمر رسول الله اكل بالكفارة في ذلك » 
والذي رواه مالك وابن جريح عن الزهري ليس أصل الحديث ٠‏ وإنم) رويا ذلك 
علل لفظ قول الزهري في هذا الحديث فالتخيير هو كلام الزهري على ما توهم من م 
بحم في حديثه عن حُميد بن عبد الر حن » عن آبي هريرة -آي لم يحم في نقل صل 
ا لحديث كا هو عن حميد » عن أي هريرة . 

وني بعض النسخ : «علل ما توهم من لم که في حديثه عن يد عن آبي هريرة) 
من الحكاية » وهو الأصوب على ما لا بخفى » وراد من لم حك آصل الحديث عن 
حيد» عن آبي هريرة» فالعمل بأصل الحديث هو الواجب ؛ لأنه خبر واحد عن 
رجل واحد في قصة واحدة بلا شك » غير ن مالكًا وابن جريح روياه عن الزهري 
ختصرًا» ورواه الآخرون من الحفاظ مطولاء وآتوا بلفظ الخبر كا وقع » وكا 
سئل الط » وك أفتى » وبينوا فيه أن تلك القصة كانت في وطء امرأته » ورتبوا 
الکفارة ک) مر ها رسول الله اكان . 

وقال ابن حزم : وأحال مالك وابن جريج ويحيى : صفة الترتيب› وأجلوا 
الأمر » وأتوا بغير لفظ النبي ال » فلم يجز الأخذ با رووه من ذلك ما هو لفظ مَن 


کتاب الصيام ۳\0 


دون النبي اا من اختصر الخبر وأحمله » وكان الغرض أخذ فتيا النبي اث ك أفتى 
با بنص کلامه فی آفتی به . 

وقال البيهقي ‏ : فرواية ا لج اعة عن الزهري -بتقييد الوطء ناقلة للفظ صاحب 
الشرع- أولى بالقبول ؛ لإتيانم بالحديث على وجهه » علل أن هماد بن مسعدة رو 
الحديث عن مالك بلفظ الح )عة . 

ثم أخرجه البيهقي" : من حديث عبد الرحهمن بن بشر» نا حماد» عن مالك› 
ولفظه : «أن النبي ال قال في رجل وقع على أهله في رمضان : أعتق رقبة . قال : ما 
آجدها » قال : فصم شهرين . قال : ما استطيع » قال : فأطعم ستين مسكيئًا) . 

فهذا الذي ذكرنا /٤4[‏ ق ١۱۸-ب]‏ هو وجه ترجيح رواية الج )عة عن الزهري عل 
رواية مالك وابن جريج عنه . 


وأما حديث عائشة غا : فإنه داحل في حديث أبي هريرة » وحديث أبي هريرة 
شامل عليه وعلل زيادة ؛ فالأخحذ بحديث أبي هريرة أولى ؛ لأنه زاد على حديث 
عائشة » وحفظ فيه ما لم تحفظه عائشة » فيكون أحق بالقبول » وكذا قال البيهقي بعد 
إخراجه هذه الأحاديث : فالأخذ بزيادات أبي هريرة ول . 

وإليه أشار الطحاوي أيضًا بقوله : فحديث أبي هريرة أولى منه » أي من حديث 


عائشة . 
قوله : «فثبت ب) ذکرنا» وأراد به ما ذكره من قوله : «وكان من الحجة هم في 
ذلك . . ٠.‏ إلى آخره. 


وقوله : «ما في حديث منصور وابن عيينة» في حل الرفع علل أنه فاعل لقوله : 
«فشبت» وأراد به ما رواه منصور بن المعتمر » عن الزهري »عن حيد »عن أبي هريرة . 

وما رواه سفيان بن عيينة » عن الزهري » عن حيد . على ما بجيء الآن إن شاء الله 
ا 


. )۷۸ ٤۲ رقم‎ ٥ /٤( «السنن الكرى»‎ )١( 
. )۷۸٤۳ رقم‎ ۲۲٣ /٤( «سنن البيهقي الکبری»‎ )۲( 


وأراد بقوله : «ومن وافقه)» -آي : منصورا وابن عيينة- عبدالرحمن بن خالد 
والنعمان بن راشد والاوزاعي على ما جيء عن قريب . 

ثم إنه آخرج حديث آبي هريرة من ثہان طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن عبد الله بن صالح كاتب الليث بن سعد. . . 
إلى اخره . 

وهذا ا لحديث أخرجه المج اعة على ما نذكره إن شاء الله تعالل . 

الثاني : عن فهد آيضًا» عن أي اليمان الحكم بن نافع -شيخ البخاري- عن 
شعيب بن آبي حمزة دينار الحمصي » عن محمد بن مسلم الزهري» عن حيد بن 
عبد الرحمن بن عوف » عن أبي هريرة . 

وأخحرجه البخاري” : ثنا أبو اليان» قال : آنا شعيب » عن الزهري › قال : 
آخبرني حيد بن عبد الر حن » أن أبا هريرة قال : «بينم| نحن جلوس عند النبى اكل 
اواد ل ل و ا ق 
وآنا صائم » فقال رسول الله اث8 : هل تجد رقبة . . .» إلى آخره نحو رواية الطحاو 
سواء غير أن في لفظه : «فمكث النبى اة» وني رواية الطحاوي : ‹ 
رسول الله الك . 

الثالث : عن إسماعيل بن يحيى المزني » عن محمد بن إدريس الشافعي الإمام » عن 
سفيان بن عيينة » عن الزهري . . . إلى آخره . 

وآخرجه مسلم' : ثنا بجی بن بحي وأبو بكر بن بي شيبة وزهير بن حرب وابن 
نمير» كلهم عن ابن عيينة -قال يح : آنا سفيان بن عيينة- عن الزهري» عن 
حيد بن عبد الرحهمن » عن أبي هريرة قال : «جاء رجل إلى النبي اط فقال : هملكت 
يا رسول الله » قال : وما آهلكك؟ قال : وقعت على امرآتي في رمضان » قال : هل تجد 
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(1) «صحيح البخاري» (۲/ 1۸٤‏ رقم )۱۸۳٤‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۱ رقم .)۱۱۱١‏ 


كتاب الصيام ۳۱۷ 


ما تعتق رقبة؟ قال : لاء قال : فهل تستطیع آن تصوم شهرین متتابعین؟ قال : e:‏ 
قال : فھل جد ما تطعم ستین مسکیتًا؟ قال : لاء قال : ثم جلس » قأتي النبي فكاو 
بعرق فيه تمر » فقال : تصدق ہذاء فقال : أفقر منا؟! فا بين لابتيها آهل بيت أحوج 
إليه منا » فضحك النبي اط حت بدت آنیابه » ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك) . 


الرابع : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن الحجاج بن منهال الأنماطي -شيخ 
الببخاري- عن سفيان بن عيينة » عن الزهري . . . إلى آخره . 
وآخرجه آبو داود" : ثنا مسدد وحمد بن عیسی -المعني- قالا : ثنا سفیان - 
قال مسدد : قال سفيان- نا الزهري » عن حيد بن عبد الر حن › عن أبي هريرة قال : 
«أتى رجل إلى النبي الا فقال : هلكت » فقال : ما شآنك؟ قال : وقعت على امرآتي 
في رمضان » قال : فهل تجد ما تعتق رقبة؟ قال : لاء قال : فهل تستطيع أن تصوم 
O E AE‏ 
خلس فأتي رسول الله | ال بعرق فيه تمر»ء فقال : تصدق به فقال : 
Rg EDE‏ 
قال : فأطعمه إياهم» وقال مسدد في موضع آخر : «أنيابه» . 
وأخرجه الترمذي”' والنسائي”" وابن ماجه : من طریق سفيان بن عيينة آيضًا . 
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الخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن آبيه جرير بن 
حازم » عن النعمان بن راشد» عن الزهري . . . إلى آخره. 
وآخرجه البيهقي في «سننه» نحوه . 


)1( سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۳ رقم ۲۳۹۰) . 

(۲) «سنن الترمذي» (۳/ ۱٩۲‏ رقم )۷۲٤‏ . 

(۳) «السنن الکبری» (۲/ ۲۱۲ رقم )۳۱١۱۷‏ . 

. )۱۹۷۱ رقم‎ ٥۳٤ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )٤( 

. )۷۸۲۹ رقم‎ ۲۲۱ /٤( «سنن البيهقي الکبریٰ»‎ )٥( 


۳1۸ نخب الأفكار (ج۸) 


السادس : عن آي بكرة کار القاضي › عن روح بن عبادة » عن محمد بن 
آي حفصة » عن الزهري . 

السابع : عن آبي بكرة أيضًا» عن مؤمل بن إسماعيل القرشي» عن سفيان 
الثوري »عن منصور بن المعتمر » عن الزهري . . . إل آخره . 

وآخرجه البيهقي في «(سننه»' : من حديث مؤمل بن إسماعيل » عن سفيان » عن 
منصور به » وفيه : «فأتق بمكتل فيه خسة عشر صاعًا من تمر فقال : خذها فأطعمه 
.€ ا دنت 

الثامن : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن بشر بن بكر التنيسي › 
عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي' نحوه : من حديث الأوزاعي » ثم قال : ورواه ابن المبارك› 
عن الأوزاعي » عن الزهري » فجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب » فالذي يشبه 
أن يكون تقدير ال مكتل ببخمسة عشر صاعًا عن عمرو . 

وآخرج الدارقطني في «سننه» : ثنا أبو بكر النيسابوري » نا آبو عمر عيسی بن 
أبي عمران البزار بالرملة » ثنا الوليد بن مسلم » نا الأوزاعي » حدثني الزهري » عن 
هيد بن عبد الرحهمن » عن آي هريرة خ#تعك : «آن رجلا جاء إلى رسول الله اكا فقال : 
يا رسول الله هلكت » قال : ويحك وما ذاك؟ قال : وقعت على أهلي في يوم من 
رمضان » قال : أعتق رقبة قال : ما أجد» قال : فصم شهرين متتابعين » قال : ما 
أستطيع » قال : فطعم ستين مسكيتا » قال : ما أجد » قال : فأتي النبي اكا بعرق فيه 
)١(‏ «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۲۲ رقم )۷۸۳١‏ . 


(۳) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۹۰ رقم .)٤٩‏ 


كتاب الصيام ۳۱1۹ 
تمر » فيه خسة عشر صاعا » قال : خحذه وتصدق به » فقال : على أفقر من أهلى؟ فوالله ما 
بين لابتي المدينة أحوج من أهلى » فضحك رسول الله كتا حت بدت أنيابه ثم قال : 
خذه واستغفر الله » وأطعمه أهلك» . 


هذا إسناد صحيح . 

قلت : رواية الطحاوي عن الأوزاعي ليس فيها ذكر الأصوع» وهي هذه 
الصحيحة » فلذلك قال البيهقي : ورواه ابن المبارك» عن الأوزاعي » عن الزهري 
فجعل هذا التقدير عن عمرو بن شعيب » أراد به تقدير ما ني العَرّق بالأصوع › 
فالذي يشبه أن يكون تقدير المكتل بخمسة عشر صاعًا عن عمرو بن شعيب . 

وقال البيهقي أيضًا : ورواه ابن المبارك واليقل ومسروربن صدقة» عن 
الأوزاعي » لكن جعل ابن المبارك قوله: خمسة عشر صاعًا من رواية عمرو بن 
شعيب » وأدر جه الآخران في الحديث كالوليد . 

قوله : «بينا نحن عند رسول الله اث قد ذكرنا غير مرة أن «بينا» صله بين › 
فأشبعت الفتحة فصارت ألما » يقال : بينا وبين] » وما ظرفا زمان بمعنى المغاجأًة» 
ويضافان إلى جل من فعل وفاعل » ومبتداً وخبر» ويحتاجان إلى جواب يتم به 
المعنى » وجوابه : هاهنا : إذ جاءه رجل » وقد قالوا : إن الأفصح أن لا يكون في 
جوابما إذ وإذا» ولكن تجيء إذ وإذا كثيرا في الجواب . 

قوله : «هلكث» وروي في بعض الروايات : «هلكت وأهلكت»» فمن ذلك 
قالوا : إن قوله : أهلكت » دل على مشاركة المرآة إياه في ا لجناية ؛ لآن الإهلاك يقتضي 
الملاك ضرورة كالقطع يقتضي الانقطاع » وكذا هو وقع في عبارة «(صاحب أهداية) 
وغيره بهذه اللفظة » وقال الخطابي : هذه اللفظة -آعني قوله : وأهلكت- غير 
موجودة في شىء من رواية هذا الحديث » وآأصحاب سفيان لم يرووها عنه » وإنم) 


(۱) «السنن الکبری» ۲۲٤١ /٤(‏ رقم ۷۸۳۷) . 


ذكروا «هلكت» حسب » غير أن بعض أصحابنا حدثني أن المعلل /٤[‏ ق ١۱۸-ب]‏ بن 
منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا الحرف فيه » فهو غبر حفوظ » والمعلل 
ليس بذاك في الحفظ والإتقان . 

قلت : معلل بن منصور الرازي ثقة ثبت» أخرج له الجاعة وهو من كبار 
أصحاب أبي يوسف ومحمد» وقال يعقوب بن شيبة : ثقة فيم| تفرد به وشورك فيه 
متقن صدوق فقيه مأمون . وقال أبو حاتم : كان صدوقا في ا لحدیث » وکان صاحب 
ري . وقال العجلى : صاحب سنة » وكان نبيلاً طلبوه على القضاء غير مرة فأبى . 
وعادة ا لخطابي حطه على الأئمة الحنفية با لا يضرهم ولا يجديه . 

قوله : «ويلك» كلمة تہديد وتوعيد » كا أن «ويجحك» كلمة ترحم وإشفاق . 

قوله : «أعلى هل بيت» الممزة فيه للاستفهام » ووقع في رواية مسلم : «أفقر منا) 
قال القاضي : رويناه بالنصب على إضمار الفعل آي : آتجد أفقر منا أو تعطي أفقر 
منا؟! وقد يصح رفعه على خبر المبتداً أي : أتجد آفقر منا» أو من يتصدق عليه أفقر 
مناء ووقع لمسلم في رواية عائشة : «أغيرنا) » قال القاضي : بالضم » ويصح بالفتح . 

قوله : «ما بين لابتيها» أي ما بين جانبي المدينة » واللابة : الحرة وهي رض ذات 
حجارة سود بين جبلين » قال أبو عبيد : «لابتيها» يعني : حَرَتي المدينة » واحدتها 
لابة» وجمعها لوب» وقال ابن الأثير : اللابة الحرة وهي الأرض ذات الحجارة 
السود التي قد آلبستها لكثرتهاء وجمعها لابات» فإذا كثرت فهي الللآب واللوب» 
مثل قارة وقار وقور » وألفها منقلبة عن واو » والمدينة ما بين حرتين عظيمتين . 

قلت : الحَرّة بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء. 

ویستفاد من هذا ا لحديث أحكام 

الأول : استدل به الجمهور على أن ذلك في العامد لجاعه دون الناسي . 

الثاني : قوله : «هل تجد رقبة» استدل به الشافعي وداود وأهل الظاهر على مذهبهم 


کتاب الصيام ۳۲۱١‏ 


في أنه لا يلزم في الجاع على الرجل والمرآة إلا كفارة واحدة ؛ إذ لم يذكر حكم المرأةء 
وهو موضع البيان » وقد أجبنا عن هذا في| مضي . 

الالث : استدل بقوله : «رقبة تعتقها» مَن لا يشترط فيها الإي ان لاإأطلاقه ذلك › 
وقال مالك وأصحابه : لا تجزئ إلا رقبة مؤمنة . 


الرابع : فيه دليل صريح باشتراط التتابع في صوم شهرين » خلافا لما روي في 
ذلك عن ابن آبي ليلل آنه لا يلرم فيه التتابع . 

ا لخامس : فيه دليل صريح بأن الواجب في الإطعام هو إطعام ستين مسكيئا خلافا 
لا روي عن الحسن آنه يطعم آربعین مسکيئًا عشرين صاعًا . 

السادس : استدل بقوله : «أطعمه أهلك» بعضهم أن الكفارة تسقط عن المعسر › 
وقال الزهري : هذا خاص هذا الرجل وحده» يعني أنه بجزئه أن يأكل من صدقة 
نفسه لسقوط الكفارة عنه لفقره » فسوغها له النبي اتتا » وقد روي : «كله وأطعمه 
أهلك» وقيل : هو منسوخ . 

وقیل : بحتمل أنه أعطاه إیاه لکفارته » وأنه جزئه عمن لا تلزمه نفقته من آهله . 

وقيل : بل لا كان عاجرا عن نفقة أهله جاز له إعطاء الكفارة عن نفسه هم . 

وقيل : بل لما ملكها إياه النبي اة وهو محتاج جاز له أكلها وأهله لحاجة . 

وقیل : محتمل آنه لا کان لغبره أن یکفر عنه» کان لغبره أن يتصدق عليه عند 


الحاجة بتلك الكفارة . 
وقيل : بل أطعمه إياه لفقره وأبقى الكفارة عليه متى أيسر» وهذا تحقيق كافة 
الأئمة العلاء . 


وذهب الأوزاعي وأحد إلى أن حكم مَن ل يجد الكفارة ممن لزمته من سائر الناس 
سقوطها عنه مثل هذا الرجل . 


Y۲‏ نخب الاأفكار (ج۸) 


وقال أبو عمر : اختلف العلاء في الواطى أهله في رمضان إذا وجب عليه 
التكفير بالإطعام دون غيره» ولم جد ما يطعم » وكان في حكم الرجل الذي ورد 
هذا الحديث فيه . 

فأما مالك فلم أجد عنه في ذلك شيئًا منصوصًا» وکان عیسی بن دينار يقول : إِنها 
و و و ا و ا ا 
إباحة النبي اكك لذلك الرجل أكل الكفارة لعسرته رخصة له وخصوصًا. 

قال ابن شهاب : ولو ن رجلا فعل ذلك الیوم [٤/ق‏ ۱۸۲-/] لم يکن له بد من 
التكفر . 

وقال الشافعي : قول رسول الله اث : «كله وأطعمه أهلك» يحتمل معانيًا منها : 
آنه لا كان في الوقت الذي أصاب فيه أهله ليس ممن يقدر على واحدة من الكفارات 
تطوع رسول اله اظ بأن قال له في شىء اى به كفره» فلم ذكر الحاجة ولم يكن 
الرجل قبضة قال له : «كله وأطعمه آهلك» وجعل التمليك له حينئذ مع القبض › 
ويجتمل أنه لما ملكه وهو محتاج » وكان إن تكون الكفارة عليه إذا كان عنده فضل › 
ولم يکن عنده فضل کان له ن ياکله هو وأهله لحاجته» ويحتمل في هذا ان تکون 
الكفارة ديا عليه متى أطاقها أداها » وإن كان ذلك ليس في الخبر » وكان هذا أحب 
إلينا وأقرب من الاحتياط . 

ويجتمل أن يكون إذا م يقدر على شيء في حاله تلك أن تكون الكفارة ساقطة إذا 
کان معلومًا کا سقطت الصلاة عن المغمى عليه إذا كان مغلوبا . 

وحكى الاثرم عن أحمد بن حنبل : إن كان المجامع في رمضان محتاجًا أطعمه عياله 
فقد أجزأً عنه . 

قلت : ولا يكفر مرة اخری إذا وجد؟ قال : لاء قد أجزأت عنه إلا أنه حاص في 
ا لڄج)ع في رمضان وحده لا في كفارة اليمين ولا في كفارة الظهار › ولا في غيرها إلا في 
الجاع وحده. 


کتاب الصيام YY‏ 


وزعم الطبري أن قياس قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور : أن الكفارة 
دين عليه إذا قدر عليها » وذلك أن قوهم في كل كفارة لزمت إنساتًا فسبيلها عندهم 
الوجوب في ذمة المعسر يؤدما إذا أيسر » فكذلك سبيل الكفارة للفطر في رمضان على 
قياس قوهم . 

قال بو عمر : إن احتج محتج في إسقاط الكفارة عن المعسر بأن رسول الله اط إذ 
قال له : «كل نت وعيالك» ولم يقل له : أتؤدا إذا أيسرت؟ ولو كانت واجبة عليه 
م یسکت عنه حت يتبین ذلك له . 

قيل له : ولا قال رسول الله ا8 : إا ساقطة عنك لعسرتك› فقد أآخبره 
بوجو ا عليه » وكل ما وجب أداؤه ني اليسار لزمه في الميسرة » واللّه أعلم . 
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ص: باب : الصيام في السفر 


ش: آي : هذا باب في بيان أحكام الصوم في السفر . 

ص: حدثنا علي بن شيبة» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا شعبة» عن 
محمد بن عبد الرحمن» عن محمدبن عمروبن الحسن» عن جابربن عبدالله 
الأنصاري خف قال : «كان رسول الله ات في سفر فرأى زحامًا » ورجل قد ظلٌل 
عليه فسأل : ما هذا؟ فقالوا : صائم » فقال رسول الله ا : ليس من البر آن تصوموا 
في السفر) . 

حدثنا ابن أبي داود » قال : ثنا أبو الوليد › قال : ثنا شعبة . . . فذكر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون» قال : ثنا الوليد بن مسلم» قال : ثنا 
الأوزاعي» عن يح قال : حدثني محمدبن عبدالرحن بن ثوبان»ء قال : ثنا 
جابر بن عبد الله خن قال : «مر النبي الل برجل في سفر في ظل شجرة يُرَش عليه 
الماء » فقال : ما بال هذا؟ قالوا : صائم يا رسول الله » قال : ليس من البر الصيام في 
السفر » فعليكم برخصة الله التي رحص لكم فاقبلوها» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة بن الصلت السدوسي . . . إلى آخره . 

ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا ابن شيبة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا آدم » نا شعبة» نا محمد بن عبد الرهن الأنصاري» 
قال : سمعت عمد بن عمرو بن الحسن بن على » عن جابر بن عبد الله جع قال : 
«کان رسول الله ات فی سفر فر زحاما ورجلا قد ظلّل عليه » فقال : ما هذا؟ 
فقالوا : صائم » فقال : ليس من البر أن تصوموافي السفر» . 


. )۱۸٤ ٤ «صحيح البخاري» (۲/ 1۸۷ رقم‎ )١( 


کتاب الصيام Yo‏ 


وآخرجه مسلم”" : عن بي بكر » عن غندر » عن شعبة » عن محمد بن عبد الرحمن 
ابن سعد» عن محمدبن عمروبن الحسن» عن جابربن عبدالله قال : «كان 
رسول الله ا في سفر فر رجلا قد اجتمع الناس عليه وقد ظلَلَ عليه » فقال : ما 
له؟ قالوا : رجل صائم » فقال رسول الله اط : ليس من البر ن تصوموا في السفر» . 

الثاني : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسى » عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي شيخ البخاري وأبي داود » عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخحرجه بو داود"' : حدثنا أبو الوليد الطيالسي » قال : ثنا شعبة » عن محمد بن 
عبد الرحمن -يعني :ابن أسعد بن زرارة- عن محمدبن عمرو بن الحسن» عن 
جابر بن عبد الله شه : /٤1‏ ق ۱۸۲-ب] «أن رسول الله اقتا رأى رجلا لًل عليه 
والزحام عليه » قال : ليس من البر الصيام في السفر» . 

الثالث : عن محمد بن عبد الله بن ميمون الإسكندراني السكري شيخ آبي داود 
والنسائي » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي › 
عن يحي بن بي كثير الطائي . . . إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق» قال: ثنا 
عبد الوهاب بن سعيد» قال : ثنا شعيب » عن الأوزاعي » قال : حدثني يحم بن 
أبي كثير » قال : أخبرني محمد بن عبد الرحمن » قال : أخبرني جابر بن عبد الله : «أن 
رسول الله الث مر برجل إلى ظل شجرة يرش عليه الماء » قال : ما بال صاحبكم؟ 
قالوا : يا رسول الله صائم » قال : إنه ليس من البر ن تصوموا في السفر » وعليكم 
برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها) . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸٦7‏ رقم )۱۱۱١‏ . 
(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۱۷ رقم )۲٤٤١۷‏ . 


) «السنن الکبریٰ» (۲/ ۹4٩۹‏ رقم )۲٠١٠٠‏ . 


۲٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


قوله : «ليس من البر» أي : ليس من الطاعة والعبادة أن تصوموا في حالة السفر» 
و«الير“ : بكسر الباء الإاحسان آيضًا » ومنه بو الوالدين › يقال : بر َر فهو با وجمعه 
بررة» وجمع «البر» -بفتح الباء- أبرار» والبر بالفتح بمعنى الجيد والخير » ومنه 
قوله اكا : «صلوا خلف كل بر وفاجر» » ومجيء بمعنى العطوف › وفي أسماء الله : 
الر : العطوف علل عباده ببره ولطفه » والب والباڙ بمعنى » وإنم) جاء في اسم الله تعالى 
البو دون البار . 

والبر -بالفتح- خلاف الب أيضًا وجمعه برور » ويقال : إن كلمة «مِنْ» في قوله : 
اليس من البر» أي ليس البر » كا في قوم : ما جاءني من أحد» أي : ما جاءني أحد . 

قلت : لا خلاف في زيادة «مِن» في النفي› وإنما الخلاف في الإثبات » فأجازه 


قوم » ومنعه آخرون . 
رل اورا قد ظا علا فا 2 مم هدا ا جا د ااا دک ااب 
ج a a rc‏ : 
في كتاب (المبهات) . 


قوله : «آن تصوموا» في محل الرفع علل آنه اسم «ليس»» و«آن» مصدرية› 
وتقديره : ليس من البر صومكم في السفر » وإذا جعلنا «مِن» زائدة يكون البر هو 
اسم «ليس» وتكون «أن تصوموا» في حل النصب على الخبرية» أي : ليس البر 
صومکم » فافهم . 

قوله : «يُرش عليه» علل صيغة ا مجهول في حل النصب على الحال . 

قوله : «ما بال هذا؟» أي : ما شأنه وما حاله . 

قوله : «صائم» مرفوع علل آنه خبر مبتداً حذوف » آي : هو صائم . 

قوله : «برخحصة اله“ الرخصة في اللغة عبارة عن الإطلاق والسهولة والسعة› 
ومنه رخص السعر إذا تراجع وخف على الناس » واتسعت السلع وكثرت وسهل 
وجودها» وفي الشريعة تنبى عن معناها اللغوي ؛ إذ هي الأحكام الثابتة بناء على 
أعذار العباد تيسرًا . 


کتاب الصيام ¥ 


ص: حدثنا علي بن عبد الرحمن » قال : ثنا محمد بن مصفى › قال : ثنا حمد بن 
حرب الأبرش » قال : ثنا عبيد اله بن عمر» عن نافع » عن ابن عمر شف قال : 
قال النبي اتتا : «ليس من البر الصيام في السفر» . 

ش: إسناده صحيح . 

وحمد بن مصمَى بن بلول القرشي أبو عبد الله ا لحمصي شيخ أبي داود والنسائي 
وابن ماجه » قال أبو حاتم : صدوق . وقال النسائي : صالح . وقال ابن حبان : ثقة 
وکان مخطیع . 

وحمدبن حرب الخولاني أبوعبد الله الحمصي المعروف بالأبرش كاتب 
الرْبيدي » روئ له الجاعة » والأبرش كناية عن الأبرص وهو من البرش › وهو أن 
يكون في شعر الفرس نكت صغار تخالف سائر لونه . 

وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي 
العمري أبو عثمان ا مدني » روئ له الجاعة . 

وا لحديث آخرجه ابن ماجه“ : عن محمد بن المصفى ا لحمصي . . إلى آخره نحوه . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جریج › قال : آخبرني 
ابن شهاب » عن صفوان بن عبد الله بن صفوان » آخبره عن آم الدرداء » عن كعب 
ابن عاصم الأشعري الصحابي خف » أن رسول الله ات قال : «ليس من البر أن 
تصوموا ني السفر» . 

حدثنا علي » قال : ثنا محمد بن أي حفصة › عن ابن شهاب» عن صفوان بن 
عبد اله » عن آم الدرداء » عن كعب بن عاصم قال : قال رسول الله اعت : «ليس من 
البر الصيام في السفر» . 

حدثنا محمد بن النعان » قال : ثنا ا لحميدي /٤[‏ ق ۱۸۳-] قال : ثنا سفیان › قال : 
سمعت الزهري قول : آخبرني صفوان بن عبد الله . . . فذکر بإسناده مثله . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۲‏ رقم )۱٦۹١‏ . 


۳۲۸ نخب الأفكار (ج۸) 


قال سفيان : فذكر لي أن الزهري کان يقول ولم أسمع منه : «ليس من آَم بر أ 
صيام في آم سفر؟ . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن عبد املك بن جريج ا لمكي › 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن صفوان بن عبد الله » عن أم الدرداء 
الصغرى زوح أبي الدرداء اسمها هجيمة» ويقال : جهيمة » الوصابية » روى هما 
ا لجاعة » عن كعب بن عاصم الأشعري الصحابي خف . 

وأخرجه النسائي” : آنا إسحاق بن إبراهيم » قال : أنا سفيان » عن الزهري . . . 
إلى آخره نحوه . ولفظه : «ليس من البر الصيام في السفر» . 

الثاني : عن عل وروح » عن محمد بن آبي حفصة-واسم أبي حفصة ميسرة روى 
له الشيخان . . . إلى آخره. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير»" : ثنا عبد الله بن محمد بن حنبل » حدثني آي » نا 
روح » قال : ثنا محمد بن أبي حفصة . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن محمد بن النعان السقطي » عن عبد الله بن الزبير بن عيس بن 
عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد الخميدي لمكي شيخ البخاري» عن 
سفيان بن عيينة . . . إلى آخره. 

وأخرجه الطبراني" : عن معاذ بن المنى » عن مسدد» عن سفيان بن عيينة » عن 
الزهري . . . إن آخره. 


(۵ «المجتبي» ۱۷/6 رقم‎ )١( 
. )۳۹۷ «المعجم الکبیر» (۱۹/ ۱۷۰۵ رقم‎ )۲( 
. )۳۸۸ «المعجم الکبیر“ (۱۹/ ۱۷۲ رقم‎ )۳( 


کتاب الصيام ۲۹ 


(۱) 


وأخرجه ابن ماجه”' : ثنا ابن أبي شيبة وحمد بن الصباح » قالا : ثنا سفيان بن 
عيينة » عن إبراهيم » عن صفوان بن عبد الله » عن أم الدرداء » عن كعب بن عاصم 
قال : قال رسول الله اكك : «ليس من البر الصوم في السفر» . 

قوله : «قال سفيان بن عيينة : فذكر لي» على صيغة المجهول أن محمد بن مسلم 
الزهري كان يقول . . . إلى آخره . وأشار بهذا إلى لغة طيى فإنهم يبدلون اللام ميمَا . 
وقال الزخشري : هي لغة طيىئ » وذلك في نحو ما روى النمربن تولب عن 
رسول الله اط » وقيل : إنه لم برو غيره : ليس من امبر امصيام في امسفر . 

قلت : النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي » يقال : إنه وفد على النبي اع 
بشعر أوله : ۰ 

إناآتيناك وقدطالالسفر تطعمنا اللحم إذا عز الشجر 

وقال الأصمعى : النمربن تولب من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام» وکان شاعا مشهورا وله أعلہ . 

ص: قال أبو جعفر كناثه : فذهب قوم إلى الإفطار في شهر رمضان في السفرء 
وزعموا آنه آفضل من الصيام . واحتجوافي ذلك بهذه الآثار » حتى قال بعضهم : إن 
صام في السفر لم زه الصوم وعليه قضاؤه في آهله » وروواعن عمر خا : 

حدثنا ابن ابي عقيل » قال : ثنا سفيان » عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم » عن 
عبد الله بن عامر : «آن عمر خث مر رجلا صام في السفر آن يعيد) . 

ورووه عن آي هريره : 

حدثنا فهد » قال : ٹنا آبو غسان» قال : ثنا زهير» قال : ثنا عبد الكريم » عن 
عطاء » عن المحرَّر بن أبي هريرة قال : صمت رمضان في السفر › فأمرني أبو هريرة 
أن أعيد الصيام في أهلي» . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۲‏ رقم )۱۹١٤‏ . 


TY‏ تخب الأفكار (ج۸) 


ش: آراد بالقوم هؤلاء : سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز 
والشعبي ومجاهدًا وقتادة وأبا جعفر محمدبن علي والأوزاعي والشافعي وأحمد 
وإسحاق ؛ فإنهم قالوا: الفطر في السفر أفضل من الصوم . واحتجوا في ذلك 
بالأحاديث المذكورة . 

وقال ابن العربي : قالت الشافعية : الفطر أفضل في السفر . 

O ELA E 

وقال الترمذي' : قال الشافعي : وإنما معنى قول النبي اكك : «ليس من البر 
الصوم في السفر» » وقوله حين بلغه أن ناسا صاموا فقال : «أولئك العصاة» 

فوجه هذا إذا لم يجتمل قلبه قبول رخصة الله تعالى » فأما من رأى الفطر مباحا 
وصام وقوي على ذلك فهو آعجب إل . 

وقال القاضي : مذهب الشافعي أن الصوم أفضل . 

وقال أبو عمر : وروي عن ابن عمر وابن عباس أن الرخصة أفضل . وعمن كان 
لا يصوم ني السفر حذيفة » وروي عن ابن عباس من وجوه : «إن شاء صام » وإن 
شاء أفطر» . 

قوله : « حتی قال /٤1‏ ق ۱۸۳-ب] بعضهم» أراد به الحسن البصري والظاهرية › 
فإنهم قالوا : إن صام في السفر لم يَجُز صومه وعليه أن يعيده إذا آقام . 

وقال ابن حزم في«المحلل» : من سافر في رمضان سفر طاعة أو معصية أو لا طاعة 
ولا معصية ففرض عليه الفطر إذا جاوز ميلا أو بلغه أو واراه» وقد بطل صومه 
حينئلٍ لا قبل ذلك » ويقضي بعد ذلك في يام آخر » وله آن يصومه تطوعا» او عن 
واجب لزمه » أو قضاء عن رمضان » وإِن وافق فيه یوم نذره صامه لنذره . 

وقالت الظاهرية : إذا م يكن الصوم في السفر من البر يكون من الإثم . 


(۱) «جامع الترمذي» (۲/ ۸۹ رقم 1°( . 


کتاب الصيام ۳1 


وقال الور يرو ذلك عن عمر وابن عمر وآبي هريرة وعبد الرحمن بن 

قلت : قد ذكر الطحاوي عن عمر وأبي هريرة . 

آما الذي روي عن عمر : فقد أخرجه عن عبد الغنى بن رفاعة بن عبد ال ملك بن 
أي عقيل المصري شيخ آبي داود أيضًا» عن سفيان بن عيينة» عن عاصم بن 
عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني فيه مقال › قال أحمد : ليس بذاك . 
وعن بحي : ضعيف . وقال بو حاتم : منكر الحديث مضطرب الحديث » ليس له 
حديث يعتمد عليه . وقال الدراقطنى : مدنى يترك وهو مغفل . وقال العجل : لا 
بأس به . وروى له الأربعة : النسائي في «اليوم والليلة» . 
وهو ابن هس سنین . قال ابن منده : وهو يروي عن عمر بن الخطاب خات . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا يزيد بن هارون» عن شعبة» عن 
عمرو بن دينار » عن رجل » عن أبيه : «أن رجلا صام في رمضان في السفر » فأمره 

وأما الذي روي عن آٻي هريرة : فأخرجه عن فهد» عن ابي غسان مالك بن 
إسماعيل النهدي شيخ البخاري » عن زهير بن معاوية » عن عبد الكريم بن مالك 
الجزري الحراني» عن عطاء بن أي رباح » عن المحرّر- براءين مهملتين الأول 
مشددة مفتوحة-بن آبي هريرة . 

وهذا إسناد حسن . 

وخر جه ابن آي شيبة ف (مصنفه»" : نا الفضل بن دکين » عن زهر »عن 
عبد الكريم » عن عطاء» عن المحرر بن أبي هريرة قال : «(صمت في رمضان في 
السفر» فأمرني أبو هريرة أن أعيد الصيام في أهلي» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۸۲ رقم )۸٩٩۸‏ . 
(۲) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۲۸۲ رقم )۸۹٩٩‏ . 


وآما الذي روي عن ابن عمر : فأخرجه ابن حزم في «المحلى»' : من طريق 
اد بن سلمة » عن كلثوم بن جبر : «أن امرأة صحبت ابن عمر في سفر » فوضع 
الطعام فقال ها : كلى . قالت : إني صائمة » قال : لأ تصحبينا» . 

وأما الذي روي عن عبد الرحهمن بن عوف : فآخرجه ابن حزم آیضًا : من 
طريتق أبي معاوية » ثنا ابن أبي ذئب » عن الزهري» عن حيد بن عبد الرحمن بن 
عوف » عن أبيه قال : «الصائم في السفر كالمفطر في الحضر» . 

ثم قال : هذا إسناد في غاية الصحة . 

وآما الذي روي عن ابن عباس : فآخرجه ابن أي شيبة في «(مصنفه»" : ثنا 
أبو داود الطيالسي » عن عمران القطان » عن عبار مولى بني هاشم » ابن عباس : «أنه 
سئل عن رجل صام رمضان في سفر » فقال : لا يجزئه» . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون› فقالوا: إن شاء صام » وإن شاء أفطر › ول 
يفضلوا ني ذلك فطرًا على صوم ولا صومًَا على فطر . 

ش: آي : خالف الفريقين المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : عبد الله بن 
فإنهم قالوا : المسافر في رمضان حير بين الصوم والإفطار ولا يفضل أحدهما على 

ص: وكان من الحجة هم على آهل المقالة الأولى في احتجوا به عليهم من قول 
النبي اكك : «ليس من البر الصيام في السفر» : آنه قد يجحتمل غير ما حملوه عليه ؛ 
يحتمل ليس من البر الذي هو أب البر وأعلى مراتب البر [٤/ق‏ ١۸٠-أ]‏ الصوم في 
(1) «المحلن» )۲٥۷ /٦(‏ . 


(۲) «المحلى» .)۲١۷ /١(‏ 
(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۸۱ رقم )۸۹٩۹٩‏ . 


كتاب الصيام BBL‏ 


السفر» وإن كان الصوم في السفر برا إلا آن غیره في البر أَبَر منه » ک) قال ات : 
«ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان » قالوا : 
فمن المسكين يا رسول الله؟ قال : الذي يستحيي أن يسال › ولا جد ما يغنيه › ولا 
يفطن له فيعطی» . 

حدئنا بذلك ابن آي داود» قال : ثنا آبو عمر الحوضي › قال : نا خالد بن 
عبد الله » عن المجري » عن أبي الأحوص »عن عبد الله عن النبي اكا بذلك . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا قبيصة » قال : ثنا سفيان » عن إبراهيم الهجري . . . 
فذکر بإسناده مثله . 


حدثنا يونس »› قال : ثنا ابن وهب » قال : أخبرني ابن ابي ذئب › عن أٻي الوليد› 
عن أبي هريرة » عن رسول الله اكا نحوه . 

حدثنا أبو أمية » قال : ثنا على بن عياش » قال : ثنا ابن ثوبان» عن عبد الله بن 
الفضل »عن الأعرج »عن أبي هريرة » عن رسول الله اط مثله . 

فلم يكن معن قوله : «ليس المسكين بالطواف» على معن إخراجه إياه من آسباب 
المسكنة كلها » ولكنه أراد بذلك : ليس هو المسكين المتكامل المسكنة الذي لا يسال 
الناس » ولا غرف فيتصدق عليه » فكذلك قوله : «ليس البر الصيام في السفر» ليس 
ذلك على إخراج الصوم في السفر من أن يكون برا » ولكنه على معن : ليس من البر 
الذي هو آبر البر الصوم في السفر ؛ لأنه قد يكون الإفطار هناك بر فيه إذا كان على 
هذه الآثار حتى لا تتضاد هي وغيرها ما قد روي في هذا الباب ؛ فإنه حدثنا يونس › 
قال : ثنا ابن وهب» قال : أخبرني مالك» عن ابن شهاب› عن عبيد الله بن 
عبد الله » عن ابن عباس #تغد : «آن رسول الله َيه حرج إلى مكة عام الفتح في 
رمضان › فصام حت بلغ الكديد»› ثم أفطر فأفطر الناس › وکانوا ڀاخذون 
بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اكع . 


e‏ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا علي بن شيبة › قال : ثنا روح » قال : ثنا مالك وابن جریج » قفالا : ثنا ابن 
شهاب . . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا علي » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن جاهد » عن ابن 
عباس » عن رسول الله اگ مثله » غر آنه قال : «حتی آتی عُشفان» . 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا آبو داود » قال : ثنا شعبة . . . فذکر بإسناده مثله 

حدثنا فهد» قال : ثنا أبو غسان» قال : ثنا إسرائيل » عن منصور › عن مجاهد» 
عن ابن عباس » عن رسول الله اا مثله . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا أبو زرعة» قال : ثنا حيوة بن شريح › قال : ثنا 
آبو الأسود » عن عكرمة مولى ابن عباس » حدثه عن ابن عباس :«آن رسول الله او 
ا ا ی را ا ا ا ر شق عليهم 
الصيام » فدعى رسول الله اكك بقدح من لبن فأمسكه في يده حت رآه الناس -وهو 
على راحلته- حوله » ثم شرب رسول الله اک فآفطر » فناوله رجلا إلى جنبه فشر ب) . 

فصام رسول الله اة في السفر وآفطر . 

حدثنا علي » قال : ثنا روح » قال : ثنا حماد» عن أبي الزبير» عن جابر : «آن 

رسول الله اتا سافر في رمضان» فاشتد الصوم على رجل من أصحابه » فجعلت 
راحلته تهيم به تحت الشجر » فأخبر النبي اكت بأمره فدعى بإناء » فليا رآه الناس على 
يده آفطروا» . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد» فالا : ثنا عبد الله بن صالح» قال : حدثني 
الليث› قال : ثنا ابن اهاد » عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن جابر قال : «خرج 
رسول الله ات عام الفتح في رمضان فصام حت بلغ كراع الغميم » فصام الناس 
معه » فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام ينظرون في بلغت » فدعى بقدح من ماء 
بعد العصر» فشرب والناس ينظرون» فبلغه أن ناسا صاموا بعد ذلك» فقال : 
أولعك /٤1[‏ ق ٤۸٠-ب]‏ العصاة» . 


کتاب الصيام o‏ 


حدثنا بحربن نصر› قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا معاوية بن صالح › عن 
ربيعة بن يزيد» عن قزعة قال : «سالت أبا سعيد عن صيام رمضان في السفر؟ 
فقال : حرجنا مع رسول الله الك في رمضان عام الفتح » فكان رسول الله اتا يصوم 
حت بلغ منزلا من المنازل فقال : إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر آقوى لكم› 
فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطرء ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال : إنكم تَصَبّحون 
عدوكم والفطر آقوى لكم » فآفطروا» فكانت عزيمة من رسول الله اتا » ثم لقد 
رآيتني آأصوم مع رسول الله اث قبل ذلك وبعد ذلك . 


حدثنا فهد» قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : ثنا بجی بن آیوب» قال : ثنا هميد 
الطويل › أن بكر بن عبد الله حدثه قال : سمعت أنسًا يقول : «إن رسول الله اكا 
كان في سفر ومعه أصحابه » فشق عليهم الصوم » فدعى رسول الله اتا بإناء فشرب 
وهو علل راحلته » والناس ينظرون إليه» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا مالك» عن سمي»› عن 
أي بكر بن عبد الرحهمن » عن رجل من أصحاب رسول الله اث قال : «لقد رأيت 
رسول الله بالعزج في الحڙ وهو يصب علل رأسه الماء وهو صائم من العطش آو من 
ا لحر ثم إن رسول الله كتاذ لما بلغ الكِيد آفطر» . 

حدثثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو عاصم » قال : ثنا سعيد بن عبد العزيز » قال : ثنا 
عطية بن قيس » عن قزعة بن يحي » عن أبي سعيد الخدري خش قال : «خرجنا مع 
رسول الله اث لليلتين مضتا من رمضان » فخرجنا صوَامًا حت بلغ الكديد فأمرنا 
بالإفطار » فأصبحنا ومنا الصائم ومنا المفطرء فلا بلخنا مر الظهران أعلمنا بلقاء 
العدوء وآمرنا بالإفطار» . 

قال أبو جعفر كانه : ففي هذه الآثار إثبات جواز الصوم في السفرء وآن 
رسول الله افا إن) كان تركه إياه إبقاءَ على أصحابه » أفيجوز لأحد آن يقول في ذلك 
الصوم آنه لم یکن برا لا جوز هذا؟! ولکنه بر » وقد یکون الإفطار آبر منه إذا کان یراد 


RA‏ تخب الأفكار (ج۸) 


به القوة للقاء العدو الذي أمرهم رسول الله الك بالفطر من أجله » وهمذا المعنى قال هم 
النبي اة : «ليس من البر الصوم في السفر» على هذا المعنى الذي ذكرنا . 

ش: آي : وكان من الحجة لأهل المقالة الثانية علل أهل المقالة الأول : في الذي 
احتجوا به علیهم من قوله اک : «ليس البر الصيام في السفر» وأراد با الجواب عن 
ذلك . 

بيانه آن يقال : إن استدلاهم بهذا الحديث لا يتم ؛ لأنه ليس المراد من نفي البر 
نفي نفس البر» وإن] هو نفي أعلي مراتب البر» والمعنى : ليس أبر البر وأعلل 
مراتب البر الصيام في السفر ؛ لأنه وإن كان الصوم في السفر برا فقد يكون الفطر أبر 
منه في] إذا كان في حح أو جهاد ؛ ليقوى عليه » فيكون هذا من نظير قوله الان 
ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمرة والتمرتان . . .» الحد د 
من طوف مسكين » ونه من آهل الصدقة إذا م يكن له شيء» وقال اك : «ردوا 
المسكين ولو بكراع حرق»'. 

وقالت عائشة غا : «إن المسكين ليقف على بابي .. .» الحديث”» فعلم أن 
قوله اكت : «ليس المسكين بالطواف» معناه : ليس السائل بأشد الناس مسكنة ؛ لأن 
المتعفف الذي لا يسأل ولا يفطن له فيعطى هو أشد الناس مسكنة» فلم يخرج 
اللسكين بالطواف من آسباب المسكنة كلها » ولكنه خرج عن حد المسكين المتكامل 
المسكنة الذي لا يسأل الناس ولا يعرف فيتصدق عليه » وكذلك قوله اكت : «ليس 
من البر الصيام في السفر» ليس معناه إخراج الصوم في السفر من أن يكون برًا» 
ولكن معناه : ليس من البر الذي هو آبر البر وأكمله وآقمه الصوم في السفر ؛ لأنه قد 
يكون الإفطار أبر فيه من غيره إذا كان في حج أو جهاد» أو لمن كان يريد أخذ 
الرخصة التي تصدق الله با على عبيده ٠‏ [٤/ق‏ ١۸٠-آ]‏ وقد مر الكلام فيه مرةٌ في 


(۱) آخرجه مسلم في ((صحیحه» (۲/ ۷۱۹ رقم )۱٠۳۹‏ من حديث أبي هريرة . 
(۲) آخرجه مالك في «الموطاً» (۲/ ٩۲۳‏ رقم )۱۹٤١‏ من حديث ام بجيد . 
(۳) آخرجه آحمد في «(مسنده» /٦(‏ ۳۸۲ رقم ۲۷۱۹۲) . 


كتاب الصيام TV‏ 
باب : «التسمية على الوضوء»» وقد تكلم ابن حزم في هذا الموضع بكلام 
سخيف من غير تروي ولا فهم صحيح فقال : وقال بعض أهل الجهل وال جرأة على 
القول بالباطل في الدين معنى قوله : اك «ليس من البر الصيام في السفر» مثل 
قوله : الث «ليس المسكين بهذا الطواف» هذا تحريف للكلم عن مواضعه » وكذب 
على رسول الله ا » وتقويل له ما م يقل » وفاعل هذا يتبواً مقعده من النار بنص 
قوله اظ . . . إلى غبر ذلك من الهذيانات والخرفات . 

قلت : هذا الكلام السخيف كله لأجل تمشية مذهبه الباطل » وليس ما ذكروه 
تحريف للكلم عن مواضعه » وإنم| هو تأويل صحيح لأجل التوفيق بينه وبين غيره من 
الأحاديث التي تعارضه ؛ وذلك لأنه رويت أحاديث صحيحة بصوم رسول الله اكا 
في السفر » فإذا م يؤول الحديث المذكور بهذا التأويل يقع التضاد بين الأخبار » ودفع 
التعارض والتضاد مها أمكن واجب ؛ لتصحيح معاني الأخبار والعمل بكلهاء وابن 
حزم حفظ شيئًا وقد غابت عنه أشياء » حيث لم يجوز الصوم في السفر » والحال أنه هط 
قد صام فيه » وكذلك صام جماعة من الصحابة والتابعين فت . 

فإن قیل : جوز أن يکون صومه ا في رمضان في سفره تطوعًا . 

قلت : هذا وإن كان تملا ولكنه لم يثبت أنه صام تطوعًاء عل أن الأقرب أن 
صومه كان من رمضان ؛ لآنه لا يترك الفرض إلل يام آخر مع كون الإدراك مظنوتا 


ويصوم التطوع . 
ثم إنه أخرج حديث «ليس المسكين . . .» إلى آخره في هذا الكتاب في موضعين 


آحدهما : في باب : «التسمية على الوضوء» . 
والثاني : في باب : «(من صلل خلف الصف وحده» . 


.)۲٠١۷-۲١٦۹/٦( «المحلى»‎ )۱( 


ما في باب التسمية على الوضوء فقد أخرجه من هس طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن آي داود البرلسي »› عن آي عمر حفص بن عمر 
الحوضي شيخ البخاري وأبي داود» عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي » عن 
إبراهيم بن مسلم الهجري » عن بي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة الكوفي» 
عن عبد الله بن مسعود . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن قبيصة بن عقبة السوائي » عن سفيان الثوري › عن 
إبراهيم الهجري » عن أبي الأحوص »عن عبد الله » عن النبي اك . 

الثالث : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن محمد بن 
عبد الر من بن آبي ذئب» عن ابي الوليد عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري 
نسيب محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن النبي اه . 

وأخرجه الج اعة "غير ابن ماجه من حديث أي هريرة . 

الرإبع : عن أبي آمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن علي بن عياش - 
بالياء آخر الحروف المشددة والشين المعجمة- الحمصي » عن عبدالرحن بن ثوبان 
العنسى » عن عبد اله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث القرشى المدني » عن 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج » عن أبي هريرة فع » عن رسول الله اع . 

وهذا الطريق معلول بابن ثوبان؛ لأن يحي ضعفه» وعنه: لاشيء. وعن 
النسائي : ليس بثقة . وعن دحيم : ثقة يرمى بالقدر . 

فهذه الأربعة أخرجها بعينها هاهنا فاعتبر ذلك . 

الخامس : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب» عن مالك» عن 
أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة » عن النبي ا . 


(۱) البخاري (۲/ ٥۳۸‏ رقم »)۱٤١٩‏ ومسلم (۷۱۹/۲ رقم ۱۰۳۹)» وأبو داود (۲/ ۷۱۹ رقم 
۱ )» والنسائي ۸٩ /٥(‏ رقم 0۲( . 


كتاب الصيام ۳۳۹ 


وهذا الطريق غير مذكور في بعض النسخ هاهناء وفي بعضها موجود وهو 
الأقرب والأظهر . 

وأما في باب : «من صلل خلف الصف وحده[ ...]''. 

قوله : «وهو أولى ما هل عليه» أي المعنى الصحيح الذي ذكره هو أولى ما تحمل 
عليه هذه الآثار » وأراد ہا أحاديث : «ليس المسكين» حت لا تتضاد a.‏ هذه 
الآثار- وغيرها من الآثار التي رويت في هذا الباب » آي في باب الصوم والاإفطار في 
السفر؛ وذلك لأنه إذا تأوّل هذه الآثار بالتأويل الذي ذكره يعارضها ما رواه 
عبد اله بن عباس وغيره » فيقع بين الأحاديث تعارض وتنافي » فبالتأويل المذكور 
تتفق معاني الأحاديث /٤41‏ ق ١۸٠-ب]‏ الواردة في هذا الباب . 

وبين الأحاديث التي فيها الصوم في السفر بقوله : فإنه حدثنا يونس ... إلى 
آخره » أي : فإن الشأن قد حدثنا . . . إلى آخره . 

وأخرج هاهنا عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وآنس بن 
مالك ورجل من أصحاب النبي اكك . 

آما حدیث ابن عباس فأخرجه من ست طرق صحاح : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى . . . إن آخره . 

ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخر جه البخاري” : ثنا عبد الله بن يوسف » قال : ثنا مالك »عن ابن شهاب › 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس : «أن رسول الله الل حرج إلى مكة 
في رمضان فصام » حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس» . والكديد ما بين عسفان 
وقدید انتهىل) . 

ولیس في روايته : «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اك . 
)١(‏ بيض له الولف رحه الله » فراجعه هناك . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ 1۸1 رقم )۱۸٤١‏ . 


وهو في رواية مسلم ' : ثنا یی بن بجی ومحمد بن رمح » قالا : آنا الليث . 

وثنا قتيبة بن سعید » قال : ثنا ليث » عن ابن شهاب » عن عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة » عن ابن عباس آنه أخبره : «آن رسول الله الق حرج عام الفتح في رمضان› 
فصام حت بلغ الكديد ثم أفطر . قال : وكان صحابة رسول الله اك يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمره» . 

وحدثنا' يحي بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن 
إبراهيم » عن سفيان » عن الزهري ٠‏ ذا الإسناد مثله . 

قال بحي : قال سفيان : لا آدري من قول مَن هو . يعنی کان يوؤخذ بالآخر من 
قول رسول اله ا8 . ۰ 

وحدثني "محمد بن رافع » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : أنا معمر » عن الزهري › 
ذا اللاسناد . 

ال ااه :وان الفط أ اا ونا ا من ارا ك 
بالآخر فالآخر . قال الزهري : فصبح رسول الله اط مكة لثلاث عشرة خلت من 
رمضان . 

وحدثني حرملة بن بجی قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » عن ابن 
شاب ما اساد مل حديت الليت: 

قال ابن شهاب : «فكانوا يتبعون الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اك 
ويرونه الناسخ المحكم» انتهى . 

وقال القاضي عياض في «شرح مسلم» : قال ابن شهاب : وكانوا يتبعون 
الأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اكا . وقد بيّن في حديث أبي رافع أنه من 
کلام ابن شهاب » وفسر فيه ما اهمه ابن عيينة من قوله : لا آدري من قول مَن هو ؛ 
)١(‏ «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸٤‏ رقم ۱۱۱۳) . 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۷۸٤‏ رقم ۱۱۱۳) . 
(۲) (صحیح مسلم) (۲/ ۷۸٥‏ رقم ۱۱۱۳) . 


كتاب الصيام ۳١‏ 
ولذلك أدخحل مسلم هذا الطريق المفسر بعد حديث ابن عيينة ؛ تفسيرًا لبهمه » وهو 

قال الإمام بو عبد الله : حمل قول ابن شهاب على آن النسخ في غير هذا الموضع › 
وإنم| أراد أن الأواخر من أفعاله اك تنسخ الأوائل إذا كان ما لا يمكن فيه البناء ء إلا 
أن يقول قائل : إنه من ابن شهاب ميل إلى القول بأن الصوم لا ينعقد في السفر› 
فيكون كمذهب بعض آهل الظاهر » وهو غير معروف عنه . 

الثاني : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن مالك بن نس وعبد الملك بن 
جريح » كلاهما عن الزهري . . . إل آخره . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»'' : أبنا خالد بن مخلد » نا مالك » عن الزهري › عن 


عبيد اله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس قال : «خرج رسول الله اا عام الفتح 
فصام وصوم الناس »› حت بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس » وكانوا ادون 
بالأحدث فالأحدث من فعل رسول الله اك . 

الفالث : عن على بن شيبة أيضا . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم”' : ثنا إسحاق بن إبراهيم » قال : آنا جرير» عن منصور› 
فصام حتی بلغ عشفان» ثم دعی بإناء فيه شراب فشربه نہارا ليراه الناس » ثم 
أفطر حتى دخل مكة . قال ابن عباس : فصام رسول الله اظ وأفطر » فمن شاء 


صام ومن شاء آفطر» 
وآخرجه البخاري" نحوه . 


قلت : فھذا ک| تریٰ عن ماهد عن طاوس /٤[‏ ق ٦۱۸-ا]‏ عن ابن عباس . وکذا 


(۱) «سنن الدارمی» (۲/ ١١‏ رقم ۱۷۰۸). 


(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۷۸٥‏ رقم ۱۱۱۳) . 
(۳) «صحیح البخاري» ٠١١۹ /٤(‏ رقم )٤٩۲۹‏ . 


وقع في رواية أبي داود والنسائي . ورواية الطحاوي عن مجاهد عن ابن عباس بدون 
ذکر طاوس بینه | . 

وکذا آخرجه البزار «(مسنده»» ثم قال : وقد روي عن ابن عباس من غير هذا 
الوجه بغبر هذا الإسناد وبخبر هذا اللفظ . 

الرابع : عن آبي بكرة بكار » عن بي داود سليمان بن داود الطيالسي . . . إلى آخره . 

وآخر جه آبو داود : ثنا مسدد» قال : نا أبو عوانة » عن منصور» عن مجاهد» 
عن طاوس » عن ابن عباس قال : «خرج النبي اكك من المدينة إلى مكة حتى بلغ 
عشفان » ثم دعى بإناء فرفعه إلى يده ليريه الناس» وذلك في رمضان . فکان ابن 
عباس يقول : قد صام النبي اك وأفطر » فمن شاء صام ومن شاء أفطر» . 

الخامس : عن فهد » عن بي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري » عن 
إسرائيل بن يونس » عن منصور بن المعتمر » عن جاهد »عن ابن عباس . . .إلى آخره . 

وأخرجه النسائي : أخبرنا محمد بن قدامة» عن جرير» عن منصور» عن 
مجاهد» عن طاوس » عن ابن عباس قال : «سافر رسول الله اث في رمضان حتى 
بلغ عشفان » ثم دعى بإناء فشرب نهارًا يراه الناس ثم أفطر» . 

السادس : عن ربيع بن سليمان الجيزي شيخ آي داود والنسائي » عن أبي زرعة 
وهب الله بن راشد الحجري المصري المؤذن» عن حيوة بن شريح بن صفوان 
التجيبي المصري الفقيه الزاهد العابد » عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل 
ا لمدني يتيم عروة » عن عكرمة مولى ابن عباس » عن ابن عباس . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» ختصرَاء ولفظه : عن عكرمة › عن ابن عباس : «أن 
رسول الله اك كان يصوم قي السفر ويفطر» . 


وآما حدیث جابر فأخرجه من طريقين صحيحین : 


(۱) «سنن ابي داود» (۳۱۹/۲ رقم .)۲٤٤١٤‏ 
(۲) «المجتبي» ۱۸٤ /٤(‏ رقم ۲۲۹۱) . 


كتاب الصيام e‏ 


الأول : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن حماد بن سلمة » عن أي الزبير 
محمد بن مسلم بن تدرس ا لمكي » عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه الحاكم في «(مستدركه»' : أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرو› 
ونا الحارث بن أي أسامة » ثنا يزيد ؛ بن هارون » أنا ماد بن سلمة » عن ابي الزببر› 
عن جابر : أن النبي الك سافر في رمضان » فاشتد الصوم عإل رجل من أصحابه ‏ 
فجعلت راحلته : تهيم به تحت الشجرة ء فأخبر النبي افع تلان بأمره » فأمره أن يفطر › ثم 
دعى النبي اكان کا بإناء فوضعه علل يده ثم شرب والناس ينظرون) . 

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 

وأخرج أحمد في «مسنده؛" : ثنا رؤح» ثنا زكرياءء ثنا أبو الزبير ء أنه سمع 
جابر بن عبد الله خش يقول : «كنا مع النبي الك في غزوة غزاها وكان في رمضان › 
فصام رجل من أصحاب النبي ا#ك# فضعف ضعمًا شديةًا وكاد العطش أن يقتله 
وجعلت ناقته تدخل تحت العضاه» فأخبر به النبي اكا فقال : اٿتوني به » فاتي به 
فقال : لست في سبيل الله ومع رسول الله؟ أفطر » فأفطر» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة بن راشد وفهد بن سليمان » كلاهما عن عبد الله بن 
صالح وراق الليث › عن الليث بن سعد» عن يزيد بن عبد الله بن شداد بن الاد » 
عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المدني الصادق » عن 
آبيه محمد بن علي الباقر »عن جابر بن عبد الله . 

وآخرجه مسلم" : حدثني محمد بن ا نى » قال : ثنا عبد الوهاب -يعني : ابن 
عبد المجيد- قال : ثنا جعفر » عن أبيه » عن جابر بن عبد الله : «آن رسول الله ان 
حرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ء فصام حت بلغ كراع الغميم فصام الناس » ثم 


. )٠١۸١ رقم‎ ٥۹۸ /۱( «المستدرك على الصحیحین»‎ )١( 
.) ٤07۹ «(مسند احمد» (۳/ ۹ رقم‎ )۲( 


(۳) (صحیح مسلم» (۲/ ۷۸٥‏ رقم )۱۱۱٤١‏ . 


<٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


دع بقدح من ماء فرفعه حت نظر الناس إليه » ثم شرب » فقيل له بعد ذلك : إن 
بعض الناس قد صام » فقال : أولئك العصاة » أولئك العصاة» . 

وما حدیث آي سعد ا لخدري » فآخر جه من طریقین صحیحین : 

الأول : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني /٤[‏ ق ١۸٠-ب]‏ وثقه يونس بن 
عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب المصري» عن معاوية بن صالح بن حدير 
ا لحمصي قاضي الأندلس روى له ا لجاعة » البخاري في غير «الصحيح» . 

عن ربيعة بن يزيد الدمشقي أي شعيب الإيادي القصير روى له الجاعة» عن 
قزعة بن بحي -ويقال : ابن الأسود -أبي غادية البصري روى له الجاعة» عن 
أي سعيد سعد بن مالك الخدري . 

وأخرجه آبو داود' : ثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان -المعنی- قالا : نا ابن 
وهب » قال : حدثني معاوية » عن ربيعة بن يزيد » أنه حدثه عن قزعة قال : «أتيت 
با سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهو مکثور عليه » فانتظرت خلوته » فلا خلل 
سألته عن صيام رمضان في السفر » فقال : حرجنا مع رسول الله ا في رمضان عام 
الفتح » فكان رسول الله الآ يصوم ونصوم » حتى بلغ منزلا من المنازل فقال : إنكم 
قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم » فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر قال : ثم 
سرنا فنزلنا منزلا فقال : إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم » فأفطرواء 
فكانت عزيمة من رسول الله اث8 . قال أبو سعيد : ثم لقد رأيتني أصوم مع 
النبي اا قبل ذلك وبعد ذلك» . 

وآخرجه مسلم : عن محمدبن حاتم» عن عبدالر حن بن مهدي» عن 
معاوية بن صالح » عن ربيعة بن يزيد »عن قزعة » عن أبي سعيد » نحوه . 

الثاني : عن آبي بكرة بكار » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري » 
عن سعيد بن عبد العزيز بن بي يجحيى التنوخي أبي محمد الدمشقي » فقيه الشام 
(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۳۱٣‏ رقم )۲٤١١‏ . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۹ رقم ۱۱۲۰) . 


کتاب الصيام E0‏ 


ومفتيهم بعد الأوزاعي » روى له الجماعة البخاري في غير «الصحيح» . 

عن عطية بن قيس الكلابي آي حى الحمصي الدمشقي روئ له الجاعة البخاري 
مستشهدًا » عن قزعة بن بحيى المذكور آنما » عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه البيهقي في «سننه»“ : من حديث سعيد بن عبد العزيز » عن عطية بن 
قيس » عن قزعة » عن أبي سعيد الخدري قال : «أمرنا رسول الله اة بالرحيل عام 
ai E e‏ 

وفي رواية آي یوسف ر عن سعيد : «حتى إذا بلغ الظهران آذنا بلقاء 
بلغنا المنزل الذي نلقى العدو فيه أمرنا بالفطر فأفطرنا أحمعين» . 

وآخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك عن سعيد وصححه . 

وآما حدیث آنس ائه فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان » عن 
سعيد بن الحكم المعروف بابن بي مريم شيخ البخاري » عن بحي بن يوب الغافقي 
اللصري روئ له الجماعة » عن حميد بن أبي حيد الطويل البصري روى له الجاعة› 
عن بكر بن عبد الله المزني البصري روئ له الج اعة » عن نس بن مالك خشف . 

وما حديث رجل من أصحاب النبي اث فأخحر جه بإسناد صحيح : عن إبراهيم 
RA‏ بن المغيرة القرشي المخزومي المدني 
أا ا ا اهدو یل اسه ارک وکت او عة 
الر هن روى له ا لجاعة » عن رجل من أصحاب النبي اك . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» ۲٤۲۱ /٤(‏ رقم ۷۹۳۷) . 
(۲) «جامع الترمذي» /٤(‏ ۱۹۸ رقم )۱۹۸۴٩‏ . 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه البيهقي في «سننه»” : من حديث مالك» عن سمي › عن ابي بكر بن 
عبد الرحمن » عن بعض أصحاب رسول الله اك : «آن النبي اة آمر الناس في 
سفره عام الفتح بالفطر وقال : تقووا لعدوكم » وصام النبي اكك . قال بو بكر : 
قال الذي حدثني : لقد رأيت النبي اك بالعرج يصب فوق رأسه الماء من العطش 
أو من ا لحر » فقيل : يا رسول الله إن طائفة من الناس صاموا حين صمت › فل| كان 
بالکدید دع بقدح /٤[‏ ق ۱۸۷-أ] فشرب » فأفطر الناس» . 

ثم نتكلم في معاني الأحاديث المذكورة وما يستنبط منها من الأحكام : 

الأول : فقوله : «عام الفتح» أي فتح مكة » كان في سنة تسع من الهجرة . 

قوله : «حتى بلغ الكديد بفتح الكاف وهي عين جارية » بها نخيل كثيرة » بينها 
وبين مكة اثنان وأربعون ميلا » وني رواية البخاري : «إن الكديد ما بين عسفان 
وقديد) » وعسفان : قرية جامعة بها منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة ؛ سميت ما 
اسالا 

«وقديد» : بضم القاف وفتح الدال موضع قريب من عُشفان فكأنا في الأصل 
تصغير قد » قال القاضي : قال في رواية : «حتى بلغ الكديد» ٠‏ وفي رواية : «حتى 
بلغ عسفان» » وفي الأخرى : «حتى بلغ كراع الغميم» وهذا كله في سفر واحد في 
O E E ES E‏ 

متباعدة شيئًا عن هذه المواضع ء فكلها مضافة إليها» ومن عملهاء فاشتمل عليها 

سشھا وقد یکون آنه كلم اس بال اس ومشقة ذلك ملیهم» کان اریم 
بالكديد» ويعضده ما جاء في حديث «الموطا» : «فقيل لرسول الله اكت : إن ناسا 
LS‏ 

و(الغميم)  :‏ بفتح الغين المعجمة وادي آمام عسفان بش أنية أميال » يضاف إليها 
الکراع »وهو یل آسود متصل به 


(۱) «السنن الکبری للبيهقي» ۲٤۲ /٤(‏ رقم ۷۹۳۹) . 


کتاب الصيام E۷‏ 


و«الکراع» : كل آنفي سال من جبل أو حرة . 

قوله : «عهيم به تحت الشجر» آي : تتقلب به حتى تدخل تحت الشجر من عدم 
تماسكه » ومنه الرمل الأهيم وهو الذي لا يثبت ولا يتهاسك . 

وفي رواية أحمد : «وجعلت ناقته تدخل تحت العضًاه» وهو كل شجر ذي شوك› 
واحده عضة'» حذفت منه لاء گشْمّه » ردت في الحمع فقالوا : عضاه ک| قالوا : 
شفاه » ويقال : عضاهه أيضًا وعضهة أيضًا . 

قوله : «آولئك العصاة» جمع عاصى كالقضاة جمع قاضي . 

قوله : «فكانت عزيمة من رسول الله اث أي : وقعت عزيمة منه » أو وجدت › 
فتكون«كانت» تامة » فلهذا لا تحتاج إلى خبر . 

قوله : «ثم لقد رأيتني» بضم التاء أي : لقد ريت نضسي . 

قوله : «بالحَزج» بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالجيم » وهي قرية جامعة من 
عمل الفرع » علل يام من المدينة » وأيضًا العرج : عقبة بين مكة والمدينة على جادة 
ا لحاج » وهذه هي المرادة هاهنا » والعرج أيضًا : بلد بين المحالب والمهجم . 

قوله : «صَوامًا» بضم الصاد وتشديد الواو : جمع صائم » وانتصابه على الحال 
من الضمبر الذي في( فخرجنا» . 

قوله : «مُز الظهران» بضم الميم وتشديد الراء» وهي التي يقال ها : بطن مر 
أيضًا » وهي موضع قريب من مكة على طريق الحاج . 

قوله : «شزجين» بفتح الشين المعجمة وسكون الراء وفتح الجيم » معناه نصفين 
نصف صيام ونصف مفاطر . 

والثاني : وهو الأحكام عل وجوه : 

الأول : في أحاديث ابن عباس بيان صريح أنه اطا صام في السفر » وفيها رد على 


)١(‏ في «النهاية» (۳/ )٠٠١‏ : الواحدة : عضة» وأصلها : عضَهَهٌ » وقيل : واحدته : عضاهة»› 
وعَضَهْت العضًاة إذا قطعتها . 


من لم يجوز الصوم في السفر » وفيها بيان إباحة الإفطار في السفر › وفيها أن الاتباع في 
آفعال النبي اك وآقواله بالأحدث فالآأحدث » وبالآخر فالآخر . 

الثاني : من حديث جابر » استدل به من يقول : إن الصوم لا ينعقد في السفر› 
وكذلك استدل به ابن حزم حتی قال : إن کان صومه لرمضان فقد نسخه بقوله : 
«آولئك العصاة» وصار الفطر فرضًاء والصوم معصية » ولا سبيل إلى خبر ناسخ 
هذا» وإن كان صومه تطوعا فهذا أحرى للمنع من صيام رمضان لرمضان في السفر . 

قلنا : هذا تخبيط ؛ فليس هاهنا نسخ ولا فرضية الفطر ولا صوم النبي اككاة كان 
تطوعًا » وإن] قال : «آولئك العصاة» ؛ لأن الصوم كان قد شق عليهم /٤[‏ ق ۸۷٠-ب]‏ 
فأمرهم بالأفطار دفعًا لتلك المشقة » فصار الصوم في ذلك الوقت في تلك الحالة منهيًا 
عنه » فل| بلغه آن بعضهم قد صاموا قال : أولئك العصاة ؛ لارتكا م المنهي » ويؤيد 
هذا التأويل قوله : «إن الناس قد شق عليهم الصيام» . 

امالك : في حديث أبي سعيد أمور منها : أن فيه ردا على من يقول : إنه إذا أنشاً 
السفر في رمضان ل جز له آن بُغطر» واحتجوا بقوله تعالل : فمن سد نکم 
آلشيرََيَصمَدٌ4 . 

وقال البخاري : ومعنى الآية شهود الشهر كله ومن شهد بعضه ولم يشهد كله 
فإنه لم يشهد الشهر . ومنها قال القاضي : فيه بيان جواز الفطر لمن بيّت الصوم في 
السفر . وهو قول مطرف من أصحابنا وأحد قول الشافعي خلافا للجمهور في أن 
ذلك لا يباح له » واستدل هؤلاء على جواز ذلك بفطر النبي اكل 

وأجاب الجمهور عن ذلك آنه حتمل أن يكون اكا قد بيّت الفطر . 

وقال القاضي : وظاهره غير ذلك وأنه ابتداً الفطر حينئلٍ » وقد محتمل آنه 
للضرورة اللاحقة به وييم» والشقة التي نالتهم» أو فعل هو وهم ذلك لضرورة 


.] ۱۸١1: البقرة»آية‎ )١( 


كتاب الصيام ۳44 
انموي على عدوهم ک) جاء في الحديث آيضًا منصوصًا» فلا يکون هذا بحكم 
الاختيار. 

وقال المهلب : يحتمل أن يكون فطرهم في يومهم بعد تبييتهم الصوم » ويحتمل أن 
یکون فیا یاتي ویستقبلون بعد یومهم وییّتون فطرهم . 

قال القاضي : ثم اختلف المانعون للفطر بعد عقد الصوم فيه : هل عليه كفارة أم 
لا؟ وعن مالك وأصحابه في ذلك قولان»› وبسقوط الكفارة قال حمهور أصحابه 
وكافة أئمة الفتوى وعلماء الأمصار . وفرّق ابن الماجشون في فطره فأوجب الكفارة 
إن كان بجماع » وأسقطها بغيره » وهو أحد قولي الشافعي على صله في آنه لا يكفر 
إلاالمجامع . 

وكذلك اختلفواني يوم خروجه : 

فذهب مالك والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأي وحهور العلماء نه لا يفطر 
e‏ ا 
وإسحاق والمزني إلى جواز ذلك له . 

وقال الحسن : له الفطر في بيته إذا آراد السفر في يومه . واختلف المذهب في وجوب 
الكفارة عليه عندنا في هذين الوجهين إن هو أفطر قبل خرو جه أو هو أفطر بعده. 

ومنها أن فيه جواز الصوم في السفر رداعلل من منعه . 

الرابع : في حديث رجل من أصحاب النبي ات جواز صب الماء على رأسه في 
نهار الصوم » وآن ذلك لا يضر صومه » واللّه أعلم . 

ص: فإن قال قائل : إن فطر رسول الله اكان وأمره أصحابه بذلك بعد صومه 
وصومهم الذي لم يكن ينهاهم عنه ناسح لحكم الصوم في السفر أصلا . 

قيل له : وما دليلك على ما ذكرت في حديث أٻي سعيد الخدري ضف الذي قد 
ذكرناه في الفصل الذي قبل هذا آنه كان يصوم مع رسول الله اة في السفر بعد 
ذلك؟ فدل هذا الحديث على أن الصوم في السفر بعد إفطار النبي لتد المذكور في هذه 


0" نخب الأفكار (ج۸) 


الآثار مباحا» وقد قال ابن عباس تعد وهو آحد من روي عنه في إفطار النبي اكا 
ماذکرنا. ۰ 

ما حدثنا يونس » قال : ثنا علي بن معبد» قال : حدثني عبيد الله بن عمرو» عن 
عبد الكريم بن مالك» عن طاوس » عن ابن عباس قال : «إنما آراد 5ك بالفطر في 
السفر التيسير عليكم » فمن يسر عليه الصيام فليصم » ومن ير عليه الفطر فليفطر» . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن منصور » عن مجاهد» عن 
ابن عباس قال : «إِن شاء صام وإن شاء آفطر» . 

فهذا ابن عباس لم مجعل إفطار النبي اة في السفر بعد صيامه فيه ناسحا للصوم 
في السفر » ولكنه جعله على جهة التيسير . 

ش: تقرير السؤال /٤[‏ ق ۱۸۸-] أن يقال : إن فطر رسول الله اتا في سفره بعد 
صومه» وأمره أيضًا للناس بالفطر بعد صومهم يدلان على أن الصوم في السفر 

وهذا السؤال من جهة من يقول بعدم جواز الصوم في السفر » وهو قول الظاهرية 
أيضًا ؛ وهذا صرح ابن حزم بانتساخ حكم الصوم في السفر . 

وتقرير الجواب أن يقال : لا نسلّم صحة دعوى النسخ » وما دليلك على هذا؟ 
بل الدليل يدل على ن الصوم في السفر بعد إفطار النبي اكك فيه مباح ؛ وذلك قول 
أي سعيد الخدري في حديثه الذي رواه عنه قزعة بن جى المذكور عن قريب : «ثم 
لقد رأيتني أصوم مع رسول الله اك قبل ذلك وبعد ذلك» . 

قوله : «بعد ذلك» يدل على آنه كان يصوم مع النبي اكك بعده إفطاره ا في 
السفر وأمره الناس بذلك ؛ فدل على أن حكم الصوم في السفر باقيٍ» ونه غير 

ثم أكد ذلك بقوله : وقد قال ابن عباس وهو أحد من روي عنه . 

أي : والحال آنه أحد من روي عنه في إفطار النبي اك ما ذكرنا . 


کتاب الصيام 01 


وهو الذي أخرجه من طرق عديدة فيها إفطار النبى اة في السفر . 

قوله : «ما حدثنا يونس» مقول القول » آي : وقد قال ابن عباس ما حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى » عن عل بن معبد بن شداد» عن عبيد الله بن عمرو بن أي الوليد 
الأسدي الرقي روى له ا لجاعة » عن عبد الكريم بن مالك الجزري روئ له الجاعة › 

وآخرجه الجصاص في «أحكامه»“ : من رواية عبد الكريم » عن طاوس » عن 
a TD TCS ET‏ 
يريد آله بڪم ايسر و لا يريد بڪم العْسَرَ4” . 

والأثر الثاني : عن أبي بكرة بكار» عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
منصور بن المعتمر » عن مجاهد » عن أبن عباس . 

وأخرجه البخاري“ ومسلم : من حديث جرير» عن منصور»› عن مجاهد» 
عن ابن عباس قال : «سافر رسول الله اة في رمضان حت بلغ عسفان» ثم دع 
بإناء من ماء فشرب نازا ليراه الناس » فأفطر حتى قدم مكة» فكان ابن عباس 
يقول : صام رسول الله | ل في السفر وأفطر › »فمن شاء صام ومن شاء أفطر» . 

وقد آخرجه الطحاوي آيضًا في) مض 

فهذا ابن عباس ضط م مجعل إفطار النبي اكا في السفر بعد صيامه فيه- ل 
السفر- ناسخا للصوم في السفر» ولكن جعله على جهة التيسير» وأخبر في أثر 
المذكور أن اليسر المذكور فيه أريد به التخيبر » فلو لا احتمال الآية لما تأوها عليه . 
(۱) «آحکام القرآن» (۱/ )۲٠١‏ . 
(۲) کذا في «الأصل ك وي «أحكام 7 للجصاص »و«مصنف عبد الرزاق» (۲/ ۹ رقم 

۸ ):انعيب) . 
(۳) سورة البقرة» ية .]۱۸١[:‏ 


. )٤٨۲۹٩ رقم‎ ۱٥٥۹ /٤( «صحیح البخاري»‎ )٤( 
. )۱۱۱۳ رقم‎ ۷۸٩ /۲( (صحیح مسلم»‎ )٥( 


o‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال الجصاص : في هذه الآية دلالة واضحة عل أن الإفطار في السفر رخصة 
يسر الله بها علينا» ولو كان الإفطار فرصا لازما لزال فائدة قوله : يريد اله م 
ايسر ولا بريد پڪُم لُ4“ . لان قوله يريد آله بم ايسر يدل على أن 
السافر يتخير بين الإفطار وبين الصوم› كقوله تعال : #فاقرءُوا ما تيْسرَ مِنَ 
الان » وقوله : فما َسَمَيْسَرَينَ هدي 4 فكل موضع ذكر فيه التيسير 
ففيه الدلالة على التخير . 

ص: فان قال قائل : فیا معن قول ابن عباس في حديث عبيد الله بن عبد الله الذي 
ذکرته عنه في ذلك : «وکانوا يآخحذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله ؟ . 

قيل له : معن ذلك عندنا-والله أعلم- أنهم لم يكونوا علموا قبل ذلك أن 
للمسافر أن يُفطر في السفر ك) ليس له أن يُفطر في الحضر»› وكان حكم الحضر 
والسفر في ذلك عندهم سواء» حتى أحدث همم رسول الله اك ذلك الفعل الذي 
أباحه هم من الإفطار في أسفارهم » فأخذوا بذلك على أن مم الإفطار على الإباحة› 
وهم ترك الإفطار . 

فهذا معن /٤41‏ ق ۱۸۸٠-ب]‏ حديث ابن عباس هذا»ء ويدلك على ذلك ما قد 
ذكرناه عنه من قوله الذي وصفناء وقد ذكرنا عن أنس بن مالك ما يدل على آن 
معن ذلك عنده مثل معناه الذي ذکرناه عن ابن عباس . 

حدثنا إبراهیم بن محمد بن يونس » قال : ثنا آبو حذيفة » قال : ثنا سفيان » عن 
عاصم -وهو الأحول- قال : «سألت أنس بن مالك #شث عن صوم شهر رمضان 
في السفر » فقال : الصوم آفضل» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا أبو نعيم » قال : ثنا الحسن بن صالح » عن عاصم » عن 
آنس قال : «إن آفطرت فرخصة » وإن صمت فالصوم آفضل) . 
(1) سورة البقرة»آية ۱۸٠١1:‏ ]. 


(۲) سورة المزمل »آية ]۲١[:‏ . 
(۳) سورة البقرة» آية .]۱۹٩1:‏ 


كتاب الصيام or‏ 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا روح » قال : حدثنا شعبة» قال : سمعت عاصما 
يحدث » عن آنس قال : «إن شئت شئت فصم › »> وإ شئت فأفطر » والصوم آفضل» . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : كيف تقولون بأن حكم الصوم في السفر باق 
وآنه مباح » وقد روي في حدیث عبید الله بن عبد اله بن عتبة » عن ابن عباس أن 
رسول اللا خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان» فصام حتى بلغ الكديد ثم 
أفطر فأفطر الناس » وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله اكان . 

فهذا يدل علل أن الفطر آخر الأمرين » وأنهم أخذوا به » فيكون ناسحا لحكم 
الصوم الذي كانوايصومونه في السفر . 

وتقرير الجحواب أن يقال : إن معنى قوله : «وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث 
من أمر رسول الله ا8 ليس مثل ما فهمتم من كونه دالا على النسخ» وإنم| معنا 
أنهم م يكونوا عالين قبل ذلك بعدم إباحة الإفطار للمسافر كما كان ذلك غير مباح 
للمقيم » وكان حكم السفر والإاقامة في ذلك سواء عندهم» حتى أحدث هم 
رسول الله اط5 ذلك الفعل الذي أباحه هم من اللإفطار في السفر ؛ فأخذوا بذلك› 
على أن هم الإفطار على اللإباحة وهم ترك الإفطار . 

قوله : «ويدل على ذلك ما قد ذكرناه عنه» آي : ويدل على ما ذكرنا من المعنى ما 
قد ذکرناه عن ابن عباس من قوله : «إن) أراد كك بالفطر في السفر التيسير عليكم › 
فمن يسر عليه الصيام فليصم » ومن يشر عليه الفطر فليفطر» . 

قوله : «وقد ذكرنا عن آنس بن مالك » عن النبي اك في ذلك قريبا ما ذكرناه عن 
ابن عباس » عن النبي ا وأراد به ما رواه بكر بن عبد الله ا لزني » عن نس : «أن 
رسول الله الث كان في سفر ومعه أصحابه » فشق عليهم الصوم . . .» الحديث » وقد 
م عن قريب » ومعنى هذا قريب من معن حديث ابن عباس ؛ لأن فيه أن النبي اكت 
طلب الإناء وشرب وهو على راحلته . ۰ 

فهذا يدل علل آنه أحدث مم حكم إباحة الإفطار في السفر ؛ لأنهم كانوا عالمين 
بذلك . 


o‏ نخب الأفکار (ج۸) 


قوله : «ثم قد روي عن آنس ما يدل على أن معن ذلك عنده» آي : ما يدل عل 
أن معنى ما رواه عن النبي ال عنده مثل معن ما روي عن ابن عباس من التخيير 


وبين ذلك بقوله : «حدثنا إبراهيم بن محمد . . ٠.‏ إل آخره . 
وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 


الأول : عن إبراهيم بن محمد بن يونس مول عثمان بن عفان» عن آبي حذيفة 
موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري » عن سفيان الثوري» عن عاصم بن 
سلي ان الأحول »عن أنس بن مالك خشف . 

الثاني : عن فهد» عن أي نعيم الفضل بن ذكين» عن الحسن بن صالح بن 
صالح بن حي الكوني » عن عاصم الأحول › عن نس . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا أبو معاوية ومروان بن معاوية » عن 
عاصم قال : «سئل نس عن الصوم في السفر » فقال : من آفطر فرخصة » ومن صام 


فالصوم أفضل» . 
الثالث : عن آي بكرة بکار» عن روح بن عبادة » عن شعرة › عن عاصم 
الأحول »عن آنس . 


ص: وكان ما احتج به أيضًا آهل المقالة الأولى في رفعهم الصوم في السفر ما قد 
ذكرنا في غير هذا الموضع من قول رسول الله حي : «إن الله قد وضع عن المسافر 


الصيام) . 
قالوا فل) کان الصيام موضوعا عنه كان إذا صامه /٤[‏ ق ]-۱۸٩‏ فقد صامه وهو 
غير مفروض عليه فلا جزئه . 


فكان من الحجة للآخرين عليهم في ذلك : آنه قد يجوز أن يكون ذلك الصيام 


(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۲/ ۲۸۰ رقم ٤‏ ۸۹۷) . 


کتاب الصيام o0‏ 


الذي قد وضعه عنه هو الصيام الذي لا یکون له منه بد في تلك الآیام ک) لاد 
للمقيم من ذلك . 

وني هذا الحديث ما دل على هذا المعنىء ألا تراه يقول: «وعن الحامل 
والمرضع» » آفلا ترى آن الحامل والمرضع إذا صامتا رمضان أن ذلك يُجزئهم|› 
وأن) لا يكونان كمن صام قبل وجوب الصوم عليه » بل جيلتا يجب الصوم 
عليه) بدخول الشهر» فجعل فمى) تأخيره للضرورة؟ والمسافر في ذلك مثلها.. 
وهذا أول ما مل عليه هذا الأثر حتى لا يضاد غيره من الآثار التي قد ذكرناها في 
هذا الباب . 

ش: أي : وكان من الذي احتج به أيضصًا أهل المقالة الأول في| ذهبوا إليه من أن 
الصوم مرفوع عن المسافر حتی إنه إذا صام لا جوز عند بعضهم » كا قد مر بيانه . 

قوله : «ما قد ذكرنا» في محل الرفع ؛ لأنه اسم كان وراد ب «غير هذا الموضع) 
باب صلاة المسافر ؛ فإنه أخرج فيه من حديث عبد اله بن الشخير» عن رجل من 
بلحريش » أن النبي اكك قال : «إن الله قد وضع عن المسافر الصيام» ورواه بوجوه 
مختلفة هناك » واحتح به هؤلاء وقالوا : لما كان الصيام موضوعا عن المسافر كان إذا 
صامه فقد صامه والحال آنه غير مفروض عليه ؛ فلا بجزئه » وقد استدل ابن حزم 
أيضًا بهذا الحديث على أن الإفطار في السفر فرض في شهر رمضانء فقال : 
أسقط الله تعالى بهذه الآخبار عن المسافر الصوم ونصف الصلاة » فإذا صامه لم مجزئه 
عن رمضان . 

وأجاب عن ذلك بقوله : «فكان من الحجة للآخرين عليهم»ء أي : فكان من 
ا لجواب للآخرين وهم الذين ذهبوا إلى تخيير المسافر في الصوم والإفطار «عليهم» آي : 
عل أهل المقالة الأولى «في ذلك» أي : في احتجوا به «آنه» أي : أن الشأن «قد يجوز آن 
يكون ذلك الصيام الذي قد وضعه عنه» آي : عن المسافر «هو الصيام الذي لا يكون له 
منه بذ في تلك الأيام» وأراد با : الأيام التي لم تكن رخصة الإفطار فيها مشروعة 
يعني : آن الصيام الذي وضعه الله عن المسافر في هذا الحديث هو الصيام الذي كان 


۳0٦‏ ننخب الأفكار (ج۸) 


عليه فرصا في السفر ك كان فرصا على المقيم » ثم لا رخص الله بالإفطار للمسافر 
وضع عنه الصيام إلى وقت آخر . وقد دل علل هذا المعنى قوله في الحديث : «عن الحامل 
والمرضع» أي : وضع الصوم أيضًا عن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدهماء ومع 
هذا لو صامتا عن رمضان فإنه بجزئه)| عنه ؛ لأن الصوم وجب عليه) بدخول الشهر › 
غير أنه أبيح هى) الإفطار للضرورة » فإذا أقدمتا عليه جاز عن فرضه | » وكذلك المسافر 
وجب عليه الصوم بدخول الشهر » غير أنه أبيح له الإفطار لمشقة السفر › فإذا أقدم 
عليه جاز عن فرضه . 

فهذا تحقيق ما قاله الطلحاوي » وقد قال أبو بكر الرازي : إن قوله ااا هذا يدل على 
أن الفرض لم يتعين على المسافر بحضور الشهر » وأن له أن يَطر فيه » ولا دلالة فيه 
على نفي الجواز إذا صامه » كا لم ينف جواز صوم الحامل والمرضع › وفيه من المخالفة 
لا قاله الططلحاوي على ما لا بخفى » والذي قاله الطلحاوي هو التقريب ؛ فافهم . 

ص: وكان من الحجة على أهل المقالة الأولى التى قد ذكرناها لأهل المقالة الثانية 
التي قد وصفناها : آنا قد رأيناهم كانوا مع رسول الله ات بعد أن أباح هم الإقطار 
في السفر يصومون فيه . 

فم) روي في ذلك : 

ما حدثنا يزيد بن سنان وربيع الجيزي وصالح بن عبد الر حن » قالوا : حدثنا 
القعنبي » قال : ثنا هشام بن سعد» عن عثمان بن حيان الدمشقي » عن آم الدرداءء 
قالت : قال أبو الدرداء : «لقد رأيتنا مع رسول الله اتا في بعض أسفاره في يوم 
شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه لشدة الحر وما منا صائم إلا 
رسول الله اكت وعبد الله بن رواحة» . 

حدثنا محمد بن عمرو» قال : /٤[‏ ق ۱۸۹-ب] ثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن 
أي نضرة » عن جابر شع قال : «كنا مع رسول الله ا في سفر » فمنا الصائم ومنا 
المفطر » فلم يكن يعيب بعضنا علل بعض؟ . 


كتاب الصيام oV‏ 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت 
قتادة حدث » عن آبي نضرة » عن أبي سعيد الخدري قال : «كنا مع رسول الله اكع 
يوم فتح مكة لتسع عشرة من رمضان » فصام صائمون » وأفطر مفطرون »› فلم يعب 
هؤلاء على ھۇلاء › ولا ھۇلاء علل ھۇلاء» . 

حدثنا علي بن شيبة › قال : نا روح › قال : ثنا سعيد بن آبي عروبة » عن قتادة 
. . . فذكر بإسناده مثله . غير آنه قال : «لشنتي عشرة» . 

حدثنا علي » قال : ثنا رَوْح » قال : ثنا هشام بن أبي عبد الله » عن قتادة . . . فذكر 
بسناده مثله . غبر آنه قال : «لشان عشر » . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا وهب » قال : ثنا هشام . . : فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا هشام . . . فذكر 
بإسناده مثله . غير آنه م يذكر فتح مكة . 

حدثنا محمد بن عمرو » قال : ثنا آبو معاوية» عن عاصم » عن مورق العجلي › 
عن آنس قال : «خرجنا مع رسول الله اكا في سفر » فتزلنا في يوم شديد الحر » فمنا 
الصائم ومنا المفطر » فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء» ومنامَن 
يستر الشمس بيده » فسقط الصرًام » وقام المغطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب »› 
فقال رسول الله ت : ذهب المفطرون بالأجر اليوم» . 

حدثنا يونس › قال : ثناابن وهب أن مالکا أخبره» عن حيد الطويل » عن 
أنس بن مالك قال : «سافرنا مع رسول الله اث » فلم يعب الصائم على المفطر› 
ولا المفطر على الصائم» . 

فدل ما ذکرنا في هذه الآثار آن ما کان من إفطار رسول الله انان وآمره أصحابه 
بذلك ليس على المنعح من الصوم في السفر » ونه على اللإباحة في الإفطار . 

ش: آشار بهذا إلى حجح وبراهين أخرى لأهل المقالة الثانية على آهل المقالة 
الأولى في رفعهم جواز الصوم للمسافر في شهر رمضان . 


0۸ نخب الأفكار (ج۸) 


وقوله : «آئا قد رآیناهم) بف بفتح الهمزة في محل الرفع ؛ ؛ لأنه اسم «كان» وخبره 
قوله : «من الحجة») أي : آنا قد رآينا الصحابة تہ كانوا مع رسول الله اكل 
يصومون في السفر بعد أن أباح مهم رسول اله ال اة الإإفطار في السفر . 

وأخرج في ذلك آثارا تدل على أن ما كان من إفطار النبي ا5 في السفر وأمره 
به لأصحابه ليس على المنع من الصوم في السفر وآنه إن) هو على الإباحة في 
الإفطار » وهي أحاديث أبي الدرداء وجابر بن عبد الله وبي سعيد الخدري وأنس 
ابن مالك جشہ . 


ما حديث أي الدرداء فأخرجه بإسناد صحیح : عن يزيد بن سنان وربیع بن 
سليمان الجيزي وصالح بن عبد الرحن » ثلاثتهم عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب 
القعنبي شيخ البخاري ومسلم وأبي داود » عن هشام بن سعد بي عباد المدني القرشي 
مول آل آبي هب روئ له الجاعة إلا البخاري » عن عثان بن حَيّان -بتشديد الياء 
آخر الحروف- بن معبد المزني الدمشقي مولن آم الدرداء » روى له مسلم وابن ماجه 
هذا الحديث فقط» عن آم الدرداء الصغرى هجيمة» روى ها الجاعة» عن 
أبي الدرداء عويمر بن مالك خشف . 

وأخرجه مسلم”"' : ثنا عبد الله بن مسلمة قال : ثنا هشام بن سعد . . . إلى آخره 
ا 

واج البخاري رواو داود" وابن ماجے ۲0 

قوله : «لقد رأيشا» بضم التاء ؛ آي : لقد رآيت آنفسنا . 


قوله : «ليضَح يده» بفتح اللام ؛ لأنا للتاكيد . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ OTE‏ 
(۲) (صحيح البخاري» (۲/ 1 رقم )۱۸٤۳‏ . 


(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۱۷ رقم )۲٤۰٩۹‏ . 
() «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۱٣‏ رقم )۱١١۳‏ . 


کتاب الصيام ۳0۹ 


التغلبي » عن أي معاوية محمدبن خازم الضرير روئ له الجماعة» عن عاصم بن 
E E e‏ 

EPO 
المنذر» عن أي سعيد وجابر بن عبد الله : «أنه)ا سافرا‎ ]|-٠۹١ ق‎ /٤[ عن أبي نضرة‎ 
› مع رسول الله اة فيصوم الصائم » ويُفطر المفطر » ولا يعيب الصائم على المفطر‎ 
. ولا المفطر على الصائم»‎ 

انی حه ال اء )١(‏ (۳). 

واحرچه تي من وجوه = ختلفه . واخرجه مسلم نحوه. 

الأول : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم“ بوجوه ختلفة فقال : ثنا هداب بن خالد» قال : ثنا مام بن 
یی ۰ قال : ثنا قتادة » عن أي نضرة» عن آبي سعيد الخدري قال : «غزونا مع 
رسول الله ال لست عشرة مضت من رمضان » فمنا من صام » ومنا مَن أفطر › فلم 
يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم» . 

وثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا ابن مهدي » قال : ثنا شعبة . 

وقال ابن مشن : ثنا آبو عامر › قال : ثناهشام . 


(€( 


وقال ابن مثنی : ثنا سام بن نوح » قال : تناعمر -يعني : ابن عامر . 


. )۲۳١۲ رقم‎ ۱۸۹ /٤( «المجتبی»‎ )۱( 

(۲) «المجتبى» /٤(‏ ۱۸۸ رقم ۲۳۰۹ - ۲۳۱۲) . 
(۲) «(صحیح مسلم) (1/ ۷ رقم ۱۱1۷). 
)٤(‏ «صحیح مسلم» (۲/ ۷۸1 رقم .)۱۱۱١‏ 


وثنا“ آبو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا محمد بن بشر» عن سعيد» كلهم عن 
قتادة . . . بهذا الإسناد ونحو حديث همام » غير أن في حديث التيمي وعمر بن عامر 
وهشام : «لثان عشرة خلت»» وفي حديث سعيد : في ثنتي عشرة) » وي حديث 
شعبة : السبع عشرة أو تسع عشرة» . 

قلت : هذا اختلاف ك ترى » والذي قاله أصحاب السير : أن خروج النبي اكل 
لغزو مكة كان لعشر خلون من رمضان » ودخوله مكة في تسع عشرة » وال أعلم . 

الثاني : عن عل أيضًا » عن رَؤح أيضًا » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن 
أبي نضرة » عن أي سعيد . 

وآخرجه مسلم : من حديث سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » کا ذكرناه . 

الثالث : عن عل أيضًا» عن زؤح أيضًا» عن هشام بن آبي عبد الله الدستوائي › 
فد فا وال رة 

وآخرجه مسلم ' أيضًا نحوه » وقد ذكرناه الآن . 

الرابع : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن وهب بن جرير » عن هشام الدستوائي › 
عن قتادة . . . إلى آخره . 

الخامس : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن مسلم بن إبراهيم الأزدي القصًاب 
شيخ البخاري وأبي داود » عن هشام الدستوائي » عن قتادة . . . إلى آخره . 

وآخر جه أحمد" نحوه. 

وآما حديث آنس بن مالك خش فأخر جه من طريقين صحيحین : 

الأول : عن محمد عمرو بن يونس التغلبي » عن أبي معاوية محمدبن خازم 
الضرير » عن عاصم بن سليمان الأحول » عن مزق بن مشمرج العجلي البصري- 
ويقال : الكوفي » روى له الج )عة . 


.)۱۱۱١ «(صحيح مسلم» (/ ۷ رقم‎ )١( 
.)۱۱۷۲۳ «(مسند أحمد» (/ ۷ رقم‎ )۲( 


كتاب الصيام 1 
وآخرجه مسلم”' : ثنا بو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا أبو معاوية . . . إلى آخره 
نحوه سواء » غر أن في لفظه : (ومنامن يت يتقي الشمس بيده) . 
وخر جه الببخاري”“ والنسائي" آيضًا : 


الثاني : عن يونس بن عبد الأعلل » عن عبد الله بن وهب . . . إلى آخره . 

وأخرجه البخاري : ثنا عبد اله بن مسلمة » عن مالك » عن حيد الطويل » عن 
أنس بن مالك قال : «كنا نسافر مع النبي اكا فلم يُعب الصائم على المفطر ولا 
الممطر على الصائم» . 

ا 
«سئل نس عن صوم رمضان في السفر» فقال : سافرنا مع رسول الله الت في 
رمضان فلم يعب الصائم على المفطر » ولا المفطر على الصائم) . 

E POR gE AEE‏ »عن 
انس قال ت 02 و بعضنا وأفطر بعضنا» » فلم 
يعب الصائم على المغطر » ولا المُطر على الصائ» . 

وآخرجه مالك" ني «موطئه» . 


وقال آبو عمر : هذا حديث متصل صحیح » وبلغني عن ابن وضاح آنه کان 
یقول : إن مالک م يتابع عليه في لفظه » وزعم أن غیره يروه عن حيد » عن انس أنه 
قال : «كان أصحاب رسول الله ا يسافرون» فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم »› 
فلا يعيب الصائم عل المغطر ولا المفطر على الصائم . ليس فيه ذكر رسول الله اء 


. )۱۱۱۹ صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۸ رقم‎ )١( 
. )۲۷۳۳ «صحيح البخاري» (۳/ ۱۸ رقم‎ )۲( 
.)۲٥۹۲ ارقم‎ ٠٥ /۲( «السنن الكرى»‎ )۳( 

. (A0 رقم‎ AV /۲) «صحيح البخاري»‎ ) ٤( 
OA No) 
.)٤٠٥ «سنن ابي داود» (۱/ ۷۳ رقم‎ )٩( 

(۷) «موطاً مالك» (۱/ ۲۹ رقم )٦٥۲‏ . 


۳۲ نخب الأفکار (ج۸) 


ولا آنه کان يشاهدهم في حالم هذه » وقد تابع مالكا على هذا جماعة من الحفاظ › 
منهم : أبو إسحاق الفزاري وأبو ضمرة آنس بن عياض وممدبن عبد الله 
الأنصاري وعبد الوهاب الثقفي » كلهم رووه عن حيد» عن نس بمعنى حديث 
مالك : «سافرنامع رسول الله اكع 

وما آعلم أحدًا رویٰ حديث آنس هذا عل ما قال ابن وضاح إلا ما رواه محمد بن 
مسعود » عن يحي بن سعيد القطان » عن حيد » عن نس . 

قوله : «فضربوا الأبنية٤‏ جمع بناء » وهي الضاء التي تضرب . 

قوله : «وسقوا الركاب» [4٤/ق‏ ١۹٠-ب]‏ بكسر الراء وتخفيف الكاف » وهي 
الرواحل من الإبلء وتجمع على ركب -بضمتين- ويقال : الركاب جمع راحلة 
وليس ها واحد من لفظها » كالنساء جمع امرأة . 

ص: وقد روي عن رسول الله اک آنه صام في السفر وأفطر : 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة » عن 
عبد السلام » عن اد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن ابن مسعود : «آن النبي أك 
كان يصوم في السفر ويفطر» . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحسن بن بشر » قال : ثنا ا لمعاف بن عمران» عن مغيرة بن 
زياد » عن عطاء عن عائشة قالت : «صام رسول الله الث في السفر وأفطر» . 

فدل ذلك على أن للمسافر آن يصوم وله أن يفطر . 

ش: هذا أيضًا عا احتجت به أهل المقالة الثانية على أهل المقالة الأول ؛ لأن فيه 
إخبارًا عن فعل النبي اكا بأنه كان يصوم في السفر ويُفطر . 

وآخرجه من وجهین : 

الأول : حديث عبد الله بن مسعود : أخرجه عن على بن شيبة» عن روح بن 
عبادة» عن سعيد بن أبي عروبة » عن عبد السلام وهو مجهول لا يُعرف» قاله 


کتاب الصيام ۳ 


يروي عن حاد بن أي سليمان شيخ أبي حنيفة » عن إبراهيم النخعي» عن 
علقمة » عن عبد الله بن مسعود . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا محمدبن عبدالرحيم صاحب السائري 
وحمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا 
سعيد بن أي عروبة » عن عبد السلام ؛ عن حاد» عن إبراهيم » عن علقمة» عن 
عبد الله : «آن رسول الله ال كان يصوم في السفر ويُفطر» . 

وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عبد الله إلا من هذا الوجه هذا الإإسناد» ولا 
نعلم رواه عن عبد السلام هذا إلا ابن أبي عروبة . 

الثاني : حديث عائشة غا آخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان» عن 
الحسن بن بشر شيخ البخاري › عن المعاف بن عمران الأزدي روى له البخاري 
وأبو داود والنسائي » عن مغيرة بن زياد البجلي آبي هشام الموصلي وثقه وكيع ويجحيى 
والعجلى » وقال أبو داود : صالح . وقال النسائي : ليس به بأس صالح . روى له 
الأربعة » عن عطاء بن أبي رباح ا لمكي » روى له الج اعة . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا المحاملي » نا سعيد بن محمد بن ثواب » نا 
آو فاا عر یی حه فن عار ا راع ج عات ااا ا 
كان يقصر في السفر ويتم » ويُفطر ويصوم» . ثم قال : هذا إسناد صحيح . 

وآخرجه البزار بإسناد الطحاوي ولكنه اقتصر على حكم الصلاة . 

ص: وقد سأل حزة الأسلمي رسول الله اتتا عن الصوم في السفر فقال له : «إن 
شئت فصم وإن شئت فأفطر» . 

حدثنا بذلك علي بن شيبة » قال : ثنا رَؤْح بن عبادة » قال : ثنا سعيد وهشام بن 
أي عبد الله » عن قتادة » عن سليمان بن يسار »عن حمزة بن عمرو الأسلمي بذلك . 


(۱) «مسند البزار» ۳٣۰ /٤(‏ رقم )٠١٤۹‏ . 
(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۸۹ رقم .)٤٤‏ 


1€ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا يزيد بن سنان» قال : ثنا آبو بكر الحنفي » قال : ثنا عبد الحميد بن 
جعفر ٬‏ قال : حدثني عمران بن آٻي آنس» عن سليان بن يسار» عن حمزة بن 
عمرو الأسلمي › مثله . 

حدثنا پونس » قال : ثنا ابن وهب » أن مالكا أخبره» عن هشام بن عروة› 
عن بيه › عن عائشة زوج النبي ان : «آن هزه بن عمرو الأسلمي قال 
لرسول الله ا : أصوم في السفر؟-وكان كثير الصيام- فقال له النبي اك : إن 
شئت فصم » وإن شئت فأآفطر» . 

فهذا رسول الله اط قد باح الصوم في السفر لن شاء ذلك . 

فشبت بہذا وبا ذکرنا قبله أن صوم رمضان ني السفر جائز . 

ش: ذكر هذا تأكيدًا للحديث السابق ؛ لأن ذاك فعل الرسول اكل » وهذا قوله . 
ولما اجتمع قول النبي الث وفعله في حكم قويت الحجة به » وأشار إلى ذلك بقوله : 
«فثبت بہذا» أي : بحديث حزة بن عمرو «وبم) ذكرنا قبله» آي : حديث ابن 
مسعود وعائشة «أن صوم رمضان في السفر جائز» . 

وآخرجه من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن على بن شيبة . . . إلى آخره . 

وکلهم ثقات قد ذكرواغير مرة . 

وحمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي الصحابي حاف . 

وآخرجه الجماعة ‏ علل ما نذكره . 

وأخرجه النسائي "بهذا الطريق : آنا محمد بن رافع » قال : أنا أزهر بن القاسم» 
قال : نا هشام » عن قتادة » عن سليمان بن يسار » عن حمزة بن عمرو الأسلمي : «أنه 


(۱) سيآتي تخر مجه الآن . 
(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۷ رقم )۲٠۰۲‏ . 


کتاب الصيام 0 


سال رسول الله | ڪا عن الصوم /٤[‏ ق ٠۹۱‏ -ا] في السفر » قال EF‏ ثم ذكر كلمة 
معناها : إن شئت صمت » وإن شئت أفطرت» . 


"من وجوه متعددة . 


الثاني : عن يزيد بن سنان القزاز شيخ النسائي › > عن أبي بكر عبد الكبير بن 
عبد المجيد الحنفي البصري أحد أصحاب أبي حنيفة وشيخ أحمد » عن عبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله المدني » عن عمران بن أبي نس المصري العامري » عن سليمان بن 
يسار » عن حزة بن عمرو . . . إلى آخره . 

وآخرجه النسائي ”" آیضًا : آنا هارون بن عبد الله » قال : نا محمد بن بكر » قال : 


وآخرجه 


آنا عبد الحميد بن جعفر» قال : أخبرني عمران بن أبي أنس» عن أي سلمة بن 
عبد الر حن » عن حزة بن عمرو : «أنه سال رسول الله ااا عن الصوم في السفر› 
قال : إن شئت أن تصوم فصّم » وإن شئت أن تُفطر فأفطر» . 

آنا عمران بن بکار' قال : ثنا أحمد بن خالد» قال : ثنا حمد» عن عمران بن 
أبي نس » عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي » قال : حدثاني جيعًا عن حهمزة بن 
عمرو قال : «كنت أسرد الصيام على عهد رسول الله الغ » فقلت : يا رسول الله إني 
أسرد الصيام في السفر » فقال : إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» . 

الثالث: عن يونس بن عبدالأعلى المصري» عن عبدالله بن وهب» عن 
مالك . . . إلى آخره. 

وأخرجه البخاري” : عن عبد الله بن يوسف »عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

ومسلم ‏ : عن قتيبة بن سعيد» عن ليث » عن هشام بن عروة » عن بيه » عن 
(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۷ رقم ۲۹۰۲- ۲۹۱۷) . 
(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۹ رقم )۲٣۱۰‏ . 


(۳) «السنن الکری» (۲/ ۰۸ ارقم .)۲٣۰۷‏ 
٤(‏ ) «(صحيح البخاري» )۲/ 1A1‏ رقم )۱۸٤١‏ . 


(0) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۸۹4 رقم ۱۱۲۱) . 


۳٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


اة اا قالت : سل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله اط عن الصيام ي 
السفر » فقال : إن شئت صم وإن شئت فأفطر» . 

وله في رواية“ : «إني رجل أسرد الصوم» أفأصوم في السفر؟ قال : صم إن 
e‏ شئت » وآفطر إن شئت) . 

وفي رواية"' : «يا رسول الله أجد بي قوةٌ على الصيام في السفر فهل علخ جناح؟ 
فقال رسول الله اگ : هى رخصة من اله > فمن آخذ ہا فحسڻ » ومن أحتَ أن 
يصوم فلا جناح عليه . ۰ 

وآبو داود" : عن سلیم‌ان بن حرب ومسدد» قالا : نا ماد » عن هشام بن عروة» 
غو اة غا : «أن حمزة الأسلمي سأل النبي اكا تلا فقال : يا رسول الله إني رجل 
أسر د الصوم » أفأصوم في السفر؟ قال : صم إن شئت » وأفطر إن شئت» . 

ا م ی 
عن هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة : «أن حمزة بن عمرو الأسلمي سال 
E EE‏ 

شت شئت فصم » وإن شئت فأفطر» . 

وقال : هذا حديث حسن صحيح . 

وابن ماجه“ : عن أبي بكر بن أبي شيبة » نا عبد اله بن نمير » عن هشام بن عروة» 
عن آبيه » عن عائشة قالت : «سأل حزة بن عمرو الأسلمي رسول الله اطا فقال : إني 
أصوم » أفأصوم في السفر؟ فقال بيا : إن شئت فَصمْ » وإن شعت فأفطر» . 

فإن قيل : حديث حزة هذا لا يدل على جواز الصوم في شهر رمضان في السفر ؛ 
لأن سؤاله كان ني صوم التطوع في السفر . 


N a el 
(° ۰۲ رقم‎ ۳۱٣ /۲( سنن آبي داود»‎ (۲) 


(۳( «جامع الترمذي» ٩۱ /٣(‏ رقم ۱). 
)٤(‏ «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۱‏ رقم )۱٣٩١۲‏ . 


كتاب الصيام ۳۷ 


وقال القاضي : قوله : «إني رجل أسرد الصوم» » وقوله أيضًا : «إني رجل آصوم 
في السفر» » يدل ظاهرًا آنه سأله عن التطوع . 

وقال ابن حزم : وأما حبر حمزة فبيان جلي في أنه إنم) سأله الث عن التطوع ؛ لقوله 
في الخبر : «إني امرؤ أسرد الصوم » أفأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» . 

قلت : لا نسلم أن سؤاله كان عن التطوع » بل م يكن سؤاله إلا عن الصوم في 
رمضان في السفر . 

والدلیل عليه ما رواه آبو داود"" : ثنا عبید الله بن محمد النفيل » قال : نا محمد بن 
عبد المجيد المدني » قال : سمعت حزة بن محمد بن حزة الأسلمي › يذكر ان أباه 
أخبره» عن جده : «قلت : يا رسول الله إني صاحب ظهر أعال جه » أسافر عليه 
وأكريه » وإنه رب صادفني هذا الشهر -يعني رمضان- فأنا أجد القوة ونا شاب 
وأجدني ان أصوم يا رسول الله هون عل من ن أؤخره فيکون ديا › أفأصوم 
يا رسول الله أعظم لأجري أو آفطر؟ قال : أي ذلك شئت يا حمزة» . 

ص: وذهب قوم آنه لا فضل لن صام رمضان في السفر على من أفطر وقضاء بعد 
ذلك » وقالوا : /٤[‏ ق ١۹٠-ب]‏ ليس آحدهما أفضل من الآحر»› واحتجوا في ذلك 
بتخيير النبي الث حهزة بن عمرو بين الإفطار في السفر والصوم » ولم يأمره بأحدها 
دون الآخر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : قتادة والأعمش وإساعيل بن علية والشافعي في قول ؛ 
فإنهم قالوا : المسافر في رمضان خير بين الصوم والإفطار» ولا فضل للمفطر على 
الصائم ولا الصائم على المفطر › والباقي ظاهر . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : الصوم في السفر في شهر رمضان أفضل 
من الإفطار . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۹ رقم .)۲٤٤١۳‏ 


ش: آي خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بهم : عمروبن ميمون 
والأسود بن يزيد وشقيق بن سلمة وطاوسًا وسفيان الثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف 
ومحمدًا وأحمد في رواية ؛ فإنهم قالوا : الصوم آفضل للمسافر في رمضان» ويرو 
ذلك عن آنس وأبي موسى الأشعري وابن عمر وعثان بن أبي العاص وحذيفة بن 
الان وعائشة فغ . 

وكذا روي عن قيس بن عباد ومحمد بن سيرين والقاسم وسام وابن آبي مليكة 
رحمهم الله . 

ص: وقالوا لأهل المقالة التي ذكرنا : ليس فيا ذكرتموه من تخيير النبي اكا لحمزة 
بين الصوم في السفر والفطر دليل على آنه ليس أحدها أفضل من الآخر » ولكن إن 
خیره با له آن یفعله من الإفطار والصوم» وقد رآینا شهر رمضان يجب بدخوله 
الصوم على المسافرين والمقيمين جيعًا إذا كانوا مكلفين » فلا كان دخول رمضان هو 
الموجب للصيام عليهم جيعَاء كان من عجل منهم آداء ما وجب عليه آفضل ممن 
آخره » فثبت با ذكرنا آن الصوم في السفر أفضل من الفطر »› وهو قول آبي حنيفة 
وأبي يوسف ومد رحمهم الله . 

ش: آي » قال هؤلاء الآخرون في جواب ما قاله أولئك القوم» وهو ظاهر غني 
عن زيادة البيان . 

ص: وقد روي ذلك آيضًا عن أنس بن مالك وعن نفر من التابعين . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا آبو عامر» قال : ثنا سفيان» عن حاد» عن سعید 
ابن جبير قال : «الصوم أفضل » واللإفطار رخصة» يعني : في السفر . 

WY A OOP ONE 
ابن جر ومجاهد› أ نهم قالوا في الصوم في السفر : إن شئت صمت »۰ وإن شئت‎ 
. أفطرت » والصوم أفضل»‎ 


كتاب الصيام ۲71۹ 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا حبیب » عن عمرو بن هرم » قال : 
PR E RS‏ 
يستطيع ذلك ما م يتكلف آمرًا يشق عليه > وإن) أراد الله تعالى بالإفطار التيسبر 
عل عباده» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا بشر بن بكر» عن الأوزاعي » قال : حدثني يحي بن 

آپي کثير » قال د اد ا 
فقلت : ما هلها على ذلك؟ فقال : إنها كانت تبادر» . 

فهذه عائشة غا كانت ترىئ المبادرة بصوم رمضان في السفر آفضل من تأخير 
ذلك إلى ا لحضر . 

ش: آي : قد روي أن الصوم في رمضان في السفر آفضل من الفطر » عن آنس بن 

آما الذي روي عن آنس : فهو الذي أخرجه في) مضى عن إبراهيم بن محمد» عن 
أبي حذيفة » عن سفيان » عن عاصم الأحول قال : «سألت أنس بن مالك عن صوم 
شهر رمضان في السفر » فقال : الصوم أفضل» . 

وأخرجه ابن أبي شيبة ' وقد ذكر ناه فيي سلف . 

وآما الذي روي عن التابعين : فهو ما آخرجه عن سعيد بن جبير وإبراهيم 

ورجال آثارهم کلهم ثقات 

وأبو عامر هو عبد الملك بن عمرو العقدي » وسفيان هو الثوري » وحاد هو ابن 
آبي سليمان شيخ أبي حنيفة . 

وعمرو بن هرم الأزدي البصري › روئ له مسلم . 


(۱) تقدم . 


۳۷۰ ثبخب الأفكار (ج۸) 


وبشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي . 

والأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو »إمام آهل الشام . 

وقال ابن آٻي شيبة في «مصنفه»”' : ثنا سهل بن يوسف» عن حيد» عن 
ابن بي مليكة قال : «(صحبت عائشة في السفر » فا أفطرت حتىى دخلت مكة» . 
[€/ ق [Î-14۲‏ 

حدثنا آبو آسامة. عن ابن عون » عن القاسم قال : «قد رأيت عائشة تصوم في 
السفر حتيل أذلقها السمو م . 

ثنا غندر”" قال : ثنا شعبة » عن أبي الشعثاء قال : «صحبت ابي وعمرو بن 
ميمون والآسود بن يزيد وأبا وائل » فكانوا يصومون رمضان وغبره في السفر» . 

وقال ابن حزم في «المحلى»”“ : وعن عشان بن أبي العاص وابن عباس : «الصوم 
أفضل» . 

وعن المسور بن خرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » مثله . 

وعن طاوس : «الصوم أفضل» . وعن السود بن يزيد مثله . 

ص: وكان آيضا عا احتج به من كره الصوم في السفر : ما حدثنا يونس » قال : 
ثنا عبد الله بن يوسف . (ح) 

وحدثنا ربيع المؤذن › قال : ثنا شعيب بن الليث » فالا : ثنا الليث»› عن يزيد بن 
آي حبيب » عن أبي ا خير » عن منصور الكلبي : «أن دحية بن خليفة خرج من قريته 
بدمشق إلى قدر قرية عقبة في رمضان» فأفطر وأفطر معه ناس »› وكره آخرون أن 
يفطروا» فلا رجع إل قریته قال : والله لقد رآیت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه : إن 
(۱) «مصنف ابن أب شیبة» (۲/ ۲۸۰ رقم .)۸٩۷۵‏ 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۲۸۰ رقم ۲۸۹۸۰) . 


(۳) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۸۱ رقم ۸۹۸۷) . 
)٤(‏ «المحلى» .)۲٤۷ /١(‏ 


کتاب الصيام ۳۷۱ 


قومًا رغبوا عن هدي رسول الله اث وأصحابه » يقول ذلك للذين صامواء ثم 
قال : اللهم اقبضني إليك» . 

فكان من الحجة للذين استحبوا الصوم في السفر في هذا الحديث أن دحية 
إن) ذم من رغب عن هدي رسول الله اك 4 وأصحابه » فمن صام في سفره 
كذلك فهو مذموم » ومن صام في سفر غير راغب عن هديه بل على التمسك 
ديه فهو حمود . 

ش: آي : وكان آيضًا من الذي احتح به مَن كان يكره الصوم في السفر حديث 
دحية بن خليفة الكلبي الصحابي الذي كان جبريل اكك يأتي النبي اة في صورته › 
ويجوز في داله الفتح والكسر . 

وأخرجه من طريقين : 

الأول : عن يونس بن عبدالأعلل » عن عبدالله بن يوسف التنيسي شيخ 
البخاري » عن الليث بن سعد» عن يزيد : بن أي حبيب سويد المصري » عن آبي 
ا لخير مرثد بن عبد الله اليزني المصري » عن منصور بن سعيد بن الأصبغ الكلبي . 

وهؤلاء كلهم رجال الصحيح ما خلا منصورًا وهو أيضًا ثقة وثقه ابن حبان'''. 

الثاني : عن ربيع بن سليان المؤذن صاحب الشافعي » عن شعيب بن الليث » عن 
الليث بن سعد . . . إلى آخره. 

والطريقان صحيحان . 

فإن قيل : كيف تقول ذلك » وقد قال الخطابي : وهذا الحديث ليس بالقوي » في 
إسناده رجل ليس بال مشهور » يشير به إلى منصور الكلبي . 

)١(‏ قلت : وقال العجلى في «الثقات» : (۲/ )٠١‏ : مصري تابعي ثقة . وقال ابن المديني كانه : مجهول 
لا أعرفه . ونقل الحافظ في «تهذيب التهذيب» عن ابن خزيمة قال es‏ 


«التقريب» : مستور . وقال الذهبى في «الکاشف» : لا يعرف » وقال في «المیزان» )۱۸٤ /٤(‏ : 


VY‏ نخب الأفكار (ج۸) 


قلت : ليس الأمر كذلك » وإنم| هو مشهور »› وقد وثقه ابن حبان » وقال العجلي : 

وأخرج آبو داود حديثه : ثنا عيسى بن حاد» قال : آنا الليث -يعني ابن 
سعد- عن يزيد بن آبي حبيب » عن أبي الخير » عن منصور الكلبي : «آن دحية بن 
و ا دای ل رة ي اا و ا 
أميال » وذلك في رمضان » ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس » وکره آخرون آن يفطروا» 
فلا رجع إلى قريته قال : والله لقد رأيت اليوم أمرًا ما كنت أظن أن أراه؛ إن قومًا 
رغبوا عن حَذي رسول الله اث8 وأصحابه -يقول ذلك للذين صامواء ثم قال عند 
ذلك : اللهم اقبضني إليك» . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه» نحوه من حديث الليث بن سعد . 

قوله : «خرج من قریته بدمشق» وكانت قريته هي التي تدعى اليوم قرية المرَّة . 

قوله : «قدر قرية عقبة» وهو عقبة بن عامر الجهنى » أراد قدر قرية عقبة من 
الفسطاط » وذلك ثلاثة أميال كم ذكر ذلك ني رواية أبي داود » وقرية عقبة هي التي 
تسمى اليوم منية عقبة من بلاد جيزة » والمراد من الفسطاط هي مدينة مصر . 

قوله : «عن حَذي رسول الله اك» بفتح الهاء وسكون الدال » وهو السيرة واهيئة 
والطريقة » أراد أن قومًا رغبواء أي أعرضوا عن طريقة رسول الله اكك وسنته 
وخصلته التی کان يفعلهاء يقال : هدی هدي فلان : ٳذا سار بسیرته» ومنه 
ریت :درا ھدی عا ای م ر ر ت ر اچ رخدت ادن 
مسعود : إن أحسن الهدي هدي حمد» . 

قوله : «فكان من الحجة للذين استحبوا الصوم في السفر . . . إلى آخره» . 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۹ رقم .)۲٤۱۳‏ 

(۲) «سنن البيهقي الكبرى» ۲٤/6(‏ رقم ۷۹۳۳) . 
(۳) «الاستیعابت» (۳/ )۹۸٩‏ . 

.)۲۷ رقم‎ /١( «سنن الدارمي»‎ )٤( 


کتاب الصيام VY‏ 


أراد بها ا لجواب عن ذلك » بيانه : أن دحية /٤[‏ ق ۱۹۲-ب] إنم) ذم مَّن كان يرغب 
عن هدي رسول الله اة وسمته » وعن هدي الصحابة وہ » فكل من صام في 
سفره» وهو راغب عن هَذيه اڪ فهو مذموم بلا شك» وکل مَن صام وهو غير 
راغب عن هديه بل كائئًا على التمسك ديه فهو حمود غير مذموم . 

وقال البيهقي : وما روي عن دحية إن صح فكأنه ذهب فيه إلى ظاهر الآية في 
الرحصة في السفرء وأراد بقوله : «رغبوا عن هدي رسول الله ا وأصحابه» » 
آي : في قبول الرخصة لا في تقدير السفر . 

وقال الذهبي في «ختصر سننه» : بل رغبواعن هذامع هذا. 

قلت : يمكن أن يقال : إن دحية كان يرى هذا المقدار من السفر مبيحًا للفطر› 
وهؤ لاء الذين صاموا لا یرول دل فأاعتقد دحرة ہم یرول أيضًا مثل رأيه 
وصاموا راغبين عن الرخصة ؛ فلذلك ذمهم » فافهم . 

ص: حد نا ربیع الجيزي › قال : شا بو زرعة › قال : ثا حيوة › قال : فنا 
أبو الأسودء آنه سمع عروة بن الزببر حدٹ » عن آي مراوح الأسلمي› عن 
حزة بن عمرو الأسلمی صاحب رسول الله انت : «آنه قال : يا رسول الله إني آسرد 
الصيام » أفأصوم في السفر؟ فقال رسول الله اك : إنها هي رخحصة من الله كك 
للعباد » من قبلها فحسن جيل »› ومن تركها فلا جناح عليه » قال : وكان حهمزة يصوم 
الدهر في السفر والحضر › وكان آبو مراوح كذلك › وكان عروة كذلك» . 

فدل ما ذكرنا عن رسول الله ا أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار» وأن 
الإفطار إنم) هو رخصة. 

وقد حدثنا ربيع الجيزي » آنه قال : ثنا أبو زرعة» قال : ثنا حيوة» قال : ثنا 
أبو الأسود» عن عروة بن الزبير : «أن عائشة #تغد كانت تصوم الدهر في السفر 
والحضر) . 

ش: ذكر هذا أيضًا تأييدًا لقوله : «فثبت بى) ذكرنا أن الصوم في السفر أفضل من 
الفطر» . 


وأخرجه من طريق صحيح : عن ربيع بن سليمان الجيزي» عن أي زرعة 
وهب الله بن راشد الحجري المؤذن المصري» عن حيوة بن شريح بن صفوان 
التجيبي المصري العابد الفقيه » عن أي السود محمد بن عبد الرحهمن بن نوفل المدني 
يتيم عروة» عن عروة بن الزبير بن العوام » عن أبي مراوح -قيل : اسمه سعد- 
وثقه العجلي وابن حبان » وروى له البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه . 

قال القاضي : سمعناه من القاضي الشهيد وغيره : أبو مرواح وهي رواية 
العذري » وذكره البخاري وأصحاب الحديث : أبو مرًاوح » وكذا ذكره مسلم في 
كتاب الكنى » وأبو أحمد وغبرهما . 

والحديث أخرجه مسلم"' : حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي -قال 
هارون : ثنا» وقال أبو الطاهر : أنا- ابن وهب » قال : أخبرني عمرو بن الحارث » 
عن أي الأسود» عن عروة بن الزبير» عن ابي مُراوح» عن حزة بن عمرو 
الأسلمي » آنه قال : «يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل على 
جناح؟ فقال رسول اله اة : هي رخصة من الله » فمن أآخذ بها فحسن » ومن أحب 
أن يصوم فلا جناح عليه» . 

وقال هارون : «هي رخحصة» ولم يذكر : «من الله . 

وآخرجه النسائي ‏ : آنا الربيع بن سليمان » قال : نا ابن وهب » قال : ناعمرو - 
وذكر آخر- عن أبي الأسود» عن عروة » عن بي مرًاوح » عن حمزة بن عمرو » آنه قال 
لرسول الله اك : «أجد بي قوة على الصيام في السفر» فهل على جناح؟ قال : هي 
رخصة من اله كك » فمن أخذ بها فحسن » ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . 

قوله : «إني أسرد الصوم» أي : أواليه وأتابعه » ومنه : سرد الكلام . 

قوله : فحسن» خر مبتداً حذوف ؛ آي فهو حسن هيل . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۰ رقم ۱۱۲۱). 
(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۱۰۹ رقم )۲١۱١‏ . 


کتاب الصيام Vo‏ 


قوله : «فلا جناح» آي فلا إثم عليه . 

وقال القاضي في شرح حديث مسلم : قد يحتج به من يرى الفطر أفضل لقوله فيه : 
حسن» » وقوله في الصوم : فلا جناح » ولا حجة في هذا ؛ فإن الأخذ بالرخصة حسن 
ک)| قال » وآما قوله في الصوم : «فلا جناح»» فجواب قوله : «هل علعّ /٤[‏ ق ۹۳٠-أ]‏ 
جناح؟» ولا يفهم منه آنه آنزل درجة من الفطر » ولا آنه ليس بحسن › بل جاء في 

قلت : وبمذا حرج الجواب عم قيل : إن قول الطحاوي : «فدل ما ذكرنا عن 
رسول الله كل أن الصوم في السفر أفضل من الإفطار » وأن الإفطار إنم| هو رخصة» 
فيه نظر ؛ لأنه كيف يكون الصوم أفضل وقد ذكر اط5 في جانبه نفي الجناح » وذكر 
في جانب اللإفطار الحسن وا لجال ؛ فافهم . 

قوله : «وقد حدثنا ربيع الجيزي . . . إلى آخره» ذكره أيضًا تأييدًا لقوله : إن الصوم 
في السفر أفضل من اللإفطار» » وذلك لأنه لو لم يكن أفضل لا صامت عائشة غا 
الدهر في السفر . 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن ربيع ا لجيزي » عن أبي زرعة وهب الله . .. إلى 
آخره . وقد ذكروا كلهم الآن . 

وآخرجه البيهقي في «سننه»' : من حديث حيوة بن شريح وغيره» عن 
أبي الأسود » عن عروة : «أن عائشة غا كانت تصوم الدهر في السفر والحضر؛ . 


جډ جد ب 


AS j 


(۱) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۳۰۱ رقم )۸۲٠٣١‏ . 


۳۷ خب الأفكار (ج۸) 


ص: باب : صوم يوم عرفة 


ش: آي هذا باب ني بيان حكم الصوم في يوم عرفة . 

وعرفة اسم لليوم التاسع من ذي الحجة» واسم للمکان المشهور به» ویسمیئ 
عرفات أيضًا ؛ لآن آدم وحواء صلوات الله عليهم] تلاقيا هناك وتعارفا . 

ص ` حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ٹنا بشر بن بکر . (ح) 

وحدثنا فهد » قال : ثنا آبو نعيم . (ح) 
المقرئ › قالوا : ثنا موسى بن علي » عن آبيه» عن عقبة -وقال بكر وصالح في 
حديثه) : قال : سمعت آي يجحدث عن عقبة- عن النبي اكا قال : «إن أيام 
الأضحى وأيام التشريق ويوم عرفة عيد أهل الإسلام » أيام أكل وشرب» . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن سليان بن شعيب بن سليمان الكيساني صاحب محمد بن الحسن 
الشيباني » عن بشر بن بكر التنيسي شيخ الشافعي » عن موسى بن علي -بضم 
العين وفتح اللام- عن آبيه عل بن رباح اللخمي المصري › عن عقبة بن عامر 
الحهنى خافعف . 

وخر جه آبو داود' : ثنا ا لحسن بن على » قال : ثنا وهب »عن موسي بن علئ . 

وناعشمان بن بي شيبة » قال : ثنا وکيع » عن موس بن علي -والإخبار في حديث 
وهب- قال : سمعت أي » أنه سمع عقبة بن عامر قال : قال رسول الله ات : «يوم 
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا آهل الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . 

الثاني : عن فهد بن سليمان» عن أبي نعيم الفضل بن دکین » عن موسی بن 
على » عن أبيه » عن عقبة . 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۳۲۰ رقم )۲٤۱۹‏ . 


کتاب الصيام VY‏ 


وآخرجه الترمذي”' : ثنا هناد » قال : ثنا وکيع » عن موسی بن علي » عن آبيه ٬‏ 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله الت : «يوم عرفة ويوم النحر ويام التشريق 
عيدنا آهل الإسلام » وهي آيام أكل وشرب» . 

وقال : حديث حسن صحيح . 

وآخرجه النسائي " آيضًا نحوه . 

الثالث : عن بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي» وصالح بن عبدالرحهنء 
كلاهما عن آي عبد الرحهمن عبد الله بن يزيد المقرئ القصير شيخ البخاري» عن 
موسی بن على . . . إلى آخره . 

وآخر جه البيهقي في «سننه»" : من حديث موسي بن علي » سمعت ابي يحدث » 
عن عقبة بن عامر » أن رسول الله اة قال : «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق 
عيدنا أهل الإسلام » وهي أيام أكل وشرب» . 

قوله : «إن أيام الأضحى» أيام الأضحى ثلاثة أيام : يوم العيد وهو اليوم العاشر 
من ذي الحجة» ويومان بعده وهما الحادي عشر والثاني عشر » وهذا عندنا» وعند 
الشافعي أيام الأضحى أربعة » وهي : هذه الثلاثة » والرابع هو اليوم الثالث عشر . 

وأما أيام التشريق فهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر» وهي : الحادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر » وهذا قول الأكثرين » وقيل : بل هي أيام النحر» واختلف في 
تسميتها بأيام التشريق » فقيل : سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيهاء» وهو 
تقديدها ونشرها في الشمس لتجف ٠‏ وقيل : لأن اهدي لا ينحر حتى تشرق 
الشمس ٠»‏ وقيل : بل لصلاة العيد عند شروق الشمس في أول يوم منها » فصارت 
هذه /٤[‏ ق ۹۳٠-ب]الأيام‏ تبعا ليوم النحر . 

. (VV «جامع الترمذي» (۳/ €۳ رقم‎ )١( 


(۲) «السنن الكرى» (۲/ ۰ رقم ^٥‏ ). 
(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۲۹۸ رقم )۸۲٤١‏ . 


۳۷۸ نخب الأفکار (ج۸) 


قوله : «آيام أكل» كلام إضاني وارتفاعه علل أنه خبر مبتداً حذوف » آي : هي آيام 
أكل وشرب » ويجوز نصبه علل أنه بدل من قوله : «أيام الأضحى» . 

ص: قال آبو جعفر ننه : فذهب قوم إلى هذا الحديث» فكرهوا به صوم يوم 
عرفة » وجعلوا صومه كصوم يوم النحر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : بعض أهل الحديث وبعض الظاهرية › فإنهم قالوا : 
صوم يوم عرفة كصوم يوم النحر حرام » واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور سواء 
کان للحاج أو غيره . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون » فقالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة . 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : حمهور الفقهاء 
والمحدثين من التابعين ومن بعدهم منهم : مسروق وإبراهيم النخعي والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف وحمد رحهم الله ؛ 
فإنهم قالوا : لا بأس بصوم يوم عرفة » والأفضل لغير الحاج صومه» وأما الحاج 
فالفطر أفضل له وقال القاضي : وفطر يوم عرفة مستحب للحاج عند جماعة من 
العلماء » وهو قول مالك والشافعي والكوفيين وجماعة من السلف ؛ ليتقووا بذلك 
على ماهم بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي من عمل الحح . 

وروي عن جماعة من السلف اختيار صومه والترغيب فيه » وجاءت فيه آثار قد 
ذكرها مسلم وغيره » ويجمع بينه) أن الأفضل لسائر الناس غير الحاج صومها للآثار 
الواردة في ذلك والأفضل للحاج فطرها لاختيار النبي اكك ذلك لنفسه» وسنته 
ذلك لمن بعده . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : آنه قد يجوز أن يكون النبي اكت إن) آراد بتهيه 
عن صوم يوم عرفة بالموقف ؛ لأنه هناك عيد وليس في غيره كذلك » وقد بين ذلك 
بو هريرة . 

حدثنا محمد بن إدريس المكي وابن آبي داود » قالا : ثنا سلی‌ان بن حرب . (ح) 


کتاب الصيام ۳۷۹ 


وحدثنا أبو بكرة » قال : ثنا بو داود» قالا : ثنا حوشب بن عقيل » عن مهدي 
المجري » عن عكرمة قال : «كنا مع أبي هريرة في بيته » فحدثنا أن رسول الله ا 
نه عن صيام يوم عرفة بعرفة) . 

فآخبر أبو هريرة خضت أن النهي من رسول الله الث عن صوم يوم عرفة إن) هو 
بعرفة خاصة . 

ش: أي : وكان من الدليل والرهان للآخرين في ذهبوا إليه : آنه قد جوز . . 
إلى آخره. 

وأراد مها الحواب عم| احتجت به أهل المقالة الأول › بيانه : أن يقال : استدلال 
هؤلاء في تحريم صوم يوم عرفة بحديث عقبة لا يتم ؛ لأنه قد يجوز أن يكون اع 
أراد بنهيه عن صوم يوم عرفة بعرفة وهي الموقف ؛ لأن ذلك اليوم هناك عيد فيصير 
كسائر الأعياد» وليس في غير الموقف كذلك» وقد بيّن هذا المعنى أبو هريرة في 
حديثه : آنه ك ى [عن]"“ صوم يوم عرفة بعرفة » فأخبر ن النهي عن صوم يوم 
عرفة إذا كان بعرفة -وهي ال موقف- خاصة دون غيره . 

وآخرج الحديث ال مذكور من طريقين : 

الأول : عن محمد بن إدريس بن عمر المكي وإبراهيم بن ابي داود البرلسي» 
کلاھما عن سلیان بن حرب بن جيل الأزدي شيخ البخاري واي داود» عن 
حوشب بن عقيل الجرمي البصري -وثقه ابو داود والنسائي وابن حبان » وروی له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه هذا الحديث فقط . 

عن نیدی ر ب ای الخاری ر ن اة اورت هول 

عن عكرمة مول ابن عباس . . . إل آخره . 


. ليست في «الأصل » ك » والسياق يقتضيها‎ )١( 


TA*‏ خب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه آبو داود'' : ثنا سلیم‌ان بن حرب » قال : ثنا حوشب بن عقيل . . . إلى 
آخره نحوه سواء . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن آبي داود سليان بن داود الطيالسي » عن 
E‏ ۰ 

وأخرجه ابن ماجه” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد» قالا : ثنا وكيع › 
حدثنی حوشب بن عقيل » حدثنی مهدي العبدي › عن عکرمة قال : /٤[‏ ق ]-۱۹٤‏ 
وشات عل أي هريرة ف ت فسالته عن صوم يوم عرفة بعرفات » فقال 
أبو هريرة : نه رسول الله ال عن صوم يوم عرفة بعرفات» . 

فإن قيل : ما حال هذا الحديث؟ 

قلت : سکوت آي داود عنه يدل على صحته» ولا شك آنه صحيح لأن رجاله 
ثقات . 

فن قیل : ضعفه ابن حزم قال : وني إسناده حوشب بن عقيل وليس بالقوي » عن 
مهدي الهجري وهو مجهول » ومثل هذا لا يحتج به » قال بجی بن معين : لا أعرفه . 

E O ROG 
حبان » وقال أحمد : كان ثقة من الثقات » وقال جى : ثقة‎ 

ومهدي بن حرب مشهور ذکره ابن حبان في «الثقات) . 

فإن قيل : ما محل الباء في «(بعرفة»؟ 

قلت : النصب على الحال » فافهم . 

ص: واحتج آهل المقالة الأول لقومم آيضًا با حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا 
إبو حليفةء قال : ثنا سفيان» عن إسماعيل بن أميةء عن نافع »عن ابن عمر قال : 
« م يضم رسول الله ا ت ولا آبو بكر ولا عمر ولا عشمان ولا علي تہ يوم عرفة) . 


(۱) «سنن ابي داود» ۳۲۹٣/۲)‏ رقم )۲٤٤٤١‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٥۱‏ رقم ۱۷۳۲) . 


کتاب الصيام ۳۸۱ 


حدثنا أبو بكرة» قال : ثا روح بن عبادة وأبو داودء قالا : ثنا شعبة» عن 
عبد الله بن آي نجيح » عن بيه » عن رجل : «آن رجلا سال ابن عمر عن صوم يوم 
عرفة بالموقف » فقال : خرجنا مع رسول الله اكا فلم يصمه» ومع أبي بكر فلم 
يصمه» ومع عمر فلم يصمه ومع عثان فلم يصمه» وأنا لا أصومه» ولا آمرك› 
ولا آہاك › فإن شئت فصم › وإن شئت فلا تصمه» . 

فين هذا ا حدیث آن ما روى نافع عن ابن عمر تعد هو على الصوم با موقف . 

ش: أي : احتج أهل المقالة الأول لا ذهبوا إليه من ترك صوم يوم عرفة بحديث 
عبد الله بن عمر ؛ فإنه لما سئل عن ذلك قال : « ل يصم رسول الله اط . . . إلى آخره . 

وأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن أبي حذيفة موسى بن مسعود شيخ 
البخاري » عن سفيان الثوري » عن إساعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص 
الأموى ا لمكي روى له الج اعة » عن نافع . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن حزم في «المحلى»: من طريق مؤمل» عن الثوري» عن 
إسماعيل بن آمية . . . إل آخره نحوه » وصححه . 

قوله : «قيل مم .. . إلى آخره» جواب عن ذلك » آي : قيل هؤلاء : هذا أيضًا 
حمول عندنا على الصوم يوم عرفة بالموقف ك) قلنا؛ ليتقووا بذلك على ما هم 
بسبيله من الوقوف والدعاء والسعي في أعمال الحج ٠‏ وقد بين ذلك المعنى 
عبد الله بن عمر حيث أجاب لا سأله السائل عن صوم يوم عرفة بقوله: 
«خرجنا مع رسول الله اث فلم يصمه . . ٠.‏ إلى آخره . 

فن في هذا آن ما رواه نافع عنه هو حمول على الصوم بالموقف) . 


. )۱۸/۷( «المحلن»‎ )١( 


۳۸۲ ) نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه عن آبي بكرة بكار القاضي » عن رَوّح بن عبادة واي داود سلیان بن 

عن رجل وهو مجهول : «أن رجلا . . . إلى آخره» . 

وأخرجه الترمذي' نحوه معلقًا› وقال : قل روي هذا الحدیث ر أبن 

وأخرجه أيضًا وليس فيه مجهول : ثنا مد بن منيع وعلنّ بن حجر » قالا : ثنا 
سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم » عن ابن ابي نجيح » عن أبيه قال : «سئل ابن 
أي بكر فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه » ومع عثمان فلم يصمه » وأنا لا أصومه 
ولا آمر به ولا آنه عنه) . 

قال بو عیسی : هذا حديث حسن . 
ذلك ؛ لأنه اة قد حص على صيامه أعظم حض » وأخبر أنه يكفر ذنوب [4٤/ق‏ 
4-ب] سنتين » وما علينا أن ننتظر بعد هذا أيصومه اللا آم لا؟ فقد حدثنا 
آبو يوسف بن عبد الله » قال : ثنا أحمد بن محمد بن الجسور» قال : نا قاسم بن 
عروة بن الزبير » عن عائشة آم المؤمنين آنا قالت : «إن كان رسول الله اظ ليترك 
العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم» . 

وأما ترك آبي بکر وعمر وابن عمر وابن عباس صیامه فقد صامه غیرهم کا روینا 
من طريق عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن سهل بن آبي الصلت » عن الحسن البصري : 


. (¥01 «جامع الترمذي» (۳/ 1۲ رقم‎ )١( 
. )۱۸/۷( «المحلى»‎ )۲( 


کتاب الصيام TAT‏ 


«آنه سئل عن صوم يوم عرفة » فقال : صامه عشان بن عفان في يوم حار يظلل 
عليه) . 

ومن طریق حماد بن سلمة» عن يى بن سعيد الأنصاري› عن القاسم بن 
محمد بن أي بكر الصديق : «أن عائشة أم المؤمنين كانت تصوم يوم عرفة في الحج» . 

ومن طريق هشام بن عروة : «أن عبد الله بن الزبير كان يدعو عشية عرفة إذا 
آفاض الناس باء ثم يفيض . 

ص : وقد روي عن ابن عمر في الأمر بصوم يوم عرفة ما حدثنا ابن آٻي داود» 
قال : ثنا سهل بن بكار » قال : ثنا أبو عوانة » قال : ثنا رقبة » عن جبلة بن سُحَيم 
قال : «سمعت ابن عمر يشل عن صوم يوم الجحمعة ويوم عرفة » فأمَرَ بصيامهما . 

ش: ذكر هذا تأييدًا للتأويل الذي ذكره في حديث ابن عمر السابق ؛ وذلك لأن 
خبره فيه لو كان عامًا ما مر في هذا الحديث بصوم يوم عرفة » فحيث أَمر عَلِمَ أن ذاك 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن آي داود » عن سهل بن بكار الدارمي 
شيخ البخاري وأبي داود » عن أي عوانة الوضاح اليشكري ٠‏ عن رقبة بن مصقلة 
العبدي الكوني » عن جبلة بن شحيم التيمي الكو . 

وما يستفاد منه : عدم كراهة صوم يوم الجمعة » ولكن منع جمهور العلماء صوم 
يوم الجمعة وحدها ؛ لتظاهر الأحاديث الصحيحة با منع عن ذلك » وروي عن مالك 

وقال القاضي : قال مالك في «موطته» : م أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن 
يقتدى به ينه عن صيام يوم الجحمعة » وصيامه حسنٌ » وقد ريت بعض أهل العلم 
يصومه وآراه کان یتحراه . 

قال الإمام : ذكر بعض الناس أنه محمد بن المنكدر » وقال الداودي : م يبلغ مالكا 
هذا الحديث » وأراد بقوله ا «لا تخصوا يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون في صوم 


يصومه أحدكم» »وني لفظ «إلا آن يصوم قبله أو بعده» رواه مسل وغیره" . 

ولو بلغه م يخالفه . 

وقال القاضي : أخذ بظاهر الحديث الشافعي . 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم » يكرهون للرجل أن 
يختص يوم الحمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده . وبه يقول أحمد وإسحاق . 

وقال ابن حزم في «المحلل : ولا يحل صوم يوم الجحمعة إلا لمن صام يوما قبله آو 
یوما بعده » فلو نذر إنسان کان نذره باطلا » ولو کان إنسان يصوم یوما ویفطر یوما 
فجاء صومه في يوم الجمعة فليصمه . ثم نقل أن ذلك مذهب علي وأبي هريرة 
ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي وابن سيرين . 

فإن قيل : ما الحكمة في منع صوم يوم الجحمعة؟ 

قلت : قال المهلب : وجه النهي عنه خحشية أن يستمر عليه فيفرض » أو خشية أن 
يلزم الناس من تعظيمه ما التزم اليهود والنصارى في سبتهم وأحدهم في ترك العمل . 

ص: وقد روي عن رسول الله ات في ثواب صوم يوم عرفة من حديث ابن عمر 
وأبي قتادة الأنصاري ما حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا شعبة » قال : سمعت غيلان بن 
جرير بحدث » عن عبد الله بن معبد » عن أبي قتادة الأنصاري : «آن رسو ل اله اک 
سئل عن صوم يوم عرفة » فقال : يكفر السنة الماضية والباقية» . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب» قال : ثنا آٻي › قال : سمعت غيلان 
1ق ۱۹۵-ا] ابن جرير يحدث» عن عبد الله بن معبد الزماني » عن آبي قتادة 
قال : قال رسول الله كل : «إني أحتسب عل الله في صيام يوم عرفة أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده» . 


(۱) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۱ رقم )١٠٤٤‏ من حديث أبي هريرة 
(۲) رواه ابن حبان في (صحیحه») (۸/ ۳۷۷ رقم ۳۹۱۳)» وابن خزيمة في (صحیحه) )۱۹۸/۲ رقم 


. شيبة والبزار وا لا وغرهم‎ ٠ وكذلك واه ا‎ »)۲١ /۷( » )وا حا ی ا‎ ٦1 
ہس حرم ر رواہ اہں ا سے ن‎ 


کتاب الصيام TAO‏ 


حدثنا علي بن عبد الرحهمن » قال : ثنا بجي بن معين » قال : ثنا المعتمر › قال : 
قرأت على الفضيل قال : حدثني بو حریز» أنه سمع سعيد بن جبير يقول : 
«سأل رجل ابن عمر عن صوم يوم عرفة قال : «كنا ونحن مع رسول الله اكل 
نعدله بصوم سنة) . 


فشبت بهذا الأمر عن رسول الله اك الترغيب في صوم يوم عرفة » فدل ذلك آن ما 
كره من صومه في الآثار الأول هو للعارض الذي ذكرنا من الوقوف بعرفة ؛ لشدة 

ش: أخرج أحاديث الترغيب في صوم يوم عرفة لدلالتها على ما ذهب إليه آهل 
المقالة الثانية » وهذا ظاهر . ورواها أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري وعبد الله 

وآخرج حديث آبي قتادة من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن شعبة . . . إلى آخره . 

وأخحرجه مسلم : ثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار-واللفظ لابن مثنى- 
معبد الزماني » عن أبي قتادة ... إلى آخره نحوه سواء . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن أبيه جرير بن 
حازم » عن غيلان بن جرير » عن عبد الله بن معبد الرّماني -بكسر الزاي المعجمة 
وتشديد الميم- نسبة إلى زان بن تيم الله بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن 


علي بن بكر بن وائل . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۹ رقم )۱۱١۲‏ . 


۳A٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه ابن ماجه : ثنا أحمد بن عبدة » أنا هماد بن زيد» ثناغيلان بن جرير » 
عن عبد الله بن معبد الزماني » عن أبي قتادة قال : قال رسول الله ات : «صيام يوم 
عرفة إني أحتسب عل الله [ أن يكفر ]" السنة التي قبله والتي بعده» . 

قوله : «إني أحتسب على الله أي : أعتد عليه بسبب ذلك كفارة ذنوب سنتين : 
السنة الماضية والسنة الباقية . 

والاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد» ويقال لمن ينوي بعمله وجه الله : 
اختيبة؛ لن له حينئذٍ أن يعقد عمله » فجعله في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به . 

وآخرج حديث عبد الله بن عمر : عن علي بن عبد الر من » عن يحي بن معين 
الإمام ني الجرح والتعديل » عن المعتمر بن سليمان بن طرخان البصري روئ له 
ا لجاعة » عن الفضيل بن ميسرة الأزدي العقيلي آبي معاذ البصري › وثقه يحي وابن 
حبان » وقال أحمد والنسائي : لا بأس به . روئ له الأربعة غير الترمذي . 

عن آي حريز -بفتح الحاء المهملة وكسر الراء وفي آخره زاي معجمة- واسمه 
عبد الله بن الحسين الأزدي قاضي سجستان» عن بحي : بصري ثقة. وعنه: 
ضعيف . وقال أبو زرعة : ثقة . وقال أبو داود: لیس حدیثه بشیء. روی له 
الأربعة » واستشهد به البخاري . ۰ 

عن سعید بن جبیر ... إلى آخره . 

قوله : «فثبت بهذه الآثار» أشار به إلى حديث أب قتادة وابن عمر تہ » 
وكذلك قوله : «فدل ذلك» . 

قوله : «للعارض» كه بقوله : «من الوقوف بعرفة) . 


% 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٥۱‏ رقم ۱۷۳۰) . 
(۲) ليست في «الأصل » ك » والمئبت من «سنن ابن ماجه» . 


کتاب الصيام TAY‏ 


ص: باب : صوم يوم عاشوراء. 


ش: آي هذا باب في بيان صوم يوم عاشوراء . 

وعاشوراء على وزن فاعولاء» وهو من أبنية المؤنث صفة لليوم والليلة يضاف 
إليها. 

وقال الخليل : هو اليوم العاشر » ويقال : التاسع » فعلى هذا هو صفة لليوم وهو 
في التاسع من إضافة الشىء إلى نفسه كمسجد الجامع . 

وقال أبو عمر الزهد في كتاب «يوم وليلة» : إن العرب تقدم في الأشهر النهار إليها 
قبل الليل » وقجعل الليلة المستقبلة لليوم الماضي . وهذا هو الوجه ي وقوع عاشوراء 
صفة للتاسع . 

وقال بعضهم : إضافته لليلة أصح . وقال الحربي وغير واحد : هو العاشر . 

وقيل : سمي التاسع عاشوراء على عادة العرب في الورد» وأنه مأخوذ من 
إعشار الإإبل » وكانت /٤4[‏ ق ١۹٠-ب]‏ إذا وَرَدت لتسعة آيام سموه عِسُرًا؛ وذلك 
ہم يحسبون في الإظاء يوم الورد فإذا آقامت في الرعي يومين ثم وردت ي 
الثالث قالوا: وردت ريْعَاء وإن رعَتْ ثلاتا ووردت في الرابع قالوا: وردت 
خِمْسا؛ لأنهم حسبوا في كل هذا بقية اليوم الذي وردت فيه قبل الرعي» وأول 
اليوم الذي ترد فيه بعده. 

وقال ابن الأثير : عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم» وهو اسم إسلامي › 
وليس في كلامهم فاعولاء بالمد غيره» وقد ا وو وهو تاسع المحرم» 
وقيل : إن عاشوراء هو التاسع مأخوذ من العشر في آوراد الإبل » تقول العرب : 
وردت اللإبل عِشرًا إذا وردت اليوم التاسع . 

وقال ا لجوهري : ويوم عاشوراء وعَشوراء أيضًا مدودان . 


A^‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وحكى أبو عمرو الشيباني فيه القصر . وقال أبو منصور اللغوي : عاشوراء مدود 
و جو فاعو لاء ٤‏ کلام العرب إلا عاشوراء » والضاروراء اسم للضراء»› 
والساروراء اسم للسراء » والدالولاء اسم للدالة » وحابوراء اسم موضع . 

ثم العاشوراء في المشهور هو اليوم العاشر من المحرم ك| ذكرناه» وقال ابن عباس 
وآخرون : إنه اليوم التاسع » وقال أبو الليث السمرقندي بعد أن ذكر القولين : وقال 
بعضهم : هو يوم الحادي عشر » وفي «الأحكام لابن بزيرة : وقد اختلف الصحابة 
فيه هل هو اليوم التاسع أواليوم العاشر أو اليوم الحادي عشر؟ وهو اليوم الذي 
نج الله فيه موسى من فرعون » وفيه استوت السفينة على الجودئ » وفيه تاب الله 
سبحانه علل آدم » وفیه ولد عیسی اظ › وفیه نی الله يونس من بطن الحوت› 
وفیه صامت الوحوش . ولا یبحد آن بجعل الله ھا صیامًا خاصًا کا کان صیام بعض 

وبا لجحملة هو يوم عظيم معلوم القدر عند الأنبياء عليهم السلام والنفقة فيه مخلوفة › 
وقد روینا بالإسناد إلى جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله اة : «من وسّع علل آهله 
يوم عاشوراء وسّع الله عليه بقية عامه . قال حابر : جربناه فوجدناه صحيحًا . وقال 
الراوي عن جابر : جربناہ فوجدناہ کا قال جابر خ#شعە ) . انتهی . 


(۱) آخرجه البيهقي في «(شعب الإیمان» (۳/ ۳٣۵‏ رقم ۳۷۹۱) من طريق محمد بن المنكدر» عن 
جابر » به حختصرًا . وقال البيهقى : هذا إسناد ضعيف . ورواه ابن عبد البر في «الاستذكار» 
٠١١/۱١(‏ رقم )٠٤١١۹١‏ من طريتق شعبةء عن أبي الزبير» عن جابر» بلفظ المؤلف. 
وروي من حدپت أي هريرة » وابن عمر » وأبي سعيد الخدري . 
وبعد آن سرد البيهقي طرقه قال : وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى 
بعض أخذت قوة» والله أعلم . 
ونقل العجلوني في «(کشف الخفاء» (۲/ ۳۹۲ رقم )۲٠٤١‏ عن العراقي قال : وله طريق عن 
جابر » على شرط مسلم » أخرجها ابن عبد البر في «الاستذكار) » ثم قال العراقي : وقد معت 
طرقه في جزء . وانظر : «(كشف الخفاء» فإن فيه كلامًا جيدًا . 


کتاب الصيام ۸۹ 


وذكر الاختلاف في تسمية عاشوراء» فقال بعضهم : إنها سمي عاشوراء لأنه 
عاشر المحرم » وقال بعضهم : لأن اله أكرم فيه عشرةٌ من الأنبياء بعشر كرامات › 
وقال بعضهم : لأنه عاشر كرامة أكرم الله تعالى بها هذه الأمة . 

ص: حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق » عن عبد اله 
ابن بي بکر » عن حبيب بن هند بن آسماء» عن آبيه قال : «بعثني رسول الله اكع إلى 
قومي يِن آسلم فقال : قل هم : فليصوموا يوم عاشوراء » فمن وجدت منهم قد كل 
في صدر یومه فلیصم آخره» . 

ش: الوهبي : هو آحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير الصحيح . 

وابن إسحاق هو محمد بن إسحاق المدني » روى له الجاعة ء البخاري مستشهذا 
ومسلم ثي المتابعات . 

وعبد الله بن ای رین حمدبن عمروبن حزم الأنصاري ا مدني روى له 
اة 

وحبيب بن هند بن أساء الأسلمي » وثقه ابن حبان . 

وأبوه هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي الصحابي خف . 

وأخرجه آحمد في «مسنده»' : ثنا يعقوب بن إبراهيم » ثنا أي » عن ابن إسحاق 
قال : حدثنی عبد الله بن حمد» عن حبیب بن هند» عن آبیه . . . إن آخره نحوه . 
غير أن في لفظه : «قد أكل في أول يومه» » وهذا يدل على /٤[‏ ق ]|-٠۹١‏ أن صوم يوم 
عاشوراء کان واجتًا . 

وقد اختلف العلاء في هذا الباب فقيل : كان صوم يوم عاشوراء فرضا فنسخ 
برمضان » وقیل : م يكن فرصا ولکنه كان مرغبا فيه فخفف آمره وحصل التخيير في 
صيامه بعد ذلك » والحديث عا يقوي مقالة أهل المقالة الأول » وروي عن بعض 


(۱) «(مسند احمد) (۳/ ۸ رقم .)۱١۰۰٤‏ 


4۰ نخب الأفكار (ج۸) 


السلف أن فرضه باق لم ينسخ » وقد انقرض القائلون بهذا» وحصل الإجماع على 
خلافه » وروي عن ابن عمر قط كراهة قصد تعيينه بالصوم . 

وقال أبو عمر : لم يختلف العلماء أن يوم عاشوراء ليس بفرض صيامه» ولا 
فرض إلا صوم رمضان» وقد قال طائفة من العلاء : إنه كان فرضا ثم نسخ 
برمضان » ولا فرض رمضان صامه رسول الله اي على وجه الترك وأمر بصيامه 
على ذلك وأخبر بفضل صومه » وفعل بعد ذلك أصحابه » الا تریٰ أن عمر بن 
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ا لخطاب خان كتب إلى الحارث بن هشام : «إن غدًا يوم عاشوراء فصم وَأمرّ آهلك 
ان يصوموا) . 


قال بو عمر : وکان طاوس لا يصومه لأنه-والله أعلم- لم يبلغه ما جاء فيه من 
الفضائل عن النبي اكت » وليس فيمن خفى عليه ما علمه غيره حجة » أنتهى . 

وفيه دلالة علل آن النية تجوز في النهار في صوم يوم عليه صومه بعينه » ولم يكن 
نوی صومه من الليل . وهو حجة على من يشترط التبييت . 

ص: حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح» قال : ثنا شعبة» عن قتادة» عن 
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي-هو ابن المنهال- عن عمه قال : «غدونا على 
رسول الله الا صبيحة يوم عاشوراء وقد تغذينا» فقال : أصمتم هذا اليوم؟ فقلنا : 
قد تغدينا . فقال : فأتموا بقية يومكم» . 

ش: عبد الرحمن بن سلمة» ويقال: ابن مسلمة الخزاعي» ويقال : ابن 
المنهال بن سلمة الخزاعي » ذكره ابن حبان في «الثقات» وروى له آبو داود والنسائي 
هذا الحديث الواحد. 

وعمه صحابي لم يذكر اسمه . وجهالة الصحابي لا تضر صحة الحديث › وبمذا 
سقط تضعيف البيهقي بعد الحديث بقوله : عبد الرحمن هذا مجهول وختلف في اسم 
آبيه » ولا يُذرَى مَنْ عمه . 


کتاب الصيام ۳۹۱ 


وأخرجه النسائي' : من حديث عبدالر من هذڏا»ء عن عمه أسلم «أتيت 
النبي اطا فقال : أصمتم يومكم هذا؟ قالوا : لا . قال : فأنموا بقية يومكم واقضوا . 

وقال النسائي في «الكنى» : أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن المنهال . 

وقد استدل به من کان يقول : إن صوم يوم عاشوراء کان فرصا ؛ لأنه اقغو 
أمرهم بإتام بقية يومهم ذلك بعد آن تخدوا في آول يومهم » فهذا م يكن إلا في 
الواجب . 

وقد أجيب عن هذا بأن هذا كان حكمًا خاصًا بعاشوراء» ورخصة ليست 
لسواه » وزيادة في فضله وتأكيد صومه . وذهب إلى ذلك ابن حبيب المالكي . 

وقال الخطابي : كان ذلك على معنى الاستحباب والإرشاد لأوقات الفضل ؛ لئلا 
يغفل عنه عند مصادفة وقته . 

قلت : بل الظاهر أن هذا كان لأجل فرضية صوم يوم عاشوراء» وهذا جاء في 
رواية أبي داود والنسائي : «فآنموا بقية يومكم واقضوه» فهذا صريح في دلالته على 
الفرضية » لأن القضاء لا يكون إلا في الواجبات » فصار كرمضان إذا أفطروا في ول 
يوم منه عند عدم ثبوت الرؤية » ثم ثبت في آثناء النهار » فإن الواجب عليهم إمساك 
بقية يومهم ثم قضاء يوم آخر . 

ص: حدثنا سلیان بن شعيب » قال : ثنا عبد الر من بن زياد » قال : ثنا شعبة › 
عن قتادة » قال : سمعت آبا المنهال يحدث » عن عمه-وکان من آسلم- «آن ناسا آتوا 
النبي اتك -أوبعضهم- يوم عاشوراء» فقال : صمتم اليوم؟ فقالوا: لاء وقد 
أكلنا ء فقال : فصوموا بقية يومكم» . 

ش: /٤[‏ ق ١۱۹-ب]‏ هذا طريق آخر في الحديث المذكور . 

وعبد الرحمن بن زياد الثقفي الرصاصي » وثقه ابن حبان . 


(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۹۰ رقم )۲۸٥۱‏ . 


۳4۲ نخب الأفکار (ج۸) 


وآخر جه آبو داود'"' : ثنا محمد بن المنهال » قال : ثنا يزيد › قال : ثنا سعيد» عن 
قتادة » عن عبد الرحمن بن سلمة » عن عمه : «أن أسلم أتت النبي اث فقال : صمتم 
يومكم هذا؟ قالو : لا. قال فأتموا بقية يومكم واقضوه) . قال أبو داود: يعني 
غاشوراءَ : 

ص . : قال بو جعفر یاه : ففي هذه الآثار وجوب صوم يوم عاشوراء» وفي مر 
النبي OE RENE MR‏ 
بعینه ولم یکن نوی صومه من اللیل آنه بجزئه أن ينوي صومه بعدما أصبح إذا کان 
ذلك قبل الزوال » علل ما قال هل العلم في ذلك» . 

ش: اُشار هذا الكلام إلى أن الأحاديث المذكورة يستفاد منها حكان : 

الأول : وجوب صوم يوم عاشوراء . 

والثاني : جواز النية في صوم يوم عليه صومه بعينه من النهار كرمضان والنذر 

وقال عياض : ذهب الكوفيون إلى آن كل ما فرض من الصوم في وقت معين فإنه 
لايجحتاج إلى تبييت ؛ هذا الحديث » ويجزئه إذا نواه قبل الزوال . وهو قول الأوزاعى 

وقال الخطابي : وقد يحتج آهل الرآي بهذا الحديث في جواز تأخير نية صيام 
الفرض عن أول وقته » إلا أن قوله ك : «واقضوه» يفسد هذا الاستدلال ؛ لأن 
وجوب القضاء م يكن لأجل عدم وجود النية من الليل بل لأجل وجود اللإفطار في 
أول النهار » فإذا كانوا هم مأمورين بإتمام بقية يومهم بدون اشتراط نية أصلا» 
فبالأحرى أن يصوموا ذلك اليوم بدون اشتراط النية من الليل . 


(۱) س سنن ابي داود» (/ ۳۷ رقم ۷٤٤؟).‏ 


کتاب الصيام ۳4۹۳ 


ص: وقد روي في صوم عاشوراء ما زاد علل ما ذکرنا : 

حدثنا ابن أي داود» قال : ثنا الحماني» قال : ثنا یوسف بن يزيد قال : ثنا 
خالد بن ذكوان» عن الرْبيّعم بنت معوذ قال : «سالتها عن صوم يوم عاشوراء› 
فقالت : بعث رسول الله ات في الأنصار : من كان آصبح صائمًا فليتم على صومه› 
ومن کان آصبح مفطرا فلیتم آخر یومه» فلم نزل نصومه بعد» ونصومه صبیاننا 
وهم صغار » ونتخذ هم اللعبة من العهن » فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة» . 

ففي هذا ا لحديث آنهم کانوا يمنعون صبيانم الطعام ويصرمُونہم يوم عاشوراء . 
وهذا عندنا غير جائز ؛ لأن الصبيان غير متعبدين بصيام ولا صلاة ولا بغير ذلك › 
وکيف يکو نون متعبدين بشيء من ذلك وقد رفع اله كك عنهم القلم؟! 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » قال : آخبرني جرير بن حازم » عن سلیمان 
الأعمش» عن اي ظبيان » عن عبد الله بن عباس » عن علي بن آي طالب شت » 
عن رسول الله الت آنه قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حت يكبر» وعن 
النائم حتى يستيقظ » وعن المجنون حتى يفيق» . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا عفان › قال : ثنا هماد » عن اد » عن إبراهيم » عن 
الأسود» عن عائشة تعد » عن رسول الله الا مثله . 

ش: آراد بالزيادة المذكورة في هذا الحديث على الأحاديث السابقة هي قوهم : 
«(ونصومه صبياننا وهم صغار» وهذاغاية تأكيد من كون صوم يوم عاشوراء فرصا . 


وأخرجه بإسناد صحيح . 
والحاني هو حى بن عبد الحميد الحماني أبو زكرياء الكوفي» وثقه ابن معين 
وغره. 


العود» روى له الشيخان . 


۳۹٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وخالد بن ذكوان المديني أبو الحسين » ويقال : آبو الحسن روئ له الجاعة غير 


ابن ا 1 


والربيّم -بضم الراء وفتح الباء الموحدة وتشديد الياء آخر الحروف المكسورة- 
[4/ ق ۹۷-ا] بنت معوذ بن عفراء الأنصارية الصحابية . 

وأخرجه البخاري” : ثنا مسدد » قال : ثنا بشر بن المفضل » نا خالد بن ذكوان› 
عن الرَبّع بنت معوذ قالت : «أرسل النبي اقا غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار : 
من أصبح مفطرًا فليتم بقية يومه» ومن آصبح صائمًا فليصم » فكنا نصومه بعد 
ونْصرّم صبيانناء ونجعل همم اللعبة من العهن » فإذا بكى أحدهم على الطعام 
أعطيناه ذاك حتى يكون عند اللإفطار» . 

وآخرجه مسلم" : ثنا بجی بن حى » قال : نا أبو معشر العطار » عن خالد بن 
ذكوان» قال : «سألت العم بنت معوذ عن صوم عاشوراء» قالت : بعث 
رسول الله اقلا في قرى الأنصار . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

قوله : «فلم نزل نصومه بعد آي فلم نزل نصوم يوم عاشوراء بعد ذلك . 

قوله : «وتُصَوّمه» من التصويم » أي : فنصرّم يوم عاشوراء صبياننا . 

قوله : «وهم صغار» جملة وقعت حالا كاشفة وموضحة» وهي التي يستغني 
الكلام عنها؛ وذلك لأآن الصبيان هم الصغارء وإن) جاءت هذه الجملة كشفا 
وتوضيحا لعناه . 

قوله : «اللعبة» بضم اللام اسم لكل ما يلعب به» ومنه لَعْبة الشطرنج والثردء 
واللعبة -بفتح اللام- المرة الواحدة من اللعب ٬واللعبة‏ -بالكسر- نوع منه مثل 
الركبة والجلسة . 


(1) كذا ني «الأصل » ك» » والصواب أن ابن ماجه روی له آيضا کا في ترجمته من «تذيب الكم|ال» 
وفروعه . 


(۲) «(صحيح البخاري» (۲/ ۲ رقم )۱۸٥٩‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» (۲/ ۹رقم )۱۱۳١‏ . 


كتاب الصيام ۳40 

والعهن -بكسر العين-الصوف » جمع عهنة مثل صوف وصوفة » وقيل : لا يقال 
للصوف :عهْرٌ إلا إذا كان مصبوغاء وقال ابن الآثر : العِهْنٌ :الصوف الملون» 
الواحدة عهنة 


ویستفاد منه آحکام : : وجوب صوم يوم عاشوراء» وهو ظاهر » وإباحة اتخاذ 
ل لأجل إشغال الصغار» وعدم اشتراط النية من الليل في 
الصوم المغروض المؤقت . 

قوله : «وهذا عندنا غير جائز» أي : الفعل المذكور وهو تصويم الصبيان غير 
جائز؛ لأنهم كانوا غير متعبدين أي غير مكلفين بالعبادات ؛ لأن القلم مرفوع 
عنهم » ولهذا قال القرطبي : ولعل النبي اكلا # لم يعلم بذلك» وبعيد أن يكون أَمرَ 
بذلك ؛ لأنه تعذيب صغبر بعبادة شاقة » ومراد الطحاوي من قوله : وهذا غير 

COA 
التدريب على العبادات فلا بأس به إذا لإ تحصل م مشقة‎ 

i Nl yO N OKO 
أن أكثر العلاء استحبوا تدريب الصبيان على العبادات رجاء البركة» وأنهم‎ 
. يعتادونها فتسهل عليهم إذا لزمتهم » وأن من يفعل ذلك معهم مأجور . انتهى‎ 

وعن أحمد روايتان : إحداها : آنه يجب على من بلغ عشر سنين كالصلاة . 

وذكر ابن المنذر في «الإإأشراف» : واختلفوا في الوقت الذي يؤمر فيه الصبي 
بالصيام » فكان ابن سيرين والحسن والزهري وعطاء وقتادة والشافعي يقولون : 
يمر به إذا أطاقه . 

وقال الأوزاعي : إذا طاق صوم ثلائة يام تباعا لا يضعف فيهن ؛ مل على صوم 
رومضان. 

وقال ابن الماجشون : إذا أطاقوا الصيام زموه » فإن أفطروا لغير عذر ولا علة 


فعليهم القضاء . 


۳۹٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال أشهب : يستحب همم إذا أطاقوه . وقال إسحاق : إذا بلغ ثنتي عشرة سنة 
e‏ 

وقال عياض : وقيل : إنهم خاطبون بالطاعات على الندب» وهذا لا يصح ؛ 
لقو له الس : رفع القلم عن ثلاثة . . .)الحديث . 

قوله : «-حدثنا يونس .. . إلى آخره» بيان لقوله : وقد رفع الله كبك عنهم القلم . 

وآخرجه من حديث علي , بن أبي طالب وعائشة تف . 

أما حديث علي : فأخرجه عن يونس بن عبد الأعلى المصري شيخ مسلم آيضًاء 
عن عبد الله بن وهب المصري » عن جرير بن حازم بن زيد البصري » عن سليان 
الأعمش » [٤/ق‏ 1۹۷-ب] عن أبي ظبيان حصين بن جندب الحنيني الكوفي» عن 
عبد الله بن عباس » عن علي بن آبي طالب جوت . ۰ 

وهذا إسناد صحيح › ورجاله كلهم رجال الصحيح . 

وآخرجه آبو داود" : ثنا ابن السرح»› قال : آنا ابن وهب» قال : آخبرني 
جرير بن حازم > عن سليمان بن مهران » عن ابي ظبيان » عن ابن عباس قال : او 
على على بن أبي طالب . . .» الحديث » وفيه آن رسول الله كتلا قال : «رفع القلم 
عن ثلائثة : عن المجنون المغلوب على عقله » وعن النائم حتى يستيقظ » وعن الصبي 
حتی بحتلم) . 

وأخرجه النسائي” آيضًا 1 

وآما حديث عائشة با : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق »عن عفان بن مسلم 
الصفار شيخ أحمد »عن حاد بن سلمة » عن حاد بن بي سليمان شيخ أبي حنيفة » عن 
إبراهيم النخعي » عن السود بن يزيد » عن عائشة اشا . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 


)1(« سنن أبي داود» ٩ /٤(‏ رقم ۱ °( 
(۲) «السنن الکبری» /٤(‏ ۳۲۳ رقم ٤۳‏ ۷۳) . 


کتاب الصيام ۹۷ 


وآخر جه آبو داود''' آیضصًا : ثنا عثہان بن أبي شيبة » قال : ثنا يزيد بن هارون› 
قال : آنا هماد بن سلمة» عن حاد» عن إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة › أن 
رسول الله اط قال : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ » وعن المبتلى 
حت يبرأ » وعن الصبيي حت يكبر» . 

“» )۳( O: a ۰ 


9 ٤ س‎ 
٤ 
الله‎ 


عل ار صحيحة . 


ص: وقد روي في نسخ صوم يوم عاشوراء عن رسول الله 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا الوهبي› قال : ثنا المبارك بن فضالة» عن 
إبراهيم بن إسماعيل » عن شقيق بن سلمة قال : «دخلت على ابن مسعود يوم 
عاشوراء وعنده رطب » فقال : ادنه» فقلت : إن هذا يوم عاشوراء وآنا صائہ › 
فقال : إن هذا اليوم أمرنا بصيامه قبل رمضان» . 

حدثنا سلیمان بن شعیب » قال : ثنا حالد بن عبد الر من › قال : ثنا سفيان › عن 
آبيه » عن عمارة بن عمير » عن قيس بن السكن » عن ابن مسعود #شث قال : «آتاه 
رجل وهو یأکل » فقال له : هلم » فقال : ني صائم » فقال له عبد الله : کنا نصومه ثم 
ترك» يعني : عاشوراء . 

ش: لما بين الأحاديث التي فيها الأمر بصيام يوم عاشوراء ؛ شرع يب الأحاديث 
التي ييّن فيها انتساخ صومه . 

فمنها ما خرجه عن عبد الله بن مسعود من طريقين صحيحين : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أحمد بن خالد الكندي الوهبي 
شيخ البخاري في غير «الصحيح»» عن المبارك بن فضالة بن أبي آمية القرشي 
البصري » وعن يحي : ثقة » وعنه : لا بأس به . وعن آبي داود : إذا قال : حدثنا فهو 
(۱) «سنن آبي داود» /٤(‏ ۱۳۹ رقم )٤۳۹۸‏ . 


() «السنن الكرى» (۳/ رقم 07۲۵) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ 10۸ رقم )۲۰۶٤۱‏ . 


ثبت » استشهد به البخاري في «الصحيح» وروى له في «الآدب» » وروى له الترمذي 
وأبو داود وابن ماجه . 

عن إبراهيم بن إسماعيل الكوفي وثقه ابن حبان » عن شقيق بن سلمة آبي وائل . 

وأخرجه البخاري في «تاريخه» : ثنا عمرو بن على » قال : ثنا بو عاصم › ثنا 
مبارك بن فضالة > حدثني إبراهيم الكوني » حدثني شقيق قال : «دخحلت على ابن 
مسعود يوم عاشوراء . . ٠.‏ إلى آخره نحوه . 

الثاني : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن خالد بن عبد الرحهمن الخراساني 
وثقه جى » وقال بو زرعة وأبو حاتم : لا بأس به. 

عن سفيان الثوري » عن أبيه سعيد بن مسر وق الثوري الكوفي روى له الجاعة› 
عن عمارة بن عمير التيمي الكوفي روى له الجاعة » عن قيس بن السكن الأسدي 
الكوفي روى له مسلم والنسائي » عن ابن مسعود . 

وأخرجه مسلم" : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : حدثني وكيع وجي بن سعيد 
القطان » عن سفيان . 

وحدثني محمد بن حاتم -واللفظ له- قال : ثنا بجی بن سعید » قال : ثنا سفیان › 
قال : حدثني ربد الأيامي» عن عارة بن عمير» عن قيس بن السكن : «أن 
الأشعث بن قيس دخل على عبد الله بن مسعود يوم عاشوراء وهو يأكل فقال : 
يا با حمد ادن فكل » قال : إني صائم : قال : كنا نصومه ثم ترك . 

ص: حدثنا نصر بن مرزوق وابن آي داود» قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : 
حدثنا الليث › قال : ثنا عقيل » عن ابن شهاب » قال : آخبرني عروة بن الزبير » أن 
عائشة آخبرته : «آن رسول الله ا آمر بصيام عاشوراء قبل آن يفرض رمضان› 
فلا فرض رمضان فقال : من شاء صام عاشوراء » ومن شاء آفطر» . /٤[‏ ق ]١-۱۹۹‏ 
(۱) «التاریخ الکبیر» .)١٠٤١/۱١(‏ 

(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹٤‏ رقم ۱۱۲۷) . 


کتاب الصيام ۳4۹۹ 


حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا سڈ وشعيب » قالا : ثنا الليث › قال : ثنا يزيد بن 
آي حبيب› آن عراگا أخبره» أن عروة بن الزبير آخبره عن عائشة باشعا » عن 
رسول الله انیا مشله . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن نصربن مرزوى وإبراهيم بن بي داود البرلسى»› کلاھما عن 
عبد الله بن صالح شيخ البخاري » عن الليث بن سعد » عن عقيل -بضم العين- بن 
خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم : ثنا حرملة بن يح » قال : أنا ابن وهب» قال : أخبرني 
يونس »عن ابن شهاب قال : أخبرني عروة بن الزبير » أن عائشة فعا قالت : «كان 
رسول الله اق يأمر بصیامه قبل أن يفرض رمضان» فل فرض رمضان کان من 
شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسي وشعيب بن الليث› 
كلاما عن الليث بن سعد» عن يزيد بن بي حبيب سويد المصري » عن عراك بن 
مالك... إل رة 

وأخحرجه البخاري : ثنا قتيبة » نا اليث » عن يزيد بن أبي حبيب » أن عراك بن 
مالك حدثه» أن عروة بن الزبير أخبره» عن عائشة : «أن قريشا كانت تصوم 
عاشوراء في الجاهلية » ثم أمر رسول الله الق بصيامه حتى فرض رمضان» فقال 
رسول الله ات : من شاء فليصمه » ومن شاء أفطره» . 


وخر جه آبو داوو" والترمذي“ والنسائي“ 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۲ رقم )۱۱۲١‏ . 
(۲) «صحيح البخاري» (۲/ 1۷۰ رقم )۱۷۹٤‏ . 


(۳) «سنن أبي داود» (/۳ رقم .)٤٤۲‏ 
)٤(‏ «جامع الترمذي» (۳/ ۱۲۷۱۳ رقم )۷٥۳‏ . 
)١(‏ «السنن الكرى» (۲/ ۷ رقم (YAY‏ . 


۰ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا شيبان » عن الأشعث› 
عن جعفر بن بي ثور » عن جابر بن سمرة قال : «كان رسول الله ال يأمرنا بصوم 
يوم عاشوراء ویحٹنا عليه ویتعاهدنا عليه » فلا رض رمضان م یأمرنا ولم ینهناء ول 
يتعاهدنا عليه» . 

ش: إسناده صحيح . 

وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي » وشيبان بن عبد الرحهن التميمي النحوي 
أبو معاوية البصري روئ له الجاعة. 

والأشعث بن أبي الشعثاء سليم الكوفي روى له الجاعة» وجعفر بن أبي ثور 
عكرمة -وقيل : مسلم » وقيل : مسلمة- السوائي أبو ثور الكو . 

رویٰ عن جده جابر بن سمرة وهو جده من قبل آمه » وقیل : من قبل آبیه » رو 
له مسلم وابن ماجه . 

وا لحدیث آخرجه مسلم' : ثنا بو بكر بن أبي شيبة » قال : ثنا عبيد الله بن 
موسى » قال : آنا شيبان » عن أشعث بن أبي الشعثاء . . . إلى آخره نحوه سواء» غير 
أن في لفظه : «عنده» موضع : «عليه» في الموضعين . 

قوله : «يحثنا عليه أي : بحضنا على صوم يوم عاشوراء ويرغبنا فيه . 

قوله : «ویتعاهدنا» بمعنی يعهدنا عليه آي يوصينا» وقال القاضي : وقوله : 
«فل) فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا يحتج به مَنْ يحمل الأوامر على الوجوب . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح بن عبادة» قال : سمعت شعبة» عن 
سلمة بن كهيل » عن القاسم بن خيمرة ٠‏ عن أي عار » عن قيس بن سعد بن عبادة 
قال : «آیرنا بصوم عاشوراء قبل آن یفرض رمضان » فل) نزل رمضان لم نؤمر ول 
نله عنه » ونحن نفعله» . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹٤‏ رقم ۱۱۲۸) . 


کتاب الصيام ٤١|‏ 


حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة» قال : سمعت الحكم » 
قال : سمعت القاسم بن خيمرة » عن عمرو بن شرحبيل » عن قيس بن سعد مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا سعيد بن عامر» عن شعبة» عن الحكم » عن 
القاسم بن خيمرة . . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق رجاه ثقات : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن سلمة » عن 
القاسم » عن آبي عمار واسمه عَريب -بفتح العين وكسر الراء المهملتين وسكون الياء 
آخر الحروف وفي آخره باء موحدة- بن هيد الهمداني » عن قيس بن سعد بن عبادة 
الأنصاري الخزرجي الصحابي ابن الصحابي قط . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن سفيان» عن القاسم بن 
خيمرة» عن آي عبار» عن قيس بن سعد قال : «آمر رسول الله ا بصيام 
عاشوراء » فلا نزل رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا» ونحن نفعله) . 

الثاني : عن علي » عن روح » عن /٤[‏ ق ٩۱۹-ب]‏ شعبة » عن الحكم بن عتيبة › 
عن القاسم بن خيمرة» عن عمرو بن شرحبيل الهمداني آبي ميسرة الكوي » عن 
قيس بن سعد . 

وأخرجه النسائي” : آنا إساعيل بن مسعود» قال : ثنا يزيد بن زريع › قال : 
آنا شعبة » عن الحكم بن عتيبة » عن القاسم بن خيمرة» عن عمرو بن شرحبيل › 
عن قيس بن سعد بن عبادة قال : «كنا نصوم عاشوراء ونؤدي زكاة الفطر » فلا نزل 
رمضان ونزلت الزكاة م نومر به ولم ننه عنه » وکنا نفعله) . 

اثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن سعيد بن عامر الضبعي . . . إلى آخره . 


. )4۳77 «(مصنف ابن أبي شيبة» ۳/۲ رقم‎ )١( 
.){) {0٥۵ «السنن الكرى» ۲/۲ رقم‎ )۲( 


وآخرجه ابن ماجه نحوه' . 


ص: ففي هذه الآثار نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء» ودلیل آن صومه قد رد 
إلى التطوع بعد أن كان فرضًا . 

ش: شار به إلى الأحاديث التي أخرجها عن ابن مسعود وعائشة وجابر بن 
سمرة وقيس بن سعد تہ » وفيها بيان انتساخ صوم يوم عاشوراء بعدما كان 
فرضا» وأن صومه صار تطوعا » فمن شاء صامه ومن شاء تر که . 

واختلف أهل الأصول أن ما كان فرصا إذا تسخ هل تبقى الإباحة أم لا؟ وهي 
مسألة مشهورة بينهم . 

ص: وقد ژویت عن رسول الله اكت آثار آخر فيها دلیل عل أن صومه کان 
اختیارًا لا فرضا . 

فمنها : ما حدثنا أبو بكرة وعلي بن شيبة » قالا : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » عن 
آي بشر » عن سعید بن جبیر » عن ابن عباس نغ آنه قال : « لما قدم رسول الله ا 
المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسآهم » فقالوا : هذا اليوم الذي 
آظهر الله كن فيه موس الا على فرعون » فقال : نتم أولى بموسى منهم فصوموا) . 

ففي هذا ا لحدیث آن رسول الله اا إن صامه شکرا له کن في إظهاره مو سی علل 
فرعون » فذلك على الاختيار لا على الفرض 

ش: آي : رويت أحاديث أخرى عن النبي اكك تدل على أن صوم يوم عاشوراء 
کان اختیارا -يعني تطوعًا وتبرعا- لا فرصا منها حدیث ابن عباس . 

وآبو بشر هو جعفر بن إياس اليشكري . 


(۱) «سنن ابن ماجه» ٥۸٩ /١(‏ رقم ۱۸۲۸) مقتصرًا علل ذكر زكاة الفطر فقط . 
وأخرجه النسائي في «الکبری» (۲/ ۱٥۸‏ رقم )۲۸٤١‏ مقتصرًا على الصيام . 


كتاب الصيام ۳ 


وأخرجه البخاري : ثنا أبو معمر» نا عبد الوارث» نا آيوب » نا عبد الله بن 
سعيد بن جبير » عن أبيه » عن ابن عباس قال : «قدم النبي الط المدينة » فرأى اليهود 
a‏ : هذا يوم صالخ » هذا يوم نجى الله بني 
إسرائيل من عدوهم ؛ فصامه موس اكلا » قال : فنا أحق بموسی منكم › » فصامه 
ومر بصيامه» . 

وأخرجه مسلم : ثنا يجیی بن بجی » قال : آنا هشيم » عن أي بشر» عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «قدم رسول الله كتلا المدينة فوجد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فستلوا عن ذلك » فقالوا : هذا اليوم الذي أظهر الله فيه 
موس وبني إسرائيل علل فرعون» ونحن نصومه تعظيما له » فقال النبي الع : 
نحن ول بموسى اكل منكم » فأمر بصومه» . 

وني لفظ له" : «آن النبي اكك قدم المدينة فوجد اليهود صيامًا يوم عاشوراء› 
فقال هم رسول الله اتا : ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم 
آنجی الله فيه موس وقومه» وغرق فرعون وقومه » فصامه موس اظ شكرًا› 
فحن نصومه . فقال رسول الله اث : فنحن أحق وأولى بموسى اثلا » فصامه 
رسول الله اا ومر بصيامه» . 

وآخحرجه آبو داود : نا زياد بن أيوب» قال : نا هشيم » قال : آنا بو البشر» 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «لا قدم النبي اكل المدينة وجد اليهود 
رر اید ا کن و ا ا ا 0 
على فرعون» فنحن نصومه تعظیمًا له » فقال رسول الله اث5 : نحن آولى بموسى 
منکم وآمر بصیامه) . 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۰۲ رقم ۱۹۰۰) . 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹٩١‏ رقم ۹©( . 


(۳( (صحيح مسلم» (۷/۲ رقم ۰ N‏ 
€3 سنن ابي داود» (۲/ ۳۲٣‏ رقم )۲٤٤٤‏ . 


٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه ابن ماج" : نا سهل بن أي سهل » ثنا سفيان بن عيينة » عن أيوب› 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : «قدم النبي اكطاا المدينة فوجد اليهود 
e N‏ 
فرعون » فصامه موسى ات شكرًاء فقال رسول الله اقا : نحن أحق بموسى 
منم » فصامه وأمر بصیامه» . 

فإن قيل : خبر اليهود غير مقبول » فكيف عمل اك بخبرهم؟ 

قلت : يحتمل أن يكون | ف8 أوحي إليه بصدقهم فيم حكوا من قصة هذا اليوم» 
أو يكون قد تواتر عنده الط خبره حتى وقع له العلم بذلك . 

وقال القاضي عياض : قد ثبت أن قريشًا كانت تصومه» وأن النبي الڪ كان 
يصومه » فل قدم المدينة صامه » فلم يُحدث له صوم اليهود حكمًا يحتاج إلى التكلم 
عليه » وإنما هي صفة حال » وجواب سوال » فدل أن قوله في الحديث «فصامه» ليس 
أنه ابتداً صومه حينئذ » ولو كان هذا لوجب أن يقال : صحح هذا من أسلم من 
علمائهم » ووثقه من هداه الله من آحبارهم كابن سلام وبني سعية وغيرهم . 

وقد ذهب بعضهم إلى الجمع ببن هذين الحديثين بأآنه حتمل آنه اط كان يصومه 
بمكة على مقتضى الحديث الأول » ثم ترك صيامه حتى علم ما عند آهل الكتاب من 
فضل صومه فصامه . 

قوله : «فقي هذا الحديث» آي : حديث ابن عباس المذكور : أن رسول الله اكع 
إنها صامه شكرًا لله كك في إظهاره موسى اك على فرعون » فذلك على الاختيار لا 
على الفرض . 

وفيه بحث ؛ لأن لقائل أن يقول : لا نسلم أن ذلك على الاختيار دون الفرض 
لآن قوله اكك : «فصوموا» أم » والأمر المجرد عن القرائن ذل عا الجر 


(۱) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٥۲‏ رقم ۱۷۳۴۲) . 


کتاب الصيام 0 


وکونه صامه شکرا لا یناني کونه للوجوب » کا في سجدة «ص» » فإن آصلها للشکر 
مع أنها واجبة . 


ص: وقد حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق › قالا : ثنا روح » قال : ثنا ابن جریج › 
قال : ثنا عبید اله بن بي يزيد » آنه سمع ابن عباس يقول : «ما علمت رسول الله اڪ 
يتحر صيام يوم على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وشهر رمضان» . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا مد بن محمد الأزرقي » قال : ثنا عبد الجبار بن 
الورد» قال : سمعت ابن أبي مليكة يقول : حدثنا عبيد الله بن آبي يزيد» عن ابن 
عباس » عن رسول الله تة قال : «ليس ليوم فضل علل يوم في الصيام إلا شهر 
رمضان ویوم عاشوراء» . 

حدثنا آبو بکرة وابن مرزوق »› قالا : ثنا روح » قال : ثنا حاجب بن عمر٬‏ 
قال : سمعت الحكم بن الأعرج يقول : «قلت لابن عباس : أخبرني عن يوم 
عاشوراء . قال : عن ی حالة تسأل؟ قلت : أسأل عن صيامه آي يوم آصوم؟ 
قال : إذا أصبحت من تاسعه فأصبح صائمًا . قلت : كذلك كان يصوم عمد اهع#؟ 
قال : نعم . 

فهذا ابن عباس #نغد قد روي عنه عن رسول الله اڪ آنه کان يصوم يوم 
عاشوراء » وقد دلك على صومه ذلك آنه کان اختیارًا لا فرصا : ما قد رواه سعید بن 
جبير عن ابن عباس في إخباره بالعلة التي من جلها صام رسول الله اث يومثلِ . 

ش: هذه ثلاث طرق صحاح › أخرجها لبيان أن النبي اكك كان يصوم يوم 
عاشوراء » ثم قال : «وقد دك على صومه» أي : قد دل على صوم النبي اث يوم 
عاشوراء ما رواه سعيد بن جبير المذكور آنا «أنه كان اختيار» آي : على سبيل التطوع 
لا على سبيل الوجوب والفرض . 

والمناقشة التي ذكرناها آنمًا تأي هاهنا خصو صًا قوله : «ما علمت رسول الله اقل 
یتحریٰ صیام يوم على غيره» يدل على الوجوب منه » وهذا ظاهر لا فی . 


ثم الطريق الأول : عن أبي بكرة بكار وإبراهيم بن مرزوق » کلاهما عن روح بن 
عبادة » عن عبد ال ملك بن جريج » عن عبيد الله بن بي يزيد المكي مولن آل قارظ بن 
شيبة الكناني روى له الحاعة . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا عبید اله بن موسى » عن ابن عيينة » عن عبيد الله بن 
آي يزيد » عن ابن عباس قال : «ما رأيت النبي ااا يتحر صيام يوم صله على 
غيره /٤[‏ ق ١٠۲-ب‏ ]إلا هذا اليوم يوم عاشوراء » وهذا الشهر يعني شهر رمضان» . 

وآخر جه سل والنساتي”" أيضا نحوه . 

قوله : «يتحرئ» من التحري › وهو القصد والاجتهاد والطلب والعزم على 
تخصيص الشيء بالشيء بالفعل والقول . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان الجيزي » عن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن 
الأزرق الأزرقي آي محمد المكي شيخ البخاري » عن عبد الجبار بن الورد بن 
أبي الورد القرشي المخزومي المكي » وثقه ابن حبان » وروى له أبو داود والنسائي » 
عن عبد الله بن عبيد الله بن آبي مليكة -واسمه زهير- أي محمد الأحول المكي قاضي 
عبد الله بن الزبير ومؤذنه » روى له الجماعة . . . إلى آخره . 

وهذا الحديث يدل عل آن سائر الأيام متساوية في فضيلة الصوم فيها إلا آيام 
رمضان ويوم عاشوراء » وآن )| مزية على غير هما في الفضيلة وكثرة الثواب . 

اثالث : عن آبي بكرة بكار وإبراهيم بن مرزوق » كلاهما عن روح بن عبادة» 
عن حاجب بن عمر الثقفي البصري روی له مسلم وآبو داود والترمذي» عن 


الحكم بن عبد الله بن إسحاق الأعرح البصري عم حاجب بن عمر المذكور» روى 


. )۱۹۰۲ رقم‎ ۷۰٥ /۲( «صحیح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم) (۲/ ۷۷ رقم C(۲‏ . 
() «المجتبى» ۲۰٤ /٤(‏ رقم .)۲۳۷١‏ 


كتاب الصيام ¥ 


وأخحرجه مسلم”" : ثنا آبو بكر بن أي شيبة » قال : ثنا وكيع بن الجراح » عن 
حاجب بن عمر» عن الحكم بن الأعرج قال : «انتهيت إلى ابن عباس وهو متوسد 
رداءه في زمزم » فقلت له : أخبرني عن صوم يوم عاشوراء » فقال : إذا رأيت هلال 
الحرم فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًاء قلت : هكذا كان محمد رسول الله اكع 
يصومه؟ قال : نعم) . 

وآخرجه آبو داود" : نا مسدد» قال : نا إسماعيل » قال : أخبرني حاجب بن 
عمر» عن الحكم بن الأعرج قال : «أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه في المسجد 
الحرام » فسألته عن صوم عاشوراء » فقال : إذا رأيت هلال المحرم فاعدّذ» فإذا كان 
یوم التاسع فأصبح صائمًا » قلت : کذا کان محمد اة یصوم؟ قال : كذا كان خمد 


يصوم) . انتهی . 

وني هذا الحديث ما يدل على أن عاشوراء هو اليوم التاسع » وإليه ذهب جماعة› 
منهم : أبو رافع صاحب أبي هريرة وحمد بن سيرين والشافعي وأحمد وإسحاق › 
واحتجوا على ذلك بالحديث المذكور . 

SS E E 
اليوم العاشر » وهو الذي يدل عليه أكثر الأحاديث » ومنها قوله اة : «لأصومن‎ 
. التاسع» » فهذا صريح علل أن صومه اكت كان العاشر‎ 

فإن قيل : ما وجه هذا الحديث الذي نص فيه علل أنه هو التاسع مع أنه هو الذي 
روى أيضًا عن النبي اكا آنه هو اليوم العاشر؟! 

وأخرج الترمذي" أيضًا بإسناده عنه : «أمر رسول الله ا بصوم يوم عاشوراء 


يوم العاشر»؟ 1 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۷ رقم ۱۱۳۳) . 
(۲) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۲۷ رقم )۲٤٤٩١‏ . 


(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ۱۲۸ رقم )۷٥٩۵‏ . 


قلت : أراد ابن عباس من قوله : «فإذا أصحبت من تاسعه فأصبح صائمًا» أي : 
صم التاسع مع العاشر » وأراد بقوله : «نعم)؛ ما روي من عزمه اة على صوم 
التاسع من قوله : «لأصومن التاسع» . 

وقال القاضي : ولعل ذلك على طريق الحمع مع العاشر ؛ لثلا يتشبه باليهود كا 
ورد في رواية أخرى : «فصوموا التاسع والعاشر» . 

قلت : ذكر رزين هذه الرواية عن عطاء قال : سمعت ابن عباس يقول : 
«صومواالتاسع والعاشر خالفوااليهود». 

قال القاضي : وإلى هذا آيضًا ذهب جاعة من السلف » وبه قال الشافعي وأحمد 
ا 

وروی عبد الرزاق ” : عن ابن جريج » أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يقول 
في يوم عاشوراء : «خالفوا اليهود وصومواالتاسع والعاشر» . 

وقال عبد احق ي «أحكامه» : وذكر أبو أحمد من حديث داودبن علي بن 
عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده ابن عباس قال : قال رسول الله كخ : 
«(صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود » وصوموا یوما قبله » ويومًا بعده» . هکذا 
رواه ابن ابي ليلل » عن داود . 

ورواه ابن حى عن داود » عن أبيه » عن جده » أن النبى اكا قال : «لئن بقيت إلى 
و ا ا ی ا 

قال بو مد داود بن على : أُرجو أنه لا بأ س به /٤1.‏ ق ]١-۲۰۱‏ وقال ابن معين : 
o‏ 

قلت : فهذا يدل علل أن المستحب أن يصام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر 
عملا بالأحاديث كلها وخروجًا عن عهدة الخلاف » وقال قوم من أهل العلم : من 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۲۸۷ رقم )۷۸۳١‏ . 


() ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۸۸) وقال : وفيه محمد بن ابي ليلى وفيه كلام . 
() «الكامل في ضعفاء الرجال» لابن عدي )/ (A4‏ . 


كتاب الصيام ۹ 
أحب صوم عاشوراء صام يومين : التاسع والعاشر » ومن روي ذلك عنه : ابن 
عباس » وابن سيرين » وقاله الشافعي . 

ويقال : معن قول ابن عباس : «نعم» في جواب الحكم بن الأعرج حين قال : 
«كذلك كان يصوم محمد اك آي : نعم كان يصوم التاسع لو عاش إلى العام المقبل 
جعا بينه وبين قوله : «فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع» . 

قال بو عمر : وفي هذا دليل على آنه اط كان يصوم العاشر إلى آن مات » ولم يزل 
يصومه حتى قدم المدينة وذلك حفوظ من حديث ابن عباس » والآثار في هذا الباب 
مضطربة عن ابن عباس . 

ص: وقد حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور »› قال : ثنا اليثم بن جيل › قال : 
ثنا شريك› عن جابر » عن سعد بن عبيدة» عن آي عبد الرحمن » عن علي حاف : 
«آن رسول الله اڈ کان يصوم يوم عاشوراء؛ . 

فقد يجوز أن يكون ذلك آيضًا من أجل المعنى الذي ذكره ابن عباس . 

وقد حدثنا فهد» قال : ثنا آبو غسان» قال : ثنا إسرائيل» عن ثوير» قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير نند يقول: «هذا يوم عاشوراء فصوموه؛ فإن 
رسول الله اا کان يأمر بصومه» . 

فقد يجوز آن يكون ذلك للعلة التي ذكرناها آيضًا . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا مسلم بن إبراهيم › قال : ثنا عبيد الله بن 
ميسرة الواسطي » قال : ثنا مزيدة بن جابر » عن آمه : «آن عثان خأ استعمل 
با موسى خ# على الكوفة» فقال يوم عاشوراء : صوموا هذا اليوم؛ فإن 
رسول الله ات کان يصومه) . 

فهذا ا لحديث يحتمل ما في حديث ابن عباس آيضًا . 

حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا آسد» قال : ثنا آبو عوانة »> عن الحر بن الصيَاح › 
عن هنيدة بن خالد » عن امرآته » عن بعض آزواج النبي اث : «أن رسول الله اكك 
كان يصوم نصف ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة آيام من كل شهر» . 


1۰ نخب الأفكار (ج۸) 


فهذا آيضًا مثل الذي قبله . 

حدثنا فهد » قال : ثنا ا لحماني » قال : ثنا أبو أسامة » قال : ثنا آبو عميس › عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن أبي موس قال : قال النبي اسو 
کان یوم عاشوراء یوما تصومه الیهود ویتخذونه عيدًا » فصوموه آنتم) . 

ففي هذا الحديث آن رسول الله الث أمر بصومه ؛ لأن اليهود كانت تصومه › وقد 
أخبر ابن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه » آنا على 
الشكر منهم لله تعالى في إظهاره موسى الث على فرعون » وآن رسول الله ك أيضًا 
صامه كذلك › والصوم للشکر اختيار لا فرض . 

ش: ذكر هذه الآحاديث -وهي حديث علي بن بي طالب » وعبد الله بن الزبير 
وعثمان بن عفان وبعض أزواج النبي ااا وأبي موسى الأشعري تہ - إيذاتًا 
بأنها حمولة على المعنى الذي ذكره ابن عباس في حديثه من أن رسول الله ال صامه 
شكرا لله كبك في إظهاره موسى ال على فرعون » ون الصوم الذي يكون للشكر 
اختيار لا فرض . وفيه ما ذكرناه من المنافشة » علن أن جاعة قد احتجوا بحديث 
أي موسی ان صوم يوم عاشوراء کان فرصا . 

آما حديث علي خاش : فأخرجه عن الحسن بن عبد الله بن منصور بن حبيب 
أي علي الأنطاكي المعروف بالبالسى » عن ايشم بن جيل البغدادي آي سهل الحافظ 
نزيل آنطاكية » وثقه العجلي وابن حبان والدارقطني . 

عن شريك بن عبد الله النخعي » عن جابر بن يزيد الجعفي فيه مقال كثير » عن 
سعد بن عبيدة السلمي أبي حمزة الكوفي ختن آبي عبد الر من ¿ السلمي على ابنته رو 
لها لحاعة. 

عن آبي عبد الرحهمن عبد الله بن حبيب بن ربيعة [4٤/ق‏ ١١۲-ب]‏ -بالتصغير- 
السلمي الكوفي القارئ » ولأبيه صحبة » روئ له الجاعة . 


کتاب الصيام ٤١١‏ 


وأخرجه البزار ف (مسنده)'“ : ثنا عيم بن المنتصر الواسطى › نا إسحاق بن 


ونا الفضل بن يعقوب الرخامي » قال : ثنا اهيثم بن جويل » عن شريك . . . إل 
آخره نحوه . 


وأما حديث عبد الله بن الزبير غه : فأخرجه عن فهدبن سليمان» عن 
آي غسان مالك بن إسماعيل النهدي شيخ البخاري » عن إسرائيل بن يونس بن 
آي إسحاق السبيعي روى له ا لجاعة » عن ثوير بن أبي فاختة واسمه سعيد بن علاقة 
القرشي الكوني فيه مقال » وعن سفيان : كان ثوير من أركان الكذب . وعن بحي بن 
معين : ليس بشيء › وعنه ضعيف . وقال الدارقطني : متروك . وقال يونس بن 
أي إسحاق : كان رافضبًا » روى له الترمذي . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»" : ثنا حسین بن محمد» نا إسرائيل » عن ثوير قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو على المنبر يقول : «هذا يوم عاشوراء فصوموا ؛ فإن 
رسول الله اللا آمر بصومه» . 

وآما حديث عثان لف : فأخرجه عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم 
القصاب البصري شيخ البخاري وأبي داود» عن عبد الله بن ميسرة آبي ليلى الحارثي 
الكوفي ويقال : الواسطي » فيه مقال » قال أحمد وابن معين : ضعيف الحديث . وقال 
أبو زرعة : واهي الحديث ضعيف الحديث . وقال بو حاتم : ليس بشيء. وقال 
النسائي : ليس بثقة . وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

عن مزيدة بن جابر من آهل هجر » ذكر ابن حبان في «الثقات» عن آمه» وفي 
بعض نسخ الطحاوي : عن أبيه وهو الأكثر » وقال في «التكميل» : مزيدة بن جابر » 
عن أبيه وأمه » قال أحمد : معروف . وقال أبو زرعة : ليس بشىء. وأبوه جابر ذكره 
ابن حبان في «الثقات» من التابعين » وأما أمه فلم يقع لي اسمها ما هو ولا حالما . 
(۱) «مسند البزار» (۲/ ۲۱۳ رقم .)٦١٠١ ٦٠۰‏ 
(۲) «مسند أحمد» ٦ /٤(‏ رقم )۱١۱۷۷‏ . 


۲ نخب الأفكار (ج۸) 


وأما حديث بعض آزواج النبي اكت : فأخرجه عن الربيع بن سليان الجيزي › 
عن أسد بن موسي أسد السنة » عن أبي عوانة الوضاح اليشكري روى له ا لجاعة› 
عن الحر بن الصَيّاح -بفتح الصاد المهملة وتشديد الياء آخر الحروف وفي أخرها حاء 

مهملة- النخعي الكوني » قال يحي وأبو حاتم والنسائي : ثقة . روى له آبو داود 
والنسائي » عن هنيدة -بضم الماء وفتح النون» وسكون الياء آخر الحروف- بن 
خالد الخزاعي ويقال : النخعي » وکانت أمه تحت عمر بن الخطاب » روى عن آمه 
وقيل : عن امرأته على اختلاف في ذلك » وما مجهولتان ؛ قاله المنذري . 

والحديث آخرجه النسائي”"' : آخبرني آحمد بن حى » عن آي نعيم قال : ثنا 
أبو عوانة » عن الحر بن الصياح » عن هنيدة بن خالد عن امرآته » عن بعض آزواج 
النبي اكت : «آن رسول الله ا كان يصوم تسعًا من ذي الحجة ويوم عاشوراء 
وثلاثة آيام من كل شهر » ول إثنين من الشهر وحَمِيسَيْن» . 

وآخرجه آبو داود" من حديث هنيدة الخزاعي عن أمه قالت : «دخلت عل آم 
سلمة غا فسألتها عن الصيام فقالت : كان رسول الله اة يأمرني أن أصوم ثلاثة 
يام من كل شهر وما الإثنين والخميس والخميس» . 

وآما حديث آي موس عبد الله بن قيس الأشعري خ# : فأخرجه عن فهد بن 
سليمان» عن بحي بن عبد الحميد الحماني » عن أبي أسامة حاد بن أسامة بن زيد 
القرشي الكوني روى له الجاعة » عن أبي عميس عتبة بن عبد الله الملسعودي الكوفي 
أحد مشايخ أبي حنيفة » روى له الجاعة» عن قيس بن مسلم الجدل أآبي عمرو 
الكوفي روى له الجاعة» عن طارق بن شهاب بن عبد شمس البجلي الأهسى 
أبي عبد الله الكوفي الصحابي » قال بو داود : رأى النبي اة ولم يسمع منه شيا . 


. )۲۷۲۵ رقم‎ ٠١١ /۲( «السنن الكرى»‎ )١( 
. )۲٤٥۲ سنن ابي داود» (۲/ ۳۲۸ رقم‎ »)(Y) 


كتاب الصيا ۳ 

وآخرجه البخاري” : ثنا علي بن عبد الله » قال : ثنا أبو أسامة » عن أي عميس › 
عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن ابي موسي قال : «کان يوم عاشوراء 
[ق ٠-آ]‏ تعده اليهود عيذا » قال النبي اكلا : فصوموه أنتم» . 

وأخرجه مسلم” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير » قالا : ثنا أبو أسامة » عن 
آي عميس » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب » عن ابي موس قال : «کان 
يوم عاشوراء یوما تعظمه اليهود وتتخذه عدا » فقال رسول الله ایا : صوموه 
ويليشون فيه نساءهم حلیهم وشارتهم » فقال رسول الله اث : فصوموه أنتم . 

ص: حدثتا پونس » قال : ٹنا ابن وهب ء قال : ثنا عبد الله بن عمر واللیث بن ۰ 
سعد» عن نافع » عن ابن عمر » آن رسول الله ا8 این قال : «من أحب منكم أن يصوم 
يوم عاشوراء فليصمه› ومن م بحب فليدعه. ٠‏ 

حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا الوهبي » قال : ثنا ابن إسحاق »عن نافع » عن ابن 
عمر تعد قال : سمعت رسول الله َي يقول في يوم عاشوراء : «إن هذا1يوم]" 


كانت قريش تصومه في الجاهلية » فمن شاء آن يصومه فلیصمه › ومن شاء أن يترکه 
فلیترکه» . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا شعبة » قال : سمعت غیلان بن جریر 
يحدث» عن عبد اله بن معبد» عن أبي قتادة قال : قلت : الأنصاري؟ قال : 
الأنصاري » عن النبي اتتا آنه قال ني صوم يوم عاشوراء : «إني أحتسب عل الله أن 
يكفر السنة التي قبله» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جرير» قال : ثنا أٻي » قال : سمعت 
غیلان . . . فذکر بإسناده مثله 


(۱) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۰٤‏ رقم ۱۹۰۱) . 


(۲) «(صحیح مسلم) (۲/رقم ۱“ 
(۳) ليست في «الأصل » ك » وا نبت من «شرح معاني الآثار» . 


€٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا آبو داود» قال : ثنا مَهدیٌ بن میمون وحاد بن زيد› 
عن غیلان . . . فذکر بإسناده مثله . 

ففي هذا ا لحديث آنه آمرهم بصومه احتسابا لما ذكره فيه من الكفارة » وليس هو 
بمخالف عندنا لحدیث ابن عباس ؛ لأنه قد جوز آن یکون يصومه شکرًا لله لا آظهر 
موس اتا على فرعون » فيشكر الله به ما شكره من ذلك » فيكفر به عنه السنة 
الماضية . 

حدثنا آبو بكرة وابن مرزوق » قالا : ثنا روح » قال : ثنا مالك بن آنس »عن ابن 
شهاب » عن حيد بن عبد الر حن » أنه سمع معاوية عام حَجَّ وهو على المنبر يقول : 
«يا آهل المدينة » أين علماؤكم؟! سمعت رسول الله اتك يقول في هذا اليوم : هذا 
یوم عاشوراء » ولم یکتب علیکم صیامه وآنا صائم » فمن شاء فليصم › ومن شاء 
فليفطر» . 

فقد جوز أن يکون آراد بقوله : «ولم يكتب عليكم صيامه» آي صيام ذلك اليوم في 
ذلك العام » وليس في هذا نفي أن يكون قد كان كتب ذلك عليهم فيا تقدم ذلك 
العام من الأعوام ثم نسخ بعد ذلك على ما تقدم من الأحاديث» فقد ثبت نسخ 
صوم يوم عاشوراء الذي كان فرصا وآمر بذلك على الاختيار» وآخبر با في ذلك 
من الثواب » فصومه حسن » وهو اليوم التاسع قد قال ذلك ابن عباس في حديث 
الحكم بن الأعرج » وذكر ذلك أيضًا عن رسول الله اتا . 

ش: آخرح أحاديث عبد الله بن عمر وآبي قتادة الأنصاري ومعاوية بن 
أي سفيان تہ إيذانًا بآنه ليس بينها وبين الأحاديث المتقدمة عن ابن عباس 
وغبره منافاة ؛ لأن التخييبر المذكور في حديث ابن عمر والكفارة المذكورة في حديث 
آي قتادة لا ینافیان ما ذکر في حدیث ابن عباس من آنه کان يصومه شکرا له لإظهاره 
موسى الت على فرعون » وكذا قوله في حديث معاوية : « م يكتب عليكم صيامه) 
لاينافي كونه قد كتب ذلك عليهم في) تقدم ذلك العام من الأعوام؛ لأن معنى 


كتاب الصيام ٥‏ 
كلامه : م يكتب عليكم صيام ذلك اليوم من ذلك العام » ومجوز أن يكون قد كان 


كتب عليهم في] تقدم ثم نسخ ذه الأحاديث» وآمر بذلك بعد ذلك على 
الاستحباب والندب لما فيه من الثواب العظيم . 


الأول : عن يونس بن عبد العلل » عن عبد الله بن وهب » عن عبد الله بن عمر 
[٤/ق‏ ۲٠-ب]‏ بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب المدني الثقة » والليث بن 
سعد » كلا*ماعن نافع » عن ابن عمر . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا الليث . 

وحدثنا ابن رمح » قال : آنا الليث» عن نافع » عن ابن عمر : «آنه ذكر عند 
رسول الله الي 2 عاشوراء » فقال رسول الله الکیا : کان يوم يصو مه آهل 
ا لجاهلية » فمن أحب منكم أن يصومه فليصمه » ومن كره فليدعه» » وفي لفظ له : 
يصومه إلا آن یوافق صیامه» . 

وآخرج البخاري : عن أي عاصم » عن عمر بن حمد» عن سام » عن آبيه 
قال : قال النبي اكا ڪا يوم عاشواء : «من شاء صام» . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود الرلسى » عن أحمد بن خالد الوهبي الكندي شيخ 

N e 
. )۱۱۲١ «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۲ رقم‎ )۱( 


(۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۷۰ رقم (۸۹٦‏ . 
(۳) «سنن الدارمی» (۲/ ٣٣‏ رقم C(۲‏ . 


21٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ا لجاهلية » فمن حب منکم أن يصومه فلیصمه » ومن حب منکم أن یترکه فلیترکه » 
وکان ابن عمر لا يصومه إلا أن یوافق صیامه» . 

وآما حديث أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري شف فأخرجه من ثلاث 
طرق صحاح : 

الأول : عن أي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة » عن شعبة بن الحجاج » 
عن غيلان بن جرير ا لمعولي الأزدي البصري » عن عبد الله بن معبد الزماني البصري › 
عن أبي قتادة . 

وآخرجه مسلم' مطولا : ثنا بجي بن يجبى التميمي وقتيبة بن سعيد» جميعا عن 
هماد -قال یی : آنا هماد بن زيد- عن غيلان » عن عبد الله بن معبد الزماني » عن 
آبي قتادة قال : «آتى رجل إلى النبي اڪ فقال : يا رسول الله كيف نصوم؟ فغضب 
النبي اك من قوله » فل| رآى عمر فع غضبه قال : رضينا بالله را وبالأسلام ديا 
وبمحمد اة نيا » نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله» فجعل عمر خت 
یردد هذا الکلام حت سکن غضبه » فقال عمر : يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر 
کله؟ قال : لا صام ولا أفطر -أو قال : م يصم ولم يفطر- قال : كيف من يصوم 
يومين ويفطر يوما؟ قال : ويطيق ذلك أحد؟ قال : كيف من يصوم يومًا ويفطر 
يوما؟ قال : ذلك صوم داود الات » قال : کیف من یصوم یوما ویفطر يومین؟ قال : 
وددت آني طوقت ذلك › ثم قال رسول الله اة : ثلاث من كل شهر ورمضان إلى 
رمضان » فهذا صيام الدهر كله » صيام يوم عرفة أحتسب عل الله أن يكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده » وصيام يوم عاشوراء أحتسب عل اله أن يكفر السنة التي قبله» 
انتهی . 

وقد ذكر الطحاوي هذا الإسناد بعينه في الباب الذي قبله مقتصرًا فيه على ذكر 
الصوم بعرفة . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۸ رقم )۱۱١۲‏ . 


کتاب الصيام €۷ 


الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير بن حازم » عن آبيه» عن 
غیلان . 

وأخرجه أحمد في «(مسنده»”' . 

الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن بي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
مهدي بن ميمون الأزدي البصري وحاد بن زید» کلاهما عن غيلان . 

وأخر جه آبو داود"' : نا سلییان بن حرب ومسدد» قال : نا هماد بن زید» عن 
غيلان بن جرير» عن عبد الله بن معبد الزماني» عن أبي قتادة : «أن رجلا أتى 
النبي اك فقال : يا رسول الله كيف تصوم؟ . . ٠.‏ إلى آخره » نحو رواية مسلم . 

وأخرجه آیضًا من طریق آخ ر" قال : نا موسی بن إسماعيل » قال : ثنا مهدي › 
قال : ثنا غيلان . . . الحديث . 

وآما حديث معاوية بن أبي سفيان عه فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن 
أبي بكرة . . . إل آخره . 

وأخرجه البخاري” : ثنا عبد الله بن مسلمة » عن مالك . . . إلى آخره نحوه. 

وأخرجه مالك ني «موطإه»” آيضًا . 


وقال اا غه ف اشر حه) : 1 تلف العل|ء أن عاشوراء لیس بفرض 
صیامه » ولا فرض إلا صوم رمضان » وفيه دليل على فضل صوم يوم عاشوراء ؛ 
لآنه لم بخصه بقوله : «وآنا صائم» إلا لفضل فيه » وي رسول اله اكا الأسوة 
الحسنة . /٤[‏ ق ۳١۲-أ]‏ 


(۱) «مسند أحمد» /٥(‏ ۳۱۰ رقم ۲۲۷۰۳). 
(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۲۱ رقم )۲٤٩١‏ . 
(۳) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۲۲ رقم )۲٤٩٩‏ . 
)٤(‏ «صحيح البخاري» (۲/ ۷۰٤‏ رقم )۱۸۹٩‏ . 
)٥(‏ «موطاً مالك» (۱/ ۲۹۹ رقم )٦٩۳‏ . 


قوله : «وهو اليوم التاسع» آي يوم عاشوراء هو اليوم التاسع » قد قال ذلك 
عبد الله بن عباس فيا رواه الحكم بن الأعرج عنه حيث قال : قلت لابن عباس : 
«أخبرني عن يوم عاشوراء » قال : عن أي حالة تسأل؟ قلت : أسأل عن صيامه آي 
محمد 45؟ قال : نعم) . 

قوله : «وذكر ذلك أيضًا» آي : وذكر ابن عباس نتف آن ما قاله للحكم بن 
الأعرج عن النبي اك وهو قوله : «نعم» » لما سأله الحكم : «كذلك كان يصوم 
محمد الك؟) . 
ثنا سد » قال : ثنا ابن آبي ذئب › عن القاسم بن عباس » عن عبد اله بن عمير » عن 
ابن عباس » عن النبي ال قال : «لئن عشت إلى العام القابل لأصومن يوم التاسع › 
يعني : عاشوراء) . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا بو عامر وأبو داود» قالا : ثنا ابن أبي ذئب . . . فذكر 
بإسناده مثله » غير آنه قال : «لأصومن عاشوراء يوم التاسع» . 

حدثنا ابن مرزوق وعلي بن شيبة » قالا : ثنا روح » قال : ثنا ابن أبي ذئب .. . 
فذکر مثل حدیث سلیان بن شعیب . 

فقوله : «لأصومن عاشوراء يوم التاسع» إخبار منه على آنه يكون ذلك اليوم يوم 
عاشوراء » وقوله : «لأصومن يوم التاسع» يحتمل لأصومن يوم التاسع مع العاشر › 
أي : للا آقصد بصومي إلى يوم عاشوراء بعينه كا تفعله اليهود» ولكن أخلطه 
بغیره » فأکون قد صمته بخلاف ما تصومه يهود . 

ش: أي : قد روي عن رسول الله الَا ني كون يوم عاشوراء التاسع من المحرم» 
رواه ابن عباس تعد عن النبى اك رلفظين : 


کتاب الصيام 21۹ 


أحدها : «لأصومن يوم التاسع» . 

والآخر : «لأصومن عاشوراء يوم التاسع» . 

فهذا إخبار منه علل أن التاسع هو يوم عاشوراء » والأول إخبار منه عن صوم يوم 
التاسع مع العاشر لئلا یکون صومه یوما بعينه كا عينه اليهود » ولكن يخلطه بالعاشر 
کن غا فك ادر وق عن الافن ا ا مها ن الات 
ظاهرًا . 

وأخرجه ذلك من ثلاث طرق صحاح : 

الأول : عن سليمان بن شعيب بن سليمان الكيساني » عن أسد بن موسى » عن 
محمد بن عبد الرحهن بن المغيرة بن الحارث بن أي ذئب المدني» عن القاسم بن 
عباس بن معتب بن أبي هب القرشي المدني » عن عبد الله بن عمير أبي محمد مول آم 
الفضل بنت الحارث امرآة العباس » وقيل : مولى ابن عباس . 

ای وکیا د کی ق 
ابن ابي ذئب » عن القاسم بن عباس » عن عبد الله بن عمير » عن عبد الله بن عباس 
قال : قال رسول الله ال : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع»» وفي رواية 
أي بكر : «يعني : يوم عاشوراء» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي » وأبي داود 
سليمان بن داود الطيالسي » كلاهما عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب . .. إلى 
ا 

وأخرجه الطيالسي في (مسنده» . 

اثالث : عن إبراهيم بن مرزوق وعلي بن شيبة بن الصلت » كلاه ما عن روح بن 
عبادة » عن محمد بن عبد الر حن بن أي ذئب . . . إن آخره . 


(۱) (صحیح مسلم» (۲/ ۷۹۸ رقم )۱۱۳۴٤‏ . 


۹۰ نخب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه ابن ماج : ثنا علي بن محمد» نا وکيع » نا ابن ابي ذئب» عن 
القاسم بن عباس » عن عبد الله بن عمير مول ابن عباس » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله : «لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع» . 

ص: وقد روي عن ابن عباس ما يدل على هذا ا معني : 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح » قال : ثنا ابن جریج › قال : آخبرني عطاء» 
آنه سمع ابن عباس يقول : «خالفوا اليهود وصوموا يوم التاسع والعاشر» . 

فدل ذلك على آن ابن عباس قد صرف قول رسول الله : «لئن عشت إلى قابل 
لأصومن يوم التاسع» إلى ما صرفناه إليه . 

ش: أي : قد روي عن عبد اله بن عباس ما يدل على المعنى الذي ذكرناه ٠‏ وأراد 
به التوفيق الذي ذكره» وهو أن قوله : «لأصومن يوم التاسع» هو أن يصومه مع 
العاشر خالفة [4/ ق ۳٠۲-ب]‏ لليهود فيا عبنوا يوم العاشر . ) 

وآخرجه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة» عن 
عبد الملك بن جريج المكي » عن عطاء بن آبي رباح المكي » عن ابن عباس . 

وآحرجه عبدالرزاق في «مصنفه»”" : عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن 
عباس . . . إل آخره نحوه. 

ص: وقد جاء عن رسول الله ات في ذلك آيضًا: ما حدثنا فهد» قال : ثنا 
محمد بن عمران بن آبي ليلل › قال : حدثني اي ٬‏ قال : ثنا ابن آٻي ليلل › عن داود بن 
علي » عن آبيه› عن جده ابن عباس » عن النبي اسا في صوم يوم عاشوراء : 
«(صوموه وصوموا قبله یوما آوبعده یوما » ولا تشبهوا بالیهود) . 

حدثنا فهڈ » قال : ثنا آحمد بن يونس »قال : ثنا آبو شهاب › عن ابن أبي ليلل . . . 
فذکر بإساده مثله . 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۵٥۲‏ رقم )۱۷۳۲١‏ . 
(۲) «(مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۲۸۷ رقم ۷۸۳۹) . 


کتاب الصيام ۲١‏ 


فثبت بهذا الحديث ما ذكرنا أن رسول الله ا إن| آراد بصوم التاسع أن يُدخل 
صومه یوم عاشوراء في غیره من الصیام حتی لا یکون مقصودا إلى صومه بعینه کا 

ش: ای وقد حاء عن رسول الله اکا فے) دکرناه من آنه يصوم التاسع مع 
العاشر قصدًا لخالفة اليهود» وأشار ذا أيضًا إلى أن ما قال ابن عباس من قوله : 
«صوموا يوم التاسع والعاشر» ليس من رآيه بل هو من النبي اك . 

وأخرجه من طريقين : . 

الأول : عن فهد بن سليان» عن محمد بن عمران بن محمد بن عبد الرحمن بن 
أي ليلى الكوفي شيخ البخاري في كتاب «الأدب» وثقه ابن حبان» وقال ابو حاتم : 

عن أبيه عمران بن محمد وثقه ابن حبان » وقال الأزدي : ليس بذاك . 

وهو يروي عن محمد بن عبد الر حن بن أبي ليلل فيه لين . 

عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس القرشي الماشمي أبي سليمان الشامي ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال : خطى . 

عن أبيه على بن عبد الله بن عباس وثقه ابن حبان والعجلي وأبو زرعة روى له 
ا عة البخاري في «الآدب» . 


وأخرجه آحمد' : من حديث ابن الل عن داود بن على ۰ عن آبيه› عن 


جده . . . إلى آخره . وقد ذکرناه عن قريب . 

الثاني : عن فهد أيضًاء عن أحد بن عبد الله بن يونس شيخ البخاري» عن 
أبي شهاب الحناط الكوفي عبد ربه بن نافع الكناني -وهو الأصغر » روئ له ا لجاعة › 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن داود . . . إلى آخره . 


(۱) تقدم . 


۲ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه البيهقي نحوه: من حديث هشيم » عن ابن أي ليلل » ولفظه : 
(صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود » صوموا قبله يوما أو بعده يوما) . 

قال البيهقي : وني رواية : «وبعده» بذل : «أو» » وكذا رواه ابو شهاب عن ابن 
ان 

قلت : هذا يدل على أن رواية الطحاوي : «(وصوموا قبله وبعده يوما» بالواو 
العاطفة بين قبله وبعده دون «أو) ولكن الموجود في النسخ ب«آو) التي للتخيير› 
وكذا ني رواية أي أحمد بالواو العاطفة » فعلى رواية «الواو» يستحب أن يصوم ثلاثة 
يام : التاسع » والعاشر » والحادي عشر » وعلل رواية «أو» التي للتخيير يستحب أن 
E N‏ 

قوله : «ولا تشبهوا» صله ولا تتشبهوا؛ حذفت إحدى التاءين للتخفيف › كا 
ي قوله : تارا تلط 74 . 

قوله : «ك) جاء عنه في صوم يوم الجمعة» أي : ك جاء عن النبي اث عدم 
القصد ي الصوم إل يوم معين في صوم يوم الجمعة ؛ فإنه هى عن قصد صوم يوم 
ا لحمعة بعينه » علل ما نبينه الآن . 

ص: فإنه قد حدئنا فهد » قال : ثنا محمد بن سعيد» قال : ثنا عبدة بن سليمان› 
عن سعيد - وهو ابن أي عروبة- عن قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله 
إبن عمرو ننف » قال : «دخل النبي اك على جويرية يوم الجمعة وهي صائمةء 
فقال ها : أصمت أمس؟ قالت : لاء قال : أفتصومين غدًا؟ قالت : لاء قال : 
فأفطري إذا» . 

حدقا سلی ان ین شعیب» فال فا عبد ال رن ين زباد قال فا عة »عر 
قتادة » قال e‏ : «آن النبي اكا یل دخل 


(1))» سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۸۷ رقم ۸۱۸۹) . 
(۲) سورة الليل » آية YE‏ 


کتاب الصيام YY‏ 


حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا عبد الصمد» قال : ثنا شعبة وحاد بن سلمة 

ومام » عن قتادة . . . فذكر بسناه مثله 
حدثنا /٤[‏ ق ٤۲۰-آ]‏ ابن مرزوق › قال : ثنا روح › e‏ 
عن محمد بن عمرو» عن آي سلمة » عن أبي هريرة › آن رسول الله اكع ای قال : «لا 
تصوموا يوم الحمعة إلا أن تصوموا قبله يوما أو بعده يوما» . 
حدثنا بکر بن إدریس › قال : ثنا آدم » قال : ثنا شعبة » قال : ثنا عبد الملك بن 

عمیر» قال : سمعت رجلا من بني الحارث بن كعب يحدث » عن آبي هريرة » عن 
رسول الله اا بمشل معنا . 

حدثنا فهد » قال : ثنا حمد بن سعيد » قال : نا شريك »عن عبد الملك بن عمير › 
عن زياد ا لحارثي » عن أبي هريرة » عن رسول الله ااذ مثله . 

حدثنا ابن بي داود » قال : ثنا القاسم بن سلام بن مسکين » قال : ثنا آپي » قال : 
«سألت الحسن عن صيام يوم الجمعة » فقال : هي عنه إلا في يام متتابعة » ثم قال : 
حدثني آبو رافع » عن أبي هريرة » آن رسول الله تة نى عن صيام يوم الجمعة إلا 
في آیام قبله أو بعده) . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : حدثني ابن يعة » قال : ثنا يزيد بن 
أي حبيب» أن أبا خير حدثه» أن حذيفة البارقي حدثه» آن جنادة بن أبي آمية 
الأزدي حدثه : «أنهم دخلوا على رسول الله اک ي في يوم جمعة » فقرب إليهم طعامًا ء 
فقال : کلواء فقالوا : نحن صيام » فقال : أصمتم أمس؟ قالوا : لا قال : أفتصومون 
أنتم غدا؟ قالوا : لا قال : فأفطروا» . 

حدثنا بحر بن نصر»› قال : ثنا ابن وهب» قال : ثنا معاوية بن صالح › عن 
أي بشر » عن عامر الأشعري : «أنه سأل أبا هريرة عن صيام يوم الجمعة فقال : 
على الخبير وقعت » سمعت رسول الله اة يقول : إن يوم الجحمعة عيدكم › فلا 
تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم إلا آن تصوموا قبله آو بعده» . 


A‏ نخب الأفكار (ج۸) 


فكما كره أن يقصد إلى يوم الجمعة بعينه بصيام إلا أن بخلط بيوم قبله أو بيوم 
بعده » فیکون قد دخل في صوم قد صار منه » فكذلك عندنا سائر الأيام لا ينبغي أن 
بقصد إلى صوم يوم منها بعینه » ک) لا ينبغي أن يقصد إلى صوم يوم عاشوراء آو يوم 
الجمعة لأعيانه) » ولكن يقصد إلى الصيام في أي الأيام كان ولكن إن)ا أريد با 
ذكرنا من الكراهة التي وصفنا : التفرقة بين شهر رمضان وبين سائر ما يصوم الناس 
غيره ؛ لأن شهر رمضان مقصود بصومه إلى شهر بعينه ؛ لأن فريضة الله كك على 
عباده صومهم إياه بعينه إلا من عذر منهم بمرض أو سفر » وغيره من الشهور ليس 
كذلك ‏ فهذا وجه ما روي في صوم يوم عاشوراء عن رسول الله اڪ » قد بيناه ي 


هذا الباب وشرحناه . 
ش: (الفاء» في «فإنه» للتعليل » والضمبر للشأن » وأشار به إلى بيان الدليل لقوله 
«(ك| جاء عنه في صوم يوم الحمعة) . 


وأخرج في ذلك عن عبد الله بن عمرو وجويرية بنت الحارث وأبي هريرة 
وجنادة بن أبي آمية يہ » وأخبر في أحاديثهم كراهة القصد إلى صوم يوم الجمعة 
بعینه إلا آن یکون يوم قبله و يوم بعده حت يکون هو ني صوم يکون صوم يوم 
الجحمعة جزء منه» وهو معني قوله: «فیکون قد دخل في صوم قد صار منه) وي 
بعض النسخ : «حتى صار منه» والأول أقرب . 

وكذا سائر الأيام إذا آراد أن يصوم فيها لا ينبغي أن يقصد يومًا بعينه لما فيه من 
التشسيه لأهل الكتاب ؛ لأن من عادتهم الصوم في يوم بعينه قصدًا» ولا سي كانوا 
يفعلون ذلك في يوم عاشوراء » وكذلك صوم يوم الجمعة بقصد بعينه ؛ لما فيه من 
التشبيه هم أيضاء اللهم إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده» ولكن يستثنى من هذا 
ا لحكم شهر رمضان ؛ لأن الله تعالى فرض صومه علينا بعينه إلا فيمن كان معذورا 
بمرض أو سفر » فقصد تعيينه لا بؤثر شيئا في الكراهة ؛ لأنه بتعيين الشارع » وذلك 
لا يوصف بالكراهة » بخلاف غيره من الشهور والأيام حيث يؤثر التعيين فيه قصدا 
في الكراهة لما ذكرنا. 


کتاب الصيام Y0‏ 


وقال المهلب : وجه النهي عن صوم يوم الجحمعة وحده /٤[:‏ ق ١٠۲-ب]‏ خشية أن 
يستمر عليه فيفرض عليه » أو خشية أن يلزم الناس من تعظيمه ما التزم اليهود 
والنصارى في سبتهم وأحدهم » من ترك العمل » وال أعلم . 

آما حدیث عبد الله بن عمرو فأخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليم)ان » عن 
محمد بن سعيد بن الأصبهاني » عن عبدة بن سليمان الكلابي بي محمد الكوفي روى له 
ا لجياعة » عن سعيد بن أبي عروبة . . . إلى آخره . 

وآخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»“ : ثنا عبدة بن سليان» عن سعيد» عن 
قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن عبد الله بن عمرو . . . إل آخره نحوه . 

قوله : «على جويرية» وهي جويرية بنت الحارث بن آبي ضرار الخزاعية 
الصطلقية آم المؤمنين » سباها رسول الله اث يوم المريسيع -وهي غزوة بني 
الصطلق » وكانت في السنة الخامسة في قول الواقدي» وفي السادسة في قول 
خليفة بن خياط- وكان اسمها بَرَة فسماها رسول الله اث جويرية » توفيت سنة 
خسين وها هس وستون سنة . 

قوله : «أصمت؟) الهمزة فيه للاستفهام » وكذلك في قوله : «أفتصومين؟» 

قوله : «إذا» قال الجوهري : «إذا» حرف مكافأة وجواب» وهي حرف غير 
مركب » وقال الخليل : أصلها «إذ آن» فحذفت المزة ورکبتا كا قيل في «لن»› 
والصحيح الأول» وهي تقتضي الجواب والحزاء» وتختص بجملة واقعة جوابا 
لشرط مقدر » وإنما تعمل بشروط أربعة : أن تكون جوابا» وآن تصدر بها الجحملة ء 
وآن تتصل بالفعل » وآن يكون الفعل مستقبلا » وهي من النواصب للفعل المضارع 
نحو أن يقول لك إنسان : أنا آتيك » فتقول له : إذن أكرمك» وها هنا فقدت 
الشروط فلم تعمل شيا ء وإذا وقفت علل إذن أبدلت من نوخا آلفا لشبهها بمنون 
منصوب ؛ لأن نونها ساكنة بعد فتحة » وأكثر كتابتها بالألف لذلك »› وذهب بعضهم 
إلى كتابتها بالنون فرقا بين إذا الظرفية وبينها . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳١١‏ رقم ۱ ). 


A8‏ خب الأفكار (ج۸) 


ويستقاد منه : كراهة صوم يوم الجمعة وحده» وإليه ذهب الجمهور» وقال 
الترمذي : والعمل على هذا عند بعض آهل العلم يكرهون للرجل أن يختص يوم 
الجمعة بصيام لا يصوم قبله ولا بعده» وبه يقول أحهمد وإسحاق . 

قلت : وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي » ويروى ذلك عن علي وأبي هريرة 
ومجاهد والشعبي وإبراهيم النخعي . 

وني «الموطاً» قال يحي : سمعت مالكا يقول : لم أسمع أحدامن أهل العلم والفقه 
ومن يقتدی به ينه عن صيام يوم الجمعة » وصيامه حسن » وقد رآيت بعض آهل 
العلم يصومه» وأراه كان يتحراه» وقال بو عمر : لم يبلغ مالكا حديث المنع من 
ذلك » وقد روى ابن القاسم عن مالك المنع من قصد شيء من الأيام بصوم › وقال 
الداودي : لم يبلغ مالكا حديث المنع » ولو بلغه م يخالفه . 

وأما حديث جويرية #غا فأخرجه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن سليمان بن شعيب الكيساني » عن عبد الرحمن بن زياد الثقفي 
الرصاص »عن شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب العتكي -واسمه بحيى بن مالك › 
ال اح ا 0 

عن جويرية بنت الحارث . 

وآخحرجه البخاري”' : ثنا مسدد » قال : ثنا جين »عن شعبة . 

وثناغندر » نا شعبة » عن قتادة » عن أبي أيوب » عن جويرية بنت الحارث : «أن 
النبي اط دخل عليها يوم الجحمعة وهي صائمة فقال : أصمتِ أمس؟ قالت : لاء 
قال : آتریدین أن تصومي غدًا؟ قالت : لاء قال : فأفطري» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الصمد بن عبدالوارث بن سعيد 
البصري» عن شعبة وحمادبن سلمة وهمام بن يحي » ثلاثتهم عن قتادة» عن 
أبي أيوب العتكي » عن جويرية بنت الحارث نحوه . 


. (0۵ رقم‎ ۷٠١٠ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


کتاب الصيام ¥ 


وأخرجه أحمد' : ثنا وكيع » نا شعبة » عن قتادة » عن أي أيوب اهجري › عن 
جویریه : : «أن رسول الله الا دحل على جويرية ة في يوم جمعة وهي صائمة » فقال 


ها : أصمت أمس؟ قالت : لاء قال : أفتصومين غدا؟ قالت : لاء قال : فأفطري» . 


وما حديث آي هريرة فأخرجه من هس طرق : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق [٤/ق‏ ٠٠٠-أ]‏ عن روح بن عبادة » عن هشام بن 
حسان الأزدي القردوسي البصري » عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي 
المدني » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف »عن أبي هريرة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا عمر بن حفص بن غياث » قال : ثنا أبي » ثنا الأعمش › 
عن أبي صالح » عن بي هريرة قال : سمعت النبي اك يقول : «لا يصومن أحدكم 
يوم ا لجحمعة إلا يوما قبله أو بعده» . 

وأخرجه مسلم : حدثنا بجي بن بجحيى » قال : نا معاوية » عن الأعمش » عن 
أي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اطا : «لا يصم أحدكم يوم الجمعة 
إلا آن يصوم قبله أو يصوم بعده» . 

وأخرجه بقية اإمهاعة 

الثاني : عن بكر بن إدريس بن الحجاج الأزدي» عن آدم بن آي ياس شيخ 
البخاري » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكو » عن رجل 
من بني الحارث بن كعب » والظاهر آنه زياد بن النضر الحارثي المذكور في الإسناد 
الآتي » وقال ابن عساكر : زياد بن النضر أبو الأزور» ويقال : أبو عائشة › ويقال : 


.)1۷٩۸ «(مسند أححمد» ۳/0 رقم‎ )١( 

(۲) «صحیح البخاري» (۲/ ۷۰۰ رقم )۱۸۸۴٤‏ . 

(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۱ رقم )۱۱٤٤‏ . 

(6) آبو داود (۲/ ۳۲۰ رقم )۲٤٠١‏ من طريق مسدد» والنسائي في «السنن الكبرى» ٠٤١/۲(‏ 
رقم »)۲۷٣٣١‏ والترمذي (۳/ ۱۱۸ رقم )۷٤۲‏ »۰ وابن ماجه (۱/ ٥٤۹‏ رقم ۱۷۲۳) . 


بو عمر الحارثي س آهل الكوفة» روي عن أي هريرة › روئ عنه: الشعبي 
وعبد الملك بن عمير . 

قوله : «بمثل معناه» » أي بمثل معن حديث أي سلمة عن أبي هريرة . 

الثالث : عن فهد بن سليمان » عن محمد بن سعيد بن الأصبهاني » عن شريك بن 
عبد الله النخعي » عن عبد املك بن عمير » عن زياد الحارثي » عن آبي هريرة . 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»"' : ثنا شريك » عن عبد ا ملك بن عمير » عن 
زياد ا لحارڻي » عن آبي هريرة قال : «قال له رجل : آنت الذي تنه عن صوم يوم 
ا لجمعة؟ قال : لا ورب هذه الحرمة أو هذه البنية » ما آنا هيت » محمد بيا قاله» . 

الرابع : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسى » عن القاسم بن سلام بن مسكين » عن 
أبيه سلام بن مسكين بن ربيعة الآزدي البصري » آنه سأل الحسن البصري . . . إلى 
آخره. 

وهذا إسناد حسن . 

وأبو رافع اسمه نفيع الصائغ المدني نزيل البصرة» مولى عمر بن الخطاب خإفف › 
روئ له ا )عة . 

ا لخامس : عن بحر بن نصر بن سابق الخولاني المصري » عن عبد الله بن وهب 
الصري » عن معاوية بن صالح بن حير قاضي الأندلس الحمصي › عن آي بشر 
مؤذن مسجد دمشق لا ندري اسمه» عن عامر بن لدين الأشعري الصحابي › آنه 
سال أبا هريرة.. . 

وآخرجه الحاكم في «مستدركه»"' : آنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل » ثنا 
یحی بن آبي طالب » ثنا زيد بن حباب » نا معاوية بن صالح » عن آبي بشر » عن 
غار لذب 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۰۲ رقم )۹۲٠١‏ . 
(۲) «المستدرك» 1٨۳/١(‏ رقم 0٥۵‏ )). 


كتاب الصيام A6‏ 
وآنا آحهمدبن > جعفر القطيعي » ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثني أبي» نا 
عبد الرحمن -وهو ابن مهدي- عن معاوية بن صالح » عن أبي بشر » عن عامر بن 
لدین الأشعري » آنه سمع أباهريرة يقول : سمعت رسول الله ااذ يقول : (يوم 
ا لجمعة عيد » فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده» . 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه » إلا أن أبا بشر هذا [ ل أقف]""' على 
اسمه ولیس بيان بن بشر » ولا بجعفر بن بي وحشية . 


وآخرجه ابن شاهين : من حديث أسد بن موسى » عن معاوية بن صالح » عن 
ان ار مڙذن مسجد دمشق» عن عامربن لدين الأشعري قال : سمعت 
رسول الله الك يقول : إن الجمعة يوم عيدكم فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم 
إلا أن تصوموا يوما قبله أو بعده» ثم قال : ورواه عبد الله بن صالح » عن معاوية › 
فقال عامر : عن أي هريرة . 

وأما حديث جنادة بن آي آمية : فأخرجه عن ربيع بن سليان المؤذن صاحب 
الشافعي » عن أسدبن موسى» عن عبد الله بن يعة المصري» عن يزيد بن 
آبي حبيب سويد المصري » عن أبي خير مرد بن عبد الله اليزني المصري » عن حذيفة 
البارقي المذكور فيمن رأى النبي اع 8 » عن جنادة بن أبي أمية الأزدي- واسم أبي أمية 
كثبر » قاله البخاري » وجنادة ممن نزل مصر من الصحابة . 

وآخرجه ابن يونس في «تاریخه» من طریق آصح منه : ثنا أحمد بن شعيب › آبنا 
الربيع بن سليمان» نا ابن وهب» أخبرني N PS‏ 
آي الخبر > عن حذيفة البارقي » عن جنادة بن بي أمية » نهم دخلواعل رسول الله اک 
في يوم جمعة . . . إلى آخره. 


. ليس في «الأصل > ك والمثبت من «مستدرك الحاكم»‎ )١( 


وأخرجه ابن آي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا عبد الله بن نمير» قال : نا محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن آي حبيب /٤[‏ ق ۲۰۵-ب] عن مرثد بن عبد الله اليزني » عن 
حذيفة الأزدي » عن جنادة الأزدي : «دخلت على رسول الله ية في سبعة نفر من 
الأزد آنا ثامنهم يوم الجمعة ونحن صيام » فدعى رسول الله اط إلى طعام بين 
يديه » فقلنا : إنا صيام » فقال : هل صمتم آمس؟ قلنا : لاء قال : فهل تصومون 
غدًا؟ قلنا : لاء قال : فأفطروا. ثم خرج إلى الجمعة » فليا جلس على المنبر دعى 
بإناء من ماء فشرب والناس ينظرون إليه ؛ ليعلمهم آنه لا يصوم يوم الجمعة) . 

وآخرجه الطبراني" من طرق ختلفة . 

فإن قيل : يعارض هذه الأحاديث ما أخرجه النسائي : آنا محمد بن علي بن 
ا لحسن بن شقيق » قال : آخبرني ابي » قال : آنا ابو همزة» عن عاصم » عن زڙ» عن 
عبد الله بن مسعود قال : «كان رسول الله اكا يصوم ثلاثة يام من غرة كل شهر › 
وقل ما يفطر يوم الحمعة» . 

وما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا حفص » نا ليث»› عن عمير بن 
آي عمير » عن ابن عمر قال : «ما ريت رسول الله اكا يفطر يوم جمعة قط» . 

وما آخرجه”' آيضًا : عن حفص » عن ليث »› عن طاوس » عن ابن عباس قال : 
«ما رأيته مفطرايوم جمعة قط» . 

قلت : لا نسلم هذه ال معارضة ؛ لآنه لا دلالة فيها على أنه الكل صام يوم الحمعة 
وحده» فنهيه عن صوم يوم الجحمعة وحده في سبق من الأحاديث يدل على أن 
(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۰۱ رقم .)۹۲٤۲‏ 
(۲) «المعجم الکبیر) (۲/ ۲۸۲-۲۸۱ رقم )۲۱۷٦-۲۱۷۳‏ . 
(۳) «المجتبى» ۲۰٤ /٤(‏ رقم )۲۳٣۸‏ . 


() «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳٠۳‏ رقم ۰( 
)١(‏ «(مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ رقم 404). 


کتاب الصيام E۳۱‏ 


صومه يوم الجمعة في هذه الأحاديث لم يكن في يوم الجمعة وحده » بل إن كان بيوم 
قبله أو بيوم بعده» وذلك لأنه لا جوز أن يحمل فعله على مخالفة أمره إلا بنص 
صريح صحيح » فحينئذ يكون نسخا أو تخصيصاء وكل واحد منه| منتف › فإذا 
كان كذلك ظهر أن صومه يوم الجمعة لم يكن منفرداء بل إنم| كان بيوم معه » فحينئذ 
اتفقت معاني الآثار وانتفى التعارض » والله أعلم . 


ص: باب : صوم يوم السبت 


ش: آي هذا باب في بيان حکم صوم يوم السبت كيف هو؟ 

ص: حدثنا ابن مرزوق - هو إبراهيم- قال : ثنا آبو عاصم » عن ثور بن 
يزيد » عن خالد بن معدان » عن عبد الله بن بسر » عن أخته الصاء قالت : «قال 
لي رسول الله 4 : لا ضوهن يوم السبت في غير ما افترض الله عليكن ولو لم تجد 
إحداكن إلا لحاء شجرة أو عود عنب فلتمضغه» . 

ش: إسناد صحيح » وأبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد شيخ البخاري . 

وثور بن يزيد بن زياد الكلاعي أبو خالد الشامي الحمصي » روئ له الجاعة 
سوی مسلم . 

وخالد بن معدان بن أبي كريب الكلاعي آبو عبد الله الشامي ا لحمص » روى له 

وعبد الله بن يشر - بضم الباء الموحدة وسكون السين المهملة- السلمي المازني 
الجا 

وأبوه أيضا صحابي » وأخته الصماء بنت بسر المازنية . 

وخر جه أبو داود""' : ثنا ميد بن مسعدة » قال : نا سفیان بن حبيب . 

ونا يزيد بن قيس - من أهل جبلة - قال : ثنا الوليد» جيعا عن ثور بن يزيد 
عن خالد بن معدان » عن عبد الله بن تسر السلمى » عن أخته- قال يزيد : الصاء- 
أن النبي اشطلة قال : «لا تصوموا يوم السبت إلا فيا افترض عليكم ؛ فإن ل جد 
أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغها» . 


. )۲( 


وأخرجه الترمذي : عن حيد بن مسعدة . . . إن آخره نحوه . 


(۱) «سنن آي داود» (۲/ ۳۲۰ رقم ۱ ). 
(۲) «جامع الترمذي» (۳/ ۰ رقم .)۷٤٤‏ 


کتاب الصيام A‏ 


وقال : هذا حديپث حسن . 

وأخرجه ابن ماجه ”من وجهين : 

الأول : عن عبد الله بن بسر » عن النبي ال » ولم يذكر فيه الصماء . 

والثاني : عن حيد بن مسعدة نحو رواية أبي داود والترمذي . 

وأخرجه البيهقي": من حديث معاوية بن صالح » عن ابن عبد الله بن بسر ۽ 
عن أبيه »> عن عمته الصماء قالت : «نهى رسول الله اة عن صوم يوم السبت 
وقالت : إن لم جد أحدكم إلا عودا أخضر فليفطر عليه» . 

قلت : والصحيح أن الصماء خت عبد اله بن بسر وقد قيل : /٤[‏ ق ]٠-۲٠٠‏ إنها 
خت بسر » فرواية البيهقي على هذا القول . 

قوله : «لا تصوون» بكسر الميم ؛ لأنه خحطاب للصاءء وقد عَلِم أن نون التأكيد 
تكسر ما قبلها في الواحدة . 

قوله : «إلا لحاء شجرة» اللحاء - بكسر اللام وبالمد :- قشر الشجرة» وي المثل : 
لا تدخل بين العصا ولحائهاء ولحوت العصا لحرا : قشرتها » وكذلك لحيت العصا 
ألحي ميا » وتجمع عل ألْحية » ككساء تجمع على أكسية »ورداء علل أردية . 

ص: قال آبو جعفركنثه فذهب قوم إلى هذا ا لحديث » فكرهوا صوم يوم السبت 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : مجاهدًا وطاوس بن كيسان وإبراهيم وخالد بن 
معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعاء واحتجوا في ذلك بالحديث 
المذكور» وقال الترمذي : ومعنى الحديث : أن اليهود يعظمون يوم السبت › 
فلا يستحب للرجل أن يختص يوم السبت بصيامه من بين الأيام تشبها بهم ؛ 
(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٥۰‏ رقم )۱۷۲۲١‏ . 
109 سنن البيهقي الكبرى» /٤(‏ ۲ ۰ رقم ۸۲۷۷) . 


لقوله : «من تشبه بقوم فهو منهم»"' يعني : خالفهم ولا توافقهم » ک) قال في 
حديث آخر : «خالفوا اليهود والنصارى»'' . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بصومه بأسًا . 

ش: آي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون وأراد بہم : الثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة وأبا يوسف وممدًا ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق 
وآخرين من جهور العلماء من التابعين وغيرهم فإنهم قالوا: لا بس بصوم يوم 
ا 

فإن قيل : كيف ذكرت أبا حنيفة وصاحبيه في آهل هذه المقالة وقد قال «(صاحب 
البدائع» : ويكره صوم يوم السبت بانفراده ؛ لأنه تشبه باليهود؟! . 

قلت : الطحاوي أعلم بمذهب أبي حنيفة من غيره » ولم يقل ذلك » بل منع قول 
من یقول بکراهته » ولو کان الأمر کا ذكره لنبه عليه . 

ويؤيد هذا أيضًا ما رواه البيهقي : من حديث ابن المبارك» نا عبد الله بن 
محمد بن عمر بن علي » عن آبیه » أن کرییا آخبره : «أن ابن عباس اشغ وناسًا من 
أصحاب رسول الله الث بعثوني إلى أم سلمة أسأها عن الأيام التي كان النبي اكان 
أكثر ها صيامًا ؛ فقالت : يوم السبت والأحد» فرجعت إليهم فأخبرتمم » فكأنهم 
أنكروا ذلك » فقاموا بأجعهم إليها » فقالت : إن رسول الله اظ أكثر ما كان يصوم 
من الآيام يوم السبت ويوم الأحد وكان يقول : «إن| يوما عيد المشركين وأنا أريد 
أن أخالفهم» . 

ص: وكان من الحجة هم في ذلك : آنه قد جاء الحديث عن رسول الله كي آنه 
نه عن صوم يوم الجحمعة إلا أن يصام قبله يوم أو بعده يوم . 

(۱) تقدم . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۳۰۳ رقم ۸۲۸۰) . 


کتاب الصيام t0‏ 


وقد ذكرنا ذلك بأسانيده في تقدم من كتابنا هذاء فاليوم الذي بعده هو يوم 
السبت » ففي هذه الآثار المروية إباحة صوم يوم السبت تطوعاء وهي آشهر وآظهر 
في يدي العلاء من هذا الحديث الشاذ الذي قد خالفها . 

ش: أي وكان من الدليل والرهان للآخحرين - وهم أهل المقالة الثانية- : أنه 
قد جاء الحديث . . . إلى آخره» وهو ظاهر . 

قوله : «وهي آشهر» أي : أحاديث النهي عن صيام يوم الجمعة إلا آن يصام قبل 
يوم أو بعده يوم أشهر وأظهر عند آهل العلم من هذا الحديث الشاذ» وآراد به 
حديث الصاء » والشاذ هو الحديث الذي يرويه الثقة الما لا يرويه الناس . 

وروی يونس بن عبد الأعلل قال : قال لي الشافعي : ليس الشاذ من الحديث أن 
يروي الثقة ما لا يروي غيره» إنى) الشاذ أن يروي الثقة حديثا بخالف ما رو 
الاس 

وقال الحافظ أبو يعلى الخليلي : الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا 
إسناد واحد يشذ بذلك شيخ » ثقة كان أو غير ثقة » فما كان عن غير ثقة فمتروك لا 
يقبل » وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا بحتح به . 

وأشار الطحاوي كنلثه بذلك إلى أن هذا الحديث وإن كان صحيح الإسناد ولكنه 
لا يعمل به لشذوذه» وخالفته معظم الآثار الثابتة بخلافه » وهذا لم يعده الزهري 
حديثا حين قيل له : حديث الصاء يدل على كراهة صوم [٤/ق‏ ١٠۲-ب]‏ يوم 
السبت » على ما بجيء عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وقال أبو داود : هذا الحديث منسوخ . وقال النسائي : هذا حديث مضطرب . 

قلت : اضطرابه ظاهر » لأنه روي تارة عن عبد الله بن بسر عن النبي اك وتارة 
عن عبد الله بن بسر عن أخته» وتارة عن عبد الله بن بسر عن عمته» وتارة عن 
عبد الله بن بسر عن خالته . 


وقال البيهقي : ورواه الزبيدي » عن فضيل بن فضالة » عن عبد الله بن بسر عن 
اة الصا 

ص: وقد آذن رسول الله اث في صوم يوم عاشوراء وحض عليه» ولم يقل : إن 
كان يوم السبت فلا تصوموه » ففي ذلك دليل على دخول كل الأيام فيه . 

ش: هذه حجة أخرى لأهل المقالة الثانية » وهي : أن النبي اكك أمر بصوم يوم 
عاشوراء وحرض الناس عليه ورغبهم فيه » ولم يقل قط : فإن كان يوم عاشوراء يوم 
GR E‏ 

ص: وقد قال رسول الله ا : «أحب الصيام إلى الله كك صيام داود» وكان 
يصوم یوما ویفطر يوما» . 

وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى » ففي ذلك آيضا 
التسوية بين يوم السبت وبين سائر الأيام . 

ش: هذه حجة آخرى هم » وهي أن النبي ال قال : «أحب الصيام إلى الله كك 
صیام داود » وکان يصوم يوما ويفطر يوما» فإنه اكك قد رغب فيه » ويوم السبت 
لا شك داخل فيه » ولو کان صوم يوم السبت مكروما لاستثناه منه . 

ص: وقد آمر رسول الله ثل أيضًا بصيام آيام البيض » وروي عنه في ذلك ما 

حدنا يونس » قال : ثنا سفيان» عن محمد بن عبد الرحن وحکيم » عن موس بن 
طلحة » عن ابن الحوتكية » عن آبي ذر : «آن النبي اكت قال لرجل آمره بصيام ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخس عشرة . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا حبان » قال : ثنا آنس بن سبرين » عن عبد الملك بن 
قتادة بن ملحان القيسي » عن آبيه قال : «كان رسول الله اكا يأمرنا آن نصوم ليالي 
البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وس عشرة وقال : هي كهيئة الدهر . 

وقد يدخل السبت في هذه كا يدخل فيها غيره من سائر الأيام » ففيها أيضًا إباحة 
صوم يوم السبت تطوعا . 


کتاب الصيام ¥ 


ش: هذه حجة أخرى » وهي أيضًا ظاهره » وأخرج فيه عن اثنين من الصحابة : 

أحدهما : أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري . 

والآخر : قتادة بن ملحان القيسى قط . 

آما حدیث آي ذر فاخ رجه بإسناد صحیح › وحکیم بن جبیر ذکر متابعا فلا یضر 
الصحة» وعن يحيى : ليس بشيء» وعن إبراهيم بن يعقوب السعدي : كذاب . 
وقال الدارقطني : متروك . 

وسفيان هو أبن عيينة . 

وحمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري المدني » روى له ا لجاعة . 

وموسى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني » روى له ا لجاعة . 

وابن الحوتكية هو يزيد بن الحوتكية التميمي » ولم أر فيه كلاما لأحد . 

روئ له النسائي وآخرج هذا الحديث”' : آنا محمد بن المثنى » قال : نا سفيان › 
قال : نا رجلان محمد وحکیم » عن موسی بن طلحة» عن ابن الحوتكية» عن 
أبي ذر : «أن النبي اكا أمر رجلا بصيام ثلاث عشرة وأربع عشرة وس عشرة) . 

وأماحديث قتادة : فأخرجه عن إبراهيم بن مرزوق » عن حبان -بفتح الحاء 
وتشديد الباء الموحدة- بن هلال الباهلي روئ له ا لجاعة » عن همام بن يحي روئ له 
ا لجاعة » عن أنس بن سيرين الأنصاري روى له الجاعة» عن عبدالملك بن 
قتادة بن ملحان القيسي وثقه ابن حبان » عن أبيه قتادة بن ملحان . 

وآخرجه ابن ماجه" نحوه : ثنا إسحاق بن منصور»› آنا حبان بن هلال : نا 
همام » عن نس بن سيرين » حدثني [4٤/ق ]-۲١۷‏ عبد الملك بن قتادة بن ملحان 
القيسي » عن أبيه » عن النبي اكلا نحوه . 


(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۳۷ رقم )۲۷۲٣۲‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥٤٤‏ رقم ۱۷۰۷) . 


E۸‏ نخب الأفكار (ج۸) 


واعلم آن عبد الملك بن قتادة بن ملحان القيسي » هكذا هو في الأشهر » ويقال : 
عبد الملك بن قدامة بن ملحان» ويقال : عبد الملك بن منهال » ويقال : عبد املك 
عن أبيه > عن النبى اكل . 

آما الأول : ففي إحدى روايات النسائي : قال : آنا محمد بن معمر » قال : نا 
حبان» قال : نا قال : نا نا انس‌بن م e e‏ ا 
E E PE‏ 

وآما الثاني : ففي إحدى روايات البيهقي ‏ أخرجه من حديث روح » عن شعبة » 
عن نس » سمع عبد الملك بن المنهال » عن أبيه قال : «کان رسول الله اتا يامر 
بصيام آيام البيض » ويقول : هي صيام الدهر» كذا قال روح : عبد الملك بن منهال » 
قال ابن معين : صوابه ابن قتادة بن ملحان . 

وآما الثالث : ففي إحدى روايات النسائي : أيضًا : أنا محمد بن حاتم » قال : 
آنا حبان » ا عبدالله » کک عه » عن و س قال : سمعت 
الغ ores‏ 

وآما الرابع : ففي رواية آي داود“ : ثنا عمد بن كثبر » قال : آنا همام » عن انس 
أآخى محمد » عن ابن ملحان القيسى » عن أبيه قال : «كان رسول الله اث يأمرنا أن 
نصوم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة » قال : وقال : هو كهيئة الدهر» . 
(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۳۸ رقم ۲۷۳۹) . 

)۲( سنن البيهقي الکبریٰ» /٤(‏ ۲۹۲ رقم )۸۲۲١‏ . 


Sa (۳)‏ (۲/ ۸ رقم ۲۷۳۸) . 
)€( سنن ابي داود» (/۳۸ رقم .)٤٤4‏ 


كتاب الصيام ۳۹ 


وآما ا لخامس : ففي إحدى روايات النسائي“ أيضًا : أنا محمد بن عبد الأعلل › 
عبد ا ملك » بحدث عن أبيه : «أن رسول الله ات كان يأمر هذه الأيام الثلاث 
البييض ٠»‏ ويقول : هي صيام الشهر» انتهى . 

وأما قتادة بن ملحان فقال البخاري في «تاريخه» : الصواب هو قتادة بن ملحان› 
وقول شعبة : عبد املك بن منهال وهم . 

فال ا ار :رو فة :عن انس بن سو ين عن غد الك بن ماك اد 

وقال أيضا : ملحان بن شبل البكري » وقيل : القيسى » وهو والد عبد الملك بن 
ملحان ويقال : إنه والد قتادة بن ملحان القيسى ختلفون فيه » وله حديث واحد» 
ثم روى هذا الحديث المذكورء ثم قال : اختلف فيه على شعبة وعللى انت 
سيرين أيضًا فقال بو الوليد الطيالسي ومسلم بن إبراهيم وسلي ان بن حرب : عن 
شعبة » عن عبد الملك بن ملحان» عن أبيه . إلا أن با الوليد قال : عبد الرحمن بن 
ملحان وهو غلط » وقال يزيد بن هارون» عن شعبة » عن نس »عن عبد الملك بن 
منهال » عن أبيه . 

قال ابن معين : وهو خطا » والصواب عبد الملك بن ملحان . 

ورواه همام » عن أنس » عن عبد ا ملك بن قتادة القيسي » عن آبيه » عن النبي اع 
مثل حديث شعبة » وهو خط » والصواب رواية شعبة ؛ فإن هماما ليس ممن يعارض 

قوله : «ثلاث عشرة . . . إلى آخره» وآراد ا الثالث عشر من الشهر والرابع 
لأن القمر يطلع فيها من أوها إلى آخحرهاء ويقال : إن آدم اة ما ترك الأمر وأكل 


(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۳۸ رقم ۲۷۳۷) . 


3 نخب الأفكار (ج۸) 


من الشجرة أوحي إليه : يا آدم آن اهبط من جواري فإنه لا جاورني من عصاني › 
فهبط إلى الأرض مسودًا جيع بدنه إلا ظفره» فإنه ترك على هذه الحالة ليتذكر 
بذلك أول حاله » ولذلك إذا نظر الإنسان إلى ظفره نسى ضحكه» فلا اسود 
جميع جسده » بكت الملائكة I E‏ وأسجدته ملائكتك 
وزوجته [٤/ق‏ ۷١۲-ب]‏ حواء أمتك » وأسكنته جنتك » فبذنب واحد حولت 
بیاضه سوادًا؟! فأوحى الله إليه : يا آدم صم يوم الثالكث عشر فصامه فأصبح 
وثلثه أبيض » ثم أوحي إليه : صم يوم الرابع عشر فصامه فأصبح وثلثاه أبيض › 
ثم آوحي إليه : صم يوم الخامس عشر فصامه وأصبح وكله أبيض » فسميت هذه 
الآيام : آيام البيض . 

قوله : «کان رسول الله اتا یأمرنا) اراد به مر ندب واستحباب وترغیب . 

قوله : «ثلاث عشرة» بالنصب بيان عن قوله : ليالي البيض » أو بدل منه . 

قوله : «وآربع عشرة وهس عشرة» عطف عليه . 

قوله : «وقال : هي» أي هذه الثلاثة الأيام «كهيئة صيام الدهر» في الأجر عند الله 
تعالل » وني رواية النسائي :«هي صوم الشهر» لأن الحسنة بعشر أمثاها . 

ثم اعلم أن الترمذي لا أخحرج حديث أبي ذر في صوم أيام البيض قال“ : وفي 
الباب عن أبي قتادة وعبد الله بن عمرو» وقرة بن إياس المزني» وعبد الله بن 
مسعود وأبي عقرب وابن عباس وعائشة وقتادة بن ملحان وعثان بن أي العاص 
وجریر ات . 

آما حديث أي ذر وقتادة بن ملحان فقد أخرجها الطحاوي . 

وأما حديث أبي قتادة فأحرجه مسلم”" مطولا وقد ذكرناه عند صوم يوم عرفة . 


.)۷٦۱ رقم‎ ٤ /٣(»يذمرتلا «جامع‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 


كتاب الصيام ٤٤١‏ 
وأما حدیث عبد الله بن عمرو فأخر جه الببخاري' : ننا آدم » ا شعرة » 


حبيب بن أي ثابت » قال : سمعت أبا العباس المكي -وكان شاعرًا وكان لا يتهم في 

حديثه- قال : سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال لي النبي هكا : «إنك 

لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت ذلك هجمت له 
العين وتفهت له النفس » لا صام من صام الدهر » صوم ثلاثة أيام من الشهر صوم 

الدهر كله . . .» الحديث . 
وآما حديث قرة بن اياس فأخرجه e‏ أو الاليك :نا 

شعبة » عن معاوية بن قرة» عن أبيه» عن النبي اڪ ۶ قال : «صيام البيض صيام 

الدهر وإفطاره» . 
وآما حدیث عبد الله بن مسعود فاخ رجه اللأربعة" : من حدیث عاصم بن 

هدلة » عن زر »› عن ابن مسعود : «آن رسول الله | كت كان يصوم ثلاثة يام من غرة 

کل شهر) . 
و«الغرة» : هي البياض تطلق على الأيام البيض أيضا . 
وآما حديث آبي عقرب فأخر جه النسائي”“ : آنا عمروبن على › قال : حدئنی 

سيف بن عبد الله من خيار الخلق » قال : نا الأسودبن شيبان» عن أي نوفل بن 

أي عقرب » عن أبيه قال : «سألت رسول الله اك عن الصوم فقال : صم يومًا من 
الشهر قلت : يا رسول الله » زدني » قال : يقول : يا رسول الله زدني زدني! ؛ صم یومین 

. )۱۸۷۸ «صحیح البخاري» (۲/ 1۹۸ رقم‎ )١( 

(۲) «سنن الدارمي» (۲/ ۳۱ رقم )۱۷٤١‏ . 

(۳) «جامع الترمذي» ( رقم ۰)۷٤‏ ولاسنن ن ابي داود» ۳۲۸/۲ رقم ۰ ))» والمجتبى) 
٤ /٤(‏ رقم ۲۳۹۸) واسنن نن ابن ماجه» (۱/ ٥٤۹‏ رقم )۱۷۲١‏ ختصرًا ذكر الشاهد في هذا 
الا 

.)۲۷٤١ «السنن الکبری» (۱۳۸/۲ رقم‎ )٤( 


من کل شهر › قلت : يا رسول الله زدني زدني ٳني اجدني قويا » فسکت رسول الله اغا 
EEE‏ ف 

وأما حديث ابن عباس فأخرجه النسائي ' آيضا : آن القاسم بن زكرياء » قال : 
نا عبید الله » قال : ثنا يعقوب» عن جعفر » عن سعيد » عن ابن عباس قال : «کان 
رسو ل الله اكا اة لا يفطر آيام البيض في حضر ولا سفر» . 

وأما حديث عائشة فأخرجه ابن ماجه' : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » نا غندر» 
e oa O LO‏ 
«کان رسول الله اث يصوم ثلائة يام من کل شهر قلت : من أيّه؟ قالت : لم يكن 
يبالي من أيه کان» . 

وآما حديث عثان بن أبي العاص فأخرجه النسائي”" : آنا قتيبة قال : ثنا الليث › 
عن يزيد بن آي حبيب» عن سعيد بن آي هندء آن مطرفا حدثه» أن عثان بن 
أ العاص » قال : سمعت رسول الله اك يقول : «صيام حسن » ثلائثة آيام من 
الشهر» . 

وآما حديث جرير فأحرجه النسائي“ آيضا : آنا حمد بن الحسن » قال : نا 
عبيد الله » عن زيد بن أبي آنيسة» عن ابن إسحاق » عن جرير [1٤/ق‏ ۲۰۸-آ] بن 
عبد الله » عن النبي اكك قال : «صيام ثلائثة آيام من كل شهر صيام الدهر» وأيام 
البيض صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وس عشرة) . 

ثم اعلم أن بعض هذه الأحاديث تذكر صوم ثلاثة آيام من غير تعيرن آا هي 
ثلاثة أيام البيض » أو ثلائة آيام مطلمًا من أيام الشهر؟ ولكن قالوا : إن الثلاثة يام 
(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۱۱۸ رقم )۲٠٠١٤‏ . 
(۲) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩٤٥‏ رقم ۱۷۰۹) . 


(۴) «السنن الکبری» (۲/ ۱۳۲٤‏ رقم ۲۷۱۹) . 
)٤(‏ «المجتبی» (۲/ ۲۲۱ رقم .)۲٤۲١‏ 


کتاب الصيام AE‏ 


من كل شهر هي الأيام البيض » ألا تر كيف بوب البخاري وقال : باب صيام 
أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة ومس عشرة. ثم قال : ثنا أبو معمر نا 
عبد الوارث » ثنا أبو التياح قال : حدثني بو عشان» عن آبي هريرة قال : «أوصاني 
خليلي اك بثلاث : صيام ثلاثة آيام من كل شهر » وركعتي الضحى » وأن آوتر قبل 
أن نام . انتهى . 

فإن البخاري تأول الحديث با ذكرنا » وترجم على الأيام البيض بذلك . 

قال القاضي : ويتعين صيام هذه الأيام البيض » قاله جماعة من الصحابة والتابحين 
منهم : عمر بن الخطاب وابن مسعود وآبو ذر شت . 

واختار آخرون الثلاثة من آول الشهر منهم الحسن . 

واختار آخرون صيام السبت والأحد والإثنين من شهر» ثم الثلاثاء والأربعاء 
والخميس » منهم : عائشة غا . 

واختار آخرون الإإثنين والخميس والخميس الآخر الذي يليه . 

واختار بعضهم صيام أول يوم من الشهر ويوم العاشر ويوم العشرين » وبه قال 
أبو الدرداء عه وروي أنه کان صيام مالك » واختاره ابن سفیان» ووري عنه 
كراهة تعمد صيام الأيام البييض » وقال : ما هذا ببلدنا. وقال ابن سفيان : أفضل 
صيام التطوع أول يوم من الشهر » ويوم أحد عشر » ويوم أحد وعشرون . 

ص: ولقد آنكر الزهري : حديث الصاء في كراهة صوم يوم السبت ولم يعده 
من حديث أهل العلم » بعد معرفته به . 

حدثنا محمد بن حيد بن هشام الرعيني » قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : ثنا 
الليث » قال : «سئل الزهري عن صوم يوم السبت» فقال : لا بأس به» فقيل له : 
فقد روي عن النبي َء في کراهته؟ فقال : ذلك حديث حمصي» . 


. )۱۸۸١ رقم‎ 1۹٩ /۲( «(صحيح البخاري»‎ )١( 


ئ نخب الأفكار (ج۸) . 


فلم يعده الزهري حديٹا يقال به » وضعفه . 

وقد يجوز عندنا -والله آعلم وإن کان ثابتا- آن یکون إنا نہ عن صومه لثلا 
يعظم بذلك فيمسك عن الطعام والشراب وا لجاع فيه كا يفعل اليهود . 

فآما من صامه لا لإرادته تعظيمه ولا لا يريد اليهود بتركها السعي فيه ؛ فإن ذلك 
غير مکروه . 

ش: لا ذكر أن هذا الحديث شاذ يخالف الآثار المشهورة الدالة على عدم كراهة 
صوم يوم السبت » أَيّد كلامه بها روي عن محمد بن مسلم الزهري من تضعيفه إياه ؛ 
فإن قوله : «ذلك حديث حهمصي» إشارة إلى تضعيفه ؛ فإن الراوي عن عبد الله بن بسر 
خالد بن معدان وهو مصي » والراوي عنه ثور بن يزيد وهو آيضًا مص . 

وقال أبو داود'“ أيضًا : ثنا عبد الملك بن شعيب»› قال : ثنا ابن وهب »› قال : 
سمعت الليث بحدث عن ابن شهاب آنه کان ٳذا ذکر له آنه هی عن صيام يوم 
السبت › قال ابن شهاب : هذا حديث حصي . 

وقال" : ثنا محمد بن الصباح » قال : ثنا الوليد » عن الأوزاعي » قال : ما زلت له 
كاتا ثم رآیته قد انتشر » يعني : حدیث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت . 

وقال آبو داود : قال مالك بن نس : هذا كذب . 

قوله : «وقد يجوز عندنا -والله أعلم . . . إلى آخره» إشارة إلى جواب آخر عن 
الحدیث المذکور » بعد تسلیمه صحته بالنظر إلى صحة سنده[٤/‏ ق ۲۰۸-ب] بيانه آن 
يقال : سلمنا أن هذا الحديث صحيح » ولكن لا نسلم أنه يدل على كراهة صوم يوم 
السبت مطلقًا » بل هو حمول على آن يصومه قاصدًا به تعظيمه بإمساكه عن الطعام 
والشراب وا لجاع كا يفعله اليهود» ون يريد به ما يريد به اليهود بتركهم السعي 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۲۱ رقم )۲٤٩۳‏ . 
(۲) «(سنن ابي داود» (/ ۳ رقم .)٤٤‏ 


کتاب الصيام 0 


والحركة فيه » فإن ذلك مكروه للتشبيه بهم » وأما إذا صامه لا لأجل ما ذكرنا من 
ذلك ؛ فإن ذلك مباح مأجور فيه . 

والدليل عليه ما روي عن آم سلمة شا أنها قالت : «كان رسول الله اق أكثر ما 
كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد» وكان يقول : «إن) يوما عيد للمشركين 
وا أخالفهم» . 

وأخرجه الحاکم في «مستدرکه»' . 

ص: فإن قال قائل : فقد رخص في صيام آيام بعينها مقصودة بالصوم وهي آيام 
البيض » فهذا دليل أن لا بأس بالقصد بالصوم إلى يوم بعينه . 

قيل له : إنه قد قيل : إن يام البيض إنم) أمر بصومها لأن الكسوف يكون فيها ولا 
يكون في غيرها» وقد آمر بالتقرب إل الله كك بالصلاة والعتاق في غير ذلك من 
أعمال البر عند الكسوف » فأمر بصيام هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا يعقب 
الكسوف » فذلك صيام غير مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه » ولكنه صيام مقصود 
به في وقت شكرًا لله كك » لعارض كان فيه فلا باس بذلك » وكذلك أيضًا يوم 
الجمعة إذا صامه رجل شكرًا لعارض من كسوف شمس أو قمر » أو لشكر الله كك › 
فلا بأس بذلك وإن لم یصم قبله ولا بعده يومًا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إنكم قلتم : الأصل أن لا يقصد الرجل إلى صوم 
يوم بعينه من سائر يام الشهور حتى إنه لا يقصد إلى صوم يوم عاشوراء أو يوم 
الجمعة لأعياي] كما مر فيم| مضى » فإذا كان كذلك ينبغي أن يكره الصوم في أيام 
البيض » ومع هذا فقد رخص في صومها بعينها مقصودة بالصوم فيها » فهذا يناني ما 
ذكرتم من الأصل » ويقتضي أن لا يكره القصد بالصوم إلى يوم بعينه » أي يوم كان . 

وتقرير الجواب أن يقال : إن السبب في ترخيص صيام أيام البيض كان لأجل 
كون كسوف الشمس فيها ؛ لأنه لا يكون إلا ليلة البدر وهو الرابع عشر من الشهر 


.)٠١۹۳ رقم‎ ٦۰۲ /۱( «المستدرك»‎ )١( 


٤٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ولا يكون في غيرها على ما اقتضته الحكمة الإهية » وقد كان النبي اكك أمر بالتقرب 
إلى الله من أعال الر نحو الصلاة والعتاق وغبرهماعندالكسوف. . 

وقد أخرجه البخاري“ ومسلم“ وغيرهما من حديث آبي مسعود 
الأنصاري شعني أن النبي الا قال : «إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله 
لا ينكسفان لوت أحد ولا لحياته ؛ فإذا رآيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة) . 


وروي في حديث عائشة : «فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وتصدقوا» . 


ا البيهقي )۳( ور 0 

وني رواية : «فادعوا وصلوا وأعتقوا) . 

وني رواية البخاري" من حديث سء : «كنا نؤمر عند الكسوف بالعتاقة) . 

ومن جملة أعع|ل البر الصوم » فأمر به في هذه الأيام ليكون ذلك برا مفعولا عقيب 
الكسوف » وهذا صيام مقصود به في وقت شكرا لله تعالى ؛ لأجل ذلك العارض › 
وهو الكسوف » وليس بصوم مقصود به إلى يوم بعينه في نفسه » فإذا كان كذلك فلا 
يكره» وكذلك الكلام في صوم يوم الحمعة وحده إن كان شكرًا له تعالى لأجل 
عارض من العوارض فلا بأس بذلك منفردًا» وكل يوم ورد فيه النهي عن صومه 
فأمره على هذا» والّه أعلم . 


. (1۲ «صحيح البخاري» (۳ رقم‎ )١( 
. )٩۱۱ «(صحیح مسلم» (۲/ 1۲۸ رقم‎ )۲( 

(۳) «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۳٤١‏ رقم )1٦۱١۷‏ . 
)٤(‏ «(مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۱۷ رقم )۸۳٠۳‏ . 
)٥(‏ «سنن البيهقي الکبری» (۳/ ۳٤١‏ رقم .)٦٠١١‏ 
)٦(‏ «صحیح البخاري» (۱/ ۳٥۹‏ رقم )٠٠٠٦‏ . 


کتاب الصيام ۷ 


ص: باب : الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان 


ش: أي هذا باب في بيان حكم الصوم بعد انتصاف شعبان إلى أول رمضان› 
وسمي شهر شعبان بذلك لتشعبهم فيه آي لتفرقهم في طلب المياه » قاله ابن دريد . 
[4/ ق ]-٠۹‏ ويي «المحكم» : سمي بذلك لتشعبهم في الغارات . 

وقال ثعلب : قال بعضهم : إنا سمي شعبان لأنه شَعَب آي ظهر بين رمضان 
ورجب » وذكر آبو عمر الزاهد عن ثعلب : كان شعبان شهرًا تتشعب فيه القبائل أي 
تتفرق لقصد الملوك والتاس العطية » وقيل : إنها سمي به لتشعب الخيرات فيه » 
وهذا أحسن ؛ لأن هذا من الأساء الإسلامية» ويقولون: شعبان وشعبانان 
وشعبانات في الجمع » ويقال : شعابين أيضًا » قاله الأزهري في «التهذيب» . 

فإن قيل : الصوم في شعبان قد جاء فيه أحاديث صحيحة » ولكن الصلاة التي 
يصلونا ليلة النصف ما حكمها؟ وهل ها أصل؟ 

قلت : ذكر أبو الخطاب أن الأحاديث التي في صلاة النصف منه موضوعة› 
وفيها حديث عند الترمذي مقطوع » وقد قال آهل التعديل والتجريح : ليس في 
ليلة النصف من شعبان حدیث يصح » وذکر الطرطوشي في كتاب «الحوادث 
والبدع» عن أي محمد القدسي : م يكن عندنا ببيت المقدس قط صلاة الرغائب 
هذه التي تصلل في رجب وشعبان » وول ما حدثت عندنا في سنة ثيان وأربعين 
وأربعمائة » وبين الشيخ تقي الدين ابن الصلاح والشيخ عز الدين ابن عبد السلام 
في هذه الصلاة مقاولات » فابن الصلاح يزعم أن ها أصلا من السنة » والشيخ 
عز الدين ينكره . 

وآما الوقود في تلك الليلة فزعم ابن دحية أن أول ما كان ذلك زمن يح بن 
خالد بن برمك ؛ لأنهم كانوا مجوسًا» فأدخلوا في دين الإإسلام ما يموهون به على 


الطغام » ولا اجتمعت بالملك الكامل وذكرت له ذلك ؛ قطع دابر هذه البدعة 
اللجوسية من سائر عمال البلاد المصرية . 

ص: حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا حبان ويعقوب بن إسحاق »› قفالا : ثنا 
عبد الرحن بن إبراهيم القاص ء قال : ثنا العلاء بن عبد الرحجن » عن أبيه » عن 
آبي هريرة خشف » آن النبي اكا قال : «لا صوم بعد النصف من شعبان حت 
رمضان» . 

ش: «حبان» بفتح الحاء وتشديد الباء الموحدة بن هلال » روئ له ا لج)اعة . 

ويعقوب بن إسحاق بن أبي عباد العبدي المصري وثقه ابن يونس » وعبد الرحمن 
ابن إبراهيم القاص الكرماني قال بحي : ليس بشيء . وحكى البخاري أنه ثقة . 

والعلاء بن عبد الر حن المدني روى له الجاعة البخاري في غير «الصحيح» » وأبوه 
عبد الر من بن يعقوب المدني » روى له الج عة البخاري في غير «الصحيح) . 

وأخرج بو داود"" : ثنا قتيبة بن سعيد » قال : ثنا عبد العزيز بن حمد» قال : «قدم 
عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء » فأخذ بيده فأقامه » ثم قال : اللهم إن هذا 
بحدث عن أبيه عن أبي هريرة » أن رسول الله اكت قال : «إذا انتصف شعبان فلا 
تصوموا) » فقال العلاء : اللهم إن أي حدثني عن آبي هريرة » عن النبي اا كيا ذلك . 

والترمذي " : ثنا قتيبة » قال : نا عبد العزيز بن محمد » عن العلاء بن عبد الرحمن › 
عن أبيه » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اكك : «إذا بقي نصف من شعبان فلا 
تصومو) . 

وابن ماجه : آنا أحمد بن عبدة» نا عبد العزيز بن محمد» وثنا هشام بن عار » 
)1(« سنن أبي داود» (۲/ ۳۰۰ رقم ۲۳۳۷) . 


(۲) «جا مع الترمذي» (۳/ ۱٥‏ ارقم ۷۳۸) . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ۲۸ رقم ۵۱). 


کتاب الصيام ۹ 


ثنا مسلم بن خالد » قالا : ثنا العلاء بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله ا : «إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا حت مجىء رمضان) . 


ولا أحرجه الترمذي قال : حديث حسن صحيح › لا نعرفه إلا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ . 

وحکیٰ بو داود عن الإمام أحمد آنه قال : هذا حديث منکر › قال : وکان 
عبد الرحمن بن مهدي لا يجدث به . 

ويجحتمل أن يكون الإمام أحد إنما أنكره من جهة العلاء بن عبد الرحمن ؛ فإن فيه 
مقالا لأئمة هذا الشأن» وقد تفرد ذا الحديث . 

وقال المنذري : والعلاء وإن کان فه /٤[‏ ق ۲۰۹-ب] مقال فقد حدث عنه الاإمام 
مالك مع شدة انتقاده للرجال وتحريه في ذلك » وقد احتج به مسلم في (صحيحه» » 
وذكر له أحاديث» ومجوز أن يكون تركه لأجل تفرده به » وللحفاظ في الرجال 
مذاهب يقبل كل منهم ما آدى إليه اجتهاده من القبول والرد . 

قوله : «لا صوم بعد النصف» أي : لا صوم مستحب بعد نصف شعبان » وأراد 


به نفي جنس الصيام من التطوع . 
قوله : «حتىى رمضان» كلمة «حتى» » ها هنا بمعنى «إلى» التي للغاية » أي : إلى 
رمضان . 


قال الترمذي : ومعنى هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن يكون الرجل مفطرًا 
فاذا بقي شيء من شعبان أخذ في الصوم كحال شهر رمضان» وقد روي عن 
أبي هريرة عن النبي ا ما يشبه قوطهم حيث قال : «لا تقدموا شهر رمضان بصيام 
إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم»'. 


س د ل 


(1))» جامع الترمذي» ۳ رقم ۵09 . 


0° نخب الأفكار (ج۸) 


وقد دل هذا الحديث على أن الكراهية على من تعمد الصيام كحال رمضان » وقال 
ا لخطابي : يشبه أن يكون حديث العلاء على معنى كراهية صوم يوم الشك أن يكون في 
ذلك اليوم مفطرًا آو يكون استحباب إجام الصائم في بقية شعبان ليتقوى بذلك على 
صوم الفرض في شهر رمضان » كا كره للحاج الصوم بعرفة ليتقوى بالإفطار على 
الدعاء » وقد قيل : فيه نظر ؛ فإن نصف شعبان إذا أضعفه عن صوم رمضان كان 
شعبان كله أحرى أن يُضعف » ومع هذا ورد أن النبي ا3 كان يصوم شعبان كله . 


)1( » )۲( 
وعاره 


آخرجه النسائي 

ص: قال آبو جعفركنان# فذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى 
رمضان » واحتجوا في ذلك ہذا ا لحديث . 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : الحسن البصري ومد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح 
وعبد الرحمن بن يعقوب المدني ؛ فإغهم قالوا بكراهة الصوم بعد النصف من شعبان › 
واحتجوا فيه بظاهر الحديث المذكور » وهو مذهب بعض أهل الظاهر » وله ابن 
حزم على اليوم السادس عشر من شعبان . 

وقال في «ا لمحلل“ : ولا جوز صوم اليوم السادس عشر من شعبان أصلاء ولا 
لمن صادف يوما كان يصومه » ثم روى الحديث المذكور » ثم قال : والعلاء ثقة روى 
عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك وسفيان بن عيينة ومسعر بن كدام وأبو العميس »› 
وکلهم يحتج بحدیثه » فلا يضره غمز ابن معن له » ولا يجوز أن يظن لأبي هريرة 
خالفة ما روي عن النبي اث ثم قال : وقد كره قوم الصوم بعد النصف من شعبان 
جلة إلا آن الصحيح التيقن من مقتضى لفظ هذا الخبر النهي عن الصوم بعد النصف 
(۱) «المجتبى» ٠١۲ /٤(‏ رقم )۲۱۸7١‏ . 


(۲) رواه ابن ماجه في (سننه) (۲۸/1 رقم »)۱۹٤۹‏ وآحمد في «(مسنده» )۳/7 رقم ۰٦‏ °( 
(۳) «ا لمحل »(۷/ )۲١‏ . 


كتاب الصيام 0١‏ 
من شعبان » ولا یکون الصیام في أقل من يوم » ولا يجوز آن يحمل على النهي عن 
صوم باقي الشهر إذ ليس ذلك بيناء ولا يخلو شعبان من أن يكون ثلاثين أو تسعًا 
وعشرين » فإن كان ثلاثين فانتصافه بتهام خمسة عشر يوما» وإن كان تسعَا 


وعشرين » فانتصافه في نصف اليوم الخامس عشر» ولم ينه إلا عن الصيام بعد 
النصف » فجعل من ذلك النهي عن صيام السادس عشر بلا شك . 

قلت : هذا كلام فيه تخبيط » والنص صريح ينقي الصوم من بعد النصف إلى 
رمضان بقوله : حت رمضان» ثم يعتبر اليوم السادس عشر » وتخصيصه بالنهي 
تحكم باطل » وقول بلا دليل يقبله العقل › فافهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : لا باس بصوم شعبان کله وهو غير 

ش: أي : خالف القوم المذكورين جاعة آخرون» وأراد بهم مجاهدا والأوزاعي 
والنخعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكا والشافعي وأحمد وأصحابم 
وجماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم ؛ فإنهم قالوا : لا بأس بصوم شعبان كله 
وهو مستحب غير منهي عنه» وروي ذلك عن أنس وأسامة بن زيد وعائشة وأم 
سلمة /٤[‏ ق ١٠۲-آ]‏ وعطاء بن يسار فته . 

ص: واحتجوا في ذلك با حدثنا آحمد بن عبد الر حن » قال : ثنا عمي عبد الله بن 
وهب» قال : حدثني فضيل بن عياض » عن ليث › عن نافع » عن ابن عمر قال : 
«کان رسول الله اك يقرن شعبان برمضان» . 

ش: آي : احتح هؤلاء الآخرون في ذهبوا إليه بحديث ابن عمر . 

وإسناده حسن ورجاله ثقات . 

وليث هو ابن أبي سليم » احتج به الأربعة. 

وأخرجه آبو يعلى في «(مسنده» : ثنا عمد بن عون» نا فضيل بن عياض . . . إلى 
آخره نحوه سواء . 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس » قال : ثنا أبو حذيفة › قال : ثنا سفيان › 
عن منصور» عن سام » عن آبي سلمة» عن آم سلمة غد قالت : «ما رأيت 
رسول الله اا صام شهرین متتابعین إلا شعبان ورمضان» . 

ش: إسناده صحيح » وأبو حذيفة موسي بن مسعود شيخ البخاري . 

وسالم هو ابن أبي الجعد الكوفي » روى له الجاعة . 

وأبو سلمة عبد الله بن عبد الرحهمن بن عوف . 

وأم سلمة آم ا لمؤمنين اسمها هند بنت أبي أمية . 

والحديث آخرجه الترمذي : ثنا حمدبن بشار» قال : ثنا عبد الر حن بن 
مهدي » عن سفيان» عن منصور» عن ابن أبي الجعد» عن آي سلمة» عن أم 
سلمة . . . إلى أخره نحوه. 

وقال : حديث آم سلمة حديث حسن . 

وآخرجه آبو داود" والنسائي” أيضًا . 

ص: حدثنا محمد بن خريمة» قال : ثنا القعنبي » قال : ثنا أبو الغخصن 
ٿابت بن زيد» عن أي سعيد المقري » عن أسامة بن زيد قال : «كان 
رسول الله ات يصوم يومين من كل جعة لا يدعه)ء فقلت : يا رسول الله 
رأيتك لا تدع صوم يومين من كل جعة » قال : أي يومين؟ قلت : يوم الإثنين 
ويوم الخميس » قال : ذاك يومان تعرض فيه) الأعءال على رب العالمين 
فأحب آن يعرض عملي وآنا صائم . 

ش: القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ البخاري وأبي داود . 
(۱) «جامع الترمذي» (۳/ ۱۱۳ رقم )۷۳١‏ . 


(۲) «سنن أبي داود» (۱/ ۷۱۳ رقم ۷۳۳۹) . 
() «المجتبی» ۱١۰ /٤(‏ رقم .)۲۱۷١‏ 


کتاب الصيام tor‏ 


وأبو الغصن ثابت بن قيس الغفاري المدني » وثقه أحمد» وعن بحي : ليس به 
بأس . وعنه : ليس بذاك» وهو صالح . وقال ابن حبان : لا يجتج به. روی له 
أبو داود والنسائي . 

وأبو سعيد المقبري اسمه كيسان » والد سعيد الليثي المدني » روى له ا لجاعة . 

وأسامة بن زيد بن حارثة جت رسول الله ا ومولاه من أبويه . 

والحديث آخرجه النسائي”' : أناعمرو بن علي » عن عبد الر هن » عن ثابت بن 
قيس -وهو أبو الخصن شيخ من أهل المدينة- قال : حدثني أبو سعيد المقبري › 
قال : حدثني أسامة بن زيد قال : «قلت : يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد 
تفطر وتفطر حت لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا صمته) › قال : 
أي يومين؟ قلت : يوم اللإثنين ويوم الخميس › قال : ذانك يومان تعرض فيه 
الأعال على رب العالين » فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم» . 

ويستفاد منه : فضيلة صوم يوم الإأثنين والخميس › وإباحة الصوم في بعد 
الصف من شعبان من غير كراهة ؛ لأن النصف لا يخلو من الاإثنين والخميس » وعللى 
أن الأعمال من الخير والشر تعرض في هذين اليومين » وفيه دلالة على استحباب 
تكثير اخيرات واجتناب المعاصي فيه) وإن كان الاجتناب عنها واجبا ني كل الأيام 
وكل الساعات . 

ص: حدٹنا يزيد بن سنان » قال : ثنا عبد الر من بن مهدي › قال : ثنا ثابت . . . 
فذکر بإسناه مثله » وزاد قال : «وما رآیت رسول الله ا يصوم شهرا ما يصوم من 
شعبان » فقلت : يا رسول الله » ريتك تصوم من شعبان ما لا تصوم من غیره من 
الشهور؟ قال : هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان»› وهو شهر ترفع فيه 
الأعمال إلى رب العالين فأحب آن يرفع عملي وآنا صائم) . 

ش: هذا طریق آخر» وهو آيضا حسن . 


. )۲۳٣۸ رقم‎ ۲۰۱ /٤( «المجتبی»‎ )۱( 


0٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه النسائی”“ أيضًا : أنا عمرو بن على [4٤/ق‏ ١٠۲-ب]‏ عن عبد الر حن › 
المقبري » قال : حدثني أسامة بن زيد قال : «قلت : يا رسول اله » لم أرك تصوم 
شهرَا ما تصوم من شعبان؟ قال : ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان › 

قوله : «ترفع فيه الأعمال» أي : أعبال بني آدم من الخبر والشر والطاعة والمعصية 
وقداقال تعاله : فا فرق كل اَم حَكيمر4”" أي : في الليلة الباركة » قيل : ليلة 
النصف من شعبان يفصل ويكتب كل آمر حكيم من آرزاق العباد وآجالهم وجيع 
أمرهم » منها إلى الأخرى القابلة . 

وقيل : يبدأ في استنساخ ذلك من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدر » فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريل » وكذلك 
الزلازل والصواعق والخسف » ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سء الدنيا 
وهو ملك عظيم » ونسخة المصائب إلى ملك الموت . 

ص: حدثنا فهد » قال : ثنا ابن آبي مریم › قال : ثنا نافع بن يزيد آن ابن الماد 
حدثه -يعني يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الماد- آن محمد بن إبراهيم حدثه» عن 
أي سلمة بن عبد الر هن » عن عائشة غا نها قالت : «ما كان رسول الله اكا يصوم 

حدثنا آبو بكرة» قال : ثنا أبو داود الطيالسي » قال : ثنا هشام » عن يحي » عن 
آي سلمة » حدثتني عائشة ئشة غا آن رسول الله ا كت كان لا يصوم من السنة أكثر من 
صیامه في شعبان › فإنه کان يصومه کله . 


(۱) «المجتبی» /٤(‏ ۲۰۱ رقم۷٣٠۲۳)‏ . 
(۲) سورة الدخان ٠‏ آية ٤1:‏ ]. 


کتاب الصيام £00 


حدثنا يونس » قال : ثنا بشر » عن الأوزاعي » قال : حدثني بجی » قال : حدثني 
أبو سلمة » قال : حدثتني عائشة . . . فذكر مثله . 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال : ثنا عمي » قال : ثنا آسامة بن يزيد الليثي › 
قال : ثنا محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة قال : «سألت عائشة عن صيام رسول الله 
ال » قالت : كان يصوم حت نقول : لا يفطرء ويفطر حتى نقول : لايصوم› 
وکان يصوم شعبان أو عامة شعبان» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا رَوْح قال : ثنا شعبة » قال : ثنا يزيد » عن معاذة 
العدوية قالت : «سئلت عائشة : أكان رسول الله اكا يصوم ثلاثة يام من كل 
شهر؟ قالت : نعم » فقيل ها : من أيّه؟ قالت : ما كان يبالي من أي الشهر صامها . 

ش: هذه هس طرق صحاح : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
المصري شيخ البخاري › عن نافع بن يزيد أبي يزيد المصري مول شرحبيل بن حسنة 
الكلابي » روى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه» عن يزيد بن عبد الله بن 
أسامة بن الماد » روى له الجاعة» عن عمد بن إبراهيم بن الحارث العمي المدني 
روئ له ا لجاعة » عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرهمن بن عوف روئ له الجاعة . 

وهذا الحديث أحر جه الجاعة ‏ بأسانيد ختلفة وألفاظ متتابعة . 

وأخرجه مسلم : من حديث ابن الماد » عن محمد بن إبراهيم » عن بي سلمة › 
عن عائشة قالت : «إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله الط فما تقدر على أن 
تقضیه مع رسول الله اك حت يأتي شعبان » ما کان رسول الله ا يصوم من شهر 
ما کان یصوم من شعبان » کان یصومه کله إلا قلیلا » بل کان یصومه کله» . 
)١(‏ «صحيح البخاري» (۲/ E EEL 14٥‏ (۲/ ۸۱۱ رقم ۱۱٥7‏ )› ‹ 

جامع الترمذي» (۱۱۳/۳ رقم 1)». و«سنن آي داود» ۳۲٤/۲(‏ رقم »)۲٤۳٤‏ 


و«المیجتبی» /٤(‏ ۱۹۹ رقم ۲۳۰۰) » و«سنن ابن ماجه» (۱/ ۵٥٤٥١‏ رقم )۱۷۱١‏ 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۸۰۳ رقم )۱۱٤١‏ . 


40٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثاني : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي » عن 
هشام الدستوائي » عن بحي بن أبي كثير » عن ابي سلمة عبد الله » عن عائشة . 

وآخرجه البخاري” : عن عبد اله بن يوسف » عن مالك » عن آي النضر › عن 
أي سلمة » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اك يصوم حتى نقول : لا يفطر» 
ویفطر حت نقول : لا يصوم» وما ریت رسول الله ااا استكمل صيام شهر إلا 
رمضان » وما رأیته آکثر صیاما منه في شعبان» . 

وآخرجه مسلم : عن يج بن يح » عن مالك . . . إلى آخره نحوه . 

الثالث : عن يونس بن عبد الأعلى البصري » عن بشر بن بكر التنيسي [٤/ق‏ 
]-١‏ البجلي » عن عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي » عن يح بن أبي كثير » عن 
أي سلمة » عن عائشة . 

وآخرجه الترمذي : ثنا هناد » قال : ثنا عبدة عن محمدبن عمروء قال : نا 
أبو سلمة » عن عائشة قالت : «ما ريت رسول الله اكا يصوم شهرين متتابعين إلا 
شعبان ورمضان) . 

الرإبع : عن آحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري ابن أخي عبد الله بن وهب - 
المعروف ببحشل- عن عمه عبد الله بن وهب » عن أسامة بن زيد الليثي المدني » عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التيمي المدني » عن بي سلمة عبد الله . 

وأخرجه النسائي” : آنا عبيد اله بن سعد بن إبراهيم » قال : ثنا عمي » قال : نا 
أي » عن ابن إسحاق » قال : حدثني محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة » عن عائشة 
قالت : م يکن رسول الله اظ لشهر أكثر صيامًا منه لشعبان » كان يصومه أو عامته» . 


(1) «(صحیح البخاري» (۲/ 1۹٩‏ رقم )۱۸٦۸‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۹ رقم .)۱۱١١‏ 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ۱۱٤‏ رقم ۷۳۷) . 
)٤(‏ «السنن الکبری» (۲/ ۱۲۰ رقم )۲٣٣۳‏ . 


کتاب الصيام OV‏ 


الخامس : عن علي بن شيبة بن الصلت» عن رَؤح بن عبادة» عن شعبة » عن 
يزيد بن أبي يزيد الضبعي أبي الأزهر البصري المعروف بيزيد الرّشك- بكسر الراء 
وسكون الشين المعجمة وفي آخره كاف- وهو القسام بلغة آهل البصرة » وكان يقسم 
الور » روئ له الجاعة . 

عن معاذة بنت عبد الله العدوية آم الصهباء البصرية-روى ها ا لجاعة . 

وأخرجه مسللم: نا شیبان بن فروخ » قال : ثنا عبد الوارث» عن يزيد 
الرشك قال : حدثتني معاذة العدوية : «أنا سألت عائشة زوج النبي اكك 
رسول الله الا يصوم من كل شهر ثلائثة أيام؟ قالت : نعم » فقلت هما ا 
الشهر كان يصوم؟ قالت : م يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم» . 

وأخرجه آبو داود " والنسائي" آيضًا 

قوله : «بل كان يصومه كله» إضراب عن الأول » أي : بل كان رسول الله اكل 
يصوم شعبان کله . 

وقال ابن المبارك : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر 
کله » ویقال : قام فلان لیلته مع » ولعله تعشی واشتغل ببعض أمره. 

قال الترمذي : كأن عبد الله رأى كلا الحدثين متفقين » يقول : إنا معنى هذا 
الحديث : آنه كان يصوم آكثر الشهر » وقيل : كان يصومه كله في سنة » وبعضه في 
آخریٰ » وقیل کان يصوم تارةٌ من اوله وتارةٌ من آخره وتارة بینه| لا يخل منه شيا 
بلا صيام » وخصصه بكثرة الصوم لكونه ترفع فيه الأعمال . 


.){N)/- ۰ E 
؟).‎ ٤٥۴ س سنن ابي داود» (1/ ۳۲۸ رقم‎ )۲( 


(۳) «كذا ني «الأصل لک ول يعزه المزي في( تحفة الأشراف» (۲/ ٤‏ رقم انا ا 
وأبي داود» والترمذي › وابن ۰ ماحه »> والحديث عند الترمذي(۳/ ۱۳١‏ رقم )۷٦۳‏ وابن 
(1/ 9 رقم ){C)° ٩۹‏ . 


O0۸‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وقال ابن بطال : وقد روي في بعض الحديث آن هذا الصيام كان لأنه كان يلتزم 
صومه ثلاثة آیام من کل شهر کا قال لابن عمرو » فربما شغل عن صيامها أشهرًا› 
فيجتمع كل ذلك ي شعبان فیدرکه قبل رمضان . 

وقال ابن الجوزي : وورد في حديث أن النبي اك سئل عن صومه فيه » فقال : 
«إن الآجال تكتب فيه » فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي» . 

وقال العلاء : إن) م يستكمل غير رمضان بالصيام لئلا يظن وجوبه . 

فإن قيل : قد جاء في «الصحيح» : «أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم» 
فكيف أكثر منه في شعبان دون المحرم؟ . 

قلت : قد قيل : لعله لم يعلم بفضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من 
صومه » أو لعله كانت تعرض له فيه أعذار من سفر أو مرض أو غير ذلك . 

قوله : «أكان» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «ما كان يبالي» أي : ما كان هتم من أي آيام الشهر صامها . 

ص': قالوا : ففي هذه الآثار دلیل عل آن لا بأس بصوم شعبان کله . 

ش: أشار بهذه الآثار إلى الأحاديث التي رواها عن ابن عمر وأم سلمة وأسامة 
ابن زيد وعائشة #شعہ » وفيها دليل واضح عل آنه لا بأس بصوم شعبان كله . 

ص: وكان من حجة الأولين عليهم : أن الذي روي في هذه الأخبار إن هو إخبار 
عن فعله ا » وما قبل ذلك مما فيه النهي إخباڙ عن قوله : فكان ينبغي أن يصحح 
الحدیثان جیعًا فیجعل ما فعله رسول اله اا مباځا له » وما غېی عنه کان حظورًا علل 
غیره » فیکون حکم غیره في ذلك خلاف حکمه حتی يصح الحدیثان ولا یتضادان . 

فكان من الحجة عليهم في ذلك : آن في /٤[‏ ق ۲۱۱-ب] حديث أسامة عن 
رسول الله اتا آنه قال في شعبان : «هو شهر يغفل الناس عن صومه» فدل ذلك أن 
صومه إياه آفضل من الإفطار . 


کتاب الصيام 0۹ 


ش: آي : وكان من حجة أهل المقالة الأول على أهل المقالة الثانية > وهذا 
اعتراض منهم يرد علل أهل المقالة الثانية » بيانه : أن ما رويتم من الأحاديث التي 
تدل على أن لا بأس بالصوم في النصف الأخير من شعبان إنما هو إخبار عن فعل 
رسول الله اث وحكاية عن حاله . 

وما روينا من الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان إنم) هو 
إخبار عن قوله » فوقع التعارض بينهم| » فينبغي أن يصحح الحديثان على وجه يرتفع 
التضاد والتعارض على ما هو اللأصل في ذلك » وذلك بأن مجعل ما هو إخبار عن فعله 
مباحا له على الخصوصية » وما فيه إخبار عن نيه اث يجعل حظورًا على غيره› 
يعني منوعًا مكروهًا في حق غيره » فيكون حكم غير النبي ال في ذلك خلاف حكم 
النبي اك 

فبهذا التوفيق يرتفع التضاد . 

وأجاب عنه بقوله :«فكان من الحجة عليهم في ذلك . . .إلى آخره . 

بیانه : أن حديث أسامة بن زيد #شغد يدل على أن صوم غير النبي اا أيضًا في 
شعبان أفضل من الإفطار فيه ؛ حيث قال : «هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب 
ورمضان» وهو شهر ترتفع فيه الأعال ...» الحديث ؛ وذلك لأن هذا حث 
وتعضیض وترغیب آن لا یغفلواعن صوم شهر شعبان لیکو نوا صائمین وقت ارتفاع 
عم اهم إل الله » كا شار إليه في آخر الحديث :«أحب أن يرفع عملي ونا صائم . 

فإن قيل : فعللى هذا : التعارض باق ولم يندفع بيا ذكرتم . 

قلت : لا نسلم ذلك ؛ لأن حديث أبي هريرة الذي فيه النهي عن الصوم بعد 
انتصاف شعبان محمول على آنه قد خرج على سبيل الإشفاق على صرام رمضان ؛ 
لئلا يدخلهم ضعف في صوم رمضان » وقد مر الكلام فيه مستوف في ول الباب . 

ص: وقد روي عن رسول الله اڈ آيضًا ما يدل على ما ذكرنا : 


3 نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا ابن آي داود » قال : ثنا موسی بن إساعيل » قال : ثنا صدقة بن موسى › 
عن ثابت » عن آنس » آن النبي اكك قال : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان» . 

حدثنا أ مد بن داود » قال : ثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي » قال : ثنا يزيد بن 
هارون » عن صدقة بن موسى » عن ثابت » عن آنس قال : «سئل رسول الله اقتا : 
آي الصوم آفضل-يعني بعد رمضان-؟ قال : صوم شعبان ؛ تعظيمًا لرمضان» . 

ش: آي : قد روي عن رسول الله اة أيضًا ما يدل على آن الصوم في شعبان 
أفضل من الإفطار » فمن ذلك : حديث آنس » وأخرجه من طريقين : 

الأول: عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي» عن موسى بن إساعيل المنقري 
أي سلمة التبوذكي شيخ البخاري وأبي داود » عن صدقة بن موسى الدقيقي فيه مقال ؛ 
فقال بجی : ليس حديثه بشيء . وعنه : ضعيف . وكذا ضعفه النساتي وأبو داود . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : نا يزيد بن هارون» قال : آنا صدقة بن 
موسى » قال : أنا ثابت البناني » عن نس قال : «سئل رسول الله اة عن أفضل 
الصيام » فقال : صيام شعبان تعظيمًا لرمضان» . 

فإن قيل : قد جاء في الحديث الصحيح : «آفضل الصوم بعد رمضان صوم 
المحرم»" ف التوفيق بين الحديثين؟ . 

قلت : قد مو الحواب عنه عن قريب عند حديث عائشة تع . 

الطريق الثاني : عن أحمد بن داود لمكي › عن عبد الرححمن بن صالح الأزدي 
الكوفي قال أبو زرعة : صدوق . وتكلم فيه النسائي لأجل التشيع » وروى له في 
«مناقب علي جنه ) حديتا واحدًا . 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳٤٦‏ رقم )۹۷٦۳‏ . 


(۲) رواه مسلم (۲/ ۸۲٣‏ رقم (۱۱١١‏ وأبو داود (۲/ ۳۲٣‏ رقم »)۲٤۲۹‏ والترمذي (۳/ ۱۱۷ 
رقم )۷٤١‏ . 


کتاب الصيام ١ل‏ 


عن يزيد بن هارون الواسطي شيخ هد » عن صدقة بن موسى . . . إل آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عبدة بن عبد الله » آنا يزيد بن هارون» آنا 
صدقة بن موسى » عن ثابت» عن أنس : «أن رسول الله ات سئل عن أفضل 
الصيام » قال : أفضل الصيام صيام شعبان تعظيمًَا لرمضان » وأفضل الصدقة صدقة 
ي رمضان» . 

وهذا /٤4[‏ ق ]-۲٠۲‏ الحديث لا نعلم رواه عن ثابت عن آنس إلا صدقة بن 
موسی . 

ص: حدثنا آحمد بن داود» قال : ثنا عبد الله بن محمد التيمي » قال : ثنا هماد » عن 
ثابت » عن مطرف بن عبد الله » عن عمران بن الحصين : «آن رسول الله الان قال 
لرجل : هل صمت من سرر شعبان؟ قال : لا » قال : فإٍذا آفطرت من رمضان فصم 
پومیںن؟ . 

Ca E o E E 
عن مطرف بن عبد الله-هو ابن الشخير- عن عمران » عن النبي اكد ل مثله . غبر آنه‎ 
. قال : «صم يومًا)‎ 

قال بو جعفر اذه : وهذا في آخر شعبان . 

ففي هذه الآثار من آمر رسول الله اع کا مته ما قد وافق فعله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول: عن أحمدبن داود المكي» عن عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي 
البصري -المعروف بالعيشي والعائشي وبابن عائشة - شيخ أي داود» وعن 
أي حاتم : صدوق ثقة . 

عن حاد بن سلمة » عن مطرف بن عبد الله بن الشخير العامري البصري-روى 
غ غوران بن الضن. 


1۲ خب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه آبو داود' : نا موسی بن إسماعیل › قال : نا حاد» عن ثابت» عن 
مطرف » عن عمران بن حصين : «أن رسول الله اظ قال لرجل : هل صمت من 
سرر شعبان؟ قال : لا » قال : إذا آفطرت فصم يومين» . 

وآخرجه مسلم”' : ثنا هداب بن خالد» قال : ثنا هماد بن سلمة » عن ثابت› 
عن مطرف - ولم أفهم مطرقا من هداب- عن عمران بن حصين أن رسول الله اقا 
قال له أو لآخر : «أصمت من سرر شعبان؟ قال : لاء قال : فإذا أفطرت فصم 
يو میل) . 

الثاني : عن آحمد بن داود المكي » عن عبيد الله بن محمد التيمي » عن حاد بن 
سلمة » عن سعيد بن إياس ال جرَيري -بضم الجيم وفتح الراء- عن أب العلاء 
يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن أخيه مطرف بن عبد الله بن الشخير -بكسر 
الشين وتشديد الخاء المعجمتين- عن عمران بن حصين . 

وآخرجه آبو داود"" : عن موسى بن إسماعيل » عن حماد» عن سعيد الجريري › 
عن آبي العلاء » عن مطرف » عن عمران بن حصين أن رسول الله اة قال لرجل : 
«(هل صمت من سرر شعبان؟ قال : لاء قال : فإذا أفطرت فصم يومًا» . 

وهذا الحديث آخرجه البخاري" آيضًا : ثنا الصلت بن حمد» قال : آنا مهدي › 
عن غيلان (ح) . 

وثنا آبو النعمان » نا مهدي بن ميمون » قال : ثنا غيلان بن جرير » عن مطرف › 
عن عمران بن حصين » عن النبي الث :«أنه سأله -أو سال رجلا وعمران يسمع- 
فقال : یا ابا فلان اما صمت سر ر هذا الشهر؟ قال : أظنه قال : -یعنى رمضان- قال 
الرجل : لا يا رسول الله » قال : فإذا أظرت فم وهنا ب الات :ا 
يعني رمضان . 
(۱) «سنن بي داود» (۲/ ۲۹۸ رقم ۲۳۲۸). 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۲۰ رقم 1 
(۳) «صحيح البخاري» (۲/ ۰ رقم ۱۸۸۲) . 


كتاب الصيام 1 

قوله : «من سرر شعبان» السرر -بفتح السين المهملة والراء- ليلة يستسر املال › 
يقال : سرار الشهر وسراره - بالكسر والفتح- وسَرَرّه. 

قال ابن الأثر: ف الحديث : (صوموا الشهر وسر ه) » آي : أوله› وقیل : 
مستهله » وقیل : وسطه» وسر کل شىء جوفه» فكأنه أراد الأيام البيض › قال 
الأزهري : لا أعرف السَرّ بهذا المعنى » إنم| يقال : سرار الشهر وسَراره وسَرَرَهٌ وهو 
آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس » ومنه الحديث : «(هل صمت من سرار هذا 
الشهر ا . 


وقال القاضي : وأنكر بعضهم ما قال بو عبيد : إن سرر الشهر آخره حين يستسر 
املال » وقال : لم يأت في صيام آخر الشهر من شعبان حض » والسرار من كل شيء 
وسطه . 

وقال بو داود عن الأوزاعي : سره : أوله » ولم يعرف الأزهري سره أوله» وقال 
الهروي : والذي يعرف الناس أن سره آخره » وكذا رواه الخطابي عن الأوزاعي أيضًا 
من غير طریق ابي داود : سره : آخره . 

ویقال : سراره وسرژه وسرٌه» ویعضد قول من قال : إنه وسطه رواية من رویٰ 
في الحديث من رواية عبد الله بن محمد بن أساء الضبعي «سرّته» وعند شيخنا 
القاضي الشهيد في حديث ابن أبي شيبة «سرره» بالضم » ولغيره بالكسر » والشّرر 
جمع سرة» وسرارة [٤/ق‏ ۲٠۲-ب]‏ الوادي وسطه» وخیر موضع فيه » وقال ابن 
السكيت : سرار الأرض : أكرمها ووسطهاء وسرار كل شىء وسطه وأفضله » وقد 
يکون سرار الشهر من هذا » أي : أفضل أيامه . ۰ 

قال القاضى : والأظهر في تفسير سرار الشهر أنه آخره بدليل قوله اك : «فإذا 
أفطرت من رمضان فصم وما أو يومين» والشهر المشار إليه هو شعبان» كذا جاء 
مفسرا في «الأم» وغيرها» وإن کان وقع في البخاري فيه آنه رمضان» فهو وهم بيّن 
(۱) رواه الطبراني ني «المعجم الکبیر» (۱۸/ ۱۱١‏ رقم ۲۲۲). 


٤‏ خب الأفكار (ج۸) 


من رواته » لآن صوم رمضان کله مستحق » ولا بختص بسرره دون غیره » وإن کان 
السرر آول شعبان أو وسطه لم يفته قضاؤها في بقيته ولم يجتح آن ينتظر تمام صيام 
رمضان » فالأظهر أنه آخر أيامه على ما قال أبو عبيد » وأكثرهم وإن كان يحتمل ذلك 
أن النبي اتا قال ذلك في انسلاخه أو بعد تمامه » ولا سي على رواية «أصمت من 
سرر شعبان شیتًا) . 

فإن قيل : هذا الحديث يعارضه ويخالفه قوله اث : «لا تقدموا الشهر بيوم ولا 
يومین) . 

قلت : قد أجيب عن هذا بأنه حمول على أن الرجل كان ممن اعتاد الصوم في سرر 
الشهر آو نذر ذلك وخشي أن يكون إذا صام آخر شعبان دخل في النهي فیکون في) 
قال الت دليل عل آنه لا يدخل في هذا الذي هى عنه مِنْ تقدم الشهر بالصوم › وآن 
مراد بالنهي من هو عل غير حالته . 

وقال الخطابي : كان بعض آهل العلم يقول في هذا : إن سؤاله زجر وإنكار؛ لأنه 
قد نه ن يستقبل الشهر بصوم يوم أو يومين . قال : ويشبه أن يكون هذا الرجل قد 
أوجبه على نفسه بنذر ؛ فلذلك قال له في سياق الحديث : «إذا أفطرت-يعني من 
رمضان- فصم يومين» فاستحب له الوفاء | . 

ص: وقد روي عنه في ذلك أيضًا ما قد حدثنا آبو بكرة› قال حدثنا آبو داود» 
قال : ثنا هشام بن آبي عبد الله » عن حى بن أبي كثير » عن آبي سلمة » عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله اتا : «لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین إلا آن يکون 


رجلا کان یصوم صیامًا فلیصمه» . 
حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا مسلم بن إبراهيم » قال : ثنا هشام . . . فذكر 
باسناده مثله . 


حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا روح » قال : ثنا هشام » عن محمد بن عمرو» عن 
آي سلمة » عن آي هريرة . . . فذكر مثله . 


کتاب الصيام 0 


حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عمرو بن بي سلمة » قال : سمعت الأوزاعي › 
قال : حدثني يحي بن آبي كثير قال : حدثني أبو سلمة» عن آبي هريرة» عن 
رسول الله ان مثله . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا روح » قال : ثنا حسين ال معلم وهشام بن آبي عبد الله » 
عن یی . . . فذکر بإسناده مثله . 

حدثنا ابن آبي داود » قال : ثنا الوحاظي-يعني يح بن صالح- قال : ثنا سليمان 
ابن بلال » قال : ثنا عمد بن عمرو» عن آي سلمة » عن بي هريرة» عن رسول الله 
اا مشله . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب » قال : ثنا محمد بن عمرو ... فذكر 
بإسناده مثله . 

فلا قال رسول الله اث : «إلا أن يوافق ذلك صومًا كان يصومه أحدكم فليصمه» 
دل ذلك على دفع ما قال آهل المقالة الأول » وعللى أن ما بعد النصف من شعبان إلى 
رمضان حكم صومه حكم صوم سائر الدهر المباح صومه » فلا ثبت هذا المعنى الذي 
ذكرنا دل ذلك آن النهي الذي کان من رسول الله ا في حديث أبي هريرة الذي 
ذكرنا في آول الباب لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوّام رمضان »لا لمعن غير 
ذلك» وكذلك يؤمر من کان الصوم بقرب رمضان یدخله به ضعف يمنعه من 
صوم رمضان آن لا يصوم حتی يصوم رمضان ؛ لن صوم رمضان آول به من صوم 
ما ليس عليه صومه » فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معن ذلك الحديث ؛ 
حت لا يضاد غبره من هذه الأحاديث . 

ش: أي : قد روي عن النبي اة في عدم كراهة الصوم بعد انتصاف شعبان ؛ 
وذلك لأن قوله : «إلا أن یکون رجلا کان يصوم صياما فليصمه» فدل علل أن ما بعد 
النصف من شعبان إلى رمضان حكمه في الصوم كحكم الصوم في سائر الأزمان المباح 
صومه /٤[‏ ق ]١-۲٠١‏ فإذا كان المعنى على ما ذكرنا؛ دل أن النهي المذكور في حديث 


1 نخب الأفكار (ج۸) 


آبي هريرة الذي احتج به أهل المقالة الأول في| ذهبوا إليه » وهو منعهم الصوم في 
بعد النصف من شعبان لر يكن إلا لأجل الشفقة على الذين يصومون رمضان كيلد 
يدخلهم ضعف ٠‏ ولم يكن لمعنى غير ذلك » والله أعلم . 

قوله : «وكذلك يؤمر من کان الصوم . . . إلى آخره» فقوله : «مَنْ» مفعول يؤمر 
ي محل نصب» وهي موصولة › وقوله : «كان الصوم بقرب رمضان يدخله به 
ضعف» صلته 

وقوله : «الصوم»»› مرفوع ؛ لأنه اسم کان» وقوله : «(یدخله» خبره» وقوله : 
(ضعف» مرفوع ؛ لأنه فاعل » والضمير في «يدخله» يرجع إلى «من» وفي قوله : «به 
إلى الصوم» الباء فيه للسببية » وقوله : «يمنعه» جملة في محل الرفع ؛ لأنها صفة لقوله : 
«(ضعف» والباء في قوله : «بقرب رمضان» في حل النصب على الحال من الصوم › 
وقوله : «أن لا يصوم» أي :بأن لا يصوم» أي : يترك الصوم › وهو يتعلق بقوله : 
«يؤمر» » وقوله : «حتى يصوم» آي : حت أن يصوم . 

ثم إنه آخرج الحديث المذكور من سبع طرق صحاح : 

الأول : عن أبي بكرة بكار القاضى » عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسى » عن 
هشام الا ل ا عبد الله بن ع 
عوف » عن أي هريرة . . . إلى آخره . 

وأخرجه الدارمي في «سننه»'' : آنا وهب بن جریر » قال : ثنا هشام » عن يج › 
عن أي سلمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله هة : «لا تقدموا قبل رمضان 
یوما ولا یومین »إلا آن یکون رجلا کان یصوم صوما فلیصمه» . 

الثاني : عن محمد بن خزيمة » عن مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري » عن هشام 
الدستوائي . . . إلى آخره. 


(۱) «سنن الدارمي» (۸/۲ رقم )۱۹۸٩۹‏ . 


کتاب الصيام 8 


وأخرجه البخاري” : ثنا مسلم بن إبراهيم » نا هشام » نا جي بن بي کٿير » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي اكا قال : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
یوم أو یومین » إلا آن یکون رجل کان يصوم صومه » فليصم ذلك الوم . 

الثالكث : عن إبراهيم بن مرزوق »عن روح بن عبادة » عن هشام الدستوائي » عن 
محمدبن عمروبن علقمةبن وقاص الليثي المدني» عن أبي سلمة عبداله بن 
عبد الرحمن بن عوف » عن بي هريرة . 

وأخرجه الترمذي”' : نا آبو كريب » قال : نا عبدة بن سليمان» عن محمد بن 
عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال : قال النبي اكك : «لا تقدموا الشهر بيوم 
ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صومًا کان يصومه حدم ›» صوموا لرؤیته ؛ فان غم 
علیکم فعدوا ثلاثین ثم آفطروا» . 

قال آبو عيسى : حديث آبي هريرة حديث حسن صحيح . 

الرابع : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي» عن عمرو بن أبي سلمة التنيسي 
الدمشقي شيخ الشافعي » عن عبد الرحن بن عمرو الأوزاعي» عن يحي بن 
أي كثير » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن ماجه”" : آنا هشام بن عبار » نا عبد الحميد بن حبيب والوليد بن 
مسلم » عن الأوزاعي » عن بحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أي هريرة قال : 
قال رسول الله الي ا : «لا تقدموا صيام رمضان بوم ولا يومین › إلا رجل کان 
يصوم صومًا فيصومه» . 

ا لخامس : عن إبراهيم بن مرزوق » عَن روح بن عبادة » عن حسين المعلم وهشام 
الدستوائي » كلاهما عن يحي بن أبي كثير » عن أبي سلمة » عن أي هريرة . 
EE E‏ 


(۲) «سننن الترمذي» (1۸/۳ رقم )٦۸٩‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۲۸‏ رقم ۰( . 


۸ نخب الأفكار (ج۸) 


وآخر جه آحمد فی «(مسنده»' . 


السادس : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن يحي بن صالح الوحاظي » عن 
سليمان بن بلال القرشي » محمد بن عمرو الليثي » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» : ثنا ابن صاعد وابن غيلان» قالا: ثنا 
e SE‏ 
أي هريرة قال : قال رسول الله اك : لا تعجلوا شهر رمضان بیوم ولا بیومین) . 

السابع : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف › 
عن محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة . 

وهذا ا لحديث آخرجه ا عة من وجوه ختلفة . 

ص: وقد روي عن رسول الله ااا فيا آمر به عبد الله بن عمرو ما يدل على 
ذلك . 

O E E EAE 
من ثقيف - عن عبد الله بن عمرو قال : قال النبي اكع : [4/ ق ۳٠۲-ب] «أحب‎ 
' لصیام لل اله صیام داود ات کان يصوم يوا ویفطر يونا‎ 

حدثنا بکر بن إدریس » قال : ثنا آدم . (ح) 

وحدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا رَوْح قال : ثنا شعبة » عن زياد بن الفيَاض › قال : 
سمعت آبا عياض » قال : سمعت عبد الله بن عمرو يحدث» عن رسول الله قطن 
مثله . 


(۱) «مسند آحمد» (۲/ /٥۲‏ رقم .)۱۰۷٣۰١‏ 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲/ ۱١١‏ رقم )١١‏ . 

() البخاری (۲/ ٦۷٦‏ رقم »)۱۸۱١‏ ومسلم (۲/ ۷٦۲‏ رقم ۱۰۸۲)» وآبو داود (۲/ ۰۰ ٣‏ رقم 
.»)٥‏ والترمذي (۳/ رقم )٥‏ والنسائي (٤/۹٤۱رقم‏ ۲۱۷۳)» وابن ماجه 
(1/ 0۸ رقم .)۱٦٥۰‏ 


کتاب الصيام 2۹ 


حدثنا أبو بكرة وعلي بن شيبة › قالا : ثنا رَوْح بن عبادة » قال : ثنا أبن جريج › 
قال : آخبرني عمرو بن دينار » آن عمرو بن أوس أخبره» عن عبد الله بن عمرو »› أن 
رسول الله اتتا قال : «أأحب الصيام إلى الله صيام داودء كان يصوم نصف الدهر . 

حدثنا ابن مرزوق-يعني إبراهیم- قال : ثنا عفان » قال : ثنا ماد بن سلمة» 
قال : ثنا ثابت» عن شعيب بن عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «آنه آتي النبي اكث- يعني فسأله عن الصيام- فقال له : صم يومًا ولك 
عشرة يام » قال : زدني يا رسول الله فإن بي قوة » قال : صم يومين ولك تسعة آيام » 
قال : زدني فإن بي قوة . قال : صم ثلاثة أيام ولك ثمانية أيام» . 

حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا روح » قال : ثنا حسين المعلم» عن بحي بن 
أي كثير » عن أبي سلمة » عن عبد الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله : «إن من 
حسبك آن تصوم من كل شهر ثلاثة يام بكل حسنة عشر آمثاها» فذلك صوم 
الدهر كله » فشددت على نفسي فشدد علي . فقلت : إني أطيق أكثر من ذلك » فقال : 
صم صوم نبي اله داود ا . قلت : وما صوم داود نبي اله؟ قال : نصف الدهر) . 

حدثنا يونس قال : ثنا بشر» عن الأوزاعي › قال : ثنا يحي ... فذكر 
اساد 

حدثنا على بن شيبة » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا حمد بن بي حفصة › 
قال : ثنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرهن» عن 
عبد اله بن عمرو قال : «بلغ رسول الله اتتا أني قول : لأصومن الدهر› فقال : 
صم ثلاثة آيام من كل شهر . قلت : فإني أطيق آفضل من ذلك »› قال : صم يومَا 
وأفطر يومين . قلت : فإني أطيقق أفضل من ذلك قال : صم يومًَا وأفطر يومَاء 
فذلك صوم داود الت وهو أعدل الصيام» . 

حدثنا نصر بن مرزوق»› وابن آبي داود» قالا : ثنا عبد اله بن صالح »› قال : 


۹ خب الأفكار (ج۸) 


حدثني الليث ‏ قال : حدثني عقيل » عن ابن شهاب » أن سعيدًا أخبره وبا سلمة» 
أن عبد الله بن عمرو قال : «أخبر رسول الله اكك . . . .» فذكر مثله . 

حدثنا محمد بن خزيمة وفهد» قالا : ثنا عبد الله بن صالح › قال : ثنا الليث› 
قال : ثنا أبن الاد » عن محمد بن إبراهيم » عن أبي سلمة» عن عبد الله بن عمرو »› 
عن رسول الله اكا مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب ورَؤْځ» قفالا : ثنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم »عن طلحة بن هلال- أو هلال بن طلحة- قال : سمعت عبد اله بن عمرو 
يقول : «قال لي رسول الله ات : يا عبد الله صم ثلاثة يام من كل شهر # من جاء 
اة َل عَفر اب4 .١‏ 

قلت : إني أطيتق أكثر من ذلك . قال : صم صوم داود؛ كان يصوم يومَا 
ويفطر يومًا» . 

حدثنا محمد بن خزيمة»› قال : ثنا معلل بن أسد» قال : ثنا عبد العزيز بن 
الملختار » قال : ثنا خالد الحذاءء قال : حدثني أبو قلابة » قال : حدثني أبو المليح 
قال : «دخلت مع أبيك زيد بن عمرو على عبد اله بن عمرو بن العاص › فحدثنا أن 
رسول الله ات ذکر له صومه » قال : فدخل علي » فألقیت له وسادة من آدم حشوها 
ليف » فجلس على الأرض » وقال لي :إنما يكفيك من كل شهر ثلاثة يام . قلت : 
يا رسول الله » قال : فخمسة آيام » قلت : يا رسول الله » قال : فسبعة آيام . قلت : 
يا رسول الله » قال : فتسعة آيام . قلت : يا رسول الله » قال : فأحد عشر يومًا. 
قلت : يا رسول الله » قال : أظنه قال : ثلاثة عشر یوما . قلت : يا رسول الله » قال : 
لا صيام فوق صيام داود اتا شطر الدهر » صيام يوم وإفطار يوم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : ثنا زائدة بن قدامة » عن 
عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : «قال لي رسول الله اک : 


.]٠١١1: سورة الأنعام »ية‎ )١( 


كتابالصيأ | ال 


کیف تصوم؟ قلت : آصوم فلا آفطر قال : صم من کل شهر ثلاثة بام . قلت : إني 
أقوى من ذلك . فلم یزل [٤/ق [Î ۲٠١‏ يناقصني وآناقصه حت قال : ص حب 
الصيام إلى الله كك صوم داود اك صوم يوم وإفطار يوم» . 

حدثنا آبو آمية › قال : ثنا علي بن قادم» قال : ثنا مسعر» عن حبیب بن 


أبي ثابت » عن آي العباس » عن عبد الله بن عمرو» قال : قال لي رسول الله اكان : 
«أم آنباً آنك تصوم الدهر وتقوم الليل » قال : قلت : إني آقول » قال : إنك إذا 
فعلت نفهت له النفس وهجمت له العين » قال : قلت : إني قوئ » قال : فصم 
ثلاثة آيام من كل شهر » قال : قلت : إني آقوى » قال : فصم صوم أخي داود اتا ء 
کان یصوم یوما ویفطر یوما » ولا یفر إذا لاقی؛ . 

حدثنا يونس » قال : ثنا أسد» قال : ثنا شعبة » عن حبیب بن أي ثابت › قال : 
سمعت آبا العباس- رجلا من آهل مکة وکان شاعراء وکان لا يتهم في الحديث- 
قال : سمعت عبد الله بن عمرو .. . فذكر مثله . 

حدثني أبو آمية » قال : حدثنا سریج› قال : ثنا هشيم › قال : ثنا حصين 
ومغبرة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ال قال له : «صم من 
كل شهر ثلاثة آيام . . .» ثم ذكر مثله . 

حدثنا ابن مرزوق» قال : ثنا وهب بن جرير٬‏ قال : ثنا آي ٬‏ قال : سمعت 
غيلان بن جرير محدث» عن عبد الله بن معبد الزمان» عن أبي قتادة : «سئل 
رسول الله اا عمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال : ذاك صوم داود ات قال : 
يا رسول الله کیف من یصوم یوما ویفطر یومین؟ قال : وددت آني طوقت ذلك . 

فل) أباح رسول اله ااا في هذه الآثار المتواترة صوم يوم وإفطار يوم من ساثر 
الدهر دلك ذلك أن صوم ما بعد النصف من شعبان نما قد دحل في إباحة النبي اكد 
لعبد الله بن عمرو» وهذا قول آبي حنيفة وآبي يوسف وحمد رحمهم الله . 


3A‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ش: آي : قد روي عن رسول الله اڪ في الذي مر به عبد الله بن عمرو بن 
العاص تعد ما يدل علل إباحة الصوم فيا بعد النصف من شعبان ؛ وذلك لأنه 
عليه اقث لا أباح فيها صوم يوم وإفطار يوم من سائر آيام الدهر » دل عل إباحة 
الصوم في بعد النصف من شعبان ؛ لدخوله في تلك الإباحة. 

ثم إنه آخرج ماروي عن عبد الله بن عمرو من ستة عشر طريقا : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى المصري » عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار المکي» عن عمرو بن وس بن أبي آوس الثقفي الطائفي » عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 

وهذاإسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال «الصحيح» . 

وهذا الحديث أخرجه الجاعة' بطرق ختلفة وألفاظ متباينة . 


وبهذا الطريق أخرجه مسلم” : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب » قال 
زهیر : نا سفيان بن عيينة » عن عمرو -يعني ابن دينار- عن عمرو بن اوس » عن 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله اك : «إن حب الصيام إل الله : صيام داود » 
وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كط » كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
سدسه » وکان يصوم یوما ویفطر یوما» . 

قوله : «أحب الصيام إلى الله» أي : أكثره ثوابا وأعظمه أجرًا . 

الثاني : عن بكر بن إدريس بن الحجاج » عن آدم بن آبي إياس شيخ البخاري › 
عن شعبة » عن زياد بن فياض الخزاعي الكوفي » عن أي عياض عمرو بن الأسود 
العسى الشامي الدمشقي » عن عبد الله بن عمرو . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 


"؟V/۲) ومسلم (۸۱۹/۲ رقم ۹ »وأبو داود‎ «(TYA رقم‎ ٠۲١۷ /۳( البخاري‎ )١( 
. )۱۷۱۲ رقم‎ ٥٤٩ /۱( والنسائی (۳/ ۲ رقم ۰ ,)ءوابن ماجه‎ »)۲٤٤۸ رقم‎ 


(۲) «صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۹ رقم )۱۱١۹‏ . 


کتاب الصيام VT‏ 


وأخرجه مسلم' : ثنا أبو بكر بن أي شيبة » قال : ثنا غندر» عن شعبة» عن 
زياد بن فياض» قال : سمعت أباعياض»› عن عبد الله بن عمرو: «أن 
رسول الله اة قال له : صم يومًا ولك أجر ما بقي . قال : إني أطيق أكثر من ذلك › 
فال : صم يومين ولك أجر ما بقي » قال : إني أطيق أكثر من ذلك .قال : صم ثلاثة 
أيام ولك أجر ما بقي » قال : إني أطيتى أكثر من ذلك » قال : صم أربعة أيام ولك 
أجر ما بقي » قال : إني أطيتق أكثر من ذلك » قال : «صم أفضل الصيام عند الله : 
صوم داو د ات ؛ كان يصوم یوما ويفطر يومًا) . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن روح بن عبادة » عن شعبة » عن زياد بن 
فياض . . . إلى اخره . 

وأخرجه مسلم”' آيضًا نحوه : ثنا محمد بن مثنى » قال : ثنا محمد بن جعفر» 
[4/ق ٤٠-ب]‏ قال : ثنا شعبة» عن زياد بن فياض ... إلى آخره نحو روايته 
الأرلك. 

الرابع : عن أبي بكرة بكار وعلي بن شيبة السدوسي » كلاهما عن روح بن عبادة» 
عن عبد ا ملك بن عبد العزيز بن جريج » عن عمرو بن دينار » أن عمرو بن وس 
آخبره » عن عبد الله بن عمرو . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم أيضا : حدثني محمد بن رافع » قال : ثنا عبد الرزاق » قال : نا 
ابن جریج » قال : أخبرني عمرو بن دينار » أن عمرو بن اوس أخبره » عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص » أن النبي اكك قال : «أحب الصيام إلى الله : صيام داود اة ؛ 
كان يصوم نصف الدهر . . .» الحديث . 


(۱) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۷ رقم )۱۱١۹‏ . 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۷ رقم )۱۱١۹‏ . 
(۲) «صحیح مسلم» (۸۱۹/۲ رقم )۱۱١۹‏ . 


سلمة › عن ابت البناني» عن شعیب بن عبد الله بن عمرو» عن عبد الله بن 

وهذا إسناد صحيح . 

وشعيب هو ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص » وثقه ابن حبان » ودكر 
البخاري وأبو داود وغير هما آنه سمع من جده عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وأخرجه النسائي ' : آنا حمد بن إسماعيل بن إبراهيم » قال : ثنا يزيد » قال : 
ثنا ماد . (ح) 

قال : وأخبرني زكرياء بن يحيى » قال : ثنا عبد الأعلى » قال : ثنا حماد» عن 
يوما ولك أجر عشرة . فقلت : زدني » فقال : ثم يومين ولك أجر تسعة» قلت : 
زدني » قال : صم ثلاثة أيام ولك أجر ثمانية » قال ثابت : فذكرت ذلك لمطرف› 
قال : ما أراه إلا يزاد في العمل وينقص في الأجر» اللفظ لمحمد. 

السادس : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن حسين بن ذكوان ال معلم › 
عن يح بن أبي كثير» عن أبي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف» عن 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

وآخرجه مسلم " : حدثني زهیر بن حرب » قال : ثنا روح بن عبادة » قال : ثنا 
حسين المعلم » عن حى بن بي كثير . . . إلى آخره نحوه . 

قوله : «إن من حسبك آن تصوم» أي : إن من كفايتك : صومك من كل شهر 
ثلاثة أيام . 


(۱) «المجتبی» (۲۱۳۲ رقم ۲۳۹۲۱) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۱٤‏ رقم )۱۱١۹‏ . 


کتاب الصيام Vo‏ 


السابع : عن يونس بن عبد الأعلى المصري »عن بشر بن بكر التنيسي الدمشقي › 
عن عبد الرحمن الأوزاعي » عن بحيى بن أبي كثير » عن أبي سلمة عبد الله » عن عبد الله 
ا 

وهذا آيضًا إسناد صحبح . 

وآخرجه البخاري”' : ثنا ابن مقاتل » قال : أنا عبد الله » قال : أبنا الأوزاعي» 
قال : حدثني يحي بن أبي كثير » ثنا بو سلمة بن عبد الر حن » قال : حدثني عبد الله 
ابن عمرو بن العاص قال : قال لي رسول الله اكك : «يا آبا عبد الر حن » آل أخبر 
آناك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت : بى يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صم 
وأفطر » وقم ونم ؛ فإن لجسدك عليك حمًاء وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام ؛ فإن لك بكل حسنة عشر أمثاها ؛ فإن ذلك صيام الدهر كله» فشددت 
فشدّد عل . قلت : يا رسول الله إني أجد قوة » قال : صم صيام نبي اله داود اكا ولا 
تزد . قلت : وما کان صيام نبي الله داود؟ قال : نصف الدهر » فکان عبد الله يقول 
بعدما كبر : يا ليتني قبلت رخصة النبي اك . 

الثامن : عن علي بن شيبة » عن روح بن عبادة » عن محمد بن بي حفصة ميسرة 
البصري » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن » كلاهما عن عبد الله بن عمرو . 

وهذا آيضًا إسناد صحبح . 

وآخرجه مسلم”" : حدثني أبو الطاهر » قال : سمعت عبد الله بن وهب يحدث » 
عن يونس » عن ابن شهاب . 

وحدثني حرملة بن حى » قال : آنا ابن وهب » قال : آخبرني يونس » عن ابن 
شهاب » قال : آخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الر حن » آن عبد الله بن 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۲ رقم ۱۱۵۹) . 


۷٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


عرو و الفا ال خر ول 0 ا ال ان اال وا عرو 
النهار ما عشت » فقال رسول الله ايف : أنت الذي ڌ تقول ذلك؟ فقلت له : قد قلته 
يا رسول الله » فقال رسول الله لط : فإنك لا تستطيع ذلك » فصم وأفطر » ونم وقم 
ونم » وصم من الشهر ثلاثة يام ؛ فإن الحسنة بعشر أمثا ها » وذلك مثل صيام 
الدهر . قال : قلت : فإني أطيق [أفضل من ذلك » قال : صم يومًا وأفطر يومين › 
قال : قلت : فإني أطيق ]" /٤[‏ ق ]١-٠٠١‏ أفضل من ذلك يا رسول الله » قال : صم 
يومًَا وأفطر يومًا » وذلك صيام داود ال وهو أعدل الصيام . قال : قلت : فإني أطيق 
أفضل من ذلك . قال رسول اله اك : لا أفضل من ذلك . قال عبد الله بن عمرو : 
لأنْ أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله ال ؛ أحب إل من هلي ومالي» . 

التاسع : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن ابي داود البرلسي »› کلاھما عن 
عبد الله بن صالح وراق الليث » عن الليث بن سعد» عن عقيل -بضم العين وفتح 
القاف- بن خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» عن سعيد بن 
المسيب وأبي سلمة » عن عبد الله بن عمرو . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

وأخحرجه البخاري” : ثنا بو اليان› قال : آنا شعيب » عن الزهري › قال : 
أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن» أن عبد اله بن عمرو قال : 
«(أخبر رسول الله اك آي أقول : والله لأصومن الدهر ولاأقومن الليل ما عشت »› 
فقلت له : قد قلته ؛ بأبي أنت وأمي » قال : فإنك لا تستطيع ذلك » فصم وأفطر › 
i OG POE SEEN‏ 
الدهر» قلت : ني أطيق أفضل من ذلك قال : فصم يوما وأفطر يوما ذلك صيام 
داود» وهو أفضل الصيام . قلت : إني أطيق أفضل من ذلك » فقال النبي اظ : لا 
أفضل من ذلك» . 


. سقط من «الأصل »ك » والمئبت من «(صحيح مسلم»‎ )١( 
. (C0۵ «صحيح البخاري» )14۷/۲ رقم‎ )۲( 


کتاب الصيام CVV‏ 


العاشر : عن محمد بن خزيمة وفهد بن سليمان » كلاهما عن عبد الله بن صالح › 
عن الليث» عن يزيد بن عبد الله بن شداد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم التيمي 
ا لمدني » عن أي سلمة »عن عبد الله بن عمرو . 

هذا آيضًا إسناد صحیح . 

وأخرجه النسائي ': من حديث عمدبن إبراهيم» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال : «دخلت على عبد الله بن عمرو » قلت : أي عم » حدثني عمًا قال 
لك رسول الله اة » قال : ياابن خي قد كنت أجمعت على أن أجتهد اجتهادًا 
شديدًا » حتى قلت : لأصومن الدهر ولأقرأن القرآن في كل يوم وليلة » فسمع بذلك 
رسول الله ا فأتاني حتى دحل علخ في داري » فقال : إنك قلت : لأصومن الدهر 
ولأقرآن القرآن؟ فقلت : قد قلت ذلك يا رسول الله » قال : فلا تفعل » صم من كل 
شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك » قال : فصم من الحمعة يومين 
الاثنين والخميس . قلت : إني أقوى على أكثر من ذلك » قال : فصم صيام داود اال ؛ 
فإنه أعدل الصيام عند الله يومَا صائمًا ويومًا مفطرًاء وإنه كان إذا وعد لم يخلف› 
وإذا لاقي لم يفر» . 

الحادي عشر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير وروح بن عبادة» 
كلاهما عن شعبة بن الحجاج » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرهمن بن عوف » عن 
طلحة بن هلال العامري-أو هلال بن طلحة - وثقه ابن حبان» عن عبد الله بن 
قو 

وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه) : ثنا عمر بن محمد الهمداني » ثنا أبو الأشعث 
أحمد بن المقدام العجل » ثنا محمد بن بكر الفؤساني» عن شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » سمعت طلحة بن هلال-رجلا من بني عامر- سمعت عبد الله بن عمرو 
يقول : قال رسول الله اك : «يا عبد الله بن عمرو صوم ثلاثة آيام صيام الدهر » م 


.)۲۳۹۳ رقم‎ ۲۱۱/٤( «المجتبي»‎ )١( 


EVA‏ خب الأفكار (ج۸) 


جاء بالحسنة فله عشر أمثاها . فقلت : إني أطيق أكثر من ذلك › قال : صم صوم 
داود ؛ کان يصوم یوما ويْمطر یومًا) . 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» : ثنا أحمد بن محمد السوطي » ثنا عفان » نا شعبة › 
عن سعد بن إبراهيم » عن هلال بن طلحة-آو طلحة بن هلال- عن عبد الله بن 
عمرو . .. إلل آخره نحوه. 

الثاني عشر : عن محمد بن خزيمة» عن معلل بن سد العمي البصري شيخ 
البخاري» عن عبدالعزيز بن المختار الدباع [4/ ق ۰٣۲-ب]‏ البصرېي روئ له 
الجاعة» عن خالد الحذاءء عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي أحك: الائ 
الأعلام » عن أبي المليح بن أسامة الهذلي » قيل : اسمه عامر » وقيل : زيد بن سامة › 
وأبوه له صحبة . 

وأخرجه البخاري” : ثنا إسحاق بن شاهين الواسطي » قال : ثنا خالد» عن 
خالد» عن أبي قلابة» قال : أخبرني أبو المليح قال : «دخلت مع أبيك على 
عبد الله بن عمرو » فحدثنا أن رسول الله الڪ ذُكِر له صومي فدخل عل » فآلقيت له 
وسادةٌ من دم » حشوها ليف » فجلس على الأرض » وصارت الوسادة بيني وبينه 
فقال : أما يكفيك من كل شهر ثلاثة آيام؟ قال : قلت : يا رسول الله » قال : سا » 
قال : قلت : يا رسول الله » قال : سبعًا» قلت : يا رسول الله » قال : تسعًا» قلت : 
يا رسول الله قال : أحد عشر . ثم قال النبي اث : لا صوم فوق صوم داود اكا ؛ 
شطر الدهر » صم يومًا وأفطر يوما) . 

وأخرجه مسلم”"' والنسائي”" آيضًا . 

قوله : «مع آبيك» خحطاب لأبي قلابة واسم أبيه : زيد بن عمرو . 


. )۱۸۷۹ رقم‎ 1۹٩۹ /۲( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۸۱۷ رقم )۱۱١۹‏ . 
(۳) «المجتبی» ۲۱١ /٤(‏ رقم )۲٤١۲‏ . 


کتاب الصيام ۹ 


قوله : «وسَادة٤‏ بكسر الواو» وهى اللخدة . قال الجوهري : الوساد والوسادة: 
اللخدة والجحمع : وسائد ووسد. ۰ 

قوله : «قال : فخمسة آيام . . . إلى آخره» في كل هذا دليل على إيثار الوتر وعبته 
ي جميع الأمور» ثم رجوعه إلى صيام يوم وإفطار يوم فيه الوتر ؛ لأنه خسة عشر 
یوما من کل شهر . 

وني هذا الحديث من الفوائد : إكرام الداخل والضيف وذي الفضل وإيثاره» وما 
كان ا من التواضع » وأنه كان لا يحب الأثرة . 


اثالث عشر : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن عبد الله بن رجاء بن عمر 
الخداني شيخ البخاري ٠‏ عن زائدة بن قدامة» عن عطاء بن السائب» عن أبيه 
السائب بن مالك الثقفي الكوفي » عن عبد الله بن عمرو . 

وهذا آيضا إسناد صحبح . 

وآخحرجه الطبراني : ثنا أحمد بن داود ا لمكي » نا أبو معمر المقعد» نا عبد الوارث بن 
سعيد » عن عطاء بن السائب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو قال : «رآني النبي اكان 
فدعاني » فقال :في کم د تقراً القرآن؟ قلت : في يومين وليلتين » فقال : : بخ »صلل وارقد 
وصل › اقرا في كل شهر» قلت ت : إني أقوى من ذلك » فناقصني وناقصته حت بلغ 
سبعًا » قال : كيف تصوم؟ قلت : أصوم ولا أفطر . فقال : صم وأفطر » وصم من كل 
شهر ثلاثة أيام . قلت : إني أقوى من ذلك » فناقصني وناقصته » قال : فإن أبيت فصم 
أحب الصوم إل الله ؛ صوم داود ا » صم يومًا وأفطر يوما . فلأن e‏ 
رخصة رسول الله اللا أحب إل من أهلى ومالي» . 

الرإبع عشر : عن بي أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم الطرسوسي » عن علي بن 
قادم الخزاعي الکوڻي » عن مسعر بن کدام » عن حبيب بن آبي ثابت قيس بن دينار 
الكوني » عن أبي العباس السائب بن فروخ المكي الشاعر الأعمى الثقة » عن عبد الله 
ابن عمرو . 

وهذا أيضًا إسناد صحيح . 


۸٠‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه البخاري” : ثنا آدم» ثنا شعبة » نا حبيب بن ابي ثابت» قال : 
سمعت أا العباس الکي- وکان شاعرًا وکان لا یتهم في حدیثه-قال : سمعت 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال : «قال لي النبي اك : إنك لتصوم الدهر 
وتقوم الليل؟ فقلت : نعم » قال : إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت 
له النفس » لا صام من صام الدهر » صوم ثلاثة يام من الشهر صوم الدهر كله . 
قلت : إني أطيق أكثر من ذلك » قال : فصم صوم داود» كان يصوم يومًا ويفطر 
يومًا»› ولا يفو إذا لاقى» . 

قوله : أل نبأ على صيغة الجهول أي : أل حبر » والمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «نفهت له النفس» أي : أعيت وكلّت» قال الجوهري : نفهت نفسه- 
بالكسر - أعيت وكلّت » والنافه : الكال المعيى من الإبل . 

قلت : مادته :(نون وفاء وهاء) /٤1.‏ ق ٣۲۱-ب!]‏ 

قوله : «وهجمت له العين» أي : غارت ودخلت في موضعها» ومنه اهجوم على 
القوم وهو الدخول عليهم . 

قوله : «ولا يفر إذا لاقى» أي : إذا لاقى الأعداء ني ا لحرب › أراد أنه كان لا يفر 
من الزحف والقتال . 

الخامس عشر : عن يونس بن عبد الأعلل » عن أسد بن موسي » عن شعبة » عن 
حبیب بن آبي ثابت . . .إل آخره . 

وأخرجه مسلم' : ثنا عبداله بن معاذ» قال : حدثني آي » قال :نا شعبة عن 
حبيب » سمع أبا العباس » سمع عبد الله بن عمرو » قال : قال رسول الله اكت : «يا 
عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل » وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له 


س ا ر ا ا س و سے کس ر ی جو2 یک ر ی ر ر ر ن ہز ا ن ص تو ی 


. )۱۸۷۸ «صحيح البخاري» (1/ ۸ رقم‎ )١( 
. )۱۱١۹ «(صحیح مسلم»(۲/ ۸۱۲ رقم‎ )۲( 


کتاب الصيام A‏ 


الل و كت ما مر ها الات صر ف أ من الور صر ار 
قلت : فإني أطيق أكثر من ذلك » قال : فصم صوم داود الك وكان يصوم يوم 
ويفطر يومًا » ولا يفر إذا لاقى) . 

السادس عشر : عن بي أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي » عن سريج-بضم 
السين المهملة وفتح الراء وني آخره جيم- بن النعمان الجوهري شيخ البخاري » عن 
هشيم بن بشير» عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوي ومغيرة بن مقسم 
الضبي » كلاه ما عن جاهد » عن عبد الله بن عمرو . 


وأخرجه البخاري”' : ن حمد بن بشار » ا عندر » r‏ شعبة » عن 
مغبرة » عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو»› عن النبي ايد لي قال : : صم من 
الشهر ثلاثة أيام » قال : أطيق أكثر من ذلك » ف) زال حتى قال : صم يومًا 
وأفطر يومًا » فقال : اقرا القرآن » ني كل شهر » قال : إني أطيتق آكثر من ذلك › 
فی زال حتی قال : في ثلاث)» . 

وأخحرجه النسائي”"' وقال فيم قرا علينا أ حمد بن منيع : قال : ثنا هشيم » قال : ثنا 
حصين ومغيرة » عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو» قال رسول الله اقا : «أفضل 
الصيام : صيام داود ال » كان يصوم[يومًا] " ويفطر يومًا) . 

وأما حديث أب قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري فارس رسول الله اك 

فأآخرجه بإسناد صحيح عل شرط مسلم : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب 
ابن جرير البصري روئ له الجاعة» عن أبيه جرير بن حازم البصري » روى له 
(۱) «صحیيح البخاري» (۲/ 1۹۸ رقم ۱۸۷۷) . 


(۲) «المجتبی» ۲٠۰۹ /۲٤(‏ رقم ۲۳۸۸) . 
(۳) ليست في «الأصل » ك» » والمئبت من «المجتبى» . 


AY‏ نخب الأفکار (ج۸) 


ا لجاعة » عن غيلان بن جرير المعولي البصري روئ له الجاعة » عن عبد الله بن معبد 
الزماني البصري › روئ له الجاعة سوئ البخاري »عن أبي قتادة . 

وآخرجه مسلم" مطولا : ثنا بجيى التيمي وقتيبة بن سعيد جيعًاء عن ماد . . . 
إل اخره . 

وقد ذكرناه في باب : «صوم عاشوراء» » فإن الطحاوي : أخرج هذا الحديث 
هناك من ثلاث وجوه » وقد حققناه . 

قوله : «وددت» آي : أحببت . 

«أني طوقت ذلك» أي : قدرت على ذلك » أي : على صوم يوم وإفطار يومين . 
وطوقت على صيغة المجهول . 

وقال ابن الأثير : معناه : ليته جعل داخلا في طاقتي وقدرتي » ولم يكن عاجرا في 
ذلك غير قادر عليه لضعف فيه » ولكن يحتمل آنه حاف العجز للحقوق التي تلزمه 
لنسائه ؛ فإن إدامة الصوم تخل بحظوظهن فيه . 

وقال القاضي عياض : قيل : وجهه في حق غيره لا بعجز نفسه فقد کان اك 
يواصل ويقول : «إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» لکن قال هذا لا يلزمه من 


حقوق نسائه أو يكون هذا التمني لغيره من أمته ؛ واللّه أعلم . 


)١(‏ تقدم. 


کتاب الصيام AY‏ 


ص: باب: القبلة للصانم 

ش: أي : هذا باب في بيان القبلة هل تجوز للصائم ام لا؟. 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا أبو أحمد الزبيري » قال : ثنا إسرائيل » عن 
زيد جبير » عن آبي يزيد الضتي » عن ميمونة بنت سعد قالت : «سئل النبي اتتا عن 
القبلة للصائم › فقال : آفطرا جيعًا» . 

ش: أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير الزبيري الأسدي الكوفي الحبال » روى 
لهالمجاعة. 

وإسرائيل بن يونس بن أي إسحاق السبيعي » روئ له الجاعة . 

وزيد بن جبير 1٤/ق‏ ١٠۲-ب]‏ بن حرملة الطائي الكوفي» روى له الج)اعة. 
وأبو يزيد الضّي-بكسر الضاد والنون المشددة- نسبة إلى ضتّة قبيلة. قال 
الدارقطني : ليس بمعروف . وقال ابن حزم : مجهول . روئ له النسائي وابن ماجه . 

وميمونة بنت سعد- وقيل : سعيد- خادم النبي اكلا . 

وآخرجه ابن ماجه' : ٹا آبو بکر بن أبي شيبة › ثنا الفضل بن دكين » عن 
إسرائيل » عن زيد بن جبير» عن أبي يزيد الضني » عن ميمونة مولاة النبي اكد 
قالت : «سئل النبي اكك عن رجل قبل امرأته وهما صائمان . قال : قد آفطرا» . 

وقال ابن حزم" : رویناه من طرق إسرائيل - وهو ضعيف- عن زيد بن جبير › 
عن أبي يزيد الضني-وهو مجهول- عن ميمونة بنت عتبة مولاة رسول الله قط » 
وقال : ولئن صح هذا لكان حديث أبي سعيد الخدري : «أنه اكت أرخص في القبلة 
للصائم» ناسخا له انتهی . 

(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩۳۸‏ رقم )۱۹۸۲١‏ . 
() «ا لمحل /٨(»‏ ۲۰۹) . 


وقال الدارقطني : لا يثبت هذا الحديث . وكذا قال البيهقي » وقال الترمذي : 
سألت عنه البخاري فقال : هذا حديث منكر لا أحدث به» وأبو يزيد لا أعرف 
اسمه » وهو رجل مجهول . 

قوله : «آأفطرا» آي : المقبل والمقبل » كلاهما أفطرا » يعني انتقض صومها . 

ص: قال آبو جعفركننه فذهب قوم إلى هذاء فقالوا : ليس للرجل آن يقبل في 
صومه » وإن قبل فقد آفطر . 

ش: أراد بالقوم هؤلاء : عبد الله بن شبرمة وشريحا وإبراهيم النخعي والشعبي 
وأبا قلابة ومحمد بن الحنفية ومسروق بن الأجدع ؛ فإنم قالوا : ليس للصائم أن 
يباشر القبلة » فإن قبل فقد أفطر » فعليه أن يقضي يومًا . 

قال أبو عمر : ومن كره القبلة للصائم : عبد اله بن مسعود وعبد اله بن عمر 
وعروة بن الزبير . 

وقد روي عن ابن مسعود آنه یقضي یوما مکانه » وروي عن ابن عباس أنه قال : 
«إن عروق الخصيتين معلقة بالأنف فإذا وجد الريح تحرك وإذا تحرك دعا إلى ما هو 
أكثر من ذلك » والشيخ أملك لإربه» . 

وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ والشاب . وعن عطاء» عن ابن 
عباس آنه أرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب . 

وقال عياض : منهم من أباحها على الإطلاق » وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين » وإليه ذهب أحمد وإسحاق وداود من الفقهاء » ومنهم من كرههها على 
الإطلاق وهو مشهور قول مالك . 

ومنهم من كرهها للشاب وأباحها للشيخ وهو المرويٰ عن ابن عباس . وهو 
مذهب آبي حنيفة والشافعي والثوري والأوزاعي » وحكاه الخطابي عن مالك . 


ومنهم من أباحها في النفل ومنعها ني الفرض » وهي رواية ابن وهب عنه . 


کتاب الصيام A0‏ 


وقال النووي : إن حركت القبلة شهوة فهي حرام على الأصح عند أصحابناء 
وقيل : مكروهة كراهة تنزيه » أنتهى . 

وقال أصحابنا في فروعهم : لا بأس بالقبلة وا معانقة إذا أمن على نفسه » أو كان 
شیځا کبيرًا » ویکره له مس فرجها . 

وعن أبي حنيفة : تكره المعانقة والمصافحة والمباشرة الفاحشة بلا ثوب » والتقبيل 
الفاحش مكروه» وهو أن يمضغ شفتها قاله حمد» وقال ابن قدامة : إن قبل فأمنى 
أفطر بلا خلاف ؛ فإن أمذى أفطر عندنا وعند مالك » وقال آبو حنيفة والشافعي : لا 
يفطر » وروي ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي » واللمس بشهوة كالقبلة » فإن 
کان بغیر شهوة فليس مکروهًا بحال . 

وقال ابن حزم : وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له [فهم) 
سنة حسنة] نستحبها للصائم شاا کان او کھلا أو شيخًا» ولا نبال كان معها 
إنزال مقصود إليه أو لم يكن . 

وادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم » وقال قوم : هي مكروهة › وقال قوم : هي 
مباحة للشيخ مكروهة للشاب » وقال قوم : هي خصوص للنبي اكلا . 

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بب) حدثنا علي بن شيبة » قال : ثنا /٤[‏ ق ۷٠۲-أ]‏ 
إسحاق بن إبراهيم الحنظل » قال : قلت لأبي أسامة : أحدثكم عمر بن حهمزة » قال : 
ثنا سام » عن ابن عمر قال : قال عمر #نعف «رأيت النبي اكك في المنام فرآيته لا 
ينظرني » فقلت : يا رسول الله ما شأني؟ قال : ألست الذي تَمَبّل وآنت صائم؟ 
فقلت : والذي بعثك باحق لا أقبل بعد هذا وآنا صائم › فأقرَ به » ثم قال : نعم . 

ش: آي : واحتج هؤلاء القوم أيضًا في ذهبوا إليه با روي عن عمربن 
ا لخطاب خوفف . 


(1) «ا لمحل )۲۰١٠٣-۲۰۵ /٦()»‏ . 
(۲) «في اللأصل» : حسنة حسنة » والمبت من «المحلل» . 


EA“‏ نخب الأفكار (ج۸) 


أخرجه عن علي بن شيبة » عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي - وهو إسحاق بن 
راهويه شيخ الجاعة » عن آي أسامة هماد بن أسامة-روى له الجاعة» عن عمر بن 
حهمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » قال بحي : ضعيف . روى له الحاعة إلا 
النسائي » البخاري مستشهدا . 

عن سا م بن عبد الله بن عمر » عن عبد الله بن عمر لفط . 

وآخرجه البيهقى في «(سننه»' : من حديث أي أسامة » عن عمر بن حزة» نا 
سام » عن آبيه قال : قال عمر خ#فعه : «رآيت رسول الله َة في المنام» فرآیته لا 
ينظرني » فقلت : يا رسول الله » ما شأني؟ فالتفت إل فقال : آلست المقبل وأنت 
صائم؟ فوالذي نفسی بيده لا آقبل وآنا صائم امرأة ما بقیت) . 

وقال البيهقي : تفرد به عمر بن حزة» فإن صح فعمر ع كان قويًا حرك 


«| » 


القبلة شهوته . 
وقال الذهبي”" : هذا م بخ رجوه » وضعفه ابن معین وقواه غیره . وروی له مسلم . 
e slo » (Y) û a ° ۰ >‏ ي ٠‏ ۵ 
أفتى رسول الله اك عمر في اليقظة حيًا بإباحة القبلة للصائم » فمن الباطل آن ينسخ 
ذلك في المنام » وكفى من هذا كله أن عمر بن حزة لا شىء . 
ص: واحتجوا في ذلك آيضًا با روي عن عبد الله بن مسعود خاش . 
حدتنا أبن مرزوق › قال : تنا عبد الصمد بن عبد الوارث ٠»‏ قال : ثنا شعبة » عن 
منصور »عن هلال بن یساف »عن هانی - وکان یسمی اطمزهاز قال : «سئل عبد الله 
عن القبلة للصائم » فقال : يقضي يومًا آخر» . 
(1) «سنن البيهقي الکبري» /٤(‏ ۲۳۲ رقم ۷۸۸۱) . 
(۲) نص كلام الذهبي ك في «مهذب السنن» (6/ (۱١٠۸‏ بتحقيقنا : هذا م يخرجوه» وقال آحمد 
ابن حنبل : عمر بن حزة آحادیثه مناکیر . وضعفه ابن معین وقواه غیره» وروی له مسلم 
وتحايده النسائي . 
(۳) «المحلى» )۲۰۸/7١(‏ . 


کتاب الصيام CAY‏ 


حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا مؤمل » قال : ثنا سفيان » عن منصور »عن هلال » عن 
المزهاز » عن عبد الله مثله . 

ش: أي : احتح هؤلاء القوم أيضصًا فيا ذهبوا إليه با روي عن عبد الله بن 
مسعود» وآخرجه من طريقين : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن شعبة› 
عن منصور بن ا معتمر » عن هلال بن يساف- ويقال : إساف -الأشجعي الكوفي › 
عن هانۍ الذي يسمی اهزهاز . 

وکل هؤلاء ثقات . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «منصفه» :”ثنا وکيع » عن سفيان » عن منصور » عن 
هلال بن يساف » عن المزهاز : «آن رجلا لقي ابن مسعود وهو بالتمارين » فسأله 
عن صائم قل » فقال : أفطر» . 

الثاني : عن آبي بكرة بكار» عن مؤمل بن إساعيل القرشي» عن سفيان 
اللر رى به إل ا خره. 

وأخحرجه البيهقي ‏ : من حديث شعبة» عن منصور» عن هلال بن يساف 
سمعه محدث » عن المزهاز : «أن ابن مسعود خف قال في القبلة للصائم قولا 
شديدًا-يعني- : يصوم يومًا مكانه» قال البيهقي : هذا عندنا إذا قبل فأنزل . 

ص: واحتجوا في ذلك أيضًا ب) روي عن عمر نه من قوله : 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عثهان بن عمر » عن ابن آپي ذئب » عن الزهري › 
عن سعيد بن المسيب : «أن عمر خث كان ينهى عن القبلة للصائم» . 

حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا وهب بن جریر » قال : ثنا شعبة » عن عمران بن 
مسلم » عن زاذان قال : قال عمر خث : «لأن عص على جرة أحب إل من آن قبل 
وآنا صائم» . 
(۱) «مصنف ابن ابي شیبة» (۲/ ۳۱١‏ رقم )۹٤۱۲‏ . 
(۲) «سنن البيهقي الکبیر» ۲۳٤ /٤(‏ رقم )۷۸۹٩‏ . 


AA‏ خب الأفكار (ج۸) 


ش: آي : واحتج هؤلاء القوم أيضًا في| ذهبوا إليه بيا روي عن عمربن 
ا لخطاب افع . وأخرجه من وجهین : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عثان بن عمر بن فارس» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ذئب المدني » عن محمد بن مسلم الزهري » عن سعيد 
ا ااب 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»' : ثنا وكيع » عن ابن أبي ذئب » عن الزهري 
[ق ۷-ب ]عن سعيد بن المسيب : (أن عم خائعني نه عن القبلة للصائم» . 

قلت : هذا محمول على ما إذا لم يأمن على نفسه . 

الثاني : عن ابن مرزوق أيضًاء» عن وهب بن جرير » عن شعبة » عن عمران بن 
مسلم المنقري آبي بكر البصري القصيرروى له الجاعة سوى ابن ماجه » عن زاذان 
أبي عبد الله -ويقال : بو عمر- الكندي الكونفي الضرير البزاز روى له الجاعة» 
البخاري في غير «الصحيح» . 

وآخرجه ابن حزم في «المحلى»" ولفظه : عن زاذان » عن ابن عمر : «في الذي 
يقبل وهو صائم ألا يقبل جمرةً» . 

وآخرجه ابن آي شيبة أيضًا . 

قلت : هذا أيضًا في حق من لم يأمن على نفسه من الشهوة . 

ص: واحتجوا في ذلك آيضًا ب) روي عن سعيد بن المسيب . 

حدثنا محمد بن حُمَید» قال : ثنا على بن معبد» قال : ثنا موسي بن آعين » عن 
عبد الكريم » عن سعيد بن المسيب : «في الرجل يقبل امرأته وهو صائم» فقال : 
لقص صومه» . 
(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۱١‏ رقم )٩٤٠١‏ . 


(۲) «المحلی» )۲١۹/۱(‏ . 
(۳) «مصنف ابن أي شيبة» (۲/ ۳۱١‏ رقم )٩٤۱۳‏ . 


کتاب الصيام A۹‏ 


ش: آي : واحتح هؤلاء القوم في ذهبوا إليه أيضًا بيا روي عن سعيد بن 
الس: 

آخرجه عن محمد بن حُميد بن هشام الرعيني » عن علي بن معبد بن شداد 
العبدي » عن موسى بن أعين ا لجزري » عن عبد الكريم بن مالك الجزري الحراني . 

وهذا إسناد صحيح » ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا حمدا وابن معبد» 
وها أيضًا ثقتان . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»”' : ثنا على بن علية » عن داود » عن سعيد بن 
المسيب : «قال في القبلة للصائم : تنقص صيامه ولا تفطر» . 

قوله : «تنقص صومه» بحتمل و جهن : 

أحدهما : أن تكون من النقض -بالضاد المعجمة- على معنى أنه يبطل صومه . 

والآخر : من النقص -بالصاد المهملة- على معنى أن صومه يدخله النقصان 
ولكن لا يفطر » ويدل على هذا رواية ابن أي شيبة ؛ فإن فيها : «تنقص صيامه ولا 
تفطر» . فافهم . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون فلم يروا بالقبلة للصائم بأسَا إذا ) خف منها آن 
تدعوه إلى غيرها ما يمنع منه الصائم . 

ش: ا خالف القوم المذكورين حماعة آخرون» وأراد م عطاء والحسن 
البصري والثوري والأوزاعي وأبا حنيفة وأبايوسف وحمدًا والشافعي وأحمد 
وإسحاق وداود بن علي ؛ فإنهم قالوا : لا نرى بالقبلة بأسَا للصائم إذا من علل نفسه . 
أي وقاص وأبي هريرة وابن عباس وعائشة » وقد ذكرنا اختلاف العلماء في هذا 
الباب مستقصى عن قريب . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳۱۹/۲ رقم .)4٤۱۷‏ 


ص: وكان من حجتهم فيم احتج به عليهم آهل المقالة الأول : أنه قد روي عن 
رسول الله اط في إباحته القبلة للصائم ما هو أظهر من حديث ميمونة بنت سعد 
وآولى أن يؤخذ به » وهو ما حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا شعيب بن الليث › قال : 
ثنا الليث» عن بكير بن عبد اله بن الأشج » عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري › 
عن جابر بن عبد الله » عن عمر بن الخطاب تہ أنه قال : «هششت یوما فقبلت 
وآنا صائم » فأتيت رسول الله ا فقلت : فعلت اليوم آمّرا عظيمًاء قلت وأنا 
صائم . فقال رسول الله اتڪ : آرآيت لو تعمضمضت بباء وآنت صائم؟ فقلت : 
لا بأس بذلك » فقال رسول الله ات : ففیم؟!» . 

حدثنا علي بن معبد» ثنا شبابة بن سوار» قال : ثنا ليث بن سعد... فذكر 
باسناده مثله . 

فهذا الحديث صحيح الإسناد معروف الرواة » وليس لحديث ميمونة بنت سعد 
الذي رواه عنها أبو يزيد الضتّي وهو رجل لا يعرف فلا ينبغي آن يعارض حديث 
من ذکرنا بحدیث مثله » مع آنه قد يجوز آن یکون حدیثه ذلك عل معت خلاف 
معن حديث عمر ننه هذا» ويكون جواب النبى اكا الذي فيه جوابا لسؤال 
مل ى ضائين ياعا غل فة بها لأننسي > فقال ذلك فها» آى انه إا 
كانت القبلة منهم| فقد كان معها غبرها ما قد يضر هما لأنفسه . 

وهذا آول ما قد مل عليه معناه ؛ حتی لا پضاد غبره . 

ش: أي : وكان من حجة أهل المقالة الثانية في) احتح به عليهم أهل المقالة 
الأول : آنه قد روي عن /٤[‏ ق ]|-۲٠۸‏ النبي اة حديث في إباحة القبلة للصائم› 
هو صح من حديث ميمونة بنت سعد وأشهر » وهو حديث جابر » عن عمر بن 
ا لخطاب ؛ فإن رجاله معروفون ثقات » فلا يعارضه حديث أبي يزيد الضنى » وهو 
را وتو ر ر و 
آنه منسوخ » إن کان صحيحًا » وإن) قلنا : إن حديث جابر عن عمر أصح ؛ لأن 
إسناده على شرط مسلم ورجاله رجال مسلم وغيره ما خلا ربيعًا » وهو أيضًا ثقة . 


كتاب الصيام ۹۱ 


وآخر جه آبو داود'' : ثنا أ همد بن يونس »قال : ثنا الليث . 

ونا عیسی بن حماد» قال : آنا الليث بن سعد » عن بكر بن عبد الله » عن 
عبد الملك بن سعيد» عن جابر بن عبد الله »> قال عمر بن الخطاب : «(هششت . 
صائم » قال : آرأيت لو مضمضت من الماء ونت صائم؟ -قال عیسی بن حماد في 
حدیثه- قلت : لا بأس به » قال : قَمَ؟!» . 

وأخرجه النسائي”" والبيهقي” . 
عمر من هذا الوجه . وقال آحمد بن حنبل : هذا ريح » ليس من هذاشيء . 

قلت : أخرجه الحاكم في «مستدركه» : أنا عبد الرحن بن حدان الجلاب 
همدان » نا أبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان » قالا : نا آبو الوليد الطيالسي » نا 
الليث بن سعد» عن بكير بن عبد الله الأشج » عن عبد الملك بن سعيد بن سويد 
الأنصاري » عن جابر بن عبد الله » عن عمر بن الخطاب . . . إلى آخره نحو رواية 
الطحاوي . 

ثم قال : هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه » أنتهى . 

وآبو داود لا آخرجه سکت عنه» وسکوته یدل عل رضاه به » وأیضًا نص 
الطحاوي على صحته بقوله : فهذا الحديث صحيح الإأسناد معروف الرواة . 
(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۱۱ رقم ۲۳۸۵) . 
(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۱۹۸ رقم )۳١٤۸‏ . 
(۳) «سنن البيهقي الکبریٰ» ۲٦١ /٤(‏ رقم )۸٠ ٤٤‏ . 


. (۲ رقم‎ ۹٦ /١( «المستدرك»‎ )٤( 
. قد ذكرنا ما في هذا الكلام غير مرة‎ )٥( 


قوله : «هششت» أي ارتحت » يقال : هش هذا الأمر مهش هشاشة إذا فرح به 
واستبشر وارتاح له وخف » وذکره في «الدستور» ي باب تَصَرَ يََصرُ» وي باب 
صرب يَضرب أيضًا» وي باب عَلِم غلم أيضًا» ولکن الذي ذکره في باب تصر 
ينْصرٌ معناه الإسقاط » تقول : هَسَشث الورق هَشًا خبطته بعص ليتحات » ومنه 
قوله تعال : ( وأھش )ا عل عکمی 4 . 

والذي ذكر في باب ضَرَبَ يَضْرب معناه الليونة » تقول : هش الخبر هُشُوشة إذا 
لان. 

والذي ذكره في باب عَلِم يعْلَمٌ معناه : الارتياح » وقال الجوهري : وقد حَشِشتث 
لفلان -بالكسر - أهش هشاشة إذا خحففت وارتحت له . 

قوله : «أرآیت» أي أخبرن . 

قوله : «ففيم» صله ففي) و«ما» استفهامية دخلت عليها حرف الجر » ومعناه : 
ففيم] فرقك بين الحكمين » يعني : فلأٌجل آي شيء ترق بينها إذا قضمضت بال اء 
وآنت صائم » وبين ما إذا قبلت ونت صائم » يعني لا فرق بينه)| في ن كلا منه) لا 
ينتقص الصوم . 

قال الخطابي : وفيه إثبات القياس » والجحمع بين الحكمين في الحكم الواحد؛ 
لاجت|اعه] في الشبه » وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق والجوف 
فيكون به فساد الصوم » كى أن القبلة ذريعة إلى الجاع المفسد للصوم » نقول : فإذا 
كان أحد الأمرين منه| غبر مفطر ؛ فالآّخر بمثابته » انتهى . 

وكلمة «في» للتعليل نحو قوله تعالى : دل الى منتى فيه 4" 
وقوله اطا : «إن امرآة دحلت النار في هرة» . 


. ] ۱۸1: آية‎ ٠ سورة طه‎ )١( 
.] ۲1: سورة يوسف آية‎ )۲( 
رقم ۱۰۵۹۲) وغیره.‎ ٥۰۷ /۲( «مسند آحمد»‎ )۳( 


كتاب الصيام ۹۳ 


وأما «فَمه؟» في روا اية ا بي داود فاهاء فيه للسکت . 


قوله : «مع أنه قد مجوز... إلى آخره؛ إشارة إلى جواب آخر بطريق التنزل» 
تقريره أن يقال : إن حديث آبي يزيد الضتّى وإن كان صحيحا ولكنه حمول علل 
الت م کا عه من حع واا ا 
لکونه ممن يضبط نفسه ولا يخاف عليه حصول شيء معها ما هو یضره» ومعنی 
CEE‏ 
جت ن دعل عدم قطي اسه ال :ا ات وة بو ده 
يدعو ذلك إلى وقوع /٤[‏ ق ۲۱۸-ب] شيء آخر مما يفسد صومه)| » فلذلك قال في 
حقه] : «أفطرا» . 

فإذا کان معنی کل من الحدیثین عل ما ذکرنا لا یکون بینهم) تضاد ؛ لأن شرط 
التضاد اتحاد المحل » فهذا أولى ما حمل عليه حتى يرتفع التضاد والخلاف وال 
أعلم . 

ص: وآما حديث عمر بن حزة فليس آيضًا في إسناده كحديث بكير الذي قد 
ذكرنا؛ لآن عمر بن حمزة ليس مثل بكير بن عبد الله ني جلالته وموضعه من العلم 
وإتقانه » مع آنہ) لو تکافا لکان حدیث بکیر آولاهما ؛ لأنه قول من رسول الله اق 
في اليقظة وذلك قول قد قامت به الحجة على عمر» وحديث عمر بن حزة إنيا هو 
على قول حكاه عن رسول الله اتا في النوم » وذلك ما لا تقوم به ا لحجة » فما تقوم به 
الحجة أولى ما لا د تقوم به الحجة . 

ثم هذا ابن عمر نند قد حذّث عن آبیه با حکاه عمر بن حمزة في حدیثه » ثم 
قال بعد آبيه بخلاف ذلك . 

حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا مادء عن آبي حهمزة» عن 
مُورق » عن ابن عمر : «أنه سئل عن القبلة للصائم » فأرخص فيها للشيخ » وكرهها 
للشاب)» . 


فدل ذلك أن هذا كان عنده أول ما حدث به عمر مما ذكره عمربن حزة في 
حدینه . 

ش: هذا جواب عن حديث عمر بن حزة الذي احتجت به آهل المقالة الأول › 
بيانه : أن حديث عمر بن حزة لا يعادل حديث بكير بن عبد الله بن الأشح الذي 
احتجت به آهل المقالة الثانية ؛ لأن عمر بن حزة لا يلحق بكرا في جلالة قدره 
وإتقانه وضبطه» وإِن کان عمر بن حزة أیضًا قد روی له مسلم عل أن يحي بن 
معین قد ضعفه » وقال ابن حزم فيه : لا شيء . 

قوله : «مع آنم] . . . إلى آخره» جواب آخر » بیانه : أن عمر بن حزة وبکیر بن 
عبد الله لو سلمنا أنه تكافئا -يعني تساويا- في الصفات المذكورة وتعادلا في 
الرواية » ولكن حديث بكير أولى بالعمل ؛ لأنه قول من رسول الله الا في حالة 
اليقظة » ورواية عمر بن حمزة قول حكاه عن رسول الله الان في النوم وذلك ما لا 
تقوم به الحجة » فلذلك قال ابن حزم : الشرائع لا تؤخذ بالمنامات» وقد أفتى 
رسول الله ال عمر خشف في اليقظة بإباحة القبلة للصائم » فمن الباطل أن ينسخ 
ذلك في المنام. 

قوله : «ثم هذا ابن عمر . . . إلى آخره» جواب آخر » بیانه : أن عبد الله بن عمر 
قد حدث عن آبیه عمر اه ب| رواه همزة بن عمر »عن سا م » عنه » عن بيه عمر » 
ثم قال بعد أبيه عمر بخلاف ذلك . 

وهو ما أخرجه عن محمد بن خزيمة» عن حجاج بن المنهال الأنماطي شيخ 
الببخاري » عن حماد بن سلمة » عن أي حمزة -بالحاء المهملة والزاي- اسمه محمد بن 
ميمون السكري روى له الجاعة » عن مورق العجلي أبي المعتمر البصري الكوفي 
روئ له الجاعة »عن عبد الله بن عمر . . .إلى آخره . 


کتاب الصيام 0٥‏ 


وأخرج البيهقي في «سننه"' : من حديث محمدبن عمرو» عن يحي بن 
عبد الرحهمن : «أن فى سأل ابن عمر عن القبلة وهو صائم » فقال : لاء فقال شيخ 
عنده : م تحرج الناس وتضيّق عليهم؟! والله ما بذلك بأس . قال : ما نت فمَبّل ؛ 
فليس عند استك خبر) . 

قوله : «فدل هذا» أي ما روي عن ابن عمر بعد أبیه کان عنده ولل ما حدث به 
عمر بن الخطاب عا ذكره عمر بن حهزة في حديثه ذلك . 

وإلى هذا ذهب جاعة من الفقهاء» فقالوا : تباح القبلة للصائم إذا كان شيخا› 
وتکره إذا کان شاا . 

ص: وآما ما قد احتجوا به من قول ابن مسعود خانعف فإنه قد روي عنه خلاف 
ذلك . 

حدثنا فهد» قال : ثنا آبو نعيم » قال : ثنا إسرائيل » عن طارق › عن حكيم بن 
جابر قال : «کان ابن مسعود خش يباشر امرآته وهو صائم» . 

فقد تکافا هذا الحدیث وما روی اليزهاز عن عبد الله . 

ش: هذا جواب ع| احتجت به أهل المقالة الأولى من قول عبد الله بن مسعود 
حين سئل عن القبلة للصائم فقال : «يقضي یوما آخر» » بیانه : آن هذا معارض با 
روي عنه أيضًا على خلاف ذلك . 

وهو ما آخرجه بإسناد صحيح : عن فهد بن سليمان» عن آبي نعيم الفضل بن 
دكين » عن إسرائيل 41٤/ق‏ ۲۱۹-أ] بن يونس » عن طارق بن عبد الر من البجلي 
الأحسي الكوفي » عن حكيم بن جابر الأحمسي . . . إلى آخره . 

وأحرجه ابن حزم : من طريق الشعبي » عن عمرو بن شرحبيل : «أن ابن 
مسعود خ#شعث کان يباشر امرآته بنصف النهار وهو صائم» › ثم قال : وهذا أصح 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۳۲ رقم ۷۸۷۹) . 
(۲) «المحلى» )۲۱۲/١(‏ . 


طريق عن ابن مسعود » فإذا كان كذلك فقد تساوی حدیثاه » وهو معن قوله : «(فقد 
تکافاً هذا الحدیث وما روی الیزهاز» وهو هانئ عنه » فإذا تكافئا لم يبق لحد من 
آهل المقالتين أن يحتج بشيء من ذلك ؛ لأن أحدًا من أهل المقالتين إذا احتج بأحد 
الحديثين على الأخر ؛ فالآخر أيضًا يحتج عليه بالآخر . 

ص: وآما ما ذكروه من حديث سعيد -يعني ابن المسیب آنه ينقص صومه › فن 
ما روي عن رسول الله كاذ من تشبيهه ذلك بالملضمضة أولل من قول سعيد . 

ش: هذا جواب عم| احتجت به أهل المقالة الأول أيضًا من قول سعيد بن 
المسيب آنه ينقص صومه » بيانه : أن ما روي عن النبي ك من أنه شبه القبلة 
باللضمضة في الصوم أولى بالعمل وأحق بالقبول من قول سعيد بن المسيب ؛ لأنه 
ليس لأحد كلام مع كلام صاحب الشرع . 

فإن قيل : لم يجب الطحاوي عا روي عن عمر بث : «لأن أعض على جمرة 
أحب إلي من أن اقل ونا صائم» . 

قلت : كانه قد اكتف ب) أجاب به عن حديثه الآخر» ونقول أيضًا: هذا 
معارض ب)| رواه عبد الله وعبید الله ابنا عبد اله بن عمر : «أن عمر بن الخطاب خإفعف 
کانت تقبله امرته عاتکة بنت زيد بن عمرو وهو صائم › فلا ينهاها» . 

آخرجه ابن حزم“ . 

فدل هذا علل آن ما روي عن عمر خ#ه من النهي عن ذلك ٳنما هو في حق من 
للايملك نفسه » ولا يأمن عن الإنزال . ۰ 

ص: ثم قال بذلك جاعة من أصحاب رسول الله ات ما سنذكر ذلك عنهم في 
آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . 

ش: آي ثم قال بإباحة القبلة للصائم جماعة من الصحابة تہ على ما جىء 
بيانه في آخر الباب » وهذا كجواب ثانِ عن ما روي عن عمر وابن مسعود من كراهة 


.)۲١۱١۱/١( «المحلى»‎ )۱( 


کتاب الصيام ۹۷ € 


حماعة من الصحابة غيرهما إباحة ذلك » والأخذ بيا جاء عن الجاعة أولى ؛ فافهم . 

ص: وقد جاءت الآثار عن رسول الله اة متواترة بآنه كان يقبل وهو صائم › 
فمن ذلك : 

ما حدثنا على بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن سعيد بن 
أي عروبة » عن آيوب » عن عبد الله بن شقيق » عن ابن عباس : «آن النبي ال کان 
يصيب من الرءوس وهو صائم» . 

حدثنا أبن أبي داود» قال : ثنا عياش الرقام » قال : ثنا عبد الأعلى » عن سعيد بن 
أي عروبة » عن آيوب » قال : ثنا عبد الله بن شقيق » عن ابن عباس » عن النبي اكا 


مثله . 
ش: أي قد جاءت الأحاديث عن النبي الط متكاثرة » بآنه ات كان يقل 


فمن ذلك ما آخرجه عن ابن عباس من طريقين صحيحين : 

الأول : عن علي بن معبد بن نوح . . . إلى آخره . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا زهير بن محمد» أنا عبد الرزاق » آنا معمر » عن 
أيوب » عن عبد الله بن شقيق » عن ابن عباس : «آن النبي اة كان يصيب من 
الرءوس» . 

وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا بهذا اللفظ » ولا نعلم له طريقا أحسن من هذا 
الطريق . 

ورواه عاصم بن هلال » عن أيوب » عن عكرمة » عن ابن عباس » وأخطاً فيه 
والصحيح عن عبد الله بن شقيق . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عياش -بالياء آخر الحروف 
المشددة والشين المعجمة- ابن الوليد الرقام القطان البصري شيخ البخاري . 


۹۸ نخب الأفكار (ج۸) 


عن عبد الأعلل بن عبد الأعلل . . . إلى آخره . 


: عن معمر » عن يوب » عن عبد الله بن شقيق » عن ابن 


وآخرجه عبد الرزاق 
عباس . 

ص: حدٹنا ابن آٻي داود» قال : ثنا الوهبي › وهو : أحمد بن خالد» قال : آنا 
شیبان» 1٤/ق‏ ۲۱-ب] عن يحیى بن أبي کثير» قال : آخبرني آبو سلمة بن 
عبد الرحهن » عن زينب بنت أبي سلمة » عن آم سلمة ضغ : «آن رسول الله اكا 
کان يقبلها وهو صائم» . 

حدثنا علي بن معبد » قال : ثنا عبيد الله بن موسي » قال : ثنا طلحة بن يحي » عن 
عبد الله بن فروخ »› قال : «آتت آم سلمة امرأة فقالت : إن زوجي يقبلني وأنا 
صائمة » فقالت : كان رسول الله الث يقبلني وهو صائم ونا صائمة) . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن ي داود» عن أحد بن خالد الكندي الوهبي» عن 
شيبان بن عبد الر حن النحوي البصري روى له الج اعة » عن بحي بن أي كثير » عن 
آي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن» عن زينب بنت أي سلمة المخزومية -ربيبة 
النبي الا وكان اسمها برّة- فسماها رسول الله اكا زينب . 

وأخرجه البخاري” مطولا : ثنا مسدد» نا بجی » عن هشام بن ابي عبد الله » نا 
يحي بن أبي كثير » عن بي سلمة » عن زينب ابنة أم سلمة » عن أمها . . . الحديث › 
وني آخره : «کان يقبلها وهو صائم» 

الثاني : عن علي بن معبد بن نوح » عن عبيد اله بن موسى بن أبي المختار العبسي 
الكوني شيخ البخاري » عن طلحة بن يحي بن طلحة المدني نزيل الكوفة » رول له 
(۱) «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۱۸۳ رقم )۷٤١۷‏ . 

(۲) «صحیح البخاري» (۲/ 1۸۱1 رقم ۱۸۲۸) . 


كتاب الصيام ۹۹ 


ا لجاعة سوى البخاري » عن عبد الله بن فروخ القرشي مولن آل طلحة بن عبيد الله » 
وأخرجه أحمد في «(مسنده» : ثنا بحي بن سعيد» عن طلحة بن حى » حدثني 
عبد الله بن فروخ » أن امرأة سألت أم سلمة فقالت : «إن زوجي يقبلني ونا صائمة 
فما ترین؟ قالت : كان رسول الله اك يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة) . 
۰ ه٠‏ اي ( 4 

وأخرجه النسائي أيضًا . 

ص: حدثنا أبو بشر الرقى » قال : آنا أبو معاوية الضرير» عن الأعمش › عن 
مسلم بن بح » عن شتير بن شكل » عن حفصة بنت عمر نتا » عن النبي 
اڪ : «آنه قبل وهو صائم» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا أسد» قال : ثنا أبو عوانة » عن منصور »› عن مسلم 
. . . فذكر بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان صحیحان : 

الأول : عن أبي بشر عبد الملك بن مروان الرقي » عن أبي معاوية محمد بن خازم 
الضرير» عن سليان الأعمش» عن مسلم بن ضيح -بضم الصاد وفتح الباء 
الموحدة- أبي الضحى الكوفي » روئ له الجاعة . 

عن شتير -بضم الشين المعجمة وفتح التاء ا مثناة من فوق وسكون الياء آخر 
الحروف وفي آخره راء - بن شكل العبسي الكوفي روى له الجاعة » البخاري في 
«الآدب» . 

وآخرجه مسلم : ثنا بجی بن يحي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب - قال 


(۱) «مسند آحمد» (۱/ ۳۲۰ رقم ۲۹۷۹۲) . 
(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۲۰۳ رقم )۳٠۷٤‏ . 
(۳) «(صحیح مسلم» (1/ ۷۷۸ رقم ۱۱°۷). 


0۹۰ نخب الأفكار (ج۸) 


يحمل : أنا وقال الآخران- : ثنا أبو معاوية » عن الأعمش »عن مسلم » عن شتير بن 
شكل » عن حفصة قالت : «كان رسول الله الك يقبل وهو صائم» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن أسد بن موسي » عن 
أي عوانة الوضاح اليشكري » عن منصور بن المعتمر» عن مسلم بن ضيح » عن 
شتر . . . إلى آخره . 

وأخرجه مسلم"“ آيضًا بهذا الإسناد : عن أي بكر بن أي شيبة وإسحاق بن 
إبراهيم » عن جرير » عن منصور . . . إلى آخره نحوه . 

وخر جه ابن ماجه آيضًا . 

ص: حدثنا ابن أي داود » قال : ثنا ابن أبي مريم » قال : ثنا ابن أبي الزناد » قال : 
حدثني أي ٠‏ أن علي بن الحسين آخبره » عن عائشة فغ : «أن النبي اكت كان يقبلها 
وهو صائم . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن آبي الزناد» عن أبيه» عن 
علي بن الحسين » عن عائشة مثله . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا هارون بن إس)اعيل الخزاز » قال : ثنا علي بن 
المبارك» قال : ثنا بحي بن آبي كثير» عن أبي سلمة» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة مثله . 

حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا عبد الوهاب › قال : ثنا سعيد» عن هشام بن 
عروة » عن أبيه » عن عائشة مثله . 

حدئنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد » عن هشام . . . فذكر 
بإسناده مثله . 


.)۱۱۰۷ (صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۸ رقم‎ )١( 
. )۱۹۸۵ رقم‎ ٥۳۸ /۱( «سنن ابن ماجه»‎ )۲( 


كتاب الصيام 0۰۱ 


حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا شجاع بن الوليد» قال : ثنا عبيد الله بن عمرء 
قال : ثنا القاسم » عن عائشة مثله » وزاد : «وكانت تقول : وآيكم آملك لإربه من 
رسول الله اع /٤1.‏ ق ]-۲۲١‏ 

حدثنا المزني » قال : ثنا الشافعي › قال : ثنا سفيان» قلت لعبد الرحن بن 
القاسم : «أحدثك آبوك» عن عائشة آن رسول الله اة كان يقبلها وهو صائم؟ 
قال : فطأطاً رآسه واستحی قلیلا وسکت »ثم قال : نعم» . 

حدثنا محمد بن عبد الله -هو ابن ميمون البغدادي- قال : ثنا الوليد -هو ابن 
مسلم- قال : ثنا الأوزاعي » عن يحيى » قال : ثنا بو سلمة » عن عائشة غا : «أن 
رسول الله ات کان يقبلها وهو صائم» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا بشر -هو ابن بكر- قال : ثنا الأوزاعي . . . فذكر مثله . 
حدثنا نصر بن مرزوق وابن آي داود» قال : ثنا عبد الله بن صالح › قال : فنا 
الليث › قال : ثنا عقيل » عن ابن شهاب » قال : ثنا أبو سلمة» آن عائشة قالت : 
.. . فذكر مثله . 

حدثنا ابن أبي داود» قال : ثنا عياش الرقام » قال : ثنا عبد الأعلل › قال : ثنا 
محمد بن إسحاق »عن نافع » عن عبد اله بن عمر قال : «جمع لي آي آهلي في رمضان 
فأدخلهم علي » فدخلت على عائشة فسألتها عن القبلة -يعني للصائم- فقالت : ليس 
بذلك باس » قد کان من هو خير الناس يُمَبّل» . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا سعيد بن اسد٬‏ قال : ٿنا يجي بن حسان» عن 
الليث بن سعد» عن بحي بن سعيد» عن عمرة » عن عائشة : «آن النبي الا كان 
يقبل وهو صائم) . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا وهب » قال : ثنا شعبة » عن سعد بن إبراهيم » عن 
طلحة بن عبيد الله بن معمر» عن عائشة غا » نها قالت : «آراد النبي اكت أن 
يقبلني » فقلت : إني صائمة » فقال : وآنا صائم » فقبلني» . 


0۹۲ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا محمد بن خزيمة» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا عمر بن آبي زائدة» عن 
أي إسحاق الممداني » عن الأسود » عن عائشة قالت : «ما كان رسول الله اكا يمتنع 
من وجوهنا وهو صائم» . 

حدثنا آبو بكرة » قال : ثنا أبو عاصم » عن ابن عون » عن إبراهيم » عن الأسود 
قال : «انطلقت آنا وعبد الله بن مسعود إلى عائشة نسأها عن المباشرة» ثم خرجنا ولم 
نسأها» فرجعنا فقلنا : يا آم المؤمنين » أكان رسول الله اث يباشر وهو صائم؟ 
قالت : نعم » وکان آملککم لإربه» . 

فسؤال عبد الله عائشة نغ عن هذا دليل عل آنه لم يکن عنده في ذلك شيء عن 
رسول الله اظ حتىى أخبرته به عائشة عنه ؛ فدل ذلك عل آن ما روي عنه ما قد وافق 
ذلك کان متأخرَاعم| روي عنه ما حالف ذلك . 

حدثنا ابن مرزوق › قال : ثنا آبو عاصم » عن ابن عون» عن إبراهيم » عن 
اللأسود ومسروق › قالا: «سألنا عائشة : أكان رسول الله اث يباشر وهو صائم؟ 
قالت : نعم » ولكنه كان أملك لإربه منك -آو لأمره -الشك لأي عاصم . 

حدثنا أبو بشر الرقي » قال : ثنا شجاع » عن حُريث بن عمرو» عن الشعبي › 
عن مسروق » عن عائشة غا قالت : «رب) قبلني رسول الله اتك وباشرني وهو 
صائم » وأما آنتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا آسد» قال : ثنا شيبان آبو معاوية » عن زياد بن 
علاقة » عن عمرو بن ميمون قال : «سالنا عائشة عن الرجل يقبل وهو صائم› 
فقالت : کان رسول الله اكل يقبل وهو صائم» . 

حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا عبد الله بن رجاء » قال : أخبرني إسرائيل » عن 
زياد » عن عمرو بن ميمون » عن عائشة › قالت : «كان رسول الله اكا يقبلني وأنا 
صائمة» . 


کتاب الصيام قا 


حدثنا صالح بن عبد الرحهن » قال : ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ » قال : ثنا 
موس بن علي قال : سمعت ابي يقول : حدثنا آبو قيس مول عمرو بن 
العاص قال : «بعثني عبد الله بن عمرو إلى آم سلمة زوج النبي اكك فقال : سلها ِ 
آکان رسول الله /٤[‏ ق ۲۲۰-ب] ااذ يقبل وهو صائم؟ فقالت : لاء فقلت : إن 
عائشة غا تخبر الناس آنه كان يقبل وهو صائم » فقالت : لعله آنه ۾ يكن 
يتهالك عنها حبًا ‏ أما إياي فلا . 

وقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله اث آنه كان يقبل وهو صائم » فدل ذلك 
آن القبلة غير مفطرة للصائم . 

ش: هذه عشرون طريقا في حديث عائشة غا : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود » عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم 
اللصري شيخ البخاري» عن عبد الرحن بن آي الزناد -بالنون- استشهد به 
الببخاري » واحتج به الأربعة. 

عن آبيه عبد الله بن ذكوان روئ له الجاعة» عن علي بن الحسين بن علي بن 
أي طالب تہ روئ له الجاعة . 

وهذا إسناد حسن جيد . 

وأخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا عبد الر هن » عن سفيان » عن أي الزناد » عن 
علي بن حسين » عن عائشة : «آن رسول الله اك كان يقبل وهو صائم» . 

الثاني : عن ربيع بن سليمان المؤذن» عن أسد بن موسى » عن عبد الرحمن بن 
أبي الزناد» عن أبيه آبي الزناد عبد الله بن ذكوان» عن علي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب » عن عائشة . 


. )۲٥۸٤۲ رقم‎ ۲۱١ /٦( «مسند أحمد»‎ )۱( 


0° نخب الأفكار (ج۸) 


وآخرجه مسلم"' : ثنا عبد الرحهمن » قال : ثنا سفيان » عن أبي الزناد» عن علي 
ابن الحسين بن علي » عن عائشة : «آن النبي اڪ كان يقبل وهو صائم» . 

الثالث : عن إبراهيم بن مرزوق » عن هارون بن إسماعيل الخزاز بي الحسن 
البصري » عن علي بن المبارك اهنائي البصري » عن يحي بن أبي كثير » عن بي سلمة 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن عروة بن الزبير » عن عائشة . 

وهذا إسناد صحيح علل شرط الشيخين . 

وآخرجه مسل : عن أي بكر بن أبي شيبة › عن الحسن بن موسي » عن 
شیبان » عن یی . . . إلى آخره نحوه. 

الرابع : عن علي بن معبد بن نوح المصري » عن عبد الوهاب بن عطاء الخفاف » 
عن سعيد بن أبي عروبة » عن هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» عن 


عائشة . 


وآخرجه البزار في «(مسنده» : ثنا عبيد بن إسماعيل » نا أبو أسامة» نا هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن عائشة جتضعد : «أن النبی هغل کان يقبل بعض نسائه وهو 
صائم ثم تضحك) . 

ورواه آيضًا مالك عن هشام . 
حاد بن سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة . 


.)۱۱١١ «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۸ رقم‎ )١( 


(۲) «(صحیح مسلم» (/ ۷۸ رقم ۱۱۰7). 
(۳) «موطاً مالك» (۲۹۲/۱ رقم )٠٤١‏ . 


كتاب الصيام ) 0۰0 

وأخرجه الدارمي في «سننه» : آنا حجاج بن منهال » نا هماد بن سلمة» عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة : «أن رسول الله اظ كان يقبل وهو صائم» . 

السادس : أيضًا صحيح . 

وآخرجه مسلم : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال : نا على بن مسهر» عن 
عبد اله بن عمر » عن القاسم » عن عائشة قالت : «كان رسول الله اة يقبلني وهو 
صائم » وأيكم يملك إربه كا كان رسول الله ا يملك إربه» . 

قوله : «لأملك لإربه» أي لحاجته » يعني أنه كان غالبا هواه . 

قال ابن الأثير : أكثر المحدثين يروونه بفتح الممزة والراء يعنون الجاجة› 
وبعضهم يرويه بكسر الهمزة وسكون الراء » وله تأويلان : 

أحدهما : أنه الحاجة يقال فيها : الأرب والأرب والإزبة والماأربة . 

والثاني : يراد به العضو» وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة» وقال القاضي 
عياض : رويناه بكسر الهمزة والسكون عند أكثرهم ومعناه : وطره» قال الله كبك : 
«عَيرأوؤل آلإربة ِن آلرَجًال4" الذين لا رغبة هم ولا حاجة همم في النساءء 
والإربة أيضًا العضو . 

قال الخطابي : كذا رواه أكثرهم » وإنما هو «لأربه» أي وطره . 

السابع : أيضًا صحيح : عن إسماعيل بن يحي بن المزني » عن الإمام محمد بن 
إدريس الشافعي » عن سفيان بن عيينة . . . إلى آخره . 

وآخرجه البيهقي في «المعرفة»“ : آنا أبو إسحاق الفقيه » قال : آنا شافع بن 


(۱) «سنن الدارمي» (۲/ ۲۱ رقم ۱۷۲۲) . 

(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۷ رقم )۱۱۰١‏ . 

(۳) سورة النور»آية .]١١1:‏ 

.)٤4۷ «معرفة السنن والآثار» ( رقم‎ )٤( 


0*٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


محمد» قال : آنا أبو جعفر » قال : ثنا المزني قال : ثنا الشافعي » قال : آنا سفيان» 
قال : قلت لعبد الرحمن بن القاسم . . . إلى آخره نحوه. 

ورواه مسلم "في «الصحیح» : عن علي بن حجر وغيره » عن سفيان . 

القامن : عن محمد بن عبد الله شيخ ابي داود أيضًا» عن الوليد بن مسلم /٤[‏ ق 
]-١‏ الدمشقي » عن عبد الر هن بن عمرو الأوزاعي » عن يحي بن بي كثير » عن 
أي سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف » عن عائشة غا . 

وأخرجه مسل" نحوه › ولكن عن آبي سلمة» عن عمر بن عبد العزيز » عن 
عروة » عن عائشة شع . 

التاسع : أيضًا صحيح : عن يونس بن عبد الأعلى المصري › عن بشر بن بكر 
التنيسي › عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي › عن یی › عن أبي سلمة » عن 


عائشة . 
وآخرجه البيهقي " نحوه . 


العاشر : أيضًا صحيح : عن نصر بن مرزوق وإبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن 
عبد الله بن صالح كاتب الليث » عن الليث بن سعد» عن عقيل -بضم العين- بن 
خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن أبي سلمة عبد اله » عن 
عائشة . 

وآخرجه أحد في «مسنده» : ثنا حجاج » نا ليث » حدثني عقيل » عن ابن 
شهاب » عن أي سلمة بن عبد الرحهمن » عن عائشة أن رسول الله اك قبلها وهو 
صائم . 
() «صحیح مسل (۲/ ۷۷1 رقم ۱۱۰۹). 
(۲) «(صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۸ رقم )۱۱۰١‏ . 


(۳) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۳۲۳ رقم ۷۸۸۳) . 
)٤(‏ «مسند أحمد» (۳/ ۲۲۳ رقم )۲٥۹۰۹‏ . 


کتاب الصيام 0۹%۷ 


الحادي عشر : عن إبراهيم بن آبي داود البرلسي » عن عياش -بالياء آخر الحروف 
الشددة وبالشين المعجمة- بن الوليد الرقام شيخ البخاري . 

عن عبد الأعلل بن عبد الأعلى » عن محمد بن إسحاق المدني» عن نافع » عن 
عبد الله بن عمر . . . إلى آخره . 

وهذا آيضًا إسناد صحيح . 

الثاني عشر : عن إبراهيم بن أبي داود أيضًا » عن سعيد بن أسد المصري ذكره ابن 
أبي حاتم في كتاب «الحرح والتعديل» وسكت عنه» عن يحي بن حسان التنيسي › 
عن الليث بن سعد» عن يحي بن سعيد الأنصاري » عن عمرة بنت عبد الرحمن 
الأنصارية »عن عائشة . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي » نا يحي بن 
حسان » نا الليث » عن بحي بن سعيد » عن عمرة » عن عائشة : «أآن رسول الله اكل 
کان يقبل وهو صائم» . 

وهذا الحديث لا نعلم رواه من حديث يحي عن عمرة إلا الليث » ولا عن الليث 
إلا يحي بن حسان » ولم نسمعه إلا من الحسن وكان ثقة مأموتًا . 

الثالث عشر : عن إبراهيم بن مرزوق » عن وهب بن جرير» عن شعبة بن 
الحجاج » عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف » عن طلحة بن عبيد الله » 
وهو طلحة بن عبد الله بن عثمان بن عبيد الله بن معمر القرشي التيمي . 

عن عائشة اغا . 

وهؤلاء كلهم رجال «الصحيح» ما خلا ابن مرزوق . 

وآخرجه آبو داود' : ثنا محمد بن کثر› قال : آنا سفيان» عن سعدبن 


(۱) «سنن أبي داود» (۲/ ۱ رقم .)۲۳۸٤‏ 


0٩۸‏ تخب الأفكار (ج۸) 


إبراهيم » عن طلحة بن عبيد الله -يعني ابن عثان القرشي- عن عائشة قالت : «كان 
رسول الله اك لا يقبلني وهو صائم وأنا صائمة» . 

الراإبع عشر : عن محمد بن خزيمة » عن حجاج بن منهال شيخ البخاري » عن 
عمر بن أبي زائدة زكرياء الهمداني الثقة » عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي 
الهمداني » عن الأسود بن يزيد » عن عائشة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا عمرو بن على » نا بو عاصم » نا عمر بن ابي 
زائدة » حدثني أبو إسحاق » عن الأسود » عن عائشة قالت : «ما كان رسول الله اكا 
يمتنح من وجهي وهو صائم » وما مات حت كانت أكثر صلاته قاعدًا إلا الصلاة 
المكتوبة » وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه الإنسان وإن كان يسيرًا» . 

الخامس عشر : عن أبي بكرة بكار » عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن خلد» عن 
عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري روئ له الجاعة » عن إبراهيم النخعي › 
عن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي . 

وأخرج البخاري”: عن سليان بن حرب» ثنا شعبة» عن الحكم» عن 
إبراهيم » عن الأسود» عن عائشة : «كان النبي اظ يقبل ويباشر وهو صائم » وكان 
آملکكم لإربه» . 

وأبو داود" : نا مسدد» نا أبو معاوية » عن الأعمش »عن إبراهيم » عن الأسود 
وعلقمة » عن عائشة غا قالت : «كان رسول الله اكك يقبل وهو صائم » ويباشر 
وهو صائم » ولکنه کان آملککم لإربه» . 

وأخرج البيهقي : من حديث شعبة » عن الحكم » عن إبراهيم » أن علقمة 
(1) «صحيح البخاري» (۲/ 1۸۰ رقم ۱۸۲۲) . 


(۲) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۱۱ رقم ۲۳۸۲) . 
(۳) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۲۹ رقم )۷۸٦٤‏ . 


کتاب الصيام 0۹۹ 


وشريحا النخعي كانا عند عائشة فقال أحدهما لصاحبه : سلها عن القبلة للصائم» 
فقال : ما كنت لأرفث عند أم المؤمنين » فقالت : «كان رسول الله اكل يقبل وهو 
صائم » ویباشر وهو صائم » وکان آملککم لإربه» . 

وآخرجه النسائي” نحوه : عن إسحاق بن منصور٬‏ عن ابن مهدي » عن 
شعبة يياه به . 

قوله : «فسؤال عبد الله عائشة فعا . . . إلى آخره» إشارة إلى الجواب عم|ا روي 
عن ابن مسعود في القبلة للصائم من قوله : «يقضي يوما آخر» وقد تقدم في أول 
الباب في معرض احتجاج أهل المقالة الأول » بيانه : أن عبد الله بن مسعود سال 
عائشة غا في هذا الحديث عن مباشرة الصائم » فدل ذلك على أنه م يكن عنده 
علم من ذلك عن رسول الله ك ؛ إذ لو كان له علم من ذلك لا سأهاء» فدل ذلك 
علل أن قوله في حديثه الذي تقدم : «یقضي یوما آخر» کان متقدما على سؤاله هذا؛ إذ 
ls SS ORTE‏ ا 
ذلك القول ورجع إلى ما أجابت به عائشة 

السادس عشر : عن إبراهيم بن مرزوق . . 8 : 

وأخرجه مسلم"" : ثنا محمد بن المثنى » قال : ثنا أبو عاصم » قال : سمعت ابن 
عون » عن إبراهيم » عن الأسود» قال : انطلقت أنا ومسروق إلى عائشة » فقلنا ها : 
«أكان رسول الله اع يباشر وهو صائم؟ قالت : نعم » ولکنه کان آملککم لإربه - 
أو من أملككم لإربه » يشك بو عاصم» . 

السابع عشر : عن أبي بشر الرقي عبدالملك بن مروان» عن شجاع بن الوليد 
السکوني» عن ځُريث بن عمرو -وهو حريث بن آبي مطر- الفزاري ابي عمرو 
ا لحتاط -بالنون- الكوفي فيه مقال » فقال البخاري : فيه نظر . وقال النسائي : متروك› 


(۱) «السنن الکبری» (۲/ ۲۰۹ رقم ۳۰۸۸) . 
(۲) (صحیح مسلم» (۲/ ۷۷۷ رقم )۱۱۰١‏ . 


01۹١‏ نخب الأفكار (ج۸) 


وعنه : ليس بثقة . وقال ابن معين : لا شيء . استشهد به البخاري في الأضاحي › 
وروی له الترمذي وابن ماجه . 

وهو يروي عن عامر الشعبي » عن مسروق بن الأجلع . 

وأخرجه البزار في «(مسنده» مختصرًا : ثنا معمر بن سهل » نا عامر بن مدرك» نا 
إسرائيل » عن جابر » عن عامر » عن مسروق » عن عائشة أن النبي الك كان يقبل 
وهو صائم . 

الثامن عشر : عن ربيع بن سليان المؤذن صاحب الشافعي» عن آسدبن 
موسي » عن شيبان بن عبد الر حن أي معاوية النحوي روئ له ا لج)اعة » عن زياد بن 
علاقة بن مالك التغلبي آي مالك الكوفي روى له الجاعة» عن عون بن ميمون 
الأودي آي بحيى الكوفي روئ له الجاعة . 

وهذاإسناد صحيح . 

وأخرجه أبو داود" : ثنا أبو توبة الربيع بن نافع » قال : نا بو الأحوص » عن 
زياد بن علاقة » عن عمرو بن ميمون » عن عائشة قالت : «كان النبي اظ يقبل ي 
شهر الصوم) . 

وكذا آخرجه مسلم" والترمذي " وقال : حديث حسن صحیح . 

التاسع عشر : أيضًا صحيح : عن محمد بن خزيمة » عن عبد الله بن رجاء . . . إلى 
آخره . 

وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا حاد بن خالد الخياط » ثنا بو بكر النهشلي › 
وأبو المنذر قال : حدثني أبو بكر » عن زياد بن علاقة » عن عمرو بن ميمون» عن 


(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۱۱ رقم ۲۳۸۳) . 
(۲) «(صحیح مسلم» (1/ ۷۷۸ رقم ۱°1). 
(۳) «جامع الترمذي» (۳/ ۰٦‏ | رقم ۷( . 
)٤(‏ «مسند احمد» (7/ ۲٢۹‏ رقم ۲۹۲۳۳) . 


كتاب الصيام 0۱١‏ 


عائشة غا : «آن النبي ال كان يقبل وهو صائم -ثم قال بو المنذر- في رمضان» . 

وأخرجه ابن ماجه آیضًا"' . 

العشرون : عن صالح بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن 
المقرئ شيخ البخاري » عن موسى بن على - بضم العين وفتح اللام- أبي عبد الر هن 
الصري روى له الجاعة البخاري في غير «الصحيح»» عن آبيه على بن رباح 
اللخمي المصري روئ له الج اعة » الببخاري في غير «الصحيح» » عن أبي قيس واسمه 
عبد الرحمن بن ثابت مول عمرو بن العاص » روئ له الجاعة . 

وهذا إسناد صحيح . 

وآخرجه آحمد في «مسنده»” : عن عبد الر من بن مهدي » عن موسي -يعني 
ابن علي - عن آبيه » عن أبي قيس قال : «أرسلني عبد الله بن عمرو إلى آم سلمة . . .» 
إلى آخره نحوه . 

قوله : «وقد تواترت» أي تكاثرت هذه الأحاديث المذكورة في هذا الباب عن 
رسول الله الث أنه كان يقبل والحال آنه صائم » فدل ذلك على أن التقبيل لا ينقض 
الصوم ولا يضر الصائم » وهذه حجة على من يخالف ذلك » والله أعلم . 

ص: فإن قال قائل : كان ذلك ما خص به رسول الله اة آلا ترى إلى قول 
عائشة غا : «وآيكم كان آملك لإربه من رسول الله اكا . 

قيل له : إن قول عائشة غا هذا إنم) هو علل آنا لا تأمن عليهم ولا يأمنون على 
آنفسهم ما کان رسول الله اا یأمنه علل نفسه ؛ لأنه کان /٤1‏ ق ]١-۲۲۲‏ حفوظً . 

والدليل علل آن القبلة عندها لا تفطر الصائم ما قد روينا عنها آنها قالت : «فأما 
نتم فلا بأس به للشيخ الكبير الضعيف» » آرادت بذلك أنه لا خاف من إربه » فدل 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٩۳۷‏ رقم ۱۹۸۳) . 
(۲) «مسند أحمد» ۲۹7/7 رقم )۲۹٥۷۰‏ . 


o۱۲‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ذلك عل آن مَن لم خف من القبلة وهو صائم شیئًا آخر وآمن علل نفسه؛ آنا له 
مباحة » وقد ذكرنا عنها ني بعض هذه الآثار أنها سئلت عن القبلة للصائم فقالت 
جوابا لذلك السائل : «كان رسول الله ا يقبل وهو صائم»»› فلو كان حكم 
رسول الله ال في ذلك عندها خلاف حکم غیره من الناس إذا لا كان ما علمته من 
فعل النبي ااذ جوابا لما سئلت عنه من فعل غيره » وقد سأها عبد الله بن عمر تش 
لا جمع له بوه هله في شهر رمضان عن مثل ذلك فقالت : «كان رسول الله اق 
يفعل ذلك»» وهذا عندنا لأنہا كانت تأمن عليه » فدل ما ذكرنا على استواء حكم 
رسول الله ااذ وسائر الناس عندها في حكم القبلة إذا ) يكن معها ا لخوف علل ما 
بعدها نما تدعو إليه» وهو أيضًا في النظر كذلك ؛ لأنا قد رآينا الجاع والطعام 
والشراب قد كان ذلك کله حرامًا على رسول الله اتا في صیامه ک) هو حرام عل 
سائر آمته في صيامهم » ثم هذه القبلة قد كانت لرسول الله ااا حلالا في صيامه ؛ 
فالنظر عل ما ذکرنا آن تکون آيضًا حلالا لسائر آمته في صيامهم آيضًاء› ويستوي 
حکمه وحکمهم فیها ک) يستوي في سائر ما ذکرنا . 

ش: تقرير السؤال أن يقال : إن القبلة في الصيام كانت خصوصة للنبي الا 
والدليل عليه قول عائشة : «وأيكم كان أملك لإربه من رسول الله اككا» فلا تجوز 
لغیره حتی لو قڳل وهو صائم ينقض صومه . 

وتقرير الحواب أن يقال : لا نسلم دعوى الخصوصية » وقول عائشة ذلك لا يدل 
عليها» بل إنم] قالت ذلك لأا ما كانت تأمن عليهم لكونمم غير محفوظين » فلا 


يأمنون علل أنفسهم » بخلاف رسول الله اث فإنه كان حفوظا . 
والدليل علل أن القبلة لا تفطر الصائم عندنا قوها : «أما أنتم فلا بأس به للشيخ 
الكبر الضعيف» . 


رادت ذا القيد أنه لا خاف من إربه لضعف شهوته » فدل ذلك على أن كل من 
ل خف من القبلة والحال أنه صائم شيئًا آخر نما يفسد صومه آنا له مباحة حتى إذا 
خاف شيئًا حر من ذلك یکره له ذلك . 


کتاب الصيام o1۳‏ 


وقال ابن حزم : وقال قوم : هي خصوص للنبي ال » فمن ادع آنه خصوص 
له ا فقد قال الباطل » ثم رو حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار الآتي 
ذكره عن قريب » وفيه : «إني لاتقاكم لله كك وأعلمكم بحدوده» . 

فال فهذا الخبر يكذب قول من ادع في ذلك الخصوص له ات ؛ لأنه آفتى 
بذلك اك من استفتاه . 

وقال أبو عمر : هذا دليل على أن الخصوص لا جوز ادعاؤه عليه بوجه من 
الوجوه إلا بدليل مجتمع عليه » وقال ا : «إن] بعثت معلمًا مبشرًّاء وبعثت رهه 
مهداة» اسيا . 

قوله : «وقد ذكرنا عنها» آي : عن عائشة شق . . . إلى آخره » وهو ظاهر . 

وذكر هذا أيضًا لإبطال دعوى الخصوص » ولاستواء حكم رسول الله اك 
وحكم سائر الناس عند عائشة في حكم القبلة إذا م يكن ثمة خوف ما يفسد الصوم . 

قوله : «وهو أيضًا في النظر كذلك» أي الاستواء المذكور أآيضًا كذلك في القياس 
والنظر » وهو ظاهر آيضًا . 

ص: وقد روي عن النبي ا ما يدل على استواء حکمه وحكم آمته في ذلك : 

ما حدثنا يونس »› قال : ثنا ابن وهب» آن مالکا آخبره» عن زيد بن أسلم » عن 
عطاء بن يسار : «آن رجلا قبل امرآته وهو صائم » فوجد من ذلك وجدًا شديڏًاء 
فأرسل امرآته[٤/ق‏ ۲۲۲-ب] تسأل له عن ذلك» فدخحلت علل آم سلمة زوج 
الي التاة فذكرت ذلك ها ء فأخبرتها آم سلمة عد آن رسول الله اث كان يقبّل 
وهو صائم» فرجعت فأخبرت بذلك زوجهاء فزاده شرًاء وقال : لسنا مثل 
رسول الله ال يحل الله لرسوله ما شاء» ثم رجعت المرأة إلى آم سلمة» فوجدت 
رسول الله اث عندها فقال رسول الله ال : ما بال هذه المرأة؟ فأخبرته آم سلمة› 
فقال : آلا أخبزتها أني أفعل ذلك؟ فقالت أم سلمة : قد أخبرتا » فذهبت إلى زوجها 


0٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


فأخرته فزاده شر را وقال : يحل الله لرسوله ما يشاء » فخضب رسول الله ا وقال : 
«إني لأتقاكم لله كك » وأعلمكم بحدوده . 

فدل ذلك على ما ذكرنا . 

فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار» وهو قول آبي حنيفة وأبي يوسف ومد 
رحمهم الله . 

ش: آي : قد روي عن النبي اة ما يدل على أن حكمه اكا وحکم آمته 
متساويان في حكم القبلة في الصوم ؛ لأن فعل الرسول اكا كله يَحْمُن التأسي به فيه 
على كل حال ؛ إلا أن خر أن ذلك له حاصة » أو ينطق القرآن بذلك وإلا فالاقتداء 
به أقل أحواله آن يكون مندوبا إليه في جميع أفعاله » ومن أهل العلم من رأى أن أفعاله 
واج الاقتداء فیها کو جوب أوامره . 

وآخرجه بإسناد صحیح ولکنه مرسل . 

وآخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه»' : عن ابن جريج » عن زيد بن أسلم ...إل 
آخره نحوه . 

Gh a E E ORS 
المعنىى أن رسول الله اك ت كان يقبل وهو صائم صحيح من حديث عائشة وأم سلمة‎ 
وحفصة رضي الله عنهن : يروی عنهن كلهن » وعن غيرهن › عن النبي اڪ من‎ 
. وجوه ثابتة‎ 

وما يستفاد منه : جواز القبلة للصائم في رمضان وغيره ؛ شاا كان أو شيخًا على 
yy‏ 8# لم يقل للمرآة : هل زوجك شيخ أو شاب؟ وهو 
الم عن الله مراده من عباده . 


.)۷٤۱۲ رقم‎ ۱۸٤ /٤( «(مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


كتاب الصيام 0\0 


وفيه : إ جاب العمل بخر الواحد الثقة ذكرًا كان أو أنثى » وعللى ذلك جاعة آهل 
الفقه والحديث . 

قال أبو عمر : ومن خالف ذلك فهو عند الجميع مبتدع » والله آعلم . 

ص: وقد روي عن المتقدمين في ذلك : 

ما حدثنا سليمان بن شعيب » قال : ثنا بشر بن بكر » قال : حدثني الأوزاعي › 
قال : حدثني يجي بن آبي کثير » عن سام الدوسي » عن سعد بن آي وقاص » وسأله 
رجل : «آتباشر ونت صائم؟ فقال : نعم» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب» آن مالکا آخبره» عن زيد بن اسلم»› عن 
عطاء بن يسار : «آن عبد الله بن عباس سئل عن القَبلة للصائم » فرخص فيها 
للشيخ » وكرهها للشاب» . 

حدثنا يونس » قال : ثنا ابن وهب » آن مالا حدثه » عن أي النضر » أن عائشة 
بنت طلحة أخبرته : «أنها كانت عند عائشة زوج النبي اكا » فدخل عليها زوجها 
عبيد الله بن عبد الر من بن أي بكر نہ وهو صائم » فقالت عائشة : ما يمنعك أن 
تدنو من أهلك فتقبلها؟ قال : أقبلها وآنا صائم؟ فقالت له عائشة : نعم» . 

حدثنا ربيع المؤذن » قال : ثنا شعيب » قال : ثنا الليث» عن بکير بن عبد الله بن 
الأشج »عن أبي مرة مولى عقيل » عن حكيم بن عقال آنه قال : «سألت عائشة غا 
مايجرم عل من امرآتي وآنا صائم؟ قالت : فرجها» . 

فهذه عائشة تقول في) يحرم على الصائم من امرآته وما بحل له منها ما قد ذكرناء 
فدل ذلك على أن القبلة كانت مباحة عندها للصائم الذي يأمن علل نفسه ومكروهة 
لغیره » لیس لأنہا حرام عليه » ولکنه لا یمن إذا فعلها منْ آن تغلبه شهوته حتی يقع 
في حرم عليه . 

ش: أي : قد روي عن الصحابة والتابعين في حكم القبلة للصائم . 


A‏ نخب الأفکار (ج۸) 


وأخرج في ذلك عن ثلاثة من الصحابة وهم : سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن 
عباس وعائشة قغہ في آن حكمها الإباحة » وأخرج عن ثعلبة بن صعير وعلي بن 
أي طالب في أن حكمها[ . . .]“ . 

آما آثر سعد بن آبي وقاص فآخرجه بإسناد صحیح : عن سلیمان بن شعیب 
الكيساني » عن بشر بن بكر التنيسى [٤/ق۲۲۳-آ]‏ عن عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعي » عن يحي بن أي كثير الطاتي» عن سالم بن عبد الله النصري -بالنون 
والصاد المهملة- وهو سام سَبلان » وهو سام الدوسي » وهو سام مولى المهري » وهو 
سام مولى دوس » وهو سام مولى النصريين » وهو سام مولى مالك بن وس بن 
الحدثان النصري » قال أبو حاتم : شيخ . روى له مسلم والأربعة غير الترمذي . 

وآخرجه ابن بي شيبة في «مصنفه»" : ثنا عيسى بن يونس » عن الأوزاعي » عن 
بحل بن أبي كثير » عن سالم الدوسي : «قال رجل لسعد : يا أبا إسحاق » أتباشر 
ونت صائم؟ قال : نعم » وآخذ بجهازها» . 

وآخرجه ابن حزم" » وني لفظه : قال : نعم » وأقبض على متاعها . 

وآما آثر ابن عباس فكذلك آخرجه بإسناد صحیح . 

وأخرجه مالك في «موطإه» . 

وقال آبو عمر في «شرحه» : وكره مالك القبلة للصائم في رمضان للشيخ 
والشاب » ولم يذهب فيها إلى ما رواه عن زيد بن أسلم هذا . 

وني «شرح المهذب» : عن مالك إباحة القبلة في النفل دون الفرض › ولا خحلاف 
نها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل بالقبلة . 
(1) طمس في «الأصل » ك» » ولعل موضعها : الكراهة ک| سيأتي . 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۱۷ رقم )۹٤٩۹٩‏ . 


(۳) «المحلى» /١(‏ ۲۱۲) . 
٤(‏ ) «مو طا مالك» (۱/ ۲۹۳ رقم .)٦٤۸‏ 


کتاب الصيام 01¥ 


وما أثر عائشة غا فأخر جه من طريقين صحيحين : 

الأول : عن يونس بن عبد الأعلى » عن عبد الله بن وهب» عن مالك عن 
آبي النضر -واسمه سام - بن آبي أمية القرشي التيمي روئ له الج اعة » عن عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله القرشية المدنية -وأمها أم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديق اه وكانت من أحمل نساء قريش » أصدقها مصعب بن الزبير آلف 
ألف درهم » وذلك بعد أن مات زوجها ابن خاها عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق روئ ها ا لجاعة . 

وأخر جه عبد الرزاق” : عن مالك . . . إلى آخره نحوه. 

الثاني : عن ربيع بن سليان المؤذن» عن شعيب بن الليث» عن الليث»› عن 
بكير بن عبد الله بن الأشج » عن أبي مرة -اسمه یزید- مول عقيل بن آي طالب 
روئ له الجاعة » عن حكيم بن عقال العجلي البصري وثقه ابن حبان . 

وبنحو ذلك أخرج ابن حزم في «المحلل» : من طريق معمر» عن أيوب 
السختياني » عن أبي قلابة » عن مسروق قال : «سألت عائشة آم المؤمنين : ما بحل 
للرجل من امرآته صائما؟ فقالت : کل شيء إلا ا لحاع» . 

ص: وقد حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا ابن آبي مريم› قال : حدثني يجي بن 
آيوب » قال : ثنا عقيل » عن ابن شهاب » عن ثعابة بن صعير العذري - هكذا قال 
ابن آبي مریم » وکان رسول الله ت قد مسح وجهه- آنه آخبره : «آنه سمع أصحاب 
رسول الله الط يتهون الصائم عن القّبلة » ويقولون : إنها تجر إلى ما هو أكثر منها) . 

فقد بن في هذا ا لحديث المعنى الذي من آجله كرهها من كرهها للصائم › وآنه انما 
هو خوفهم عليه منها أن تجره إلى ما هو أكثر منها . فذلك دليل علل آنه إذا ارتفع ذلك 
المعنى الذي من أجله منعوه منها ؛ آنها له مباحة . 


(۱) «مصنف عبد الرزاق» /٤(‏ ۱۸۳ رقم )۷٤١١‏ . 
(۲) «المحلى» )۲١۱١۱/١(‏ . 


0۱1۸ نخب الأفكار (ج۸) 


ش: آخرج هذا ليعلم أن من منع الصائم عن القبلة من الصحابة والتابعين ۾ 
يكن منعهم على الإطلاق » وإنم| كان ذلك إذا كانت يخاف منها شىء آخر ما يفسد 
الصوم» آلا ترى آن ثعلبة بن صعير قد آخبر آنه سمع أآصحاب رسول اله اکل 
ينهون الصائم عن القبلة ويقولون : إنها -آي إن القبلة- تجر ما هو أكثر منها وهو 
الجاع؟ . 

وخر جه بإسناد صحيح : عن إبراهيم بن بي داود البرلسي »› عن سعيد بن 
الحكم بن أبي مريم المصري» عن بحي بن أيوب الغافقي المصري» عن عمَيِل - 
بضم العن- بن خالد الأيلي » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري » عن ثعابة بن 
صَعَيْر -بضم الصاد وفتح العين المهملتين- ويقال : ثعلبة بن عبد الله بن صعير 
ويقال : ثعلبة بن عبد الله بن أي صعير وعداده » في الصحابة . 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»” : نا شبابة» عن ابن ابي ذئب» عن 
الزهري »عن ثعلبة بن عبد الله بن بي صعير » قال : «رأيت أصحاب رسول الله ان 
وهم ينهون عن القبلة للصائم» . 

ص: وقد حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا هشام بن إسباعيل الدمشقي 
العطار» قال : ثنا مروان بن معاوية » عن أبي حيان التيمي » عن آبيه قال : 
«سأآل 41/ق ١۲۲-ب]‏ عمر بن الخطاب علي بن أي طالب تد عن قبلة 
الصائم » فقال علي ب : يتقي الله ولا يعود» فقال عمر خف : إن كانت 
هذه لقريبة من هذه . 

فقول علي إن : «يتقي الله ولا يعود»» يحتمل : ولا يعود ها ثانية أي : لأنا 
مكروهة من أجل صومه» ويجحتمل : «ولا يعود» آي : لا يقبل مرة بعد مرة فيكثر 
ذلك منه » فتتحرك له شهوته » فيخاف عليه من ذلك مواقعة ما حرم الله عليه . 


(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۱۹ رقم )٩٤٩٥١‏ . 


كتاب الصيام 0۱۹ 

وقول عمر خف : «هذه قريبة من هذه» آي : أن هذه التي كرهتها له قريبة من 
التي أبحتها له » وآن هذه التي آبحتها له قريبة من التي كرهتها له › فلا دلالة في هذا 
ا لحدیث » ولکن الدلالات في) تقدمه مما قد ذكرناه قبله . 


يحيى الحنفى أبي عبد ا ملك الدمشقي العطار شيخ البخاري في غير «الصحيح» » وثقه 
عن مروان بن معاوية بن الحارث الفزاري الكوفي روى له ا لجاعة » عن بي حيان 
حیان التیمی الکوني وثقه ابن حبان » روئ له الترمذي حديئًا » وأبو داود آخر . 
وأخحرج ابن أبي شيبة في «مصنفه»"' نحوه عن شريح القاضي : ثنا حفص » عن 
عاصم وجرير ووکيع » عن ابن عون » عن ابن سيرين عن شريح » قال : «سئل عن 
القبلة للصائم » فقال : يتقي الله ولا يعود» . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۳۱۹/۲ رقم )۹٤١٩١‏ . 


OY *‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ص: باب : الصائم يقي ء 

ش: أي هذا باب في بيان أحكام الصائم الذي يشتفرغ . 

ص: حدثنا ابن مرزوق » قال : ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» قال : ثنا آي › 
عن حسين المعلم » عن يحي بن آبي كثير » عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي » عن 
يعيش بن الوليد » عن أبيه » عن معدان بن طلحة » عن أبي الدرداء : «أن النبي اك 
قاء فآفطر » قال : فلقیت ثوبان في مسجد دمشق » فقلت : إن آبا الدرداء أخبرني أن 
رسول الله انا قاء فآفطر » فقال : صدق » آنا صببت له وضوءه) . 

حدثنا ابن آي داود» قال : ثنا آبو معمر٬‏ قال : ثنا عبد الوارث› عن حسين 
المعلم » عن يحي بن أبي كثير » عن عبد الله بن عمرو الأوزاعي » عن يعيش بن 
الوليد بن هشام » عن معدان بن طلحة » عن أي الدرداء . . . ثم ذكر مثله . 

قال ابن آي داود : قال أبو معمر : هكذا قال عبد الوارث : عبد الله بن عمرو . 

حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا رَؤْح بن عبادة» قال: ثنا شعبة» قال : ثنا 
أبو الجودي » عن بلج -رجل من مهرة- عن أبي شيبة الَهّري » قال : قلت لثوبان : 

حَدَثتا عن رسول الله ال قال : «رأيت رسول الله ال قاء فأفطر» . 

ش: هذه ثلاثة أوجه : 

الأول : عن إبراهيم بن مرزوق» عن عبد الصمد بن عبدالوارث التميمي 
العنبري أبي سهل البصري روئ له الج اعة » عن أبيه عبد الوارث بن سعيد أبي عبيدة 
البصري روئ له الجاعة » عن حسين بن ذكوان المعلم البصري روئ له الج اعة »عن 
بجی بن آبي كثير رو له الجاعة» عن عبد الرحهمن بن عمرو الأوزاعي روئ له 
ا لجماعة » عن يعيش بن الوليد بن هشام بن معاوية الأموي الدمشقي وثقه العجلي 
والنسائي وابن حبان » وروى له من الأربعة غير ابن ماجه . 


کتاب الصيام o1‏ 


عن آبيه الوليد بن هشام -عامل عمر بن عبد العزيز على قنسرين- وثقه هؤلاء» 


وروى له ا لجاعة سوئ البخاري . 

عن معدان بن طلحة -ويقال : ابن أبي طلحة- اليعمري الكناني الشامي » وثقه 
العجلي وابن ¿ حبان » وروی له الحجماعة سوى البخاري » عن أبي الدرداء عويمر بن 
مالك حع , 


وأخرجه أحمد في «مسنده» : ثنا عبد الصمد» نا أبي » عن الحسين . . . إلى آخره 
و اسو ا 

قوله : «فلقيت ثوبان» هو مول النبي اث » والسائل عنه هو معدان بن طلحة . 

قوله : «وَضوءه» به بفتح الواو» وهو الماء الذي يوضأً به . 

الثاني : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن أبي معمر عبد الله بن عمرو بن 
أبي ا لحجاج المنقري المقعد شيخ البخاري وأبي داود » عن عبد الوارث بن سعيد . . 
إلى اخره . 

وأخرجه آبو داود" : ثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو» قال : ثنا عبد الوارث»› 
/٤[‏ ق ٤۲۲-آ]‏ قال : ثنا الحسين » عن بحي » قال : نا عبد الله بن عمرو الأوزاعي- قال 
بو داود : صوابه عبد الرحمن- عن یعیش بن الولید بن هشام » أن أباه حدثه » قال : 
حدثني معدان بن طلحة » أن أبا الدرداء حدثه : «أن رسول الله اتاد قاء فأفطر » قال : 
فلقیت ثوبان مولن رسول الله اتا في مسجد دمشق » فقلت : إن أبا الدرداء حدثني أن 
رسول الله ال قاء فأفطر » قال : صدق » وأنا صببت له وَضوءه) . 

قوله : «قال ابن آبي داود٤‏ آي قال : ٳبراهيم بن ابي داود : «قال ابو معمر»» وهو 
شيخه «هكذا قال عبد الوارث في روايته عبد اله بن عمرو الأوزاعي» › وقد ذكرنا أن 
با داود قال : «صوابه : عبد الرحمن» يعني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 


.)۷٥٤ «مسند أحمد» (/ ۳ رقم‎ )١( 
.)۲۳۸۱ «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۰ رقم‎ )۲( 


o۲‏ نخب الأفكار (ج۸) 


الثالث : عن أبي بكرة بكار القاضي » عن روح بن عبادة» عن شعبة» عن 
أي الجودي-واسمه الحارث بن عمير الأسدي الشامي » نزيل واسط » وثقه يحيى › 
وقال بو حاتم : صالح . رو له بو داود . 

عن بلج -بالباء الموحدة المفتوحة وسكون اللام وبالجيم- ابن عبد الله ا لمهري › 
ذکره ابن حبان ي الثقات . 

عن أبي شيبة المهري وثقه ابن حبان» والمهري نسبة إلى مَهرة بن حَيّدان بن 
الحاذ بن قضاعة » قبيلة كبيرة . ) 

وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» : ثنا شبابة بن سوار» عن شعبة» عن 
أي الجودي » عن بلج المهري » عن أبي شيبة المهري قال : قيل لثوبان : حَدَّثنا عن 
رسول الله اكك » قال : «رأيت رسول الله اليا قاء فأفطر» . 

وأخرجه البيهقي أيضًا في «سننه» "من حديث شعبة نحوه . 

ص: قال آبو جعفر كانه : فذهب قوم إلى آن الصائم إذا قاء فقد أفطر » واحتجوا 
e‏ 

ش: آراد بالقوم هؤلاء : عطاء والأوزاعي وأبا ثور ؛ فإنهم قالوا : إن الصائم إذا 

قاء فقد أفطر . واحتجوا في ذلك بظاهر هذا الحديث . 

ص: وخالفهم في ذلك آخرون» فقالوا : إن استقاء آفطر » وإن ذرعه القيء ن 

ش: آي : خالف القوّم المذكورين جماعة آخرون» وأراد بهم : القاسم بن محمد 

والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والشعبي وعلقمة 
والثوري وأبا حنيفة وأصحابه ومالكا والشافعي وأحمد وإسحاق ؛ فإغهم قالوا : إن 
الصائم إذا استقاء عامدًا آفطر » وإذا ذرعه القيء -أي : سبقه وغلبه- لم يفطر 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۹۸ رقم ۹۲۰۰) . 
(۲) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۲۰ رقم )۷۸۲١‏ . 


کتاب کے oY‏ 


a 
ص: وقالوا : قد يجوز أن يكون قوله : «فأفطر» آي : قد ضعف فأفطر › ويجوز‎ 
. هذافي اللغة‎ 


ش: آي : قال هؤلاء الآخحرون في جواب الحديث المذكور : جوز أن يكون هذا 
ا لحديث مارلا ء ويكون تقديره : قاء ؛ فضعف بسبب القىء » فأفطر لذلك» ووز 
هذا ادير ف الل يضم هل ذلك لل العام ا ن ديت اة 
«ولكني قئت فضعفت عن الصيام فأفطرت» . 

ولیس فيه آن القيء كان مفطرًا . 

وقال الترمذي : معنى هذا الحديث : آن النبي اثلا أصبح صائما متطوعًا فقاء 
فضعف فأفطر لذلك » هكذا روي في بعض الحديث مفسرًا . 

وهاهنا جواب آخر » وهو ما ذكره البيهقى وقال : هذا الحديث خختلف في إسناده» 
E eS‏ 

وقال أبو عمر : الحديث في «قاء فأفطر» ليس بالقوي 

ص: واحتج الأولون لقومم أيضًا ب حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : 
ثنا ابن يعة قال : ثنا یزید بن آبي حبیب » قال : ثنا آبو مرزوق › عن حنش › عن 
فضالة بن عبيد قال : «دعى رسول الله اكت بشراب فقال له بعضنا ااا 
صائمًا يا رسو ل اللّه؟ قال : بل » ولكني قئت» . 

حدثنا آبو بكرة › قال : ثنا رَؤْح . (ح) 

وحدثنا عمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج . (ح) 

وحدثنا حسین بن نصر › قال : ثنا حى بن حسان » قالوا : ثنا هماد بن سلمة› 
عن محمد بن إسحاق » عن يزيد بن آي حبيب » عن آي مرزوق » عن حنش » عن 
فضالة » عن رسو ل الله الان مله . 


قيل هم : هذا آيضًا مثل الأول يجوز : ولكني قئت فضعفت /٤[‏ ق ٤۲۲-ب]‏ عن 

ولیس في هذين الحديثين دليل عل أن القىء كان مفطرًا له إنا فيه أنه قاء فأفطر 
بعد ذلك . 

ش: آي : احتج أهل المقالة الأول لقوهم أيضًا با روي عن فضالة بن عبيد» 
وأجاب عنه بقوله : «فقيل هم . . .» إلى آخره » وهذا ظاهر . 


الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي » عن سد بن موسي » عن 
عبد الله بن يعة فيه مقال » عن يزيد بن بي حبيب سويد المصري › عن آبي مرزوق 
التجيبي-واسمه حبیب بن ايد » وقیل : زمعۀ بن سلیم- قال العجلي : مصري 
تابعي ثقة . ورو له ابو داود وابن ماجه . 

وأخرجه البيهقي في «(سننه»' : من حديث يزيد بن ابي حبيب » عن ابي مرزوق › 
فأفطر . فسئل عن ذلك فقال : إني قئت» . 

الثاني : عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة » عن حاد بن سلمة » عن محمد بن 
إسحاق › عن یزید بن ای حبیب . . . إن آخره . 


وهو طريق صحيح . 


(۱) «سنن البيهقي الکبری» /٤(‏ ۲۲۰ رقم ۷۸۲۲) . 


كتاب الصيام 0 OY‏ 


وأخحرجه الطبراني : ثنا أبو مسلم الكشي » ثنا أبو الوليد الطيالسي وابن عائشة› 
قالا: ثنا ادبن سلمة» عن محمدبن إسحاق» عن يزيد بن آي حبيب»› عن 


أي مرزوق » عن فضالة بن عبيد : «أن رسول الله اكت قاء فأفطر» انتهى . 

وهذا قد اسقط في روايته حنشًا بين ابي مرزوق وبين فضالة کا تری»› وقال 
الذهبي : كذلك رواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق » عن يزيد» فأسقط منه 
حنشًا » وأثبته مفضل بن فضالة وجي بن يوب وابن هيعة . 

قلت : وقد أخرجه الدارقطني" : من طريق المفضل بن فضالة » عن يزيد بن 
أي حبيب » عن أي مرزوق » عن حنش » عن فضالة بن عبيد نحوه . 

الثالث : عن محمد بن خزيمة » عن الحجاج بن منهال الأنهاطي شيخ البخاري › 
عن حماد بن سلمة » عن محمد بن إسحاق . 

الراإبع : عن حسين بن نصر بن المعارك» عن يحي بن حسان» عن حاد بن 
سلمة »عن محمد بن إسحاق . . . إل آخره . 

ص: وقد روي في حكم الصائم إذا قاء أو استقاء عن النبي الَا مفسرًا : ما حدثنا 
A a‏ 
عن محمد بن سيرين » عن ابي هريرة قال : قال رسو ل الله اكد ڪيا : «من ذرعه القيء 
وهو صائم فليس عليه قضاء » ومن استقاء فليقض» . 

فبيّن هذا الحديث كيف حكم الصائم إذا ذرعه القيء أو استقاء » وأولى الأشياء 
بنا أن نحمل الآثار على ما فيه اتفاقها وتصحيحها لا على ما فيه تنافيها وتضادهاء 
فیکون معنى الحديثين الأولين على ما وصفنا حت لا يضاد معناهما معنى هذا 
الحديث . فهذا حكم هذا الباب من طريق تصحيح معاني الآثار . 


.)۸1۷ «المعجم الكبير (۱۸/ ۳۱ رقم‎ )١( 
. )٦ «سنن الدارقطني» (۲/ ۱۸۲ رقم‎ )۲( 


o۲٦‏ نخب الأفكار (ج۸) 


ش: أشار ذا إلى أن حديث أي هريرة قد فسر فيه ما كان جملا في حديث ثوبان 
وفضالة بن عبيد » لأنه بين فيه حكم الصائم إذا قاء كيف يكون » وإذا استقاء كيف 
يكون؟ فين أن القيء لا ينقض الصوم وليس عليه شيء» وأن الاستقاء ينقضه 
وعليه القضاء » فدل ذلك على أن معنى الحدثيين الأولين هو ما حملناه عليه . 

وهذا هو أولى الأشياء أن تحمل الآثار على الاتفاق دون التضاد والاختلاف ؛ لأن 
في هذا إعمال الآثار كلها علل ما لا بخفى . 

ثم إنه آخرج حديث أي هريرة بإسناد حسن : عن آحد بن داود المکي» عن 
مسدد » عن عیسی بن يونس . . . إلى آخره . 


وخر جه آبو داود"' : ثنا مسدد» قال : نا عیسی بن يونس ... إلى آخره نحوه. 
وآخر جه الترمذي” : تنا علي بن حجر »› قال : آنا عیسیل بن يونس ... 2 


اخره. 

وقال : حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سڀرين » عن 
أي هريرة» عن النبي كت إلا من حديث عيسى بن يونس . وقال حمد-يعنى 
البخاري-: لا أراه حفوضً. 

قال آبو عیسیٰ : وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن آي هريرة › عن 
النبي ات ولا يصح إسناده . 

وقال /٤1[‏ ق ]|-۲۲١‏ بو داود : سمعت أحد بن حنبل قال : ليس من ذا شيء» قال 
ا لخطابي : يريد أن الحديث غير محفوظ . 

وقال الذهبى : يريد رفعه. 


(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۱۰ رقم ۲۳۸۰) . 
(۲) «جامع الترمذي» )۹۸/۳ رقم )۷۲١‏ . 


کثاب الصيام oV‏ 


وقال البيهقي : سمعه حفص بن غیاث » عن هشام » تفرد به هشام وبعض 
الحفاظ » ألا يراه حفوظا . 

وقال ابن بطال : تفرد به عيسى وهو ثقة إلا أن آهل الحديث أنكروه عليه › 
ووهم عندهم فيه . 

وقال أبو علي الطوسي : هو حديث غريب . 

وقال الدارقطني : رواته كلهم ثقات . 

وقد رواه الحاكم' : من حديث حفص بن غياث متابعَا لعيسیٰ عن هشام › 
وصححه فقال : ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » ثنا إبراهيم بن أبي داود البرلسي › 
ثنا بو سعيد يحي بن سليمان الجعفي » ثنا حفص بن غياث » ثنا هشام بن حسان» 
عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الت : «إذا استقاء الصائم 
أفطر » وإذا ذرعه القيء م يفطر» . 

تابعه عیسی بن يونس » عن هشام » بنا أبوبكر بن إسحاق » آنا بو ا نى » نا 
مسدد . 

وثنا أبو الوليد الفقيه » نا الحسن بن سفيان وجعفر بن أحهمد بن نصر › قالا : ثنا 
علي بن حجر » قال : نا عيسيٰ بن يونس » عن هشام بن حسان » عن ابن سيرين › 
عن أبي هريرة قال : قال رسول الله الط : «مَن ذرعه القيء فليس عليه قضاء » ومن 
استقاء فليقض)» . 

هذا حديث صحيح علل شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

قوله : «من ذرعه القيء» أي : سبقه وغلبه في الخروج › والمعنی آنه قاء من غير 
اختیاره » وذکره في «الدستور» في باب فعَل يفْعَلُ بالفتح فيه . 

قوله : «ومن استقاء» راد آنه طلب القيء وقاء باختياره . 


(1) «المستدرك)» (۱/ ٥۸۹‏ رقم 00( . 


o۸‏ نخب الأفکار (ج۸) 


وقال ابن المنذر : آجعوا على أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه 

ثم القيء لا يشترط فيه ن يقر بحد» بل هو لا ينقض الصوم سواء كان ملء 
الفم أو آقل منه ؛ لأن ذرع القيء ما لا يمكن التحرز عنه» بل يأتيه على وجه لا 
یمکنه دفعه » فأشبه الناسي . 

وأجعوا على إبطال صوم من استقاء عامدًا» وسواء في ذلك ملء الفم وأقل منه ؛ 
لإطلاق قوله : «(ومن استقاء فليقض» . 

ص: وأما حكمه من طريق النظر : فإنا رأينا القيء حدثا في قول بعض الناس» 
وغير حدث في قول الآخرين » ورأينا حروج الدم كذلك » وكل قد أجمع آن الصائم 
إذا فصَدَ عرقا آنه لا يكون بذلك مفطرًاء وكذلك لو كانت به علة فانفجرت عليه 
دما من موضع من بدنه فکان خروج الدم من حیث ذکرنا من بدنه واستخراجه إیاه 
سواءَ في) ذكرنا» وكذلك هما في الطهارة» وكان خروج القيء من غير استخراج من 
صاحبه یاه لا ینقض الصوم› فالنظر علل ما ذکرنا آن یکون خروجه باستخراج 
صاحبه إياه كذلك لا ينقص الصوم » فلا كان القيء لا يفطره كان ما ذرعه من 
القيء أحرى آن يكون كذلك » فهذا حكم هذا الباب آيضًا من طريق النظر » ولكن 
اتباع ماروي عن رسول الله اقا أولن . 

وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومد وعامة العلماء رحمهم الله . 

ش: آي : وأما حكم هذا الباب من طريق القياس » تقرير وجه النظر : أن القيء 
حدث في قول بعض الناس وهم : أبو حنيفة وأصحابه» وغير حدث في قول 
الآخرين وهم : الشافعي ومالك وأحمد. 

وكذلك خروج الدم من بدن المتوضى على هذا الخلاف » وكلهم قد أجعوا أن 
الصائم إذا حرج من بدنه دما آنه لا يفطر بذلك » وكذلك لو كانت ببدنه جراحة أو 
قرحة فانفجرت عليه وخرج منها دم لا ینقض صومه » فاستوی فيه الخروج بنفسه 
والاستخراج بعلاجه ؛ فالنظر على ذلك ينبغي أن يكون حكم القيء كذلك ؛ لأن 


کتاب الصيام o۲۹‏ 


خروجه لا ينقض فكذلك استخراجه ینبغی أن لا ينقض › ولکن تركنا القياس في 
ذلك واتبعنا الحديث . 

وقال «صاحب البدائع» : إن الأصل أن لا يفسد الصوم بالقيء سواء ذرعه و 
قيا ؛ لأن فساد الصوم متعلق بالدخول شرعاء قال النبي اتا : «الفطر ما يدخل 
والوضوء ما بخرج»"'' . 

ولكن الفساد بالاستقاء قد عرفناه بنص آخر» وهو قوله اتل : «ومن استقاء 
فعليه القضاء» . فبقي الحكم في الذرع /٤[‏ ق ١۲۲-ب]‏ على الأصل . انتهى . 

قلت : قال البخاري : قال ابن عباس وعكرمة : «الفطر مما دخحل وليس غا 
حرج . 

وقد أسند ذلك ابن آبي شيبة"" قال : ثنا وكيع » عن الأعمش › عن أبي ظبيان › 
عن ابن عباس في الحجامة للصائم فقال : «الفقطر ما يدخل وليس مما يخرج» . 

وثنا هشيم »عن حصين » عن عكرمة به . 

ص: وقد روي ذلك عن جماعة من المتقدمين : 

حدثنا أبو بكرة » قال : ثنا روح » قال : ثنا مالك وصخر بن جويرة» عن نافع › 
عن ابن عمر آنه قال : «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء » ومن ذرعه القيء فليس 


عليه القضاء» . 
مڅله . 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» )١٠۸-١١١ /١(‏ وقال : أخرجه الدارقطني 
والبيهقي من حديث ابن عباس » وني إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدًا» وفيه 
شعبة مولى ابن عباس وهو ضعيف . ثم ذكر طرقه كلها وضعفهاء فراجعه . وسيأتي 
الكلام عليه . 

(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۳۰۸ رقم )۹۳١۹‏ . 


oY»‏ نخب الأفكار (ج۸) 


حدثنا محمد بن خزيمة › قال : ثنا حجاج » قال : ثنا هماد -يعني ابن سلمة- عن 
هماد »عن إبراهیم مثله . 

حدثنا حمد» قال : ثنا حجاج » قال : ثنا ماد » عن حمید » عن الحسن مثله . 

حدثنا حمد» قال : ثنا حجاج» قال : ثنا حماد» عن حبان السلمي» عن 


ش: آي : قد روي ما ذكرنا -من أن القىء لا يفطر » وأن الاستقاء يفطر- عن 


وآخرج في ذلك عن عبد اله بن عمر من طريقين صحيحين : 

الأول : عن أبي بكرة بكار » عن روح بن عبادة » عن مالك بن انس وصخر بن 
جويرية البصري »عن نافع » عن ابن عمر . 

وأخرجه مالك" في «موطإه» . 

الثاني : عن إبراهيم بن مرزوق » عن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي شيخ 
الببخاري »عن مالك . . . إلى آخره . 

وأخرجه البيهقي في «المعرفة»”" : أنا بو بكر وأبو زكرياء وأبو سعيد » قالوا : أنا 
أبو العباس » قال : آنا الربيع » قال : أنا الشافعي » قال : آنا مالك» عن نافع » عن 
ابن عمر » آنه قال : «من استقاء وهو صائم فعليه القضاء » ومن ذرعه القيء فليس 
عليه القضاء») . 

وآخرج من التابعين عن إبراهيم النخعي والحسن البصري والقاسم بن محمد . 

أما أثر إبراهيم فأخرجه بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة بن راشد» عن 
حجاج بن المنهال » عن حاد بن سلمة » عن حاد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة » عن 
إبراهيم . 


(۱) «الموطا» (۱/ ۳۰٤‏ رقم .)٦۷۳‏ 
(۲) «معرفة السنن والآثار» (۳/ ۳۹۹ رقم )۲٤۷١١‏ . 


كتاب الصيام o۲۱‏ 

وآخحرجه ابن أبي شيبة في «(مصنفه»' : ثنا غندر» قال : ثنا شعبة » عن مغيرة › 
عن إبراهيم قال : «إذا ذرعه القيء فلا إعادة عليه » وإن وع فعليه الإعادة) . 

وأما آثر ا لحسن البصري فأخرجه كذلك بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة › 
عن حجاج » عن حماد بن سلمة » عن حيد الطويل » عن الحسن . 

وأخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه : ثنا آزهر السمان» عن ابن عون» عن 
ا لحسن وابن سيرين » فالا : «إذا ذرع الصائم القيء لم يفطر » وإذا تقياً آفطر» . 

وأما آثر القاسم بن محمد فأخرجه أيضًا بإسناد صحيح : عن محمد بن خزيمة› 
عن حجاج بن المنهال » عن حماد بن سلمة » عن بان -بكسر الحاء المهملة وتشديد 
الباء الموحدة -ابن جزء السلمي وثقه ابن حبان . . . إلى آخره. 

وآخرجه ابن آبي شيبة في «مصنفه»” : ثنا عبد الرحن بن مهدي » عن حاد بن 
سلمة» عن حبان السلمي » عن القاسم بن محمد قال : «الصائم إذا ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء » وإن قاء متعمدًا فعليه القضاء) . 


(۱) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۹۷ رقم 4۱۹۲) . 
(۲) «مصنف ابن ابي شيبة» (۲/ ۲۹۷ رقم . 
(۳) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲۸/۲ رقم 4۱۹۳). 


ص: باب : الصانم يحتجم 

ش: آي : هذا باب في بيان حكم الحجامة للصائم . 

قوله : «(جتجم» جملة وقعت حالا من الصائم › فافهم . 

ص: حدثنا علي بن معبد» قال : ثنا روح بن عبادة» قال : ثنا سعيد» عن مطر 
الوراق » عن بكر بن عبد الله المزني » عن آبي رافع قال : «دخلت على أبي موس خ#إفعه 
وهو يحتجم ليلا » فقلت : لولا كان هذا نهارًا! فقال : أتأمرني أن أهريق دمي وآنا 
صائم؟! وقد سمعت رسول الله ات يقول : أفطر الحاجم والمحجوم» . 

ش: سعيد هو ابن أبي عروبة » روئ له الج اعة . 

ومطر بن طهمان الوراق بو رجاء الخراساني » قال النسائي : ليس بالقوي . وعن 
بجی ضعيف في حديث عطاء بن ابي رباح . وعنه : صالح . وروى له الجاعة› 
الببخاري في غير «الصحيح» » [ق ]-۲۲١‏ وذكره في باب «التجارة» في كتاب 
«الصحيح) . 

وبكر بن عبد الله المزني البصري » روى له الجماعة . 

وأبو رافع الصائغ المدني واسمه نفيع روئ له الجاعة . 

وأبو موسى الاأشعري اسمه عبد الله بن قيس . 

وأخرجه البيهقي في «سننه الكبير»“ : من حديث سعيد بن أبي عروبة » عن مطر 
الوراق . . . إلى آخره نحوه. 

ثم قال : کذا رواه روح عنه » ورواه عبد الأعلى عنه فقال : عن بعض أصحابه» 
عن ابن بريدة » عن ابي موس مرفوعًا . 

ورواه شعبة عن مطر بإسناده موقوفا . انتهی . 


.(A* ۰۷۳ رقم‎ ۲٦۹ /٤( «سنن البيهقي الكبرى»‎ )١( 


كتاب الصيام o‏ 


وقال ابن المديني : قد صح حديث آبي رافع عن النبي اة : «أفطر الحاجم 
والمحجوم) . 

وآخرجه الحاكم في «مستدركه» : ثنا أحمد بن كامل القاضي » نا أحمد بن سعد 
العوفي » عن روح بن عبادة (ح) . 

وثناعلي بن عيسى » نا همد بن النضر بن عبد الوهاب . 

ونا بو الوليد الفقيه » نا الحسين بن سفيان . 

وأخبرني أبو على الحافظ » أنا أبو يعلى . 

قالوا : ثنا زهير بن حرب» ثنا روح بن عبادة » عن سعيد بن أي عروبة » عن 
مطر الوراق » عن بكر بن عبد الله المزني » عن أبي رافع » قال : «دخانا على أبي موسى 
وهو يجحتجم بعد المغرب » فقلت : ألا احتجمت نہارا؟ فقال : تأمرني أن آهريق دمي 
وآنا صائم؟! سمعت رسول الله الت يقول : أفطر الحاجم والمحجوم» . 

سمعت أبا علي الحافظ يقول : قلت لعبدان الأهوازي : يصح أن النبي ع 
احتجم وهو صائم؟ فقال : سمعت عباس العنبري » يقول: سمعت علي بن 
المديني » يقول : قد صح حديث أبي رافع » عن أبي موسى » أن النبي كتا قال : 
(«أفطر الحاجم والمحجوم» . 

وهذا حديث صحيح علل شرط الشيخين » ول يخرجاه . أنتهى . 

وقال النسائي : هذا خطأً » وقد روي موقوفا وفيه اختلاف › ووقفه حفص › عن 
سعيد »عن مطر ولم يرفعه وتردد أبو زرعة في وقفه ورفعه » وقضى أبو حاتم بوقفه . 

والرجاااي ا ول ا رر ا 


.) ٦۷ «المستدرك» (1/ 9۹ رقم‎ )١( 
. (Af /۲( «صحيح البخاري»‎ )۲( 


وروی هذا التعليق آبو بکر بن آي شيية“ : عن عمد بن ابي عدي » عن حيد› 
عن يكير » عن أي العالية قال : «دخلت على آبي موسى وهو آمير البصرة ممسيًاء 
فوجدته يکل ترا وکاعا » وقد احتجم » فقلت له : ألا تحتجم بنهار؟ قال : أتأمرني 
آن آهريق دمي وآنا صائم؟!› . 

قوله : «آتأمرني» الهمزة فيه للاستفهام . 

قوله : «آن آهريق» أصله : أريق › من الإراقة » والهاء زائدة . 

ص: حدثنا ربيع الجيزي » قال : ثنا عبد اله بن يوسف » قال : ثنا ابن يعة » عن 
عمرو بن شعيب» عن عروة» عن عائشة » عن رسول الله ات آنه قال : «آفطر 
الحاجم والمحجوم». 

ش: ار ازس رضت بيد قبن ية اري» اى بجا لات : 
وقد تکرر ذکرهم 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا آحمد بن حيد وآبو بكر بن أبي شيبة »› فالا : ثنا ابن 
فضيل» عن عطاء بن السائب قال : «شهد عندي نفر من آهل البصرة منهم 
احسن بن آي الحسن ء عن معقل الأشجعي آنه قال : م علي رسول الله اكا وآنا 
أحتجم لمان عشرة ليلة خلت من رمضان » فقال : آفطر الحاجم والمحجوم . 

ش: أحمد بن حيد الطريثيثي أبو الحسن الكوفي شيخ البخاري 

وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي روئ له 
الج اعة. 

ومعقل الأشجعي هو معقل بن سنان أبو محمد ويقال : أبو عبد الرهمن 
الأشجعي » له صحبة » شهد فتح مكة مع النبي اع 

وآخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»"" : عن محمد بن فضيل نحوه . 

(۱) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۰۷ رقم .)٩۳۰۷‏ 
(۲) «مصنف ابن آبي شيبة» (۲/ ۳۰۹ رقم ۹۲۹۷) . 


کتاب الصيام oo‏ 


ص: حدثنا محمد بن خزيمة » قال : ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري › عن سعيد »› 
عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحهن بن غنم الأشعري» عن ثوبان 
مول رسول الله اكان » آن رسول الله اكت قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

ب ش: إسناده صحيح » وسعيد هو ابن أبي عروبة » وعبد الرحهن بن غنم الأشعري 
الشامي ختلف في صحبته » فعن الليث وابن هيعة : له صحبة . وعن العجلي وابن 
حبان : ثقة من كبار التابعين . 

وأخرجه آبو داود"" والنسائي”"' وابن ماجه" /٤[.‏ ق ٣۲۲-ب]‏ 

وأخرجه بهذا الإسناد البزار في «مسنده» : ثنا وهب بن يحيى » نا محمد بن سواء» 
قال : نا سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن عبد الر هن بن 
غنم » عن ثوبان » عن النبي اكك نحوه . 

ص: حدثنا أبو بكرة» قال : ثنا سعيد بن عامر» قال : ثنا سعيد. .. فذكر 
باسناده مثله 

حدثنا فهد» قال : ثنا جين بن عبد الله » قال : ثنا الأوزاعي › قال : ثنا بحي بن 
آپي کثير › قال : ثنا أبو قلابة» قال : ثنا أبو أسياء الرحبي» عن ثوبان: «أن 
رسول الله ا حرج في رمضان في ثماني عشرة» فمر برجل يحتجم » فقال : آفطر 
الحاجم والمحجوم» 

حدثنا محمد بن عبد اله بن ميمون › قال : ثنا الوليد » عن الأوزاعي » عن حى › 
قال : ثنا أبو قلابة » أن آبا أساء حدثه» أن ثوبان مول رسول الله اث حدثه . . 
ثم ذکر مثله . 

ش: هذه ثلاث طرق أخرى في الحديث المذكور . 

(۱) «سنن ابي داود» (۲/ ۳۰۸ رقم ۲۳۹۷). 


(۲) «السنن الکبری» (۲/ ۲۲۲ رقم۹۸٣۳۱)‏ . 
(۳) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۷‏ رقم ۱۹۸۰) . 


o‏ نخب‌الأفكار (ج۸) 


الأول : صحيح : n‏ بكار القاشي » عن سعيد بن عامر الضبعي 
البصري » عن سعيد بن أبي عروبة » عن قتادة . . . فذكر الحديث المذكور بإسناده 
نحوه . 

وأخرجه آحمد ' نحره. 

الثاني : طريق حسن لا باس به : عن فهد بن سليمان» عن یحی بن عبد الله بن 
الضحاك بن بابلت البابلتي أي سعيد الحراني» عن عبدالر حن بن عمرو 
الأوزاعي » عن يحي بن أبي كثير الطائي » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » عن 

وآخرجه الحاكم ف (مستد رکه»' : نا 1 بو العباس محمد بن يعقوت » ئا 
العباس : بن الوليد بن مرثد البيروتي » ثنا أبي » ثنا الأوزاعي » حدثني بحيى بن 
بي کثير › حدننی أبو قلابة » حدتنی ابو اسے|ء» حدننی ثوبان قال : (حر جت 
مع رسول الله اك لثماني عشرة ليلة خلت من شهر رمضان» فلا كان بالبقيع 
نظر رسول الله اكت إلى رجل يحتجم » فقال رسول الله اكل لا : أفطر الحاجم 
والمحجوم) . انتهى . 
عبد الله البافلتي م يسمع -والله- من الأوزاعي شيئًا؟! . 

قلت : قال ابن عدي : وليحيى البابلتى عن الأوزاعى أحاديث صالة . 

فبهذا المقدار ثبت الحسن لإسناد حديثه" ‏ عل أن الحديث في نفس الأمر صحيح . 
(۱) «مسند احمد» (۰/ ۲۷٦‏ رقم .)۲۲٤۲٣‏ 
() «المستدرك» 0۹١ /١(‏ رقم .)٠١١۸‏ 
() قلت : باقي كلام ابن عدي ينقض هذا الاستدلال ؛ فقد قال بعد هذا القول : وفي تلك 

الأحاديث أحاديث ينفرد بها عن الأوزاعي › ويروي عن غير الأوزاعي من المشهورين 


والمجهولين › والضعف عل حدیته تین .انتھی «الكامل» (۷/ ۰ /) . وقال ابن حبان ف 
«المجروحين» (۲/ ۱۲۷): کان کثیر الخطاً لا یدفع السماع› ولکنه يأتي عن الثقات بأشياء _ 


کتاب الصيام oY‏ 


وقال الترمذي في «العلل الكبير» : قال محمد : ليس في الباب شيء أصح من 


قلت له : كيف بم فيهما من الاضطراب؟ فقال : كلاهما عندي صحيح ؛ لأن 
بجی بن ابي کثير روی عن أبي قلابة » عن اي أسماء عن ثوبان› وعن أبي الأشعث 
عن شداد » روی الحديثين جيعًا . 
أيضًا » عن الوليد بن مسلم الدمشقي » عن الأوزاعي . . . إلى آخره . 


وآخرجه آبو داود' : ثنا مسدد قال : ثنا بجی »عن هشام . 


ونا أحمد بن حنبل › قال : ثنا الحسن بن موسی »› قال : ثنا شيبان» جيعًا عن 
يحي » عن أبي قلابة » عن أي أسماء الرحبي » عن ثوبان » عن النبي اك قال : «أفطر 
الحاجم والمحجوم» . 


وآخرجه النسائي“ وابن ماجه ۳ نحوه. 

ص: حدثنا فهد» قال : ثنا الحسن بن الربيع » قال : ثنا بو الأحوص »› عن 
ليث» عن عطاء» عن عائشة قالت : قال رسول الله اسان : «أفطر الحاجم 
والمحجوم» . 

ش: إسناده صحيح » والحسن بن الربيع بن سليمان القسري الكوفي» شيخ 
الجاعة غير الترمذي . 
< معضلات ما كان بهم فيها حتى ذهبت حلاوته عن القلوب ؛ لما شاب حديثه المناكير » فهو 

عندي في) انفرد به ساقط الاحتجاج . 

(۱) «سنن آبي داود» (۲/ ۳۰۸ رقم ۲۳۹۷) . 


(۲) «السنن الكرىئ» (۲۱۹/۲ رقم .)۳۱۳٣‏ 
(۳) «(سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۷‏ رقم ۱۹۸۰) . 


oA‏ خب الأفكار (ج۸) 


وليث هو ابن بي سليم ثقة . 


وأخرجه البزار في «مسنده» : ثنا الحسن بن على بن راشد» آنا خالد بن عبد الله » 
عن ليث -يعني ابن أبي سليم - عن عطاء » عن عائشة عن النبي اكك أنه قال : «أفطر 
ا لحاجم والمحجوم» ثم قال : وقد رواه أبو الأحوص وشيبان بن عبد الرحمن فتابعا 
خالدًا على هذه الرواية . 

وآخرجه ابن آبي شيبة ”' موقوف : ثنا ا لحسن بن موسي » عن شيبان» عن ليث › 
عن عطاء » عن عائشة قالت : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

ص: حدثنا ابن ابي داود» قال : ثنا عمرو بن عون » قال : ثنا هشيم › عن خالد 
ومنصور › عن آبي قلابة› عن أي الأشعث الصنعاني » عن شداد بن آوس : «آن 
النبي اث مر في رمضان 41٤/ق‏ ۲۲۷-آ] على رجل يجتجم فقال : أفطر الحاجم 
والمحجوم» . 

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يونس » قال : ثنا أبو حذيفة » قال : ثنا سفيان» عن 
عامر » عن ابن آبي قلابة . . . فذکر بإسناده مثله . 

ش: هذان طریقان صحيحان : 

الأول : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي » عن عمرو بن عون بن وس الواسطي 
البزاز شيخ البخاري » عن هشيم بن بشير » عن خالد الحذاء ومنصور بن زاذان »› 
كلاهما عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمى » عن أبي الأشعث الصنعاني » اسمه 
ا و ا 

وأحرجه الطبراني”" : ثنا حمد بن بان الأصفهاني » نا بو آمية عبد الله بن خلاد 
الواسطي» ثنا عمرو بن عون» آنا هشيم » عن منصور بن زاذان وخالد» عن 


(۱) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۰۷ رقم )4۳۱١‏ . 
(۲) «المعجم الكبير» (۷/ ۲۷۷ رقم ۷۱۲۹). 


کتاب الصيام o۳۹‏ 


أبي قلابة› عن آبي الأشعث الصنعاني» عن شداد بن وس قال : كنت مع 
رسول الله ا عام الفتح » فمر برجل يحتجم في ثمان عشرة أو سبع عشرة في 
رمضان » فقال : أفطر الحاجم والمحجوم» . 

الثاني : عن إبراهيم بن محمد بن يونس بن مروان» عن أبي حذيفة موسي بن 
مسعود النهدي » عن سفيان الثوري » عن عاصم الأحول » عن أبي قلابة عبد الله بن 
زيد . . . إلى آخره. 

وآخرجه آحمد في «مسنده» : ثنا يزيد بن هارون» آنا عاصم الأحول» عن 
عبد الله بن زيد آبي قلابة » عن ابي الأشعث الصنعاني » عن ابي آساء الرحبي» عن 
شداد بن وس قال : «مررت برسول الله الك في ثمان عشرة خلت من رمضان› 
فأبصر رجلا يحتجم » فقال رسول الله لكا : أفطر الحاجم والمحجوم» . 

وآخرجه آبو داود'" : نا موسی بن إسہاعیل » نا وهیب » قال : نا أپوب» عن 
أبي قلابة » عن أبي الأشعث » عن شداد بن أوس : «أن رسول الله اكك أتى على 
رجل بالبقيع وهو يحتجم وهو أخذ بيدي لثاني عشرة ليلة خلت من رمضان› 
فقال : أفطر الحاجم والمحجوم» . 

وروى هذا خالد الحذاء » عن آبي قلابة بإسناد أيوب » مثله" . 


وأخرجه الحاكم ف (مستد ر که)( نحو رواية آي داود » ثم قال : سمعت 
يقول : هذا إسناد صحيح تقوم به الحجة » وهذاالحديث صح بأسانيد» وبه نقول . 


.)۱۷۱٣۰ «(مسند آحمد» (6/ ۱۲۳ رقم‎ )١( 
. )۲۳۹٣۹ «سنن ابي داود» (۲/ ۳۰۸ رقم‎ )۲( 
. )۲۳۹۹ «سنن ابي داود» (۲/ ۳۰۸ رقم‎ )۳( 
. )۱١١۳ رقم‎ ٥۹۲ /۱( «المستدرك»‎ )٤( 


0۰ نخب الأفكار (ج۸) 


وأخرجه ابن حبان في «(صحيحه»“ ثم قال : سمع أبو قلابة هذا الخبر عن 

وسمعه عن أبي الأشعث »عن آبي اساء» عن شداد . 

وهما طریقان حفوظان . 

وقد جمع شيبان بن عبد الرحهمن بين الإسنادين عن يح » عن أبي قلابة » عن 

وعن أبي الأشعث » عن أبي أسماء » عن شداد بلفظ : «كنت أمشي مع النبي اك 
في البقيع زمان الفتح) . 

ص: حدثنا فهد› قال : ثنا الحسن بن الربيع › قال : ثنا داود بن عبد الرحمن 
العطار» عن ابن جريج » عن عطاء» قال : قال آبو هريرة : قال رسول الله 45 : 
«أفطر الحاجم والمستحجم» . 

حدثنا ربيع المؤذن» قال : ثنا أسد» قال : ثنا ابن هيعة› قال : ثنا عمرو بن 
شعيب » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة » عن رسول الله اكا لکښ آنه قال : «أفطر 
الحاجم والمحجوم» . 

ش: هذان طريقان : 

الأول : عن فهد بن سليمان» عن الحسن بن الربيع بن سليمان شيخ الحماعة غير 
الترمڏذي › عن داود بن عبد الر من ¿ المكي أبي سليمان العطار روئ له الجاعة » عن 
عبد الملك بن جريج المكي روئ له الجاعة › عن عطاء بن أبي رباح » عن أبي هريرة . 

وأخرجه ابن آي شيبة في «مصنفه»”" : ثنا ابن علية » عن ابن جريج » عن عطاء › 
قال : قال أبو هريرة : إن رسول الله اظ قال : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 


(۱) «(صحیح ابن حبان» (۸/ ۳۰۲ رقم )۳٣۳۳‏ . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» (۲/ ۳۰۷ رقم )٩۳١ ٤‏ . 


کتاب الصيام 0١‏ 


وآخرجه ابن ماجه“ بغير هذا الإسناد : ثنا أيوب بن محمد الرقي » وداود بن 
رشيد» قفالا : ثنا معاوية بن سليمان» نا ا رة غر الاع٠‏ عن 
آبي صالح »عن أبي هريرة قال : قال رسول اله اكل : «أفطر الحاجم والمحجوم» . 

وأخرجه البيهقي" : من حديث داود العطار » عن ابن جريج » عن عطاء قال : 
قال بو هريرة : قال رسول الله الل : «أفطر الحاجم والمستحجم» . 

ورواه النسائي: من طريق النضر بن شميل وعبد الرزاق » عن ابن جريج 
موقوفا . 


الثاني : عن ربيع بن سليمان 


0 


(۱) «سنن ابن ماجه» (۱/ ٥۳۷‏ رقم ۱۹۷۹) . 

(۲) «سنن البيهقي الکبری» ۲٠٦ /٤(‏ رقم )۸٠۷۷‏ . 

() «السنن الکبری» (۲۲۹/۲ رقم ۳۱۸۲) . 

(0) هذا آخر ما وقفنا عليه من هذا المجلد في «الأصل » ك» ٠‏ وهذا المجلد غير موجود في النسخة 
(ح) وهي نسخة أحد الثالث . ويبدو أن هناك سقطا بمقدار نصف ورقة» والله أعلم» 
والحمد لله رب العالين . 


فهرس الموضوعات 
باب :ذي المرة السويّ الفقير هل تحل له الصدقة آم لا؟ aa‏ 
باب :المرآة هل يجوز ها أن تعطي زوجها من زكاة ماها ام لا؟ Eee‏ 
باب :الخيل السائمة هل فيها صدقة آم لا؟ N‏ 
باب :الزكاة هل يأخذها الإمام م لا؟ TT‏ 
باب :ذوات العوار هل تؤخذ في صدقات المواشي ام لا؟ en‏ 
باب :زكاة ما تخرج الأرض E‏ 
باب :الخرص O O‏ 
باب : صدقة الفطر TE‏ 
باب :وزن الصاع كم هو؟ LA E O TO DTT‏ 
كتاب الصيام EET‏ 1 
باب :الوقت الذي يحرم فيه الطعام على الصائم O‏ 


باب : للرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر N‏ 


باب :معن قول رسول الله ية : «(شهرا عيلٍ لا ينقصان : 


N TTT ETT . رمضان وذو الححة)‎ 

باب :الحكم فيمن جامع آهله في رمضان متعمدًا O‏ 
باب :الصيام في السفر E O oT‏ 
باب :صوم يوم عرفة TV EDA ENED DOSS‏ 


O LLIN OO DET . باب : صوم يوم عاشوراء‎ 


o0٤‏ نخب الأفكار (ج۸) 


باب : صوم يوم السبت CEEOL‏ 
باب : الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان EVs‏ 
باب : القبلة للصائم CESS SOE OA‏ 
باب : الصائم يقيء NE OR O‏ 
باب : الصائم يحتجم SEMEL ESE NOISES‏ 


$ 


